اتجإهاتالأدَب الصُوقَ 


بين الجتلج وَابنوجرِنَ 


تاليف 
الدكنور: عا الخطيب 
مدرسن الأدب والنقفد 
جامعة الأزهمر الشريف 


اه 


أ 1 12011113 3. نل الالالالا 


الخاسر : دار ال معارف - ١١66‏ كؤرئيش الندل ّ- القاهرة جم 


الاصاناء 


الى روح والدى أعدى هذا النتاج العلمى راجيا المولى تبلارك وتعالئ أن 
سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وآن ينفع به آمين ٠‏ آمين ٠‏ 


دكتور على الخطيب 
عدرس الأدب والنقد 
بكلية اللغة العربية ٠‏ جامعة الأزمر 


جنا زان 
56 .- الرسر 


الحمد لله تتارج بشذاها الانسائيه الؤدبة » وتتموج بنداها' الروحائية 
الهذبة » وتتروح بها الففوس اللضطربة ؛ وتراح آليها القلوب المعذبة » انها 
طاقة تمد بفوحها أنفاس الأمل فى الحياة وباقة تجدى بنفحها أسباب الرجاء فى 
النجاة » ودوحة نتفيؤٌ ظلالها » ونستاف ارجها » ونئتفم يثمارها » جذع 
تلك الدوحة « محمد بن عبد الله » وأفنانها صحابة زسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠٠‏ 


دأمابعهد» 


فان الاختيار دائما من الأمور الشاقة على النفس حيث التردد والاقبال , 
والاحجام وما ذلك الا اننا بشر نفتقر دومسا الى عناية المولى سبحاقه 
ورعابته » وتاييده والهامه فى كل الأمور ومن هذا المنطق كان اختيارى لهذا 
الموضوع بعد حيرة وتردد وهو « اتجاهات الأآدب الصوفى بين الحلاج ومحيى 
الدين ابن عربى » وهما من كبار الصوفية المشبهود لهم بالعلم والعبقرية وعندما 
رحت أقلب فى كتب التراث وفى مؤلفاتهم وجدت صعوبة بالغة » وما كنت اظن. 
آأننى ساجانه كل حذ المخاطر فادبهما اشبه ما يكون بغاية مذراء يطاج 

اسالكها الى مشعل يضىء له الطريق اللاحب الى الطريق السوى ااستةيم حيث 
الألناظ المستغفلة المعانى ذوات لرموز المفتقرة الى فكها وتفسيرها » وشرحها 
وتحليلها خاصة أن كلا منهما ‏ وان كانا متفقين فى الهدفء وهو الزهد فى 
الدنيا ٠‏ والتبتل الى الله سبحانه وتعالى له مشرب خاص من من حيث الرمز 


والايضاح فلتد كان « الحلاج » أشد وضاحة عن الشيخ الأكبر محيى الدين 
من عربى وذلك ماجعله يطلب من الناس صرف الخاطر عن ظامر لفظة حيث 
شال : 
فاصرف الخاطر عن ظاهرما ٠‏ واطلب الباطن حتى تعلما 
ولكن الله تبارك وتعالى ابى الا أن ينعم على ويتفضل فمهد لى سبيل 
النوفيق وأرانى مهيع الرشاد بعد أن امتطيت كل صعب ٠‏ وتسلقت كل وعر », 
واتتتحمت كل خطر » وجيت النفياق » وسحت ف الفلوات كى أستشفه معائى 
كلمهم واستخرج اللآلىء من مكئون اشعارعم »؛ والدرر الخبوءة فى اصداف 
الفاظهم تحت ستار رموزعم ٠‏ نالآدب الصوى باب واسع ولون خاص وهو 
خلاصة عقول مؤمنة متصوفة منذ بدء التصوف حتى اليوم ومن البدهى اننا فى 
حديثنا عن هذا الأدب فى نثره وشعره على السواء لا نغقلٌ خصائص الأدب 
العربى فى مختلف العصور والبيتات ولا نطرح احكام الدرس الأدبى الذى عرفناه 
من قبل فى دراسة عصور الأآدب من اختلاف فى الايجاز والاطئاب ٠+‏ أو ميل الى 
الصنئعة البديعة أو أعراض عنها ٠‏ ولكن هذه الآمور معروقة من دراسة الأدب 
العريى بمعناه العام ٠‏ فلن نعرض لها مكتفين بالمميزات الخاصة التى ميزت 
الأدب الصوف + على طول العصور الأدبية التى يمثلها الادب الصو من القرن 
الثانى الهجرى حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه فستغفل ذكر 
الخصائص العارضة والميزات التى تسود الى الكم مكتفين بالخصائص 
الجوهرية وربما يعود الى الكيف وحده ٠‏ ولا ريب أن الأدب الصوفى فى جملته 
أدب يعبر عن الاسلام ويستك منه ويرجم اليه » وما تلمحه فيه من معان 
فلسفية ومن تآثر بالثقافات الدخيلة المترجمة حينا فان ذلك 
راجسع الى ثقافات الصوفيين اللتنوعة فضلا عن الالهام والروحائية 
والشقانية التى خص بها هؤلاء وحدهم جزاء ماقدموامن زهد فالدنياوكفاء طاتهم 
لله سبحانه وتعالى » وليس لذلك من آثر فى الأدب الصوف الا اتسباع المعانى 
أمامه » وتئاول الأفكار التليدة والطريفة فللصوفية الكثير من الأدب فى المناجاة 
الالهية : ' وادب الحوار البليخ » والحكمة الصادقة ‏ والتجربة الواسمة , واللخبرة 
العفيقة بالحياة والنفسن الانسانيه ٠‏ وبخاصة : الحلاج , والقنيغ الأكير 
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» محيى الدين بن عربى » وما للبيتة الأندلسية من أثر واضح فى أدبه حيث 
لمنازه الجميلة » والحدائق الفن ٠‏ والرياض الفيح التى تبعث على القول 
والاجادة والتأمل ٠‏ وبعد التطواف حمول ادب العلمين 'الكبيريين « الحلاج » 
.وابن عربى » عقدت موازنة بينهما » وختمت تلك الدراسة بنتائج - وفقنى 
الله للتوصل اليها ‏ حرية بالدراسة ٠‏ وقمينة بالامتمام » وخليقة بان يجملها 
الشاعر نصب عينيه حتى ننشىء آدبا اسلاميا » ونعود الى النيح الصافى , 
.والنمير السلسال ٠»‏ لنقيس منه » ونهتدى يه ٠‏ 


ألا وهو د القرآان الكريم 3 


والله سبحانه وتعالى اسأل أن يهدينى سواء السبيل + وآن يتقب! 


دكتور على الخطيب 
مدرس الأدب والنقد مكلبة اللغة العربية 
جامعة الأزهر الشريف 


لفعس الأول 


نشاة الآدب الصو واطواره 
و البحث الثانى : الشعر الصوق وعصوره ٠‏ 
وه البحث الخثالث 2 : الئنثر الأدبى لدى الصوفية ٠‏ 


ه البحث الراتع : المدائح النبوية وصلتها بالشعر الصوق. 


الأدب الصوفى وخصيصة الرمز فيه 


التصوف فى حقيقته ايثار وتضيبة » هو نزوع فطرى الى الكقمال 
الانسائى والتسامى والمعرفة ٠‏ والواقع أننا اذا تاملنا سب الصوفية شعرا 
.ونثرا ب خاصة شعر ابن الفارض وكلام محيى الدين بن عربى ف «١‏ الفتوحات 
اللكية » وجدنا رمزا غريبا » ونمطا عجيبا وبعدا عن التصريح » وايكارا 
للتنويح ٠‏ واعتمادا على الاشارة وعلاقات خقبة فى التجوز يالكلام ودرجات 
.بعيدة بيث المعانى الحقيقية والمعانى اللزومينة لايكاد يفهمها فاهم , ولا يصل 
الى جوهرها عالم أو حالم ٠٠‏ 


وليس الرمز فى الشعر الصوف راجعا الى الكنايات البعيدة وحدها واطلاق 
أسماء من قبيل الرموز الخفية على مسميات لا يراد التصرييح بها كاطلاتهم 
« الخمرة » على لذة الوصل ونشوته واطلاقهم « سعدى ولبنى وليلى » على 
المحبوب الأعلى مثلا كما يقول الشاعر الصوفى : 


أسميك (لبئى) فى نسيبى تارة وآونة (سعدى) وآونة (ليلى) 
-تحذارا من 'الواشين ان يفطنوابكا والا فمن (لبنى)؟ندتكومن («ليلى) 


والمعائى الحسية التى يستعملها الصوفيون ف الدلالة على المعانى الروحية 
برمزون بها الى مفاهيم وجدانية على الرغم من الرداء اللادى الذى تبدو فيه » 


مخاضرات فى الأدوفب 


1 


ومن ثم استعمل الصوفيون الوصف الحسى والغزل الحسى والخمر الحسية: 
وارادو! بها معانى روحية ٠‏ 


وسبب ذلك هو عجز الصوفيين فى طوأل الأزمان عن ايجاد لعة للحب الالهى 
تستقل عن لغة الحب الحجبى كل الاستقلال ؛ وللحب الالهى لا يغزو القلوب. 
الا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية ٠‏ فيمضى الشاعر الى 

العالم الروحى ومعه من يهالم المادة. أبوانه زاجِيلته أالتى هئى' عدته فى 
تصوير عائة الجديد 9) فالصوفية مثلاا يطلقون. الخمر والغين والخد والشغر 
والوجه آلفاظا ترمز الى مدلولات غير ثلك التى تعازف عليها الناس فى دنيا 
الجس ٠‏ 


وجهك المامول حجتنا يوم ياتى الناس بالحجج 


نقلوه الى مالهم فى ذلك من المعانى والرمزية فى الغزليات والخمريات 
ليست بالغريبه على الشعر الصوف فى الاسلام بل انها لم تبد فى غير التصوف. 
بمثل هذا الغنى وعلى نحو من ذلك الصدق ومع ذلك ابتكر الصوفيون الفاظا 
جديدة لهم هى أقرب الى المصطلحات العلمية التى لا يقف 'على معأنيها الا' 
الواصلون منهم ٠‏ 


على أن كتنب التصوف ومصادره الأولى .على الأخص كثيرا. من مغانى. 
هذه الأصطلاحات وتحاول تقريبا للفهم ومن مثل هذه المصطلحات : السفر 
والطريق ٠‏ والقآم » والحال والأنس ء والحلال ٠‏ والجوجه ٠‏ واالفناء .. والبقاء 
واليقين وغير ذلك من المصطلحات , واحيانا يكون الرمز فى الشعر بكمّرة 


ابن الفارض : 





(0) التصوف الاسلامى د ٠‏ زكى ميارك ص هل/ا١‏ جح ؟ ٠‏ 


1 


« فعتب وسلمى ورى » المراد بها أسماء محبوبات للشاعر وعى اشارة 
الى مخبوجة ؤاحذة لآن الضوّفى لا يشيثك فى الخ أبْذا ٠‏ محبوبة واحد ولا يريم 
هنك وممثتتؤقة ثابت لا يتغير ولا يتبدل , ولكنه يعبواعنه بتعابير مختلقة- 
بوذلك لاظطهار الهيام وألوانه والصياية ٠.‏ 


وقد يكون سببه اظهار الحيرة ٠‏ والصوف الحق يرتاح الى الحيرة كما 
«يرتاح الجاعلون الى اليقين » كما يرتاح اليها « الرومانتيكيون » فى الأدب 
الحديث )١(‏ واحيانا يكون الرمز أيضا بكثرة اللوازم والوسائط المستعملة بين 
المعنى الحقيقى والمعنى المجازى ولهذا نظير فى الكنابات البعيدة والاستغارات 
البعيدة فى البيان ٠‏ 


وتحيانا اآخرى يكون سبب الرمز أن الأديب لا يتحدث بلغة العقل بل 
بلغة الروح والباطن ٠‏ والمشاعر الخفية أو أنه يعبر عن معان عميقة لا يمكن 


والرمزية قد تكون رمزية فى الأسلوب كما فى صور الايجاز فى التوقيعات . 
وبعض صور البديع والبيان من التشبيه والتمثيل والاستعارة واالجاز 
,والكناية وحسن التعليل والتورية والطباق ووفرة الصور الخيالية فى التعبير 
وتزاحم الصور اللجازية ق الأداء كما فى شعر المتنبى والمعرى ٠‏ 


وقد تكون رمزية موضوعية تزاما فى ادبنا العريى فى مثل « كليلة ودمنة ٠‏ 
.و ( رسالة 'الترئيع والكدؤيز '« للجاحظ » ورسائل اخوان الصفا دي » رسالة 
الغفران « و » رسالة حى بن يقظان » . 


والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية اللوضوعية التى 
قد يكون من اسبابها الموضوع : نفسه أو استعمال الأقيسة النطقية والمقاييس 
لللفلسفية ٠‏ والأولى قد يمكن أن تعرف بانها الاغراق فى أوجه البديع والبيان , 
خاصة الاستعارة وااجاز والتمثيل والتورية ٠‏ 


١ 


والرمز هو الآأساس الذى يقوم عليه الأدب الصوفى وللشريف الرضى. 
كثير من الشعر الرمزى وشعر اين خفاجة الأندلسى كذلك مديج بالرمزية » 
ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب الثعالبى على المتنبى مافى شعره من غموض 
وارجع ذلك الى استعمال ألفاظ المتصوفة والى اسستعمال كلمانهم المعقدة 
ومعانيهأ المغلفة فى مثل قولله : 

و سبوح لها منها عليها شواهد » 


وقوال المتئبى أيضا : | 
أفيكم فتى حى فيخيرنى عنى بمأ تشوبت مشورته الروح مزذهنى 
وقوه : 
كبر العيأن على حتى انه صار اليقين من العيان توهما 
وقولسه : 
ولولا انثى فى غير نوم لكنت أظئئى منى خي بالا 
وقوله : 

نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قريك الأيام ©) 
ولو وقع ذلك فى عبارات الجنيد والشبلى المتصوفة دهرا طويلا * (5) 

وهكذا نجد الرمزية ماعثت شيوعا كثيرا فى كتأيات الصوفية نكرها 
وشعرها وقد يكون الصوفية مضطرين الى استعمال الرمز لأن الحاجة الجاتهم 


اليه لأنهم يعبرون عن معان ومشاهد واحساسات نفسية لا عهد للغة بها 
ولا بالئعبير عنها * 


(5) شوح ديوان المتنبى ص ؟7 : <ح 5 وضع عبد الرحمن البرقوقى ٠‏ 
دآر الكتاب العربى فثدروت 
(5) يتدمة الدهر للتعالبى ج ١‏ ص 5؟١‏ 


١: 


ويعلل الامام القشيرى سبب هذه الرمزية فى كلام الصوفيين فيقول (0, 
« أن لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملوتها + انفردوا بها عن سواهم , 
ودو'حائوا عليها لأغراض لهم من تقريب الفهم على المخاطبين بها » أو تسهيل 
على اهل تلك الصففة فى الوقوف على معانيهم باطلاقها ٠‏ وهذه الطائفة - 
يعنى الصوفية يستعملون الفاظا فيما قصدوا اليها الكشف عن معائيهم لأتفسهم 
والاخفاء والستر على من يباينهم فى طريققهم + لتكون معانى الفاظهم مستبهمة 
على الاجائنب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع » فى غير ذهلها , اذ ليست 
احقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف » بل هى معصانى 
أودعها الله تعالى قلوب قوم » واستخلص لحقائقها أسرار قوم (1) 


الروحية مما يلجئهم الى الرمز ء وأن رغبتهم فى منم الدخيل من ادراك مغزاهم 
ومرمى كلامهم يقتفيهم ذلك أيضا () * 


رمزهم ماروى فى بعض الأحاديث ٠»‏ ومنها أن رسول الله ته قال لآبى يكر 


يوما ‏ ياابا بكر اتدرى ما أريد أن اقول ؟ فقال : نعم هوذاك هو ذاك (ه) ٠‏ 


وينقل عن أبى عرفى ف الباب الرابع والخمسين من « الفتوحات المكية » 
ماذكرناه من رغبة الصوفية منع الدخيل عليهم من أدراك مرماعم (5) ٠‏ 


ويفول ابن الفارض فى طريقته الرمزية * 





(5) الرسالة التشهرية ل ٠‏ عدد الحلدم محمود د ٠‏ محمود بن الشريف 
ص 50 ٠‏ 


ن + محمود أين الشيريف ص 53٠‏ 
(؟) محيى الدين فِن عربى طبقية سرور ص 18١‏ * 
(8) التصوف الاسلامم, ظلاله فى الأدب العريى +ج؟ ١؟١‏ د + خفاجى - 
(5)| الذتوحات المكية لابن عربى تأب. 08 ٠‏ 
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بوعتى بأ لتلويح يفهم ذاكتق 
يها لم يبح من لم ببح دمه وق 


عنى عن أي ضح ١‏ 9 نك 
الاشارة معنى ما العبارة حدت 


فهو يقول : ان اولى الذوق يفهمون كلامى؛ بالرمز لا بالتصريح ؛ وهُم, 
فى غنى بالتلويح عن التصريح ٠‏ وأن الرجل الذى يريد السلامة لنفسه من شير 
الغوغاء لا يبوح. بالحقائق التى يدركها بمشاعره وزوحه » حتى يمتحه الله 

«السلامة ويقيه شر أن يباح دمه بين الناس ٠‏ والاشارة تفق عن المبارة (.1) ٠‏ 


وذو النون المصرى والحلاج ممن ظهر الرمز فى شعرهم بشكل واضح 
ملموس ٠‏ وكذلك ابن الفارض وأبى عريبى ٠‏ 


ويقول ابن عربى يوصى قارثيه يعدم حمل كلامه على ظاهره وذلك 


قُ ديو إنة ٠‏ 
2 ترجمان' الآأشؤاق -"-: 


كل مما اذكره من طلل 
وكذا ان قلت ها أن قلت يا 
وكذا أن قلت همى ولت هو 
.وكذا ان قلت تلد أنط لى 
وكذا السحب اذا قلت بكست 
أو أنادى بيحداة يمموا 
أى بدور فى سدور أفلت 

أو بروق أو رعود أوصيبا 
الى طريق أو عقيق أوفهم ا 
أو خليل أوى رحيل ورميا 





أو ربوع أو مقلأن خضل ما 
وآلا لن جاء فيه و أما 
أوهمو أو هن جمعما أوهما 

قدر فى تسعرثا أو اتهمعا 
وكذا الزهر اذا ما ابتسعها 
بأنه الحاجر أو ورق الحمسى 
أو شموس أو نبات ابجمصا 

أو ريام أو جنوتب أو | سما 
أو جبال أو تلال آوي رما 
أو ريسناض أو غياض أو حمى 


(١٠]ديوان‏ ادن الفارض ض.'؟8 + 85 دار صادر ديروت كرم البستائى 


سئة كلالال م لامولا م ٠.‏ 


1١ 


أو الساء كاعيات فه سد 
كل ما أفكيره مما جسرى 
منه اأسرار واشوار جلت 
لفؤادى أو فؤاد من لله 


طالعات كشموس أو دمصسى 
ذكره أو مغله أن تشقهم مسا 
أو علتث جاء بها رب السسما 
مثل مالى من شروط العلمبا 
أعلمت أن لصصدقى تدما 
واطلب الباطن حتى تعلما )١1١(‏ 


ففى هذه الابيات لمحى الدين بن عرنى بيان أن كلام الصوفيين خاصة 
لا يقصد به ظاهرة + وانما وراءه معنى يهدف اليه الصوق ء فظاهر كلامهم 
يخالف الباطن ومن هنا جاء الرمز فى ؛دب المتصوفيين ليغطوا نه حالهم , 
ويستروا أسرارهم ففى كشفها خطر على غيرهم نما يراد فى أدبهم من الفاظ 
كالتى ذكرها الشيعم محيى الدين بن عربى لابقصد بها المعتى الظاهرى وائما 
تحمل معانى فوقها ٠‏ 


وابنث عربى الذى يبقول : 


ذبت اشتياقا ووجدانى فى محبتكم فآه من طول شوقى آه من كمدى 


مازال يرفعها طورا ويخفقها حتى وضعت يد الأآخرى علىكبدى 


هو نفسه الذى يقول : 
ليس لأنسواره ظهبور الااينا اذ انا الظهعمور 


وهو الذى يقول : 


يمن يعرائى ولا أراه كم ذا أراه ولا ييسبسرائى 


' وروى الصفدى أن أعرابيا لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك خقال له : 


)١١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص ه للجيى الدين ين عرمى 


/ا١‏ 
( م ؟, ‏ اتجلاهات الادب الصوق ) 


كيف كنت يعدى ؟ ذقال له الأعرابى ٠‏ مانعدها لا قيل له ؟ ثم قال وأما. 
قول شرف الدين من الفارض * ش 


فامر خارج عن العقتل » لأن العقل لا يمكن أن يتصور شيئًا لاقي ل أله 
ولا بعد الا واجب الوجود ء ولكن الصونفية يحيلون مثل هذه الآشياء على الذوق 
ويقولون فى مثل هذه الأمور انها من وراء العقل (15) وانظر الى قول لين 'الفارض 


أبمضاخم . 
ارج النسيم سرى من التزوراء سحرا فأحياميت الأحياء )1١(‏ 


فهاهوذا ابن الفارض يتكلم عن نسيم السارئ ويقصد بالنسمة لذة الوصل 
والمشاهدة » وبالزوراء القدس الأعلى ٠‏ وبالسحر وقت التبكل والانقطاع لعبادة 
الله تبارك وتعالى » ويريد بالحياة القرب من الخالق تبارك فى علاه » ومبيتث 
الأحياء مو البعيد عن ساحة الوصال ٠‏ وباحات القرب والشهدة ٠‏ 


نصيما أكسينى الشوق كما تكسبه الأفعال نصبا لام دكى» 
والنصب الأول التعب ٠‏ والثاني هو الاعراب بالفتحة أو ما ينوب عنها * 
ومن الؤكد أن القول بالفتاء والدئلاء ووحدة الوجوف قت أكسب الشسعر 


الصوف غموضا ورمزية حتى انها قفزت بهذا الغموض وتلك الرمزية وذلك٠‏ 
الاتهام الى القول بوحدة الوجود ٠‏ 


يقول الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى ٠.‏ 
باخالق الأشهاء فى تفسه أنت لما تخلهته جامع 
تخلق مالا ينتهى كونعه فيك قانت الضيق الولاسع 
(؟١)‏ الغيث المنسيجم للصفدى ص ٠. ١٠١مل ٠6‏ 
(؟١)‏ ديوان ابن القارض ص ١١٠١‏ * 
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ويقول النابلسى فى وحدة الموجود ٠‏ 


اناكل الوجصود والكائئفس ات 
أنا كل العقول بن كل شسىء 
لويس كل ألو حجمو ‏ ل ألا أسدعامى 


والمسمى يكل ذلك ذاتى (15» 


وكثيرا مايخرج الشيخ محبى الدين بن عربى مغزليه الالهى الى فكرة 


وحعدة الوجود أل أتغلية علىه ِ فيقو 


قوق" ته ١‏ 


وما رآصسا مصري 


قتيل ناك الحلمور 
صدت يحكم التظدر 
أهيم حتى السعحر 
لواكان يغثى حسد_-ترى 
جمال ذاك الخفسر 
قخرى بذت الحسيسسة 
تسبى عقعول اليشر 
أعرافة مسرك عطعغر 
فى النور او كالتمعسر 
نور صياح مسسافر 
سوك ذلك الشسعر 
حخذى فلؤادى وثرى 


الذ كبان| حظى نظرى  01١‏ 


فهذا غزل الهى » وشوق ربانى ٠‏ وتعلق بالذات العلمية والشيخ محيىالدين 





)١5(‏ ديوآن الحقائق مجموع الدقائق للنايلسى مخطوط يدار الكتب 


بالقاهرة تحت رقم ١1*5١‏ ز ورقنة ٠ 41١‏ 


)١5(‏ نفح الطيب لالحمد المقرئ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
ط : أولى مطبعة السعادة بمصر سنة /7819 اه ب 1985 م اح لاص : تماء 


- 


هنا يهيم بتلك الحسناء ولو تحقق من رؤيتها لأرداه حورعا » واعلكه 
جمالها » وقد هام بهأ فهى شمس الشنحى اضاءة واشراقا ‏ والقمر نور! ولمعانا 
فتيم بها وتعلق بجمالها وسحرها ولكن لم يحظ منها الا يالنظر » وهذا من فرط 
الوجود وحرقة الجوى ٠‏ ووقدة الغرام والتطلع الى النور الأسذى » والقدس 
الأعلى » ورغبة فى الوصال وشوقا الى المتتساهدة والمكاشفة وذلك ديدن 
العارفين وسجايا السالكين ٠‏ ومنتهى أرب اللحبين ٠‏ 


النضصت الثاتى 
التسشعر الصيوق وعصسوره 


النسعر : تمهيد : 

الشعر لغة الوجدان » وهو نتاج خيال محلق » وشعور مرهف' وفكر 
رحب » والشعر من الشعور » وما سمت العرب الشعر شعرا الا لأنها شيعرت 
به » وفطنت اليه + « والشعر الصوفى كنير » وغزير غزارة النكر الوق »2 
وشعراء الصوفية كثيرون فى كل عصر ء ومنهم شعراء قالوا خافاضوا » واعتمده | 
. على الارتجال والبديهة فأحستوا + واتوا فى شعرهم بغرر المعانى » وروائع 
الخيال » وبدائع الصور » وجميل التشبيهات » ولطيف المجازات » وفلاحظ أن 
الشعر الصونى كان من جائب آخر تحويلا للشعر الدينى الاسلامى 2 وتوجبها 
للغزل العذرى المتصوف الهائم فى مسارح الجمال الروحى ٠‏ وكان قسم مئه 
تغييرا لشعراء الخمريات ف الأدب العربى وقسم آخر منه وهو الخاص موصف 
الذات الالهية كان ترقية لفن الوصف فى آدبنا القديم » وشعر المدائح النبوية 
كان كذلك تموجا لفن المدح فى السعر العربى 10 : 


عصور الشوعر الصوق : 
اذا حكمنا بان التراث الشعرى الصو قد ظهر فى أوائن القرن الثامن 
الهجرى على أددى الحسث اليصرى وتلامذته من بعده ٠»‏ فانئا نستطيع ان 
أولا : المرحلة الأولى من عام 0 1١٠.٠‏ هم حتى عام .5 ه ) وتشمل القرن 
)١1(‏ دراسيات فى الختصوف الاسيلامى ظلاله فى الأدب العريى دا+ خفلاجى 


ح ؟ مكتبة القاهرة ص 59 يتصرف ٠‏ 
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الثانى الهجرى بأكمله ٠‏ والخلافة العباسية فى بغداد +٠٠‏ وفيها كان 
الشعر الصو يكون نفسه بئفسه + وينهض بتقاليده الفئية والفكرية 
ليوّصلها في أذهان الفاس , وكان هذا الشعر الصو لحات دالة » أو قليلا 
من الأبيات الموجزة ومن شعراء هذه |ارحلة ٠‏ رابعة العدوية ١86(‏ م » ٠‏ 


ثانيا : اللرطة الثانية وتشمل قرئين من الزمان هما ( الثالث والرابع الهجرييان: 
وقد كان الشعر الصوف فى هذه الحقبة فى دور نهضة وازدهار » ومن 
شعرائه : « أيو تراب عسكر بن الحسين التخشيى » ( ه:؟ هم) 
وله شعر فى علامة المحبة يقول فيه : 


لاتخدعن فللحبيب دلائغطسل ولديه من تحف الحبيب وسائل 
منها تنغمه بمر بلاكئسه وسروره فى كل ماهو فاعل 


ومن الشعراء فى هذه الأمرحلة : « آيو حمزة الخراسانى » ٠‏ وفيها ظهر من 
شعراء العربية « المآنبى » والشريف الرضى وسواهما » ٠‏ 


قَالثا : المرطة الثالثة وتمثل القرئين الخامس والسادشس ب 5٠٠١‏ +50 م 
وفيها يتئجه الأدب الصو الى الحب الالهى ومدح الرسول يَكتَرِ والشوق 
الى الأماكن المقدسة ويدعو الى الفضائل الاسلامية » وفى هذه المرحلة 
نشا الأدب الصوف الفارسى ٠‏ ونبغ من الفرس ٠‏ معروف البلخى » 
و « اليستى » وفى هذه امرحلة ظهر شعراء العربية الكبار « الحصرى » 
ومهيار » ومن الشعراء الصوفيين فى هذه الأمرحلة : السهر وردى (865)م 


( لامد ه )/ ومن شعره : 


اذا جن ليلى هام قلبى بذكركم انوح كما ناح الحمام المطلوق 
وفوق سحاب يمطر ألهم والأسى ' وتحتى حار بالأسى تتدفق 
سلوا آم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثنى 
خلا هو مقتول + ففى القتتل راحة ولا هو ممئون عليسه فيطلق 


؟9” 


وعبد القادر الجيلانى : ومن شعره : 


بامن تحطل يذكسره عثتك النوائب والشدنائد 


وأبو عيد الله محمد بن أحمد الأندلسى القرشى صاحب قصيدة 
« المنفرجة » التى مطلعها : 

اشندى أزمة تنفرجى قد آذن ليلك بالبل مج 
وكذلك « البرعى » المتوق عام ( ٠5ه‏ ه ) وفى شسعره ٠‏ الحب الالهى 


« عبد الرحيم البرعى » ٠‏ 
تجلت لوحدانية الحق أنوار 
وأاغرقت بداعى الحق كل موحد 


لقعك صدق حبذا الجار والدار 


رابعا : المرحلة الرابعة : وتشمل القرن السابع الهجرى وفيه بلغ الشعر 
الصو قمة نهضته + وظهر من أعلامه : « ابن الكارض ؟75 ه » ويقرن « جلال 
الدين الرومى « و » محيى الدين بن عربى 598 ه ٠‏ 5؟١‏ م « والبوصيرى » 
و5" هب 90؟١‏ م «٠‏ وعبد العزيز الدميرى الممروف بالدرينى » 3954 م 
« وأبن عطاء الله السكندرى (لا*ل/اه) وسواهم ٠‏ ومجد الدين الوترى واغلب 
الظن أنه من شعراء القرن السابع » ومن شعره الصوفى ٠‏ 


جزى الله عنا أحمد! خير ماجزى 
جمال بدا بين الحطيم وزمزم 
جرى أولا فى وجه آدم نسوره 


ومن شعر « مجد الدين الوترى » 
محباك ياخير اليرية قد يد[ 


فمذ حجاعءنا بالحق فالحق ايلج 
فظلت له الآفاق بالنور تهج 
وكان به يوم السجود يتوج 


يحاكيه بدر والصحاب تنجوم 


زفق 


مقامك فى اعلى مقام مكعملا دليل بان الشأن منك عظسيم 
مناجى بيطن العرض قمت مكلما يناديك من منه الدنو تروم 
ملكت زمام العز قدما كما تشا لك الدهر عبد والزمان خديسم 
منحناك حيا ما مناه مرسبلا فأنت على المولى الكريم كريم 
محونا بك الأآديان لوعاش رسلئا لجاءك عيسى تابعما وكليم 


وهذا الشعر غاية فى الرقة والسلاسة والعذوبة وقد جاء واضحا لاغموض 
فيه ولا لبس ولا ابهام فهو يجعل وجه النيى عليه السلام لا كالبدر بل الدر 
فى ضيائه بشسبه وجه المصطفى َلْدَرِ » وأنه المناجى من قبل العرشس » وأنه جاء 
خاتما للأآنبياء واللرس لين : ولو أن الرسل عاشوا الى زمفه ؛ وتشرفوا 
بمشاهدته عليه السلام لصدقوه ولجاء عيسى عليه السلام تابعا ومؤيدا , 
وجاء الكليم موسى عليه السلام مسلما ومصدقا » ولعله خص عيسى ومرسى 
لسببين أن رسالته خاتمة الرسالات » وشريعته مكملة لما جاءوا به ولو أن 
عيسى وموسى أدركاء لكانا نابعين له » وهو رد على اليهود والنصارى الذين 
يزعمون أن عيسى بن الله ويؤمنون بالتثليت وصصو كذب وبهتان ومحض 
افتراء » ائما جاءوا كذبا وزورا ٠‏ 

واارحلة الخامسة : من القرن الثامن الهجرى حتى اليوم ٠‏ ومن أشهر 
أعلام التصوف فيه الشعرانى « 4348 م 919/9 م » والنابلسبى وسواهما ٠‏ 

والحلاج فى شعره يصطنع ما اصطئعه سائر الصوفية من رمز والغاز 
واشارة وتلويح بيد أنه امتاز بالوضوح أحيانا » وظهر ذلك جليا فى ديوائه 
وموضوعاته فى الحب الالهى » والعرفة والغناء » والتور اللحمدى » ووحدة 
الوجود » وسنتعرض لهذا بالتفصيل ٠‏ 17) 

10 دراسات ف الأدب الصوفق ٠ د٠ ( ٠‏ خفاجى <> ص 45 ++ 
بتصرف ٠+‏ 


ين 


أولا : قافية الهزة والألف : « الى مبارز من لايراه » 

الى كم أنت فى بحر الخطايا تبارز من يراك ولاتسراه 
وسمتك سمت ذى ورع ودين وفعلك فعل متيم حهطواهء 
فيامن بات يخلسو بالمعاصى وعين الله شاهدة تراه 
اتطمع أن تنال العفو من عصيت وأنت لم تطلب رضاء 
اتفرم بالذذف وب وبالخطابا وتنساه ولا أحد سسبسواه 
فتب قبل الممسات وقبل يسوم يلاقى العيد ماكسبت يداه )١8(‏ 
فهذه أبيات للحلاج يوجهها الى من يبارز ربه بالمعصية ويجاهر بالذنب 

والله يراه ومطلع عليه » وسمئكه سمت صاحب ورع ودين + ولكن يخالف 
ذلك » ويخلو بمعاصيه , ولكن الله مطلع وشاهد عليه » ثم يوجه اليه اللوم 
والعتاب فى اسلوب ساخر عنيف » واستفهام انكارى توبيخى فى طمعه وطلبه 
العفو من الله ولم يسلك السبيل الى ذلك بطلب رضاه ٠‏ ووجوده حيث أمره : 
وبعده عما نهاه » تم يطلب منه التوبة قبل الممات ء وعدم الفرح بالذنوب : 
واقتراف الآثام » وقبل ملاقاة الله عز وجل فى يوم يجعل الولدان شيبا ٠‏ وهو 
أسلوب متين » وخيال رحب ينم عن تأثر الحلاج بالقرآن الكريم فى قوله 
« يلاقى العبد ماكسبت يداه » بقوله تعالى « وكل انسان الزمناه طائره 
فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا , اقرا كتابك كفى بنفسث 
اليوم عليك حسيبا » )1١(‏ وقوله تعالى » ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال عذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا حصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك آحدا » (.) وفى قوله فى 





)١8(‏ دحدوان الحلاج جمع وتحقيق د ٠‏ كامل مصطفى الشينى ص /17١ا‏ ع 
١‏ سنة “لم5١‏ م ٠‏ 


(5) سورة الاسيراء الآبية رقم « ١"‏ ع وم 5١و‏ 
(+*5) سورة الكهف الابة رقم « 55 » 


'ألبيت الثانى د وفعلك فعل متبع هواه « نجده متأثرا بالقرآن أيضا فى قوله 
تعالى في سورة الكهفا : « ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه 
وكان أمره فرطا )5١(‏ ع ه* 


وهى أبيات فيها يقدم الحلاج النصح للعصاة ؛ كما يخوفهم من الآخرة 
ولقاء الله تبارك وتعالى ويذكرهم يالده يرأاهم ل ومطلع عليهم 3 فلا تنسوه 
وترتكبون العاصى ملا اله سواه » ولا معبود غمره سبحانة وتعالى * 


ويقول من 2 الوافر » أيضا : 


تراهم ينظرون اليك جهرا وهم لايبصرون من العماء (9؟5) 


فى هذين البيتين يكشف الحلاج عن عمى الأبصار والبصائر فيقول اى 
مكان يخلو من وجود الله ؟ حتى انهم اخذوا يبحثون عن وجوده فى العسماء 
وغيرها فهو موجود فى كل زمان ومكان بدون جهة حيث لايحده زمان ولامكان » 
وهم ينظرون الى الله ويقصد الحلاج بذلك أنهم يرون آثاره فى الكون 
ولكنهم لايعصروئها لآنهم عمى فهم عمى الأبصار والبصائر ٠‏ فلو أنهم نظروا 
الى آثاره فى الكون ومديع صنعه فى السماء لوجدو! الله سيحائه وتعالى « وى 
#نفسكم أفلا تبصرون » 92؟) حيث أنهم يبصرون حقيقة 2 وعبر عن عصمى 
القلوب .من مشاهدة آثاره وآلائه وبديع صنعه فى الكون كله بقوله : «ه وهم 
لايبصرون من العماء » وهذا استمداك من القرآن الكريم ومو قمة الاعجاز 
البلاغى واللغوى حيث يقول الله تبارك وتعالى « فانها لاتعمى الأبصار ولاكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور (:5)» واى الأرض تخلو منك « فالله موجود فى 

(١؟)‏ سورة الكهف الايه رقم « 565 ,م ٠‏ 

(؟5) الديوان ص ١8‏ + 


(؟؟) سورة الذارييات آية ه١5 ٠,‏ 
(5؟) سورة الح آية موا 5 عم 
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كل شىء خلقه ٠‏ فى السماء التى رفعها بغير عمد ؛ وفى الأرض التى مبسطها على 
ماء جمد موجود فى الزهرة اليائعة » والشجرة المورقة » والسحاية الخاطرة : 
والنسمة المارقة » فى الحجبال التى جعلها للآرض أوتادا فى الحبة التى يخرجها 
من باطن الأرض خضراء زاهية فى الطير المغرد » « وان من شىء الا يسسيمح 
بحمده (50) م ٠‏ ثم نرى « الحلاج » يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره » 
حلوه ومره + ويبين أنه ليس للعبد فعل ولا قدرة فى دفعالقدر المحتوم فالأقدار 
جارية عليه ٠»‏ لا يستطيع دقعها . ولايمكئه ردها ٠‏ ولايسعة الا الايميان 
والتسليم ثم يأتى بتشبيه جميل رائع فيشبه الانسان بالنسبة للقدر القضى 
به عليه » بانسان مكتوف اليدين ٠‏ وقد ألقى فى الماء وطلب منه ألا يبثل » وهدا 
محال فيقول فى هذا المعتى :د 

مايفعل العبد والأقدار جارية عليه فى كل حال ء آيها الرائى ؟ 
القاه فى اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أن تبثل بالماء () 


قفسه » كما أنه لايمكنه جحلب الخير لها + أو دفع الضر عنها ٠‏ وهو أسلوب 
غاية ف الرقة والدراعة ٠‏ وقوة التصودر : وسعة الخيال 0 والذى مجاء حصيلة 


ويقول « ااحملاج » ٠‏ 
لبيك ؛ لبيك ٠»‏ ياسرىونجواى لبيك ؛ لبيك : ياقصدى ومعفائى 
ادعوك + يدلآأنتتدعونىياليكذهيل نأديت اياك ؛ آم ناديت اياتى 
ياعين عين وجودى يامدى هممى يا منطقى وعباراتى وايمائى 
يكال كلى وياسمعى ويابصرى يا جملتى وتبا عيضى وأجزائى 
ياكل كلى وياسمعى ويابتصرى وكل كلك ملب وس بمعفائى 


(0؟) الاسراء آية م 5: » 
(5؟) الحيوان ص ١5‏ * 


/؟. 


يامن به علقت روحى فق تلفت 
أبكى على شجنى منزفرقتى وطنى 
أدنو فيبعدنى خوفى > فيقلقنى 
فكيف أصنع فى حب كلفت يبه 
وقالوا تداو به منه فظلت لهم 
حبى أولاى أضنائى واستمنى 
ائى لأرمقه ولاقاب يعرفه 
ياوبحروحى 'ومنروحىفوأسفى 
كآنى غرق تددو أنامك_ سه 
وليس يعلم مالاقيت من احك 
ذاك العايم يما لاقيت من دئف 
ياغلية السؤل والأمول ياسكنى 


وجدا فصرت رهينا تلحتأهواتى 
طوعا » ويسعدنى بالنوح أعدائى 
شوق تمكن فى مكئون احشائى 
مولاى قد عل مف سقمى أطباتى 
ياقوم هل يتداوى الداء بالداثى 
فكيف أشكو الى مولاى مولاثى 
على منى + فائى أصل بلوائى 
تفوثا وهو فى بحر من [اساء 
الا الذى حل متى فى سويداءى 
وفى مشيئئه موتى وا حيائى 
ياعيشروحى ٠‏ يادينى ودئياتى 


قل لى ‏ فديتك ‏ ياسمعى ويايصرى لم ذى اللجاجة فى بعدى ولقصائى 
ان كنت بالغيب عن عينى محتجيا فالقلب يرعاك فى الابعاد والنائى (/0؟) 


وهذا دعاء لعشاق الحق يستهله بالتلبية مبينا للعشان أن الله هر 
السر والنجوى ٠‏ وهو القصد والغاية وقد قيس ذلك من القرآن الكريم * حيث 
يقول الحق تباركوتعالى «ألم تر أن الله يعلم مافى السمواتوماقالأرضمايكون 
من نجوى ثلثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر الا هو معهم أبن ماكانوا ثم ينبئهم يما عملوا يوم القيامة ان الله 
.بكل ثدىء عليم (18) ٠+‏ وهو يدعو الله سبحائه وتعالى والله يدعو 
له ولعله يقصد بدعاء الله له أن الله ينلأجى عيده داكما يقوله 
« عبدى » ويقول الحسبسق سسيخحانه وتم الى » وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الآرض صونا واذا خاطبهم الجاهملون قالوا 
سلاما » (55) ومو لفظ تشريف وتعظيم حيث ينسب العبيد الى الله جل فى 
علاه ء وقديما قال الشاعر العريى : 





(597) الديوان ص 65 5١‏ د ' كامل مصطفى سنة #ا/ا6١‏ م ٠‏ 
(58؟) سورة المجادلة الآية رقم م لا » ٠‏ 
(5؟) سورة الفرقان آية م 359 » 
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والحلاج يبين فى هذه القصيدة آن الله عينه التى ينِصر بها ومدى مه 
وهو منطقه وعباراته ٠‏ واشاراته ء ويئس الأطباء من علاجه فهو ليس بعريض 
حقيقة انما سقمه ومرضه هو وجده وحبه غرامه وتعلقه بالذات الالهية وهو 
بذلك فى بحر لجى متلاطم الأمواج متعدد الشواطىء : ولا بعلم يحالهة أحد 
الا المطلع على سويداء القلوب ٠‏ ثم يختتم القصيدة بقوله ان كنت ياإلهى قد 
االحتجبت عيثى فان القلب يرعاك فى القرب والبعد ؛ فى السر والجهر ٠‏ فانها 
لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصور فيقول الحلاج : 


ان كنت بالغيب عن عينى محنجبا ١‏ فالقلب يرماك فى الابعاد والنائى 
ثائنيا : قافية ألياء : 


١‏ أصعب اء#رييا م محب تنوالسه مئنك عحبف 


عذا به قيدا لك عذب وبع ده عنك قرب 
وأذ لتك عتدق كروحى بل اأنت متها سحب 


وآاقفت للحمسمعن عتسين وآأئت للقغلب "ا عيب 





حسبى من الحصمب أشنى لما _ يحب ١‏ 


وهذه أبيات للحلاج فى الحب الالهى يبين فيها عاطفة اللحب الولهان . 
والعاشق المتيم فى الذات الالهية » وبعد أن عذابه وشقائه فى حب الذات حلو 
وعذب ٠‏ والبعد فى نظره قرب ٠‏ كما انه عين للعين ٠‏ وقلب للقلب » ويكفى هذا 
والعاشق امتهم فى الذات الالهية » ويعد ان عذابه وشقاكه فى حب الذات حلو 
صادرة عن صدق عاطفة وايمان عميق + ووجد عظيم والصور البيانية التى 
اشتملت عليها الأبيات هى : 


التشبية : فى قوله « وآأنت عندى كروحى » والجناس فى قوله « عذايه 
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فيك عذب » بين ٠‏ عذابه » وعذب ٠‏ والطباق وهو الجمع بين معنى وضده 
فى قوله « ومعده عنك قرب » فالطباق بين « بعد » وقرب » + والقورية فى قوله 
« أنت للعين عين «١‏ فالعين الألى هى عين البصر والثانية وهى ( عين » قيها 
توريه قان أول ما تبادر الى الذهن ٠‏ العين الليبصرة وهو العنى القريب 
الظاهر الغير مراك والمعنى الثانى وهو ٠‏ التبصير والارشاد والعناية والرعاية 
وهذا مايقصده الحلاج اعنى ذلك المعنى البعيد الخفى الذى يحتاج الى اعمال 
فكر وروية للوقوف عليه ٠‏ وادراك معناه ويقول «الحلاج : 

كتبت ولم أكتب اليك وائمصسا كتبت الى روحى بغير كتاب 
ونلك أن الروح لافرق مينها وبين محييها بفصعل خطاب 
وكل كتاب صادر منك وارد اليك , تلارد الجواب جوايى (.) 


وتلك مراسئة صوفية يقول فيها انى كتبت اليك ولكنى لم اكتب اليك 
حقيتة حيث اننى اكتب الى روحى لآن الروح لافرق بينها وبين محبيها 
فالأوراح متلاقية + والقلوب متآلفة وكل كتاب يصدر منك وارد عليك ونلك 
شفافية عظيمة » وأرواح صفت معد مكاندة الشوق ٠‏ ولوعة الحب + والسهر 
فى طاعة ائله والتفثل اليه دالعبادة والمجاهدة حتى ثالت ما تمنت من مشاهدة 
ووصل » وكشف للحقيفة ٠‏ ونراه يستخدم لفظة صادر ء ووارد وكأئه يريد 
أن يقول « مائريك أن تستشنه + وتطلع عليه فانت ؟علم به دون رد للجواب 
وكأن الحلاج كان يعيش هذا العصر حيث استخدم « صادر ء ووارد » وهما 
لقظتان مستخدمتان فى المراسلات الرسمية فى الدواوين وغيرها ٠‏ 
<< ويقول أيضا فى الحب الالهى : 
طلعت شمس مث احب بلين "* فاستنارت فما لها من غروب. 
ان شمس النهار تغرب باللي سل وشمس القلوب اليس تغيب 
من احب الحبيب طار الية اشتياتقا الى لقاء الحبيب (ك» 





(0) ديوان الحلاج ص ؟؟ 7٠‏ (؟) الديوان ص ؟؟ م 


* 


وفى هذه الأآبيات يبين أن شمس القلوب اذا طلعت ؛ واشرقت لا تأفل 
بظلامه الدامس » وعلل لذلك بقوله ان المحب يطير شونا الى حبيبه وتلك 


غاية المحب وقصد السالك ٠‏ 


ويقول فى الزهد والرغية : 


كفى حزنا أنى أناديك دائب.ا كأنى يعيد أو كأنك فماشحسسب 
وأطلب منك الفضل من غدر رغعمة فلم أر قلبى زاهدا وهو راغب (55). 


ثائنا : قافية الثاء : ويقول ف « الفناء » 


يقول « الحلاج » فى الافاقة من غلبة الحال : 


اقتلونى صات تكسمو 
آنا عندى : محوذائى 


(9؟؟) الصدر نفسةه ص "١لا ٠‏ 


ان فى قتلى حياتى 
وحياتى فى ممسحاتى 
من أجل الكرمات 
فى الرسوم الباليات 
يعلامى الفانيات 
فى القبيور الدارسات 
ىق طوايا الباقهيسات 
فى علو الدرجهات 
فى حجور المرضمعات. 
فى أراض سيخسات. 
ان ذا من عجباتسى 
لسن بناتى أخواتئى 
لاا ء ولا فعمل الزناة. 


افق 


من همواء ثم قار ثم من مساء فرات 
فازرع الكسل بسارض تربها ترب مصوات 
وتعاهدهصسا يسسقفى مث كثوس داشسعرات 
من جوار ساقيات وسواق جاريات 
فاذا أثممتت سبليعا آنبتت كل نئيات 0م 


وهذه قصيدة للحلاج فى الحب الالهى الذى استحال عنده الى وحدة 
الوجود ‏ دبل لقد أاحب الحلا الله عز وجل حبا الى حد الفناء الذى يعبر عنه 
فى هذه القصيدة طالبا قتله لأنه برى فى القتل -حياته » ويرى مماته فى حياته , 
والغاية القصوى لديه هى محو ذاته وثلك مكرمة من أجل المكرمات وهذا عمو 
الفناء بعيئة » ثم يصرعن خلجات نفسه وخو(طره ويرى أن حياته فى رسم 
فان لا محالة « كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » (5؟) 
من قبيح السيئات ويطلب قتله واحراقه ٠‏ والمرور فى القبور التى هو اليها 
صائر لامحالة ان آجلا أو عاجلا » وعند المرور على القبور يجدون السسر 
الحقيقى واعتقد أنه يتصد مذلك السر الصير (احتوم ٠‏ والنهاية الحقيقية , 
وثقاء الله والآخرة وما فيها من حساب وعتناب + وثواب وأجر + وما احتوى 
عليه القبر وهو أول منازل الآخرة من اسرار يقف لديها الائسان سكران 
دهشا ٠‏ وحيران أسفا , ثم يستطرد الحلاج فيتكلم عن مراحل الانسان » 
عندما كان طفلا حجور المرضعات » ثم شب عن الطوق ٠‏ ثم صار كهلا ونسيخا 
كبيرا » ثم الفهايةالمحتومة وصدبر ورثة الى قبر فى أرض سبخة ثم يتحدث 
عن البعث ؛ وجمع أجزاء الانسان بعد ما صارت عظاما نخرة » ورفاتا بالية . 
ويذكر بآن هذا هى الانسان بدايته » ونهايته وكأنه يشير الى قول الحق 
عز وجل « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وحى رميم ٠‏ قل 





5" الديوان ص 5؟ وما بعدها ٠‏ 
,25 سورة الرحمن آية رقم مذكان 


١ 


يحيها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ٠‏ الذى'جعل لكم من الشجر 
الأخضر نارا فاذا أنتم مقه توقدونث أو ليس الذى خلق السموات والآرض 
يقادر على أن يخلق مثلهم يلى وهو الخلاق العليم انما آمره اذا أرادب شيثا 
أن. يقول له كن فيكون ؛ فسبحان الذى ديده ملكوت كل شيء واليه ترجعون )٠١(‏ 

ويقول الحلاج فى الرد على «١‏ مالك بن أنس ؛ والفقهاء الظاهربين حدل' 
المصفات الالهية والآيات المتشابية فى القرآن ولخصوصا قولة 
تعالى « الرحمن على العرش استوى » (6) التى صرح « مالك بن انس 
فى الباحثين عن معناها « الاستواء منه معقول » والكيف منه مجهول » والسؤان 
عنه بدعوة » والايمان به واجب « يقول الحلاج فى » الكيف عنه معروف والغيب 
هو المجهول » 


سر السرائر مطوى بائبات من جانب الأفق من نور بطيات 
فكيف , والكيف معروف دظاهرم فالغيب ياطنه للذات يالذات 
تاه الخلائق ق عمباء مظلمة قصد| ولم يعرفوا غير الاشاراتث 
بالظن والوعم ذحو الحق مطلبهم فحو السماء يناجون السموات 
والرب بينهم ى كل متقآب محل حالاتهم فى كل ساعات 


وما 'خلوا منه طرفت العين ٠‏ لو علموا » وما خلا منهم فى كمسل أوقات (5) 
فالئاس يبحثون عن الله ء ولكنهم لايعرفون طريقة المبحث : 
فالله موجود معهم فى كن منقلب , وهو الذىيدبر حالاتهم فى كل لحظة + وماخلوا 
منه طرفة العين لو أنهم فطنوا ؛ وفهموا ٠‏ فمن الذى خلقنا » ومن العسدم 
أوجدنا ؟ ومن الذى يطعمنا ويسقينا ».ومن الذى يميتنا ثم يحيينا م اله 
الله العلى القدر ٠‏ وهو بكل خلق عليم » وهو الذى لاتدركه الأبصار وحصؤ 
يدرك الآبصسار وهو اللطيف الخبير » وَهذا.شعر غاية فى الرقة والسهولة ٠‏ 


(؟)) الآيات من سورة ٠‏ يس » ( رقم 8" - 5/ وما بعدها ) 
(0؟) سورة : طه : آية رقم «ده» 
(90؟) الديوان ص ٠ 56١‏ 


5 
( م ؟ ‏ اتجاهات الادب الصوق ) 


ويمتاز شعر الحلاج بالبعد عن الغرض الذى انتظم جل الصوفية ونأى 
عن الرمز والألغاز ذلك الأسلوب الرمزى الذى لاتكاد تخلو منه قصيدة من 
نصائك الشعراء الصوفيين + والحلاح كان كما يقول العارف بالله الشيم 
الأكبر « محيى الدين بن عربى » صاحب غيية وفناء وصاحب الغيبة والفناء 
أكثر مايكون سكران دهشا (28) ولذلك يقول الحلاج فى « محاورة قلبية مع 


الحق » ٠‏ 
رأبت ريى بعين قل بى 
وليس للوهم منك وصسم 
آنت إلذى حزت كل اين 

ففى فنائى عم | .م ائئى 

ق محو إأسمعى وزرسم حجسوى 
انت حياتى وسر قلسيى 
قمن بالعقفو يالهسى 


فقلت : من أنت ؟ قال : أننه 


وليس أين يحيث اأتعسلكه 
فيعلم الوهم آيسن أنت 
بنحو «١‏ لاآين » اين أنت ؟ 


وى فنائى وجحسدت أفته 
فنيت عثئى ودمت أنت 
فكل ‏ شىء اراه أنمست 
فليس أرجو سروآاك أنت (ؤكلزا 


فالحلاج فق هذه الأبيات برى أن وجود الانسان دليل على وجود الله 


حيث 'ائه عدم ٠»‏ ويترئب على العدم .وجود 


٠‏ وأن لكل صفة صائها والانسن 


من صنمع الله سيحائه فى هلاه ء فهو يرى الله فى كل شىء حيث ان الأشياء 
كلها من بدي خلقه,وعظيم صنعه وليس حناك اله سواه » ولذلك طلب منه 
العفو .حيث لادرجو غيره ونرى هنا صور/ جمالية فضلا عن أنها أبيات تطنوى 
على فكرة عظيمة تنم عن أفق رحب ء وآيمائية راسخة » واسلامية قوية . 


(58 ابن الفارضص والحب الالهى د + محمد مصطفى حلمى - دار البعارف 


صن 0 ل 
(9؟) الديوان ص ؟ ٠‏ 


ع 


وعفل متفتح وذهن متقد » « ترى الجناس فى مثل قوله ٠‏ » فى محو اسمى , 
ورسم حجسمى » نين ( اسمى » حجسمى ) والكتاية فى مثل قوله : رأيت ريبى بعين 
قلبى « فكنى عن النور القلبى ؛ والاشراق الروحى بالعين التى تبصر وتميز 
الأشياء عن بعضها فكذلك القلب الذى يشع نورا ٠‏ ويفيض الهاما » يسرى 
الأشياء كرؤية العين المبصرة لها فانها لاتعمى الأبصار ٠‏ ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصسدور «١‏ والطباق فى قوله : فتيت عنى ٠»‏ ودمت أنت » كلمتى 
فنيت ٠‏ دمث ) فالدوام ضد الفناء » والاقتباس فى مثل قوله : ألحطت علما بكل 
شىء : فقد قبس هذا المعنى من القرآن الكريم نقوله تعالى « قد أحاط يكل 
شىء علما » ٠‏ 


رائعا : قافية ألثاء : 
بقول الحلاج : فى العشق الالهى 


والله لو حلف العشاق أنهم موقتى من الحب أو قتلى_ للا حنثوا 
قوم اذا هجروا من بعد ماوصكوا ماتوا 0 وأن عاك وصل بعد مبعكوا 


ثرى المحبين صرعي ف ديارهم كفتية الكهفه لايدرون كم لبثوا (1.0) 


هذه أبيات فى العشق الالهى وما أعذيه واحلاه » وأجله وأغلاه فائنه 
الحلى من كل شىء به يحلى ٠‏ وأغلى من كل مابه يغلى ٠‏ واذا كان العشان 
العشق الالهى ٠‏ فيقسم الحلاج أن العشاق لو حلفوا أنهم موتى من الحب 
لا حنثوا فى اليمين بل كانت صادقة ؛ وتحق له أن يقول ذلك فمن ذاق عرف » 
ومن حرم أنتخرف » وأن الهجر يعد الوصال لأقسى مايكون على نفس العاشق 
الولهان . والمتيم اللغرم » والصب المتعلق بحبيبه فيؤلاء الوم اذا هجروا 
وحجبوا بعد الوصل ولتشاعدة ماتوا حكما وليس حقيقة » ثم اذا عاد الوصال 


(50) الديوان ص /ا؟ ٠‏ 


بعثوا وأشرابت ارولحهم الى لذة الكاشفة ٠‏ وترى المحبين صرعى ف دورهم ,2 
وتمر عليهم الأيام والليالى لايدرون كم لبئوا ولايحسون بها مثلهم ؤذلككمش 
اهل الكهف ٠‏ وهى صورة رائعة صاغها الحلاج » بأسلوب شسيق > ولفظ ريق : 
كان ويا فى الصوغ ورائعا فى الصبغ ٠‏ وقد اشتملت الآبيات على صسور 
والوان من الجمال الفنى نطابق بين قوله « هجروا » و « وصلو! » فالهجر عو 
القطيعة والوصل. هو القرب + وبين قوله « ماتوا » وبعثوا » فالبعث حصو 
الاحياء » وللوت هو الفناء وان كان هنا لابقصد الموت الحفيقى ولا 'البعث 
الحقيقى ٠‏ وانما قصد حكما » والبعث بمعنى الوصال بعد الهجر والترك ٠‏ 
وكعادته فى القبس من القرآن الكريم واساليبه الثى أعجزت العرب الفصحاء , 
وسدنة البيان وأساطين اللغة ٠‏ فى قوله : كفتية الكهف لايدرون سم 
لبثوا : اشارة الى قول الله تعالى : وليكوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 
تسعا [)4١(‏ « ثم ا سئلوا عن الدة التى مكثوها كان جوابهم « قال قاشل 
منهم كم لبثتم + قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 192) « من الآية وصسذا 
الاقتياس يكسب الكلام قوة » ويزيده حلاوه » ويكسوه ثوبا قشيبا » ويستولى 
على لب السافع ء ويجدد نشاطه ٠‏ 


خامسا : « قفافية الحباء » يقول الحلاج 
كفرت بدين الله والكفر واجب على وعند المسلمين قبيح (5؛) 


وهذا البيت من شطحات الصوفية + وليس معناه مايتراءى للقارىء 
العابر + بل.يتضيحم معناه للقارىء آلفاهم الممحص الأدقق بن ؛ المقصود أن للددين 
شكلين : شكلا مصودا يتمثل فى الشرائع العلمية المعروفة التى ترتبط بالأنبياء 
يوصفهم وسائط بين الله والناس وشكلا آخر جومريا خالصا لايعرفه الناس 
بل قد لايؤمنون به سهولة ٠‏ والحلاج يكفر بدين الله أى يغطيه ولايبوج 





٠ سورة الكهفه الآية رقم (5؟)‎ )5١( 
٠ )1١5( (؟5» سورة الكهف الآية رقم‎ 
* )58( الحيوان ص‎ )59( 


خم 


به ياستعمال كلمة الكفر استعمالا لغويا لا أصطلاحييا . وهذا ايبيمان خاص 
بمذل الحلاج » وهو يقصد بذلك ستر حاله عمن لايفهموته » ولا يدركون مرمى 
كلا » ومن هنا يسمى الفلاح كافرا » لأنه يكفر الحب ٠‏ أى يغطيه ويستره 
بالتراب فالكفر الذى عناه الحلاج هنا هو الستر والتغطية لحاله عن اناس 
لايفهمون تلك الألفاظ + وريما يأخذون بظاهرها » وقد حدث فعلا حيث اثار 
حساده هذه الأشياء ضده » وحكموا بكفره وادى ذلك الى قثله » واهدار دمه ٠‏ 


سادسا : « قافية الدال » يقول الحلاج فى الترب والنعد : 


واأنى ب وانهجرتفالهجرصاحبى وكيف يصح الهجر والحب واحد 


لك الحمك فى التوفيق فى بعض خالص2< لعبدهد زكى مالغيرك ساجد (©؛) 


يريد أن يشرح الحلاج 'حاله مبينا أن حالة القرب والبعد بالئسية له 
واحدة ٠»‏ ففى قربه وله وحيرة » وفى هجره قلق وتشوق وتطلع وهذا مايجعل 


القرب و اليم واحدا عندم 2 » 


ويقول الحلاج فى العشق الالهى وانفراد الروح بالحبيب ٠»‏ 


ردوا علسميى قغؤادى فقد عددمت رقادى 
انمأ فغريب وحي د بعم يلول انفرادى (45؟) 


لقد ملك الحجيب فؤاده » واستولى على لبه » فهام متيما صبا عاشقا' , 
وقد طلب من الحبيب رآفة وشفقة عليه أن يرد عليه خؤاده لآنه اشتهى الذوي: 
وعدم الرقاد » واصيب بالسهاد وهو غريب وحيد فى حبه هذا الذى فاق كل 
حباء وسما فى افق المحبة حتى بلغ شأوا كبيرا » وكثيرا مايخلو بحبيه , 
ويطول أنفراده به ٠‏ 


(55) الحيوان ص ؟9؟ ٠‏ 
(ه5ة) الديوان ص +5 ٠‏ 


ب 


سايعا - « قافية آثراء » . بقول الحلاج قَّ التجلى وأنواره ب 
تعتضاك النيوة مص ساح من الذور معاطعق الوحى فى مشسكاة كامور 


بالله ينفخ ففخ الروم فى خلدى لخاطرى نف اسرافيل فى الصور 
ذا تجلى جبطورى أن يكلمنى)2 رأيت فى تيبتى موسى على الطور (61) 


هنا يصور لحظات التجلى » ومصابيح النور والاشراق الريائى الذى 
يتجلى على العبى فيصبح نورانيا يرى بئور الله » وائه يكون فى حالة 
غيبة وفناء خاذا أظلم من داخل نفسه وهو قصده مقوله : اذا تجلى بطورى 
أن يكلمنى « غاب وفنى حتى ليخيل اليه انه يرى موسى على طور مسيناء 
ذلك الجبل الذى كلم الله موسى عليه السلام من فوقه » ويصور أيضا فالبيت 
الذى قبله التجليات النورانية واضحة فى داخله ومن داخل روحه كنفخ اسرافيل 
فى الصور ٠‏ وهمى صور جمالية حميلة من تشييه للنفم بنفتم اسرافيلفؤالصورء 
والجئاس التثأم فى قوله - يبطورى ٠»‏ وعلى الطور بين : طور , وطور ٠‏ الأول 
نفسه وجسمه والثانى الجبل الذى نودى موسى من فوقه * والآبيات سلسة 
الألناظ رقيقة المعانى تنم عن خيال رحب , وعاشق مثيم ولهان عرق فى حب 
الذات » وتيل فؤاده بحب الله حتى سكر وغاب وخنى خناء مايعده فئاء ٠‏ 
ثم يتكلم عن !أواجيد والأحوال فيقول : 

مواجيك حق اوجد الحق كلها وان عجزت عئها فهوم الأكابر 
وما الوجد الا خطرة ثم نظرة تنشى لهيبا بين تلك السرائر 
أذا سكن الحق السريرة ضوعمت ثلاثة أحوال : لأهمل البصائر 
فحال يبيد السر عن كنه وصفه ويحضره للوجد فى حال حامر 
وحال به زمت ذرا السر فائثنت الى منظر أفناه عن كل ناظر 20)) 





(55) الديوان ص 59 + 
(5:90) الديوان ص 5”* + 


98 


وتعالى وأن عجزت عنها فهوم أكابر العلماء أو العارفين » مما الحب والوجود 
الاخطرة فى النؤّك » ثم نظرة فى الكون واسراره التى اودعها اياه الخلاق العليم: 
فاذا مئح الله العيد نورا فى القلب : وحبا فى الفؤاد عرف ذلك اهل البصائر 
الذين انقدح فى قلوبهم النور والاشراق فيرون بعين البصير لا بعين البصر ٠‏ 


ثم يتحدث عن الذكر وأنه واسطة بين العيد وخالقه ذلك قول صادق » 
فان الذكر هو جلاء القلوبه » وطمائيئة للنفس وهو السبب فى الوصول الى 
الراك والقصى فتلك المجاهمدة التى تؤدى مالعيه الى طريق الحق والهداية , 
بل تصل به الى درجة الكشيف والمشاهدة فيقول فى هذا المعنى : 


الذكر واسطة تخفيك عن نظرى اذا توشحه من خاطرى فكرى (548)/ 


ويتكلم عن الحب الذى يصير عشقا فيقول ٠‏ 


وحرمة الود الذى سم يكن يطمع فى أفسساده الد هينر 
مائالني عئن هجاوم اليمبلا ياس ؛ ولا مستى الصضصسير 
ماقد لى عضيو ولا مقفصسل الا وقيه كلم ذكدو (35:) 


فهو يحلف بحرمة الود والمحبة والعشق الذى لايطمم الدهر فى افساده » وعو 
يقرر بعد ذلك أنه ماقد له عضو ء ولا قطع منه مفصل الا وفيه ذكر حدييه » 
ومعشوقه الآأسمى + وتلك مودة ومحبة وعشق لا يحاكى ولا يسامى + وهو 
شأن كل محب صوق ٠‏ 


ثم يتكلم عن الجار » والدار » وان حب الله فى قلبه : بل ليس هناك 
شىء سوى الله يسكن قليه . ويعمر فؤاده وفيه ممه اسرار وليس فى قكليه غبر 


(58) الديوان ص 5؟ ٠‏ 
(55) الديوان ص ه” +٠‏ 


55 


الله وهو اى الله يعلم بذلك ولا ديار فى قلبه لغيو الله وذكره والتعلق ابه 
سبحانه وتعالى ٠‏ 
فيقول الحلاج فى هذا المعنى ٠‏ 
سكنت قلبى وفيه منك اسرار فلئهنك الدار بل فليهنك الج.ار 
مافيه غيرك من سر علمت به فائظر بعيتك هل فى الديار ديار 
وليلة الهجرائان طالت وانقصرت فمؤنى أمل فيسه وتنكا 
انى لراض بما يرضيك من تلقى ياقاتلى ولجا تختار اختار (.5). 
وهنا يسلم آمره لله ؛ فان هجر وطال الهجر أو قصر فائه من وحمدية 
الهجران الأمل والتذكر » الأم فى الوصال ٠‏ والتذكر فى الله الواحد القهار , 
ثم هو مسلم وراض بالذى ترضى الله عز وجل يختار مايقدر له م وما يحل, 
ده تلك ايمانية صادقة » واسلامية راسخة » وتسليم مابعده تسليم » ورضا 
بقضاء الله العلى الحكيم وذلك وبدن هذا الصوق الأديب الشاعر صاحب 
النوق السليم ٠‏ 


فى الأديات الآثتية يببين الحلاج أنواع الحب فيقول : 


ونوع آخر من الحب وهو أطيبه وأعذبه وهو ماتم الحديث عنه مثله 
ذلك كمثل النار لانفع منها ٠‏ ولا غائدة لها اذا كانت حبيسة فى حجر اصم. 
ثم اختلط اسمه صاحب الخير وأذاع به ء فرجا البرء من محبتهم ثم عاد ليقون. 
محال البرء من محيتكم ٠‏ وعندما أبرأ من محبتكم أبرأ من سمعى ومن بصرى. 
وهذا دليل الاستحالة أى مستحيل آن أشفى من محبتكم ففى شفائى من محبتكم 
ذهاب سمعى ويبصرى + فيقول فى هذا المعنى * 
الحب مادام مكتوما » على خطر وغاية الأمن أن تدنو من الحمذر 
وآاطيب الحب مانم الحديث يه كالنار لا نفع منها وهى فى الحجر 





١6م‏ الديوان ص م6 ع 1 
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أرجو لنفسى براء من محبتكم نعم اذا تيرآأت من سمعى ومن بصرى »25١(‏ 

ثم نرى الحلاج يلغز فى شعره وقليلا مايلغز + وياتى بهذا اللغز وحله 
الله ) ثم يفسر الأحرف تفسير! عجيبا فيقول : ان الآلف تألف الخلائن 
بالصفح 2 واثلام على اللامة تجرى , واللام التائية زيادة ف المعنى + وألهاء 
يهيم بمن خلقه » ومن العدم كوّنه ووجده » وصنع الكائئنات كلها فيقول, 
الحلاج فى هذا المعنى ٠»‏ 


احرف اربيع بها هام قلبى وتلاشت بها عمومى وفنكرى, 
الف تالف الخسلائق بالصف ح ولام على الملامة تحمعرى. 
ثم لام زيادة في المعسسسساءى كم هاء بها هيم وأدرى (؟5ه» 


ثم يتحدث عن حقيقة الحق سبحانه وتعالى مبينا أنه بالئبأ خبير 
وبالعباد بصدير » وحقيقته المتجلية من رامها وطلبها ركب الصمعب + وحسام 
حول الخطر وهو مطلب فى حاجة الى زهد + ومجاهدة وتصبر بل هى جد 


حقيقة الحق تسستنير صارخة «١‏ بالنباأ خبير » 
حئيتة فيه قد تجلت مطلب من رامهسا عسير (؟6) 


)0١(‏ الديوان ص 06؟. جمع وتحقيق الدكتور كامل مصطفى الشيبى 
أاستاد الفلسفة الاسلامية يجامعة يغداد سنة لاك م ٠‏ وق الأصل : كالثار 
لاناات فعتا وى 2 الحجرويرى أستاذنا الدكنور عرد المسسلام سرحات أن 
الأولى أن تقول : كالنار لاتقع فيها وهى فى الحجو ٠‏ لأن ذلك يجلى المعنى » 
ويناسب المكان ٠‏ 

09 الديوان ص ا ٠‏ 

(09) المصدر نفسه ص /ا# ٠‏ 


5:١ 


ويبين فى شعره أيضا أنه عوقب عقابا مرا شديدا وقاسيا لأنه بطر 
فنال عقوبة بطره ٠‏ فقال : 
قد كنت فى نعمة الهوى بطرا 

خامنا : « قافيمة ألسين » 

ثم يتحدث الحلاج عن عبارات الصوفية 'الخاصة بهم دون سواهم 
ويبين غاية التصوف » ومرماه الحقيقى + وهدفه الأسمى فكل لفظ من هذه 
الألفاظ لها عندهم معنى ٠‏ ولديهم مرمى » وقصد وهدف + وهى ألفاظ خاصة 
بالمتصوفة لاتتعداهم فهم اهل ذوق ومواجيد وقل من يعرفها سواهم من مثل ٠‏ 
القيض ٠‏ والبسط ء والمحو ٠‏ والفناء » والبحر ء واليبس » والغرق : والجمع : 
والقرب » والوصل » والآئس + والخزن ؛» والسهل » والسكر + والصحوق : 
والشوق وهكذا » ويبين الحلاج أن هذه العبارات خاصة بأقوام بلغ بهم الزعن 
فى الدنيا » والورع والتقوى أن الدنيا عندهم لاتساوى شيئًا ٠‏ فغايتهم حب 
الله والفوز مرضاه * 
فيقول فى هذا المعنى 


سكوت » تم صمت » ثم خرس 


فأدركتئى عقوبة البطر (.ه) 


وعلم » ثم وجد > شم رمس 
وطين + ثم نار » ثم نور وبرد ٠‏ ثم فلل ء ثم شمس. 
وحزن » ثم سهل ؛ ثم قصسر وثهر ٠»‏ ثم يحر ثم ييمس 


وسكر ثم صحو ئلم شون وقرب كم وصل شم انس 


وقبض ثم بسط شم محو 
عبارات لأقلوام تساوت 
وأصبورات وراء الباب ولكن 
وآخر مايؤول اليه عيد 
لآن الخلق خدام الأمعائى 





(*ه» الديولن ص 8؟ ٠‏ 
(هه) الديوان ص ٠ ١5‏ 


5 


وفرق ثم جسصسعح ئلم طمس 
عبارات الورى فى القغرب همس 


وها هو ذا يقرر أنه فى وحشة اذا قلب قلبه فى سواه » وى أئس عند 
قربه منه ٠»‏ وذكره آياه » ويعد نفسه محيوسا فى الحياة ممنوعا من الأنس 
بالله » فلذلك يطلب قبضة اليه » حتى يتخلص من ذلك السجن وينعم بقرب 
الله سبحانه وتعالى ورضاه ٠‏ وهذا منهاج الصوفية فى الحب » وسجيتهم 
فى القرب , فيقول الحلاج فى هذا 500 : 
حويت بكلى كل كلك ياقدسى 
اقب قلبى فى سواك فلا أرى 
فها آنا فى حيس الحياة ممنسع من الأنس » فاقبضنى اليكمن الحيس (5م) 


سوى وحشتى منه وأنت يبه أنسسى 


وف قصيدة أخرى يتحدث ( الحلاج ) عن عقوبة افشاء السر » وأن هؤلاء 
الفوم لايحبون البوح بالآأسرار ومن ينخرط فى سلكهم » ويجلس فى صفهم 2 
ويساوره ٠‏ ثم يفشى السر كان فى نظرهم غشاشا » لآنه لم يصن السر وماحم 
به ومن هنا لايؤتمن لديهم بعد ذلك ٠‏ بل عوقب على افشائه السر ء وابدل 
مكان القرب والأنس بعدا وايحاسًا ٠‏ وجانهوه ونأوا عنه » لأنهم آهل سر , 
وخلقوا له » وصبغت نفوسهم منه » ولايطيقون صبرا على فحاش ٠‏ أو نباش 
للأسرار ؛ 3و وشواش خفيف » ولا يصطفون من كانت هذه خلاله م وتلك 
سجاياه » فيقول فى هذه المعانى : 
من سارروه فابدى كل ماستروا 
اذا النفوس أذاعت سر ماعمات 


من لم يصن سر مولام وسسسدده 


ولم يراع اتصالا كان غشاشا 
فكل ما .:: من 15 ا حاششنا 
لم يامثوه على الأسرار ماعاشا 


وعاقبوه على ماكان من زلل 
وجائبوه فلم يصلح لقريهم 
من اطلعوه على سير هئم به 
هم أعلل سر وللأسرار قد خلقوا 





)2 الديوان ص +5 والصواب : 


الحذخف للضرو ير 6 الشبعر به « 


وأبدلوه مكان الأئس ايحاشا 
لا رأوه على الأسرار نياشا 
فذاك مثلى بين الئاس قد طائما 
لايصبرون على ماكان فحاكا 


« فها أنذا » وتلكن التتماعر لحا الى 


الى 


لادقيلون مذيعا فى مجالسسهم ولابحبون سترا كان وشواشا 
لايصطفون مذيعا بعض سرهم حاشا جلالهم من ذلكم حاشنا 
فكن لهم وبهم ق كل ذائهيه اليهم مابقى ذا الدهر هشاشا (/اه) 


ويقورل فى الشعور بالقيض فى عن البسط * 
عجيب لكلى كيف يحمله بعضى ومن تفلبعضىليس حملنىمأارضى 
لئن كان فى بسط من الآأرض مضجع فتلبى على بسط من الخلق فى قبض 


والعسط والقبض عبارتان مث عبارات الصوفية والخاصة بهم عمن سواهم 
أى القبض ٠‏ والبسط « حالتان ينعد ترقى العبد عن حالة الخوف والرجاء » 
فالقيض للعارف بمنزلة الخوف للمسئانف اى للمبتدىء خوفه ٠‏ وهو المريد . 
والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستائف + ومن الفصل اى الفرق بين القيض 
والخوف » والبسط وللرجاء + أن الخوف انما يكون من شىء فى امستقبل , 
اما أن يخافا فوت محبوب أو هجوم محذور + وكذلك الرجاء انما يكون بتاميل 
محبوب فى ااستقبل » أو يتظع زوال محذور وكفاية مكروه فى المستائف أى 
المستقبل , وأما القبض فلمعنى حاصل فى الوقت ٠‏ وكذلك البسط > فصاحبه 
الخوف ٠‏ والرجاء تعلق ظلبه فى حالتيه بآجله ‏ وصاحب القبض والبسط أحْد 
وقتله وى نسخة « أخيذ وفته » أى أسير وقته موار وغفلب عليه فى عاجله . 
ثم تتفاوت نعوتهم فى القبض والبسط على حسب تفاوتهم فى احوالهم (58) 
ومن أدئى موجيات القنض : أن يرد على قلبه وارد موجبه اشارة الى عتاب 
ورمز باستحقاق تأديب يتحصل ف التلب لا محالة » قبض ٠‏ وقد يكون موجب 
بعض الواردات اشارة الى تقريب » أو اقبال ٠‏ منوع وترحيبء فيحصل 
للقلب بسط ء وف الجملة : قيض كل أحد حسب مسطه » وبسطه على حسب 


(0897) الديوان ص ٠ 5١‏ 
٠ 3‏ عبد الحليم محمود » د محمود نين الشريفا ٠‏ 
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قيضه (55) والحلاج واحد من الذين عرد عليهم مثل هذه الحالات من قيض 
وبسط تقلبه على بسط من الخلق وسعة فى الجسم ولكنه مقبوض كما عبر عن 
ذلك بقوله « فقليى على بسط من الخلق فى قيض » ٠‏ 

تاسعا : ويقول من قافية « الطاء » 

انه مايزال يطفو فى بحار الهوى ٠»‏ يرفعه الموج ويحطمه ٠»‏ فتراة يرفعه 
موجها ٠‏ وأخرى يهوى به ويسقط فى القاع » والواضح أن الحلاج يهدف 
بالأمواج المتلاطمة فى نبج بحر خضم ترفعه ثم لمهوى به فى مكان سحيق ٠‏ 
الى مرماه ومتصده بحار الحب الالهى حتى اذا ماوص به الموج أى موج العشق 
والحب المضنى يه الحلاج الى مكان لاشسط له ؛: نادى ٠»‏ يامن ثم أبح باسمه , 
طالبا النجاة : والأخذ بيده رفقا به وحديا عليه » لأنه لم يخن العهد » ولم 
يخل بالشرط » وهو على العهد باق »: وبالسر ملتزم ٠‏ 

يقول الحلاج فى هذا المعتى : 
مازلت أطفو فى بحار الهوى يرفعنى الموج واتنحطعط 
خثارة يرفعسنى موجهلا وقتارة أصنعوى واثغط 


حتى اذا صير ف الموى 
ئاديت : يامثت لم أببح جأسسمة 
تقيك نفس السوء من اك سم 


عاشرا : « قافية العين 


الى مكان مالة شستط 
ولم أخنمه فى ألهوى خغط 
ماكان هذا بيننا الشرط (.1) 


وقول الحلاج ف مناجاته ولاه 6 جل ف علاه م 2 لن مكاتك .من قلبى 
حب ألله سمحانه وتعالى بين الجحك والعظم وهو يصب دذلك أن جسده كله 





(05)) الرسالة القشيرية < ١‏ ص 54١‏ تحقيق الامسام المرحوم 
عبد الحليم محمود » د ٠‏ محمود بن الشريف ٠‏ 


(56) الديوان ص 55 ٠‏ 


ممنثر نامر الله » وهو لايدرى اذا مافقد ذلك الشعور كيف يصنع ؟ فيقول, 
فق هذا المعنى ٠‏ 
مكانك من قلبى عو التلب كله نليس لشىء فيه غيرك موضع 
وحطتليك روحى بين جلسدى واعظمى 

فكيفه ترانى - أن فقدتك ‏ أصئع ؟ )5١(‏ 


وبقول كلى قلوب » فاذا ذكرتك قتلئى الشوق أو كاد + ويجعلنى فى 
قلق دائم وغفلتى عنك تصيرنى فى حزن دائم ووجع مستمر » وصار كلى قلوبا 
واعية » للسقم فيها وللآلام اسراع فيقول : 


اذا ذكرتك كاد الشوق يقلقنى وغفلتى عنك أحزان واوجاع 
وصار كلى ويا فيك واعية للسقم فيها وللآلام اسراع 652) 


ويقول فى شرط الممرفة 
شرط المسارف محو الكل منك اذا يدا امريد يلحظ غير مطلع (5) 

حادى عشن : < قافية الذلبون » 

ويقول فى القرب من الله تبارك وتعالى ان الله اجتباه حيث وفقسه 
للطاعة » وأدذامه فشرفه بالكرب من الحضرة الالهية 7 وما مناك جارحة ف 
جسده من تلب واحمشماء ألا وعرف الله خيها بقدرته » وبديع صنعته ٠‏ حيث أن 
هذه الأشياء دالة على وجود الله سبحانه وتعالى + والحلاج يعرف ربه عن 
الاعتراف مال واحدائية والقدرة وأنه لم بك ولم يولك والم يكن له كفوا احد : 


لآيات لأولى الألباب » ٠‏ ئ 





* 55 للمصدر ئقسه ص‎ )5١( 
* 50 الحيوان ص‎ 09 
٠ 56 المصدر ئقسةه ص‎ 15 


ود 


بقول الحلاج فى هذا المعنى : 


هو اجتبانى وأدئائنى وشرفئى والكل بالكل أوصائنى وعرفتنى 
ثم يبق فى القلب والأحشاء جارحة آلا واعرفه فيها ويعرفنى [(413 


ثائى عشر : « قافية القاف « 


ويقول فى الامتزاج اى امتزاج الأرواح 


فاذا مسك لىع ميب 3 قاذآا آأنث أناأا ل 5 9 (15) 


وديقول فى منحق العشاق والاتحساد 





(55) الديوان ص 55 ' 
(68) المصدر السابق ص 27 ٠‏ 


/ا: 


النثر الآدبى تدى الصوفية 


الأدب الصوق النثور ياب وإأسمع اللدى قفسيح الأرجاء وهو خلاصة 
تعبيرية عن وحى عقول مؤمنة عابدة متبئلة منذ بدء ظهور حركة التصوف 


حتى اليوم ٠‏ 


ومن البدهيات أننا فى حديثنا هذا عن الأدب الصوق ‏ نثره وشعره 
على السواء ‏ لا نغفل خصائص الأدب العربى فى مخكلف العصور والبيكات , 
ولا نطرح احكام الدراسة الأدبية التى عرفناها من قبل فى الجولان حول عصور 
الأدب الذى يهزهز بين تموجات الايجاز والاطناب أو تراقص فى مسسارح 
الصئعة البديعية سلبا وايجابا الى غير ذلك ٠‏ 


وطبعى انذئا أمام هذه الأمور المعروضة مث حراسية الأدب العربى بمعناه 
العام لن نعرض لها وسنئلتئقى يااميزات الخاصة الى مازت الأدب الصوق 


عن غيره 


ولطول العصور الأدبية التى يمثلها الأدب الصوفى الذى يبدا من القرن 
الثانى الهجرى واستمر حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه سنفصل 
ذكر الخصائص العارضة والميزات التى تعود آلى الكم ونكتفى بالخصاشص 
الجوهرية + وربما نعود, الى الكيف وحده . 


5 
( م 5 - اتجاهات الادب الصوق »“ 


وقد نش فن علمى جديد سمى «١‏ فن المناقب » وقد ذاعت كتب المناقب 
ذيوعا كبيرا وهى تتعرض لناقب الأوثياء والصالحين من الصوفية ٠‏ خاصة 
و عصرى الماليك والأتراك ء كما ذاعت كتب طبقات الصوفية وكث , 
التاليف فيها » ٠‏ 


ولا ريب ان الآدب الصو فى أكثر صوره : أدب يعبر عن روح الاسلام 
ويستمد منه » ويرجع اليه وما نلمحه فيه - من معان فلسفية وحكم غير 
عربية حينا ومن تاثر بالثقافات الدخيلة المترجمة الى العرنية حينا آخر 5ل 
راجع الى ثقافات الصوفيين التى تضمخوا بعطورها ٠‏ والى روح المتصوف 
وبحده وليس لذلك من آثر فى الأدب الصوف الا آأتساع المعائى آمامه وتناوله لكل 
الأفكار القديمة والطريفة التى يسوغ له ذوقه ان يتناولها ٠‏ 


فذى الثون المصرى كان صاحب ثقافة واسعة والمام بالفلسفة اليونائية' 
خاصة الأفلاطونية الحديثة (11) »2 وكان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسفة 
اليونان (57) وكان كوم من اهل عصره ينسبونله الى القول بمذهب الفلاسفة 
ممن لا يؤمن باليعث ويحتجون بان شعره انما صرف الى ذكر الموت والفناء 
دون ذكر النشور والمعائى (18) 


وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب وذا معرفة واسعة بالمسيحية 
واليهودية (119) » والجيلائى كان يستعين بالفلسفة اليونانية بين الحين 
والحين فى كتابه « الانسان الكامل » كما كان يفعل ابن عربى فى الأخذ من 
الفلسنة اليونائية أيضا (.7)/ ٠‏ 


(515) التصوف فى الشعر العربى لعنكى الحكيم حسان صا٠*؟ ٠‏ 
39) الأغائى لأبى الفرج الاصفهائى + 5 ص 59 * 

(38) الأآغائى للأصفهائنى ج ؟ ص ؟ ٠‏ 

(15) شذرات الذمب لابن شاكر الكتيى ج ؟ ص مه؟ + 

(١/)ز‏ الأدب الصوفى للأستاذ د ٠‏ محمود فرج العقدة ص ٠015‏ 


وللصونية كثير من ألوان الأدب العالى فى التاجاة الالهية ٠‏ 

يقول ذو النون المصرى : 

« الهى ما أصغيت الى صوت حيوان » ولا الى حغيف شدر » ولا خرير 
ماء ولا ترئم طير ٠»‏ ولا تنعم ظل + ولا دوى ريح + ولا قعقعة رعد ألا وجدنها 
نساهدة دوحدانيتك + دالة على أنه ليس كمثلك شيىء » * 


وللصوفيين الكثير من ادب الحوار البليغ والحكم والتجارب الواسعة 
والخبرات العميقة بالحياة وبالنفس الانسائية ٠‏ 


تيل لابن السماك : ما الكمال ؟ فقال «٠‏ الكمال 1لا يعيب الرجل أحد! بعيب 
فيه متله حتى يصح ذلك العيب من نفسه » فائه لا يفرغ من أصلاح عيب 
حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس ٠‏ وآلا يطلق لسانه ويده 
حتى يعلم افى طاعة ذلك أو فى معصية ؟ والا بلتمس من الناس الا ما يعلم أنه 
يعطيهم من نفسه مثله » وأآن يسلم من الناس ناس تككثمار مداراتهم وتوفية 
حفوقهم + وأن ينفق الفضل من ماله » ويمسك الفضل من قوله » ٠‏ 

وقد نشا فن المداكح النبوية على آيدى الصوفيين الذيت احتفوا به , 
واكثروا منه ونبغوا فيه » ومنهم الامام البوصيرى (01) ٠‏ 
أغراض النثر الصوق : 

النثر الصوف هو ذلك اللون الأدبى الخاص الذى أثر عن الصوفية من القرن 

الثانى الهجرى حتى القرن الرابع عشر . وهو نثر كثير وآلوانه متعددة فمنها 
الألوان الألوفة ومنها الألوان الجديدة غير الالوفة التى لم يتناولها غير الصومية 
ولم تؤثر آلا عنهم ٠‏ 

ومن الألوان الالوفة الثى اشثرك الصوفيون فيها مع غيرهم » ولم تكن 
مقتصورة عليهم : 





1١1١ ١١5 كفاجى ضص‎ ٠ حراسأت فى الأدحب الصوق د‎ )/١( 


ه١‎ 


١ب‏ الرثتاء: 

آثرت عن الصوفية مراث بليغة رائعة تدل على روح ديئى وذوق صوق 
والهام عميق وهناك مواقف للصوفية فى الرناء كثير ولم كر من اهتم بها ممن 
جمعوا المتخير فى الرثاء ونظروا كيف تكون جودة المعنى وقوة السبك ومتانة 
الديباجه فى قول ابن السماك يوم مات دولود بن نصر الطائى ( ١56‏ هم 
8 م ) وهو رثاء فريد عرف قائله كيف يجدد خصائص من بكاه ٠‏ 


« ان داوود رحمه الله نظر يقليه الى ما بين يديه مث آخرئه فاعشى 
يصر القلب بصر العين ء فكان كأنه لا ينظر الى ما اليه تنظرون + وكأنكم 
لا تنظرون الى ما اليه نظر » فانتم منه تعجبون 2 وهو منكم يعجب ؛ فلما 
رآكم راغبين مذهولين مغرورين ٠‏ قد أذملت الدنيا عقولكم واماتت بحبهيا 
قلوبكم استوحش منكم ٠‏ فكنت اذا نظرت اليه نظرات الى حى وسط آموات 


يا داوت ما أعجب شُأنك ببن أهل زمائك ٠‏ وأعنت نفسك وانما تريد 
اكرامها ؛ واثعبتها وانما تريد راحتها » اخشنت المطعم وانما تريد طيبه 
واخضثنت الملنس وانما تريد لينه ء ثم أمث نفسك قبل أن تموت ٠»‏ وقبرتها 
قبل آن تقبر » وعذبتها ولا تمتب , واغنيتها عن الدنيا لكى لا تذكر ٠‏ () 


رغيث نفسك عن الدنيا , فلم ترها لك قدرا الى الآخرة فما أظنك إلا فد 
ظفرت بما ظلبت » كان سيماك فى سرك » ولم يكن سيماك فى علانيتك تفقهت 
في دينك ونتركت الناس يفتون وسمعت الحديث وتركتهم يحدثون » وخرست 
عن القول وتركتهم ينطقون + ولا تحسد الآخيار ولا يعتب الأشرار » ولاتقبن 
من السلطان عطية + ولا من الاخوان هدية أنس ماتكون اذا كنت يالله خاليا 
وأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس فمن سمع بمثلك » وصبر صبرك » 
وعزم عزمك لا أحسبك الا قد أثعبت العابدين بعدك . سجنت نفسك فى بيتك 
لسسبستصيسية : 


ل/ا) عيون الأخيار ج ؟ ص 5١١‏ ب 5١؟‏ ( ابن قتبية الديتورى )| 


دن 


فلا محدث لك ولا جليس ؛» ولا فراش تحتك ٠‏ ولا ستئر على بابك » ولافلة 
يبرد فيها ماؤك ٠‏ ولا صفحة يكون فيها غذاؤك وعشاؤك » مطهرتك تلبك 
وقصعتك تورك ٠‏ 

يا دوود ما كنت تشتهى من الماء بارده » ولا من الطعام طيينه » ولا من 
اللباس لينه » بلى ولكن زهدت فيه لما بين يديك فما أصغر ما بذلت 
وما أحقر ما تركت فى جنب ما أملت ؛ غلما مت شهرك ريك يموتك ٠‏ واليسك 
وداء عملك وأكثر تتبءك فلو رايت من حضرك عرفت أن ردك قد أكرمك وشوفك 
فلتتكلم اليوم عشيرتك بكل ألسنتها فقد أوضح ربك فضلها بك » ٠‏ 

فى هذا الئنص الذى رثى به ابن السماك داود بن نصير الطائى مبينا 
زهادته فى الدنيا وانه قسا على نفسه ٠»‏ وأخذها بالشدة ء وكبح جماحها . 
وحبسها عن متّع الحياة ولذائذها كى يطدب عيشه فى الآخرة وهى لا ريب خير 
من الأولى فكل سىء امتنئع عنه فى الحياة الدنيأ انما هو رغية ملحة منه فى 
التمتع بنعيم الآخرة الذى يغوق نعيم الدنيا القليل الغانى ٠‏ فجاءت الفاظه 
متخيرة منثقاة عذبة واضحة تناسب الغرض الذى قيلت فيه » والمعانى منسفة 
اختارها اختيارا ناسب الغرض وهو الرتاء فكانت مطايقة لما يتطلبه الموقف ٠‏ 

ولابن السماك أيضا : 

« كتب ابن السماك الى الرشيد يعزيه بابن له : 

أما بعد : فان استطعت أن يكون شكرك لله حين قيضه أكثر من شكرك 
له حين وعبه ء فانه حين قبضه احرز لك هبته » ولو سلم لم تسلم من فتنته 
ارآبت حزنك على ذهايه » وتلهنك لفراقه » أرضيت الدار لنفسك فترهضاهصطا 
لابنك أما هو فك خلص من الكدر وبقيت أنت معلقا بالخطر ؛ واعلم أن المصيبة 
مصيبتان أن جزعت » وانما عى واحدة أن صبرت » فلا تجمع الأمرين على 
نفسك ل/ع) ء 


كلام عيون الاخبار لانن قثيية الديئورى ج لا ص 54 ط اولى سنه 
4 هب 19١+‏ م المجك الثائى ٠‏ 


م 


وتلك عظة سامقة » وحكمة يالغة » ساقها ابن السماك الى الرشيد 
فى ثوب نصيحة مبينا له أن الدار فانية » وما فيها عارية مسكردة ٠‏ والآخرذ 
خير منها + ولقد نجا انك من الكدر وخلص من الفكر ٠‏ ويفيت أنت معلقا 
بالخطر ثم وجه اين السماك عناية الرشيد الى أن المصيبة مصيمتان ان 
جزعت وواحدة ان صبرت ثم يوصيه بالصبر حتى لايجمع الأمرين على نفسه ٠‏ 

ولعمر بن ذر فى رثتاء ابنه كلمة منها قوله : مات ثر ين أبى ذر 
الهمدانى مث بنى مرعبة يا ثر والله ما بنا اليك من فاقة وما بنا الى أحد 


سوى الله من حاجة ٠‏ 


يا ذر شغلئى الحزن لك عن الحزن عليك اللهم انك وعدتنئى بالصير على 
ذر وصلواتك اللهم ورحمتك . وقد وهبت ما جعلت الى من اجر على فقفد 
قبره فقال 2 

ياذر مد انصرفذا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك » (4؛) 
؟- التحكميمة: 

وهى فن من فنون الأدب العربى جاءت فى ثوب نصيحة متمخضة عن تجارب 

فى الحياة » بيد أن الصوفيين صيغوها بصدخة روحية والبسوها كوبا قشديا 
من الورع والزهد والتقوى + وحكم العبارف بالله ابن عطاء الله السكتدرى 
شهيرة معروفة ومئها على سييل المثال : 


٠ العطاء من الخاق حرمان والمذم مت الله لحسان‎ ١ 





(5/) البيان والتبيين الجااحظ ج ؟ ص 5لا وقف على طبعة محيبى 
الدين الخطيب القاهرة 5 ه مطبعة أيو الفقتوح الآولية بيمصر ٠‏ 


:ه 


؟ امتى أعطاك [شهدك يره » ومتى منعك أاشهدك فهره » فهو فى كل 
ذلك متعرف اليك » ومقبل بوجود لطفه عليك ٠‏ 

© ائما يؤلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ٠‏ 

5 ربما فتح لك باب الطاعة ٠‏ وما فنح لك ماب القبول وربما قضى 
عليك بالذنب فكن سببا فكان سقما فى الوصول ٠‏ 

ه ‏ أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون , فاذا شهدته كانت الأكوان 
معك ٠‏ 

1 ب دل بوجود آثاره على وجود اسمائه > وبوجود أسمائه على ثيوت 
أوصافه » ويثبوت أوصافه على وجود ذاته » اذ محال أن يقوم 
الوصف يئفسيه + 

7 ب رب عمر اتسعت آماده » وقلت أمداده ٠‏ ورب عمر قليلة آماده ب 


كثدرة امداده ٠‏ 

م الفكرة سراج القلب » فاذا ذهبت فلا اضاءة له ٠‏ 

9 من بورك له فى عمره أدرك في يسير من الزمن مث الله تعالى 
مالا بدخل تحت دوآثر العمارة » ولا تلحفه الاشارة ٠‏ 


جاءت حكم أبن عطاء الله السكتندرى رسوما واضسحة لحال السالكين 
وطريق المتصوفين الزاعدين فى الدنيا » والراغبين فى الآخرة مبينة أنه من 
الواجب على العند الشكر لله تعالى والتسليم له فى كل حال حيث هو المدبر 
لشئكون الخلق اجمعين وليس للعبد ددخل فيها سوى أن يذعن ويسلم - 
© مس أدب الزصن فى الدنيا 

كثر هذا اللون من الأدب قى آداب الصوفية ومؤلفاتهم » ونس تطبع 
القول بأن هذا الأدب كان مقدمة وتمهيد! للتصوف الاسلامى حيث أن التصوف 
امتدان! للزهد والاعراض عن مباهج الحياة والانص راق الى الله تعالى 
بقلوبهم وكفوسهم » 


مثال ذلك : قول القيم : « مثلت الدنيا بمنام » والعيش فيها بالحلم . 
والموت ناليقظة » ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر ٠‏ والحصاد يوم الميعاد 
ومثلت بدار لها بابان ٠٠٠‏ باب يدخل منه الناس + وباب يخرجون منه »2 
ومثلت بحية ناعمة الللمس حسنة اللون » وضربتها الموت » ومثلت بطسصام 
مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شقاؤه 
ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه » ومثلث بالطعام فى العدة ء اذا آخثكت 
الأعضاء منه حاجتها فحيسه ضار أو مؤذ » (ه/) 


ويقول الامام على بن ابى طالب رضى الله عنه : 

« انما الدنيا منتهى بصر الأعمى ؛ لا يبصر مما وراءما شيكًا » والبصير 
ينفذها بصره » ويعلم أن الدار وراءها » فالبصير منها شاخص ؛» والأعسى 
اليها شاخص ؛ والدجصير منها متردد ٠‏ والأعمى بها متزود )١١(‏ 


ومن كلام له عليه السلام فى ذم صفة الدنيا : 

ما أصف من دار أولها عئاء » وآخرها فناء ؛ فى حلاليلا حسب وف .حرامها 
عاب + من استغئى فيها فتن ومن افثقر فيها حزن » ومن سعى لها فاتنه ومن 
قعد عنها واتته » ومن أبصر بها بصرته ؛ ومن أبصر ليها أعمته » . 


٠ 


قال الشريف الرضى : أقول : «١‏ واذا تأمل المتأمل قوله عليه السلام 
من أبصر بها بصرته وجد تحته من المعنى العجيب والغرض البعيد مالا تبلخ 
غايته » ولا يدرك غوره , ولا سيما اذا قرن اليه قوله ( ومن أيصر اليها اعمته » 
فأنه يجد الفرق بين ( أبصر بها و ( أابصر اليها ) واضحا نيرا وعصيبا 
باهرا صلوات الله وسلامه عليه (0) 


(هل/ا) عدة الصايرين ص 5109 ٠‏ 

(تلا) نهج البلاغة للامام على ج ١‏ ص 37 ٠‏ 

(1/)) نهج البلاغة للامام على رضى الله عنه ‏ شرح الامام الشسيخ 
محكد عبده ج ١‏ ص ١98‏ مكتبة الآندلس ط أولى سنة ١21/5‏ 4 904 م - 


ذه 


© سم أذب النصائح والوصادا : 
وهو فن من فنون النثر الصو امتاز يالقوة: فى الألفاظ والمعائى يهدف 
الى توجيه النصائح لما ينفع الانسان فى دنياه وآخرته ٠‏ 


ومن الذين برزوا فى هذا الفن الحسن البصرى رضى الله عنه 2 فقد 
روى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ء لما تولى الخلافة كتب الى الحسن 
البصرى أن يكتب آليه بصفة الامام العادل ٠‏ فكتب اليه الحسن اليبصرى 
رضى الله عنه يقول : 

« أعلم يا مير اللؤمنين أن الله حمل الامام العادل قوام كل مائل وقصد 
كل جائو وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم » ومفزع 
كل ملهوف ٠‏ والامام العادل يا أمير الؤمنين كالآب الحانى على ولده يسعى 
لهم صغارا ويعلمهم كبارا ٠‏ والامام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق 
على ابله الرفيق الذى يرتاك لها أطيب المرعى ويخودها عن مراتع الهلكة ‏ 
ويحميها من السباع ويكنفها من اذى الحر والقر : والامام العادل ياامدر اللؤمنيب 
كالآم ‏ الشفيقه البرة الرفيقة بولدها حملته كرها + وربته طفلا » تمسسهر 
بسهره » وتسكن بسكونه توضعه اتارة » وتفطمه أخرى ؛ وتفرح بعافيته , 
وتغتم بشكايته ٠ ٠‏ 

والامام العادل يا أمير الؤمنين كالتلب بين الجوارح تصلح الجوارم - 
بصلاحه » وتفسس بفساده + والامام العادل يا امير المؤمنين هو القائم بين الثه 
وبين عباده يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر اليه ويراهم ٠‏ وينقاد الى الله 
ويقودهم وواماة الخ 

وهذه رسالة امتازت بالشجاعة النادرة من موجهها وهو الحسن البصرى 
الى طالب النصيحة وهو عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الزاعد رضي الله 
عنه بين له فيها الحسن أن الامام العادل يقوم اللعوج » وينصح الغافل » وعر 
كالراعى يبعد أمته عن مزالق الهوى ونوازع الشر ء ويعمل على اسعادها  »‏ 
وكالآب الحنون الذى يكدم فى الحياة من أجل سعادة أولاده فهو يفرح لنربحهم 


١ 


لاه 


ومغضب لغضيهم ومن كانت هذه الخلال شيمته ٠‏ وتلك السجايا ديدئنه 


وتمتاز الرسالة بجمال الأسلوب ٠‏ وبلاغة المعنى ووضوحه » وجزالة 
الألفاظ وقوتها ومتانة نسجها » وحسن صياغنها كما جاء أسلوبه مسترسلا 
يميل الى الأطناب حيث ضرب كثير! من الآمثلة لتقرير المعنى وتوكيده اس 
ذهن السامع ٠‏ 


وكتب الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى الى السلطان الغالب بأمر 
وجاء ق رسالة ابن غعربى : 86 


« يسم إثله الرحمن الرحيم وصل الاعتمام السلطانى الغالب بأمر الله 
أدام الله عدل سلطانة الى والده الداعى له محمد بن العربى فنعين عليه 
الجواب بالوصية الدينية » والنصيحة السياسية الالهية » على قدر مأ يعطيه 
الوقت » ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ؛ ويرتفع الحجاب لى أن أقول : 
ده ٠٠0‏ فاحذر أن أراك غد! بين آثمة المسلمين من أخسر الناس اعمالا الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا , ولا يكون - 
شكرك لا انعم الله عليك من استواء ملكك بكفران النعم + واظهار المعاصى 
وتسليط الئنواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعينة , فان الله أقوى 
منك فييحتكمون فيهم بالجهالة والأغراض ء وآنت المسئول عن ذلك ٠‏ فيا هذا 
قد حسن الله اليك ؛ فانصف للظلوم من الظالم » ولا يغرنك بان الله وسع 
عليك سلطانك وسوى البلاد لك ومهدها » مع اقامتك مع المخالفة والجور 
وتعدى الحدود فان ذلك الاتساع مع نقائك على مثل هذه الصفات بامهال 
من الحق لا إعمال وما بينك وبين ١ن‏ تقف بأعمالك الا بلوغ الأجل المسمى 
وتصل الى الدار التى سافر آليها آباؤك واجدادك . يا هذا ومن أشد ما يمر 
على الاسلام والمسلمين وقليل ماعم رفع النواميس والتظاهر بالكفر واعلاء كلمة 


مه 


الشرك 0 فتخدوير كتابى ترشت ان شناء ألله ما لزمت العمل به 5 إققة 


وهذه فصيحة أخرى يوجهها الصوف الكبير الشيخ محيى الدين بن عربى 
الى الستطان الطالب بأمر الله دون ما تلهيب أو وجل الا من الله سبحانه فجاءت 
نصيحته غاية فى الجراة والشجاعة مبينة صفات الحاكم العادل » طالبة منه 
عدم الاغترار بما مهد الله له من البلاد وسواها » فانه ان لم يعدل فذلك امهانل 
من الله وليس باممال وسيسافر الى الآخرة كابائه وثجداده وفى ذلك توجيه 
ونصح من الشيخ محيى ألدين الى السلطان الغالب دامر الله مذكرا 'لياه' بأنه 
صائر الى ما صار اليه آباوه وأجداده » فان تأملت هذه النصيحة ستكون من 
الراشحين ٠٠‏ وامتاز أسلويه فى هذه الرسالة يالصبةغة الدينية وتضمين 
الآيات الترآئنية حيث استهلها باسم ألله وضمنها آيات من كتاب الله ٠‏ 


وتلك نصيحة أخرى يوجهها ايو النصر الطائى الى سليمان بن 
عبد الملك الخلينة الأموى فيقول له : 


« سأطلق لسائى بما خرست عنه الألسن تادية لحق الله تعالى انه 
قد اكتنفك رجال اساوؤً! الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بدينهم ورضوا 
بسخط ربهم » وخافوك ف ألله » ولم يخافوا الله فيك فهم حرب للآخرة وسلم 
للدنيا قلا تأمنهم على ما اتتمنك الله عليه فانهم لم يؤلو! الأمانة تضييعا , 
والآأمة كسفا وخسفا » وانت مسثول عما اجترموا ٠‏ وليسوا مسئولين عما 
اجترمت ٠‏ فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك , فان أعظم الناس عند الله غيدا 
من باع آخرته بدنيا غيره (8/) ش 


ه - اأناجباة : 
وهوق الأدب الذى أفترعه الصوفية ف مناحاة الله كبارك وتاعالى وخطابه 
() الفتوحات المكيه لمحيى الدين بن عربى ٠‏ 


5ه 


والتحدث اليه » وهو آدب يجذب العقول بجماله وبلاغته » وسمبحره » وروعته 2 
كما آنه لون من ألوان الفثر ومن صوره ما بأتى : 


١‏ قال ذون النون المصرى : الهى فانى أعترف يما دل عليه صنيك 
وأشهد لك يما دل عليه صنعك ٠‏ وأاشهد لك بما دل عليه فعلك » فهب لى 
طلب رضاك برضاى ء الهى ٠‏ من لم ينسه جميع الهموم رضاه عنك ء ولم يلهه 
عن جميع الملامى تعداد آلائك ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك » كانت 


حياته ميتة » رمد محتكة حسرة » وسروره خصة ؛ واأئسه وحشة . 


الهى عرفنى عيوب نفسى + وافضحها عندى لأتضرغ اليك وابتهل بين 
يديك خاضعا كليلا فى أن تغسلئى منها , واجعلنى من عنادك الذين شهدت 
أبدانهم ء وغابت قلوبهم ؛ تتجول فى ملكوتك ا وتتفكر فى عجائب صنعك »2 
لترجع بفوائد معرفدتك وعوائد أحسانك » وقد البسثهم خلطع محبتك وخلعت عنهم 
لباس التزين لغيرك » ٠‏ 


؟ ‏ وكعروفه الكرخى فى مئناجاة وب العزة : 

« سيدى ء بك تقوب المقرنون فى الخلوات + ولعظمتك سبحت الحيتان فى 
البحار الزاخرات ؛ ولجلال قدسك تصائقت الأمواج المتلاطمات انت الذى سجد 
لك سواكن الليل وضوء النهار » والفلك الدوار » واليحر الؤزخار.ء والكمر النوار » 
والنجم الزهار » وكل شىء عندك بمقدار لأنك العلى القهار » (.4» 

: ولابن عطاء الله السكندرى فى [أناجاة أيضا‎ ٠ 

د الهى أنا الفقير فى تحنانى ٠‏ فكيف لا أكون خقير!ا فى فقرى » الأهسسى. 
انا الجاهل فى علمى ٠‏ فكيف لا اكون جهولا فى جهلى > الهى ٠‏ منى ما يليق 


(8) درسات ف الأدب الصو د ٠‏ محمد خفاجى ج ١‏ ص /0 ١١‏ : مو 
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وجود ضعفى » أفتمنعنى منها بعد وجود ضعفى ٠٠‏ الخ (41) 


وآلوان المناجاة التى تقدمت تدل دلالة واضحة على عمق الايمآن لدى 
مؤلاء اللاصوفة + وفرط التعلق بالذاتالعلية » بغية الكشف والنورانية وهم 
فى هذه المناجيات يعترفون بفقرهم » وضعفهم وعجزهم وحاجتهم الى خالقهم 
فهو الغنى الرزاق ذو القوة المتين » وهو الذى يعطى كنل ساكل سؤاله ولا تنفذ 


خزائنه * 


لكل هذا يجارون اليه بالدعاء والمناجاة طلبا للمغفرة واعترافا بالعجيمز 
والحاجة الى فيض رحمته وعظيم ثوابه ٠‏ ومن الدعاء الذى جاء على السنة 
للتصوفة مما بعد أدبا رفيعا فى متانة اسلوبة وقوة آلفاظه ورصائة معانيه , 
وحى الدعوات التى يدعو بها العبد ربه طالذين رضاه + والقرب منه » ومن هذه 
الأدعية ٠‏ فقد وردت ادعية كثيرة أثرت عن النبى مَلَِوِ والصحاية والصوفدين 
ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم : 


« اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى ذورا » وق سمعى ثووا! » وق 
لسانى نورا » اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ٠‏ 


ومن أدعيته صلوات الله عليه كذلك : 

« اللهم نت ربى لا اله الاأنت ٠ )5١‏ خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت اغفرلى فائه لا يغفر الثقوب 
الا آنت » كن 


ومنها قول المصطفى مَث ٠‏ 
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« اللهم انى أعوذ بك من البخل » وأاعوذ بك من 'الجبن ‏ وأاعوذ بك من أن 
ارد الى أرذل العمر ؛ وأعوذ بك من فتئة الدنيا وآعوذ بك من عذاب القبر» ٠‏ 


ومن طمع حيث لا مطمع » ٠‏ 


د اللهم انى أعوذ بك من علم لاينفع , وقلب لا يخشع + ودعاء لا يسمم 
ونفس لا تشبع ٠‏ وأعوذ بك من الجوع فانه بكس الضجيع ٠»‏ ومن الخيانة فانها 
بست اليطانة > ومن الكعسل والبخل والجبن والهرم » ومن أن ارد الى أارزل - 
العمر » ومن فتئنة الدجان 0 وعذناب القير ومن فتتئة المحيا والممات ن 


د الثيم انا نسالك قلوبا اأواعة مخبتة مضنية فى سبيلك + اللهم 
انى أسالك عزائم مغفرتك » وموجبات رحمتك والسلامة من كل اثم » والغقيمة 
من بر » والفوز بالجنة والنجاة من الفار (45) ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 
ا« اللهم أنى أعوذ يك من جهد الببلاء 3 وداآر الش_قاء » وسيوع القضاء وشماتة 


الأعداء 7 »ي 


« اللهم انى اعوذ بك من الكفر والديث والفقر » واعوذ بك من عذاب 
د جهنم وأعوذ بك من فنتئة الدجال » 1 


« اللهم ائى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى وشر لسانى وقليى (45) 
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« اللهم انى أغوذ بك من القسوة والغفلة والغيلة والذلة وامسكنة » وأعوذ 
بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق » وسوء الأخلاق » وضين 
الأرزاق والسمعة والرياء 0 واعوذ يك من الصمم 4 والبكم 0 والعمى : والجذون : 
والجذاام » واليرص > وسيفبيىء الأسقام » (ك4) 


« اللهم ائى اعوذ بك من زوال تعمتك ٠‏ ومن تحول عافيتك » ومن فجاأة 
نقمتك ٠‏ ومن جميع سخطك (40) 


« اللهم افى اعوذ نك من نفس لا تشبع » وقلب لا يخشع وصسلاة 
لاتئفع وداعوة لا تستجاب ل وأعوذ بك من تشمو الغم وفتنة الصدر ' اللهم اذى 
أعوخ يك من غلبة الدين وغلية العدو 0 وشمائة الأعداء ٠‏ 


ومن أنوارع الأدعية 0 الاستغفار وهو يبدا يكلمة « أسمشغفر الله » ومن 
الأدعبة المشهورة أدعية ده زين العايدين لك اللحسين علييما السلام ومنها 3 


د اللهم لك قلبى ولسائى » وبك نجائى وامائى واقت العالم بمسسرى 
وأعلائى ٠‏ فامت قلبى عن البغضاء » وأّصمت لسانى عن الفحشاء ٠‏ ولخلئص 
سريرتى وعلانيتى من علائق الأعواء » واكفنى بامائك عواقب الضراء » واجعل 
سرى معقود| على مراقبتك واعلانى موافقا لطاعتك » وهب لى جسما روحائنيا 
وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ١»‏ ويقينا صادقا فى حيك » (0ه) 
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ومن الوان المفاجأة والدعاء والتسنيح التى تيدأ عادة بلفظ بدل على 
آل لتسييح والذئزيه يقول السهر وردى » ف دعاء له : 


سبطانك انك انث المتجئى ينورك لعيادك فى اطباق السموات » (405) 


ويمكن أن نعد اللحزاب ٠‏ وكذتلك الأوراد من بين ١الوان‏ القاجاة والدعاء 
وهى كثرة كائرة فى الأدب الصوفق بل ان بعض الصوفية كالشاذلى وضسسع 
فبها كتايا خاصسا + وكذلك كتاب « دلائل الخيرات » لؤلفه الشيخ ابن 
عبد الله محمد بن سسليمان بن ابى الجزولى وغيرهما » وهى عادة تكون متضمنة 
كلمات الاستغئار والدعاء والاستغاثة والتسبيح والاستعاذات ٠‏ 


قالأحزاب. فى جملتها عبارة عن تقديس الله وتنزيهه وألثئاء عليه ودعائه 
وهى تعبير ينم عما يجيش بقلب الداعى وما يستكن فيه من مسالب 
اتجاهه الى الله » ولجوكه اليه ٠‏ 


والأحزاب تدل على درجة صاحبها من امعناوية والعرفانية ٠‏ ومقاماته 
وأحواله » والعارفون بالله يِوؤٌمئون تماما أن الدعاء لا يبدل قصد! » ولا يغير 
نضاء » وانما عو عيبوديه اتترنت بسبب كاتتران الصلاة بوقتها وترتيب الثواب 
عليها تحقيقا لقوله تعالى : وقال ربكم ادعونى استجب لكم ٠‏ 


والدعاء يسهل الأمر على النفس حتى لاتبدو تتركتها فى الاحتياج الى 
الله » والاتجمساه اليه ء وهمنا مقصد الداعى فانذا! لم' ب تتحقق 
مطائب الداعى لكونها موقوفة على قضاء الله وقدره فاقل ما فيها هو 
استفزال اللطف فى القضاء + والصبر على البلاء ٠‏ (.5م 


45 أأبو أالحسن الشاذلى تآليف . على سالم عمار ؟ ص .م 
ص ١١‏ 


0 


وما أله بعض العلماء عن أسم الله الأعظم هذا الحزب امسمى « يحزب الئو » 


« أسسألك بهذا الاسم الأعظم ٠‏ الذى حفظت به أولياءك الكرام لأناك 
املك السلام 3 ان تجمئئنى بالأسسوة الحسنة الئى كانت لابراهيم والخمن 
معه (355) ٠‏ 


وخمه أبيضا 0 
ه أسالك بهذا الأمر الذى هو اصل الموجودات واليه الحبدأ والمنتهى والبه 


وشبةه أيه سسا : 


« اللهم صلئى باسمك العظيم » الذى لا يضر معه شىء فى الأرض ولا ىن 
السمباء » وهب لى سرا لا تضر معه الذئوب شيكا (5) » 


الى غير ذلك من الأحزاب الدعائية الثى بلغت لدى الشاذلى وحدء 
ثمانية عشر حزيا على سبيل المثال : 


حزب البحر » و « الحزب الكبير » و« حزب الآيات دوو » حزب الأثوار, 
و ه حزب الطمس » , و «١‏ حزب الكفاية « و » حزب الدائرة هو محزب 
الدائرة « و » حزب القوسل » و « حزب الفلاح » وحزب الحمد » وحزب 
اللطفا » وحزب القصر » وحزب «١‏ البر» الم ٠٠‏ (4م 
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ان 3 | 801 أن 


المدائح اكنبوية وصاتها 
بالشبعر الصبوق 


الدائج الدبوية فن من فنون الشعر إلتى إذاعها ١‏ التصوف فهى . لسوت 
عن تلوب مفعمة بالصدق والاخلاص | (حلى) ,٠١‏ 


ويقول دا ٠‏ زكى مبارك : « ان الدائح النبوية باب كبير من أبواب 
الشعر الصو وقد قال فيه الشعراء على مختلف المصور الكثير ٠‏ وأجادو! 
اجادة بارعة » وامامهم فى ذلك مو « البوصيرى » ٠‏ صاحب » ٠‏ البردة » وأ 
م« الهمزية » » وقد عارضها كثمر من الشعراء ٠‏ 'لكم 


وتمشاز امداق الكبوية عامة يصويق العاطنة , ' وحوارة الثنمور » وسعة 
الثناول والمدائص النبوية تحويل بارع لشعر المدح العربى. ويلاحظ أن عصر! 
ازدحمار الدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية » وغزو التتار للشمرق 
الاسلامى ثم حقبة انتهاء الحكم الاسلامى فى الأندلس , ولذلك مغزاه » واكشر 
المدائح النبوية قبل وفاة الرسول ٠‏ 


أما ما يقال بعد الوفاة فيسمى فى غيره س رئاء ولكنه فى الرسول يسمى 
مدحا + كانهم لا حظلوا أن الرسول يلد موصول الحياة » واتهم يخاطبوئه 


(65) الدائح النبوية د ٠‏ زكى ميارك ص ١5‏ ط ٠‏ حار الشعب القاهرة 


لإذطزام الأحام 


و1 


كما يخاطبون الأحياء ٠‏ وتند يمكن القول يبان الثئاء على اميت لا بسمى رثاء 
الا اذا قيلن فى أعقاب الموت ٠‏ ولذلك نراهم يقولون : ١‏ قال » حسان يرثتى 
النبى طق د ليفرقوا بين حالين من الثقاء : 


ولا : ما كان فى حياة الرسول عله 
ثائيا : ما كانبسدموت الرسول 2*١‏ 


بخلاف ماأيقع من شاعر ولد بعد وفاة الرسول فان ثناء» عليه مديح 
لا ركاء . ولأن الرثاء يقصد به اعلان التحزن والتفجع على حين لا يراد 
باأادائح النبوية الا التقرب الى الله بنشر محاسن الدين » والثناء على شمائل 
الرسبول ولم دعن آحد من القجماء أو المجدثين بتاريغع هذا الفن فى اللغة العربية 
لأن. الذين اجادوه لم يكونوا في الأغلب من فحول الشعراء : ولانه لم يطرد فى 
التاريخ , ولميكنننا ظاهرا بين الفتون الشعرية كالرثاء والوصف منهبا 
والنسيب وانما عو فن نشة فى البيئات الصوفية » ولم يهتم به مد غير 
التصونة الا القليل » غير أنه مع ذلك جدير بالتدريس لأن فيه بدائع مر 
التصائد والقطرعات و لأن له شمائل غير شبمائل المديح » ولأن لاصبحابه غايات 
ديئية وأدبية خليقة دان تدرس ويرفع عنها اصر الخمول 19) 

رمن اقدم ما مدح به الرسول يِل قصيدة الأعشى «٠‏ التى يقول فى 
مطلميا غ : : 
للم تغتمض عيناك ليلة ارمدا وعان كما عاد السليم مسهدا 
وما ذاك من .عشق النساء وائما تكاسيت فيل اليوم خلة مهددا 
ولكن ارى الدهر الذى هو خبائن إذا (صلحت كقاه عاك قأفسد! 
كهولا وشبانا فنقدت وثروة قلله هذا الدهر كيف تريدا 
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وفيها يقول لناققته : 

غآليت لا أرثى لها من كلالة ولا من خفى حتتى اتزور محسدا 
نبى يرى ما لا ترون وذكمسره أغار لعمرى فى اليلاب وأتنجدا 
له صمدفات ما تغيب ونسائل وليس عطاء اليوم مائعه نمسدا 
متى ما تناخى عند باب ابن مناشم نراحى وتلقى من فضائله ندىي 


ولكن هذا الشعر ليس من اادائّح النبوية لأن الأعشى لم يقل هذا الشعروهو 
صادق النية فى مدح الرسول ؛ وأنما كانت محاولة اراد بها التقزب من تبي 
الاسلام وآية ذذلك أنه انصرف حين صرفته قريش » ولو كان صادقا ما تحول 
فد حدئوا ان ريشأ رصدته على طريقه حين ملغهم خبره وسألوه : اين يريد ؟ 
ناخيرهم آنه يريد محمد| ليسلم خذأفهموه أنه ينهاه عن الزنا والقمار والريا 
والخمر فقال : لقد تركنى الزنا وابدى زهادته فى القمار رجاء ان يضبب من 
التبى عوضا منه وقال عن أأزئا : ما دئت ولا أدنت وأآبدى جزعة عنسكد 
ذكر الخمر وقال : أوه ٠‏ ارجع الى صبابة قكى بقيت لى ف المهراس فاشريها ٠‏ 
فقال له آبو سفيان : مل لك فى خير مما هممت به ؟ فقال وما عمو ؟ نحن 
الآن فى هدنة » فتاآخذ ماكة من الابل وترجع الى بلدك سنتك هذه وتنفظر 
ها يصير اليه امرنا فان ظهرنا عليه كنت قد أخذت شُلفا وان ظهر عليئنا 
أتيته ٠‏ فقال : ما أآكره ذلك ٠‏ وجمع له أيو سفيان من قريش مائة ناقفة 
حمراء فاخذما وانظطق الى بلده فلما كان بقاع « منفوخة » رمى به بعيسره 
ففئله (58) وهمذه القصة تدل على مدحه للرسول لم يكن الا محاولة كسائر 
مداولات الشعراء الذين يتسلون مالمديح وليس فى قصيدته أثر لعاطية ديئية 
قوية حتى تلحق بالمدائع النبوية ْ 


وكذلك الحال فى قصيدة « مانت سعاد » لكعب بن زهير التى قالها فى 
مدا الرسول ٠‏ فانها لم تنظم الا فى سبيل النجاة من القتل وحديث ذلك أن 
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كعبا خرج هو واخوه بجير الى رسول الله يله حتى يلغا « أبرق العزلف » (11) 
غقال كمب البجير : الحق 'الرجل ونا مقيم هاهنا فانظر ما يقول لك ٠‏ فقدم 
بيجير على رسول الله يلل فسمع واسلم ولغ ذلك كعيا فقال : 

من مبلم عنى يجيرا رسالة فيل لك فيما قلت بالحيف هل لكا 
شريت مع المأمون كأسا روية فآنهنك الأمون منهها وعلكاسا 
وخالفت أسباب الهدى واقبعته على أى شىء ويب غيرك ولعسا 
على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه آخا لكا 
فان أنت الم تفعل فلست بآسف2 ولا قائل اما عثرت لعا لعا 


وبعث بها الى بجير فكره أن يكتمها رسول الله فانشده اياها ٠‏ 
ثم قال بجير لكعب : 
من مبلغ كعبا فهل لك فى التى توم عليها باطلا وى أحيزم 
الى الله لا العزى ولا اثلات وحده ختنجو اذا كان النجاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من القاس الا طاهر الفلب مسملم 
قدين زهير وهو لا شىء باطسن ودين أبى سلمى على محسسرم 


فلما بلغ كعنا الكتاب ضاقت به الأرض واشفق على نفسه وأرجف 
به من كان فى .حاضره من عدوه فقالو! : هو مقتول لان رسول الله عليه وسلم 
أهدر دمةه لهجلاكه لياه ٠‏ 


فلما لم بجد كعب مدا قال قصيدته التى يمدح فيها الرسول مَيْله ذم 
خرج حتى قدم الدينة فنزل على رجل من جهينة فغدا به الى رسول الله يِه 
فصلى معه ثم أشار له الى رسول الله عَِتَمِ فقان : هذا رسول الله ختم اليه 
فاستامنه ٠‏ فقام حتى جلس اليه ووضع بده فى يده وكان رسول الله لايعرفه ٠‏ 





(55) ابرق العزلف : ماء لينى اسد من خزيمة وهو فى طريق .القاصت 
الى المديئة من اليصره وسمى العزاف لأنهم دندممعون فبه غرديفه الحن (القاموس 
الحيط . 1 


7ع 


فقال ': يا رسول الله أن كعب بن زهير قد جاء ليستا من منك تائبا مسلما 
فهل أتت قايل منه أن أنا جثاتك به ٠‏ فقنال الرسول َيه : نعم ٠‏ فقضال 
آنا با رسون الله كعب ابن زهير ثم أنشد القصيدة » )٠١٠١(‏ وعنداه الظروف 
ترينا أن كعب بن زعير لم يقل لاميته وهو مأخوذ بعاطفة دينية شوية تسمو 
مه الى روح التصوف انمنا حى قصيدة من قصائد المديح بقولها الرجل . حين 
يجو لو يُخاف وليست من الدائح النبوية فى شىء ٠‏ 


والواقع فيما آرى ‏ أن قصيدة كعب بن زهير « نانت سعاد » والتى 
قالها فى مقام الاعتذار بين يدى رسول الله يلك خلو تماما من العاطفة الديتبة 
التى تؤهلها للدخون فى مصافه شعر اللمديح النبوى خاصة الصوف الاذين 
يصدران عن تاجج العاطفة وحرقة الجوى والسمو الروحى والاشراق النقسى 
ووقدة الحب الذى بذيب القلب ويصهر الفؤاد ٠‏ لأن لامية كع صيغت وأنشدت 
فى وقت لم يكن الايمان قد استقر فى قليه » ولم يكن دك تعلق برسول الله 
التعلق الذى يدفعه الى أأديح الذى نعده مديحا نبويا فالمقام مقام اعتذار 
واعلان اسلام بين يدى رسول الله ككثر ٠‏ 


وكذلك الآمر فى دالية الاعشى كما قدمنا ‏ حيث انها مجرد رغدة فى 
كقلاء الرسول ولا عرض عليه المال من ابى سفيان واغراه به الحجم عن لقاء 
الرسول عل ههل يعد ذلك الشعر مديحا نبويا وك رجم عما اعتزم ٠‏ 


ومن الشعر الذى يعد على صلة وطيدة بالشعر الصوف ؛ أو يمكن القول 
بأن فيه لمحات صوفية قول عبد الله بن عبد الألعلى ابن أبى عمرة موثى بنى 
شهان ٠‏ وابو عمرة هذا من الغلمان الذين كان خاد بن الوليك سباحم من 
« عين التمر » وشعره كثيو » وعامته فى الزهد ومو القاكل : 


يا ويح هذى الأرض ما تصفاع الكل حعى فوقها تلصيسيوع 





٠ تصنيف الخضرى‎ ١؟؟‎ - ١952١ مهذب الأغانى + ؟ ص‎ )٠٠١( 


'الا. 


وقال عدى من زيد : 

مانا ترجى النفوس من طلب ال خير وحب الحياة كائئبها 
تظن أن لن يصييها عنيسيت ‏ الدهر وريبه اللون كاريهيستنا 
ما يعد صنماء كان يعمسبرها ساحات ملك جزل مواميهيا 
رفعهيا من بثى لبدى قِزع الممعزن تبدى مسكا مجاريه ا 
محفسوفة بالجيبال دون ذرا الكيد مما ترتعى غمواربها ١١5‏ 


وفى ديوان حسان اشارة الى قاصة ١‏ ام معبب » مم رسول الله يل 
وشاتها الضامرة التى درت لينا ببركة النبى عليه السلام ثم قصت هذه 
القصة على زوجها أبى معبد فقال : هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من 
أمره ما ذكر بمكة ولقد. حممت بأن أصحبه ولأفعلن ان وجدت الى ذلك. سبيلاء 
فسمعو[ صوتا عاليا لا يدرون من صاحبه وهو يقول : 
جزى الله رب النلاس خير جزائه رغفيقتين قالا خيمتى أم معبتد 


هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيا لقصرى ما زوى الله عنكم به من فخار لاتمسارى وسوؤدد 
ليهن بنى كعب مقام منائهم ومتعدىها للمؤمئين بمرهست_د 


سلوا اختكم عن شاتها وانتهائها فانكم ان تسالوا الشسساة تشسود 
دعاما بشاة حاقلل فلحلبهست له بصريح ورت الشلاة مزيد (؟.٠)‏ 





)0٠١١(‏ سمط اللالىء فى شرح آمالى القالى للوزير أبى عبيد البكرى 
الآونبى لجنة التأليف والترجمة والنشير ص 175 سنة ١11/614‏ ه ب 155ام* 

(؟١٠)‏ الحماسة لابى عبادة البخترى ضبطه وعلق عليى حواشيه كمال 
مصطفى سكرتير مجلس النواب ظ ٠‏ اول يوليو سنة ١1595‏ م ط الرحمائية 
بمصر ص 5؟١ ٠‏ 

٠ زكى مبارك‎ ٠ المدائح النبوية د‎ )٠١*( 


الزار 


لقد خاب قوم غاب عنهم تميهسم 
ترحل عن قوم فضلت عذرلهم 
هد [هم يه يعد الضلائة رهم 
وهل يستوى ضصسلالة قوم تعهدوا 
نشد نزلت منه على أصل يشنرب 
نبى يرى مالا يرى الناس حوله 
وان قال فى يوم مقسالة غاشئب 
ليهن ايا يكسر سعادة جنده 


وقدر من يسرى اليهم ويغتدى 
وحجل على قوم يفون مجدد 
وارشهدهم من يتبع الحق يرشه 
ركاب همدى حلت عليه ام باسسعد 
عمى وحصدأة يهتدون بمهيتدى 
ويتلو كتاب الله فى كل مسجد 
فتصديقها فى اليوم أو فى ضحى الغى . 
بصبحيته من يسعد الله سعد )1٠١5(‏ 


ولحسان شعر جيد فى مدح رسول الله عل وحو مديح يمتاز بصدق 
العاصفة وفرط تعلقته يرسول الله ويستبين لنا ذلك من خلال مدائحه الكثيرة 
ودفاعه عن رسول الله والذود عن الاسلام بلسائه وشعره 
دسلان قصيدته الهمزية فى مدح رسول الله وهجاء أبى سفيان ٠‏ وهى تجرى ' 
على الطرائق الجاهلية حيث انه بداها بالوقوف على الأطلال والدمن البوالى 
والديار الخالية فقال : 


٠‏ ومن جعبد شعر 


تعفيهيسا الروامس والسسماء 
خسلال مروجها نعم وشاء )١٠.5(‏ 


ديار من بنضى الحسحماس قفر 
وكانت لا يزال بها انيس 


ثم ينتقل ألى الحديث عن طيفه محبويبته فيقونل : ْ 
مديح هذا ولكن من لطي ف يؤرقنى اذا العشسساء 
لشعشاء التى شد تيمتكت_|له فنليس لقليه مثئها مشفساء 
كآن سبيئة من بيت راسسى.-> يكون مزاجها عسسل وماء 


٠ دبوان حسيان بن ثايت‎ )٠١5( 
..: وما نعدها‎ ١ ديوان حسان بن ثايت من ص‎ )٠١9( 


ذهب 


؟بى 


على أنيايبها أو طعهم تغحسضصضص من التفاح هصره -اجتفنساء 
أذا ما الأشربات ذكين يبوما فهن لطيب الراح الفسداء 
نوليها الملامة ان ثاقه.ا اذا ما كان مغث أو لحاء 
ونشريبها فتكسركنا .ملوكا وأسد! ما ينهنهها اللقاء ))٠.١(‏ 


وهذا الاستطراد من النسيب الى الذمريات كان معروفا فى الجاهلية 
وقد وقع مثله فى لامية كعب التى مدح بها الرسول ولنا أن نلاحظ أن هذين 
الشاعرين لم يغيرا شيئا من المذاعب الشعرية حين خلاطبا الثبى َه ونم 
يتورعا عن ذكر الخمر والنساء والتحسر على ملاعب الشباب وليس هذا 
بغريب فان المذاهب الأدبية لا تتغير فى عام أو عامين ومن الاسراف أن ننتظر 
ذلك فسفرى حين يمتد بنا البحث ان الكلام عن الخمر والنساء سيصير من 
اللثوف فى الدائح النبوية غير انه كان عند هذين الشاعرين من الحقائق 
وسيصير عند المتأخرين من الرمزبات فشعثاء وسعاد )١1١/(‏ فى همزية صمان 
ولامية كعب حسناوات كان لهما وجود » والخمر كانت مما عرف هذان الشاعران 
ولو فى الجاهلية ٠‏ أما عند المتآخرين من شعراء الصوفية فليلى أو شعثاء أو 
سعاد والصيباء والشهول كل اولئك من الأسماء الرمزية » واثر الحقيقة هنا 
ليس اقوى من آثر الخيال هناك ٠‏ وانتقل حسان الى تهديد أعداء النبى هَل 
عدمنا خيلنا أن لم تروهسا تثير الفقع موعدها كنداء 
يبارين الأعنسة مصسدات هلى اكتافها الاسل الظماء 
تظال جيادنا متمطسرات تلطمين بالخمعر التنساء 
ناما تعرضوا عنا اعتمرنعاا وكان الفتح وانكشف الغطاء 





٠ المصدر السابق‎ )٠6١5( 

)٠٠١!(‏ درى استاذى الدكثور سرحان أن سيعكد لم تكن ١‏ إمرأة .حقيقية: 
أو خيالا ولكنها كانت رمؤا للطمانينة والسكيئة التى كان كعبه يطليهسا 
حعك أن اهدر الرسول دمه > وراجم كئتاب د قطوف من ثمار الأدب » للاستاذ 
الديكتور سرحان ٠٠‏ 1 


,/5 


والا فاصيروا لجلاد يسوم 
وجبريل 'آمين الله فيتسسا 
وقبال الله قد ارسلت عبدا 
سهدت 
وقال 
لنا فى كل يوم من معد 
فنحكم ١‏ بالقوافى من هجسانا 
آلا أبِلمغْ أيا سفيان عتعى 
بأن سيوففا تركتك | عيدا[ 


به وقومى ‏ أصدتوه 


همحوت محمد|ا فأجيت عئنسه 
أتهحوه ولمست له يكفء 


الله منكم 


وعرضسسصسى 


من يهجو رسول 


مان أبى وق األده 


يعز الله من يشلاه 
وروحج القدس ليس له كنفاء: 


يقول الحق ان نفع البلاء 
فتلتم لا نقوم ولا نشسساء 
عم الأكصعار ' عرضتها' اللثاء 
سباب أو تقال أو هجناء 
وفضرب ' حين تختلط الكملساء 


مغلغلة فقد برح الخفهعاء 
وعبد الدار سادتها الاماء 
وعند الله فى ذاك الجعزاء 
فشركما لخيركما الفسناء 
امين الله شيمته الوفتساء 
ويمدحه ويقصره سواء 


لعرض محمد منكم وقاء )١٠١8(‏ 


وفى هذه القصيدة تتجلى بواكير التصوف حيث ان الشاعر حسان بن 
ثابت رضصى الله عنه تصدى لهجاء أبى سنذيان مذكرا أياه يما تعرض له 
أياؤه واجداده واخوانه فى غزوة بدر الكبرى ٠‏ وأنهم كانوا كالعبيد ذلة وخسة, 
ثم مدح رسول الله وَل » وجمعل أباه وعرضه فداء لعرض رسول الله هلله من 
مجاء هؤلاء الأعداء الألداء الاخساء » ويمكن القول بأن هذه القصيدة كانت من 


البذور البذور الأولى للمدائح النبوية ٠‏ 


ولقد حج الفرزدق بعدما كبر ومضى م نعمره سيعون سنة وكان عشام 
ابن عيد الملك قد حج فى ذلك العام فرثى « على من الحسين » والناس يفسحون 
له الطريق ‏ بينما كائوا يتقائفونه هو من الزحام حول البيت فقال': من 


)٠١8(‏ ديوان حسان ثايت الأنصارى ‏ وضع وضبط عبد الرحمن 
البرقوقى المكثبة التجارية بمصر ص ١‏ الى ص ١‏ : ا# 1١١‏ ه ب 1555 م - 


و/ق , 


هذا الضابي الذى تجرق أسرة وجهه كانه مرآأة صينية تكراءى فيها عذارى 


الحى وجوهها ؟ فقالوا هذا على ين الحسين بن على بن أبى, طالب صلواته 


الله عليهم ٠‏ فتال الفرزدق : 


هذا. الذى تعرفا البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عبات الله كلهسم 
هذا لبن فاطمة ان كنت جاعله 
وليس قولك : من هذا يضائره 
ذا رأته قال تقاثلهبا 
بكفه كيزران ريحهنا عبسق 


ري 


يكاد بيمصكه عرفان راحتيه 
الله شرفه قدماً وعظمس مه 


اى. الخلائق ليست فى ركابهمم 
سما قال لاقط الا فى تشسهده 
من يشكر الله يشكر اولية ذا 
كلتا بديه غياتك عم نفعهما 
سهل الخليقتة لا يعوادره 
حمال آثقال أقوام اذا فدحوا 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هما التقى النقى الطاهر المليم 
سجده أتيداء 
العرب تعرف من انكرت والعجم 
الى مكارم هذا ينتهى الكسرم 
فما يكام آلا حين ييتسسم 
من كف أروع فى عرثينه شسمم 
ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
جرى بذاك له فى لوحه القلسم, 
لأولية هذا ينتهى الكيرم 
نولا التشهد كانت لاؤه نعم 


الله قد كتمو[ 


غالدين من بيت هذا ماله الأمم 
تستوى كفان ولا يعروهما عدم 
يزلآنه اثنان حسن الخلق والشيم 
حلو الشمائل تحلو عيّده نعم (1.5) 


وى هذه القصيدئة الرائعة نوى نفحات من التصوف فالشاعر قد فرن 
شكر الله بشكر رسوله ورأى أن حبهم دين وبغضهم كفر وذلك هو الحب 
الصادق الذى يبصدر عن عاطفة جياشة وقلب مفعم بحب الله وحب رسوله 


وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ 


)0٠١9(‏ مهذب الأغانى صننه محمد الخضرى المفتشس بوزارة الممارف 
ج م ص ١0١ ١59‏ فى الشعراء الاسلاميين ٠‏ 


كلو ' 


والدليل على ذلك ما وقع للشباعر بعد أنشاده لهذه الأتّياتك فقب غضب 
عليه حشام وحبسه وأنفذ له « زين العابدين » وهو فى الحبس ٠‏ اثنى عشر 
الف درهم + فردها وقال : « مدحتنه لله تعالى لا للعطاء « والمدح لله هو عبن 
التصوف ٠‏ ولا يغض من هذا قبوله العطية بعد ذلك خفقدى تلظفه زين العابدين 
وقال : انا أحل البيت اذا وعبنا شيئا لا نستعيده (10) ٠‏ 


ويفول الدكتور زكى مبارك : وقد يمكن القول بأن مدح الفرزدق اللنيى 
واعله عو بداية الصدق ف المدائح النبوية خلك بأن مدائح حسان وقعت فى 
ايام كان مدح النبى فيها ينفع الشاعر ولا يضره , اما مدح النبى واعله فى 
أيام الفرزدق فكان بابا من الشر يفتح للمادحين لآن تلك المدائح ما كانت 
تروق لخطفاء بئى أمية وكيف تروقهم وعى تزكية لخصوم أولتك الخلفاء ٠‏ 


أن أقوى حجة عند خصوم بنى أمية كانت ترابتهم من الرسول فلا مدع 
أن يكون مدح الول تفويها بشان أولثئك المعارضين - ألم تر كيف غمضب 
ه هشام » وسجن الفرزدق ومعنى هذا أن السياسة كانت بدات تستقل عن 
الدين بعض الاستقلال فمدح الرسول وأبنائه فى نظر خلفاء بنى أمية مان 
ضريا من التمرد والشغب والخروج على الدولة » وتعليل ذلك سهل فموقف؛, 
على بن الحسين من بنى أمية شميه بموقف خلفه الشريف الرضى من بني. 
العباس والشريف هو الذى يقول : 

ردوا تراث محمد ردو! 2 ليس القضيب لكم ولا البرد 


وترات محمد كان 1هم ما فيه ولاية آمر الحسلمين وقد انتزعت من آل, 
البيت انتزعها بنو آأمية ثم بنو العياس ٠‏ نقول هذا لنبين أثر الشجاعة 
الصوفية عند الفرزدق حين مدح على بن الحسين فى حضرة عشام وقوله حين, 
رفض العطية : ( مدحته لله تعالى لا للعطاء ) ٠‏ وهذا يذكرئا بالكميت وقد 
دخل عليه جعفر بن محمد بعطاء وكسوة فقال : « والله ما أجبتكم للدنيا . 





114+ وفيات الأعيان لابن خلكان ج #.ضى‎ )١1١١( 


ولو أردت الدنيا لأتيت “من هى فى بديه ولكننى أحببتكم للاخرة فأما إلثيات 
التى أصابت أجسادكم- فس أقبلها لبركاتها » واما المال فلا اتابله « فان لم 
والوفاء (١ال)ز‏ » 


وتمتئاز المدااشح النيوية عامة يصدق العاطفة وحرارة الشسور وسعة التشاورل 
بنفسبه .من العالم الأرضى الى العالم. العلوى .٠‏ 


ومن أشهر شعراء المديح النيوى الامام شرف الدين البوصيرى ٠‏ وهو 
كاتب وشاعر صوفى مشهور نظم الشعر واحب الأدب وقد تقلمذ البوصيبرى 
على « أبى العباس المرسى » ٠‏ يقول البوصيرى فى همزيته : ْ 
كيف ترقنى رقيك الأنبياء ايا سماء ما طولتها سلماء 
لم يساووك فى علاك. وقدحا ‏ ل سسينى منك دوتنهم وسسناء 


ائما ' مثلوا صفاتك للننا' سس كما مثل التجوم المسساء 
أنت مضياح كل فضل نما تصدر آلا عن ضوعك الأضواء 
لم تزل فى ضماشر الكون تختار ' لك الامهات والآباهء 
مأ مضت ختزة من' الرسلل الا بشرت قومهما يك الأنبياء 
وبدا للوجود منك كريم_ من كريم آياوّْه كرمباء )١١5(‏ 


ويقول البوصيرى من بردته رضى الله عنه : 
امن تذكر جيران بذى سامح مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
لولا الهوى الم ترق دمعا على طلل ولا أرفت لذكر اليبان والعلم 
ويمضى سروطيف من أحوى ذارقنى والحب يفتر من اللذات بالألم 


ممم 





)01١(‏ المداشم النيوية ند ء* زكى مبارك ص ؟5ء 
(؟١١)‏ ديوان الموصيرى . 


وأا 


ويمضى فى قصيدته الى ان يقول فى مدحه للرسول هلك : 
محمد سيد الكونين والتقليسن والفريقين من عربا ومن عجم 
نبينا الآمر النلاعى خلا أحد ابر فى قول لا مثله ولا معجم 
دعا الى الله فالمستمسكون “يبه مستمسكون بحل غير متقمسم 
وكلهم من رسول ألله ملتمس20 غرقا من البحر آأورشفا من الديم 
فهو ألذى تم معناه وصورته ثم اصطفنامه عيبا بارىء النسم 


وقد عارض « بردة » البوصيرى كثير من الشعراء ومنهم أبن جابر 


بطيبة أنزل ويمم ‏ سيت الأمم وانشر له اللمدح وانثر اطيب الكلم 


وللامام الصرصرى ))١١١(‏ فى مدح الرسول مَل : 
ورأى فضله بحيرى عصاننا ويه قبل يشسر الأثييساء 


ويقول أبن العريفه : 
يا سائرين الى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
أنا أقنمنأا على عجز ومعصسؤكرة ومن انام على عجز كمن راحا 


وقال الشهاب محمود الطبى رئيس ديوان الانشاء بالشام : 
طوبى أن أضحى بطبيبة داره وله يها الاصبامح والامساء 


دار الهدى والمقزل الرحب الذى كلأنتك يه تتفزل الأتبيساء 





1١‏ هئ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصرى. العراقى 
كان ضريرا ولكنه كان عالما جليلا وتقيا ورعا وأدبيا مارعا 2 ولع بمدح : 
المصطنى وله ديوان كبير مات شهيد! قتله التتر سنة 705 م ٠‏ 


نهنا 


ومقام لير العالمين يبأسمرهم 
عجبا وهل فى ذلك النور الذى 
مل بالنهار وقد جلا ظلم,. الدجى 
هل تستوى شمس الظهيرة أآشرفت 
.فاقت مداقحه القصائد فاققتصد 


الأمر اعظم أن حاط بيكتهبه 


صلى عليك الله ما سرت الصيا 


ولابن نياته الأمصرى : 


الى حرم الأمن المفيع د جحموأره 
ثمبى له محجد قديم وسسؤدد 


نبى له الحوضان هذا 


اصايم ' 


عند الاله ومن له الاسسراء 
ولق به بين العقول 
للناظرين آذا راوه خفسااء 
انوارهما والليلعة اللسلاء 
يغنيك عن تصريحك الابمساء 
ما ذاك مما .تيلخ اليلغفساء 
غوق الربا وتئلاقت الأنعسواء 


صميم وأخبار تجل ومخببر 
تفيض وهذا فى الثيامة كوكر 


.وللشيخ عبد الله الشبراوى المصرى قصيدة قالها حيين زيارته النبى علد .وكان 


هذه أنو ار طهة المسطقى 
حبيثيم أنو ار ته شلك ظهمر تت 


هذه أثوار طه العتعرينى 
وبدت من اخلفا- تلك الحجب 


وللبارودى من قصيدته» لأسماه و كشف الغمة فى مدح سيد الآمة » وكك 


عارض بها بردة البوصيرى : 


يا رائد البرق يمم دارة العلم 


منازل لهواها بين جاتحسيض 
أدر على السمع ذكراها فان لها 


ليت القطا حينث سارت غدوة حملت 


محمد خاتم الرسل الذي . خضبعت. 





٠ ديوآن البارودى‎ )١١5( 


وأحد الغمام ألى حى بذى سلم 
وديعة سبرها لم يتصل بفمئ. 
فى القلب مفزله مرعية الخمم, 
عنى رسائل اشواقنى الى آخم 
له البرية من عرب ومن عجم (114) 


وقال أمير القتواق أحهد شوقى معارضا ألبردة : 


ريم على القاع بين الببان والعلم 
رمى القضاء بعينى جؤذر أسدا 
جحدتها وكتمت السهم فى كبدى 
رزقت أسمح ما فى الناس من خلق 
يا لاثتمى فى هواه والهوى قسدر 

له إناتك أذنا غير واعية 

يا ناعس الطرف لاذقت الهوى أبدا 


ويقول فى همزيته : 


الن وح و الاة لخلائكك حيو له 
والعرش يزمهو والحظيرة تزدهى 


ا 


أحل سفك دمى فى الأشبهر الحرم 
يا ساكن القاع آدرك ساكن الأجم 
يا ويح جنبك بالسهم [اأصيب رمي 
جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
اذا وزقت التماس العذر فى الشيم 
لو شفك الوجد لم تعزل ولم خلم 
وريما منتصت والقلب فى صمم 
اأسهرت مضناك ق حفظ الهوئفنم (؟1١1)‏ 


وفم الزمان تبسم وثنساء 
للددن والدئيعنا يه يشسراء 
واللذتهى والسدرة العصعماء 
بالترجمان شسذية غناء (011 


* مصر‎ ٠ ط‎ 55١٠ الشوقيات + ١ا ص‎ )1١١( 
٠ مصر‎ ٠ من ١؟ ط‎ ١ الشوقيات د‎ )113( 


إلى 
(م 5 اتجاهات الادب الصوق ) 


القصللالسشان .. 
فثون الادب الصوفي وخصائصسه 
يد اللبحث الاول : أغراض الأدب الصوفى ٠‏ 
عد البحث الثانى : الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ 


جد المبحث الثالث : الرمزية فى الادب الصوف وقيمتها الفئية ٠‏ 


المبحث الأول 
الآدب الصوفى واغراضه 


كان للصوفية ادب غزير - شعرا وئثرا - ينطق يما تنطوى عليه 
سراكرهم ٠‏ وتخفيه ضمائرهم ٠‏ ويشف عن حكمة بالغة » وفهم واسع » 
وعقل راجم » وخيال خصب ٠‏ فلقد جاء .ديهم نتاج قرائح صافية » وقلوب 
واعية ٠‏ واسراقات الهية ميزته عن سائر المدارس الأدبية » وذلك لعنايته 
الفاكقة بالرمز والغموض والاشارة ٠‏ وقد كانت له الفاظة الخاصة به واساليهي 
القاصبرة عليه وتناوله للمعانى والآفكار بطريقة تند عن قرائح بقية الشعراء 


فلقد تناولوا أغراض لحب الالهى » والحنين والوجد والبقاء والغفاء 
ووصف الخمصر والغؤل الالهى والزمد بصورة لايفهمها الا من سلك طريقهم 
ونهل من مشاربهم فجاء أدبهم شعره ونثره ذا طابع خاص جعله ذا سمات ‏ 
تحدد معالة وتدبين رسومه بحيث لايخفى على الأديب أن يمبز بينه وبين غيزه 
من الوآن الادب + 


آولا الشعر : 

كان الشعر الصوق كشرا وغزبرا غزارة الفثر الصوفى ٠6‏ وشعراء الصوغية 
كثيرون فى كل عصر » ومنهم شعراء قالوا فافاضوا واعتمدوا على الارتجال 
واليديهة وأحسئوا 3 وآأتوا في شعرهم يبغرر المعمانى 0 وتوائع الخيال . وبداشع 
الصور 0 وجميل التشيبهات 4 ولطيفه المجازات 3 

والحديث عن الشعر الصوق متشعب طويل » وثلاحظ أن الشعر الصو 
كان من جائب آخر تحولا للشعر الدينى الاسلامى والغزل العذرى المتصوفب 
الهاقم ف مسارح الجمال الروحي »: وكان قيسم ‏ مثه تصعيد! لشعر الخمريات 


4 


ااتعريى واالقسم الآخر ‏ وهو الخاص يوصف الذات الالهية ‏ كان امتفاد 
يفن الدح فى الشعر العريى ٠ )١(‏ 


الغرض الأوال : الديح النيوى : 

هذا اللون من الأدب كان امتداد! لفن الديح فى الشعر العربى » ولقد 
.كان هذا الفن يستهدف الاستجداء ويصدر عن رغفبة أورهية تهنئة ينصر 
أو دعوة لنزال أو طعان أو فخرا وعصيية آهوجان أو رثاء ٠٠١‏ الى آخره ,2 
اما المديح النبوى فقد امتاز يصدق العأطفة وحرارة الشعور وفرط الوجد 
.وشدة التعلق مرسول الله ملكو وآل بيته فكان ترجمة صادقة لما يعتمل فى 
.ففس المحب من وجك وعشق وميام كما كان وسيلة لنيل القرب من الله سبحاتة 

وتعطالى : 


ومن أشهر شعراء المديح الندوى الامام البوصيرى الذى ظهر ميردته 
المشمهورة وكثوة مدائحه للرسول - كقوله : - 

امدائح لى فيك أم تسبيح لولاك ما غفر الذنوب مديح 
حدثت أن مداكحى فى الصطفى كفارة لى والحديث صحيسسمح 
يا ئفس دونك مدح أحمد أنه مسك تمسك ريخه والروح 
ونصيبك الأوى من الذكر الذى مته العبير لسامعيسه يقفسوح 
أن النبى محمد[ مذ رو سه كرما بكل فضيلة ممتسدوح 
آلله فضله ورجح كلسدره فليهنه التفضيل والترجيح «؟) 


الغرض الشائى : الحب الالهى :ب 


فالحب هو الميل الطبعى لدى اثحب الى المخبوب وحب العيد لله يقتضى طاعة 





مكلبة القاهرة مع تصرفه ٠‏ 
(5) ديوان اليوصيرى * 


كلم 


#مره واجتناب نهيه قال تعالى : « قل ان كنتم تحدون الله غاتبعونى يحببكم 
الله ويغفر لكم ذئويكم والله غفور رحيم (5) « وقال صلى الله عليه وسلم » 
تلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لايصه الا الله » وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن يقذف فى النار ٠‏ 


ديف أن أشعارهم كانت تدور حول معائى الحب والشوق ااشيوب والعشق 
والوجد والبقاء والفناء ويقول الخواص فيه : « هو محو الارادات ٠‏ واحتراق' 


وقال ذو النون : « وهو سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لايكون 
فبها المحبة وتكون الأشياء بالله ولله » (6) ٠‏ 


وقول ابن الفارض : 

سائق الأظعان يطوى البيدطى منتعما عري على كثيان طني 
وبذات الشيح عنى ان مسرر ت بحى من عريب الجذع حسى 
وتلطف واجعر ذكرى عنسدعمم> علهام أن ينظروا عطنا على 
قل تركت الصب فيكم شبحا_ ماله مما براه الشوق فى 
ينا أعييل الود أنى تنكرونى فى كهسلا بعد عرفانى فتى (1) 


وهذا نموذج لابن الفارض قصيدة طويلة امتازت بالوحدة الموضوعية 
حيث أنها فى الحب الالهى ولم تتئاول غرضا سواه والألفاظ منسجمة ومنتقاة 


هبد حيرة . 


(9) سورة آل عمران آية « 5١‏ » 

(5) اللمع لأبى نصر السراج الطوسى ص /الم ٠‏ 

(5) المصدر السايق نفسه ص 148/8 ٠‏ 

(6لز ديوان ابن الفارض ص « »15+٠‏ دار صعب بيروت ط الثائية 
سئة ١5‏ م 


اقم 


وهذا الغرض ملىء من بين اغراض شعر التصوف بالاصظطلاحات الخاصة 
به ومواجيدهم وعشقهم واحوالهم من وجد وشكر وصبحو وهوئ وشطح 


وتحسويد * 


ويقول فى قصيدة أخرى ٠‏ 
زدنى بفرط الحب فيك تحبرا 
واذا سألتك أن اراك حتيقسه 
يا قلب آنت وغذتنى فى جبهصسسم 
ان الغرام هو الحيباة خمت يه 
ولشد خلوت مع الحبيب وبينق-ا 


والرحم حشا يلفظلى هواك .تسعرا 
فاسمع ولا تجعصل جوابى لن تسرى 
صبرا فحائر أن تضيق وتضجحرا 
صبا فخقك أن تموت وتعذرا 
سر أرق من النسيم اذا سرى (7))] 


فهذه أببات لابن الفارض تدل على حبه الشديد فهو يصل الى درجة 
من الوجد تجعله يطلب رؤية الله تعالى ولايجاب كما اجيب موسى عليه 
السلام يقوله تعالى : « قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه 
فسوف ترانى » ثم خشى عدم تحقيق الرؤية فخاطب قلبه طالبا منه التؤدة 
وانتصير كما وعده فالغرام هو الحياة وان مات فى سبيله فله العذر كل العذر : 
وذلك ديدن الصوفية وهحجيراهم وطيعهم وسجاياعم فى الحب. الالهى ٠‏ 


ويقارل السهوردى : 
أبدا تحن اليكم الأروام 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 
ولذا هم كتمو | تحدث عنتهم 
بالسر ان باحوا تياح دماؤهم 


عليهم 


وبدت شواهد للسقام 


أخفض الجناح لكم وليى عليكم ': 


ووصالكم ريحائها والتسراح 
والى لذيد لقاقكم قرت ساح 
سكر المحبة 


وكذا دماء العراشقين 3 قياح 
عند الوشاة المدمع السقعساح 


للصب فى خفض الجناح جناح 


0) ديوان ابن الفارض ص ١55‏ ط الثائية ‏ بيروث 
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فالى لقاكم نفسه مشستاقة والى رضاكم طرفه طماح 
عودوا بنور الوصل فى غسق ألجفا 2 فالهجر ليل والوصال صياح 8 


لهذه الآبيات أرجها المسمكر ء وعبيره! الفواح ٠‏ المعبر عن النفس 
وخلجاتها » وانات القلوب وحالاتها » فهو يؤثر التعبير الصوف الذى يرمز بيه 
الى وجده الشديد وحقيئه الفياض ٠»‏ وهذه القصيدة ترسم حال السهروردى »: 
وتصور خواطره حيث يبغى الاتصال بالذات العلية ٠‏ وهككا أكثر شعراء 
الصوفية من القول فى الحب الالهى يدافع الشوق حتى ان هذا العرص استحال 
الى أغراض ٠»‏ وصار هذا الفن الى فذون كالغقاء ووحدة الوجود ٠‏ 


الغرض الثالث : الفناء فى الذات العلية : 

والغناء هو دطلان شعور المحب بكل ما حوله فلا يدرك فى خارج نفسهه. 
شيكا ٠‏ تناو هذا الغرض كثير من الشعراء الصوفيين كالحلاحج الذى يقاول : 
أنا من أهوى ومن اهصوى أنا نحن روحان حالشنا ينا 


قاذا أبصرتنى أيص ع سرئه واذا أبصرئه أبصرتنا 
ايها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا 


روحة روحى وروحي روه من رأى روحين حلت بدنا (3, 
يقول حافظ الشيرازى (.) 

فى السوق وفى الصومعة ما رايت غير الله 

فى السهل فى الجبل ما رايت تمبير الله 

كثيرا ما أبمصرته يجسوارى فى المحسة 

فى السراء والضراء ما أيبصسرت غير الله 


(8)| معجم الأدباء لياقوت 
5غ ددوان الحلاج ص هم ات +٠‏ اده كامل الشيبى ظ ١517#‏ م * 
)٠١١‏ انظر الديوان ٠‏ 
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فى الصلاة والصوم وف التغمل والذكر 
وفى دين الرس ول ما رأيت مير الله 
لا الروح والا الجسد ولا العرض ولا الجوهر 
لا الأسباب ولا المسبيات ما رايت فير الله 


وهذاًز مثال أشر فى الفناء حيث أن الشاعر « الشيرازفى » لايرى فى الوجود 
؟لا الله أينما ذهب وحينما حل فهو بجواره ف اللحن وف السراء والضراء كانه 
يريد أن بقول كل شىء فى الوجود دليل على وجود الله ٠:‏ فهو صائع الكون 


ومدبر شتونه ٠‏ 


الغرض الرابع : الوصف ٠‏ 
لقد كان الوصف غرضا من الآغراض الشعرية التى تناولها الشعراء من 
جامليين واسلاميين ومخضرمين ومحدثين فوقفوا على الآطلال وبكوا الديار 
ومن ارتحلوا عنها واصفين أيامهم الخوالى ومن كان يسكنها من الحستاوات 
الغوالى » ووصفوا الصحراء وجبالها والليل والخيل والنوق وغيرها من 
الموصوفات ٠»‏ ولقد جاء الشراء الصوفيون فنوا بالوصف منحى آخر وسموا 
بأنفسهم عن الأوصاف الحسية وان جاء فى أشعارهم مايوهم الوصف الحسىء» 
بيد انهم يرمون الى معانى متدفقة بدوافع الحب والغرام الالهى ٠‏ اذ أن 
الأوصاف الحسية لاتسناعد ولاتناسب الموصوف ولاحال الواصف » فالواصف 
اسكوه الوجد وفيبه الغرام ٠‏ وقتله الحب فيصف الخمر ويقصد الخمر 
الالهى ويتيم « بلبنى وسعدى » ويقصد الذات العلية ومما قيل فى ذلك فى وصف 
الذات لعمر بن الفارض رضى الله منه : 


صغاء ولا مآء ولعطلف ولاموى ونور ولانار وروح ولا جسم 
تقدم كل الكائنات حديثهما تديما ولا شكل هنأك ولا رسم 
وقامت بها الآشياء قم لحكمة بها احتجبت عن كل من لاله فهم 
خلا عيش ف الدنيا لمن عاش صاحبا ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم 


.يه 


على نفسه فلييك من ضاع عصره وليس له فيها نصيب ولاسسهم )1١(‏ 


فالعين حهورفق صورة الحسن التى 


روحى بها تصبو الى معتئى شيفى 
وانثر على سهعءى حلاه وشئف 


ماللنوى ذنب ومن أهطوى. معسى ان غاب عن انسنانعيني فهو فى ؟1) 


لقد جاء شعر ابن الفارض رضى الله عنه فى الذات العلية وصفا لها 
دانها تقدمت كل الكائنات فالله موجودقيل الوجودويجلعنالوصف فالذىيوصف 
هو الحادثات + والله سيذانه وتعالى لاتوركه الآبصاروهو يدرك الأبمصار حيث 
يقول فى القصيدة الآخرى » ان العين تهوى صورة الحسن التى تصبو اليها 
الحادثات ٠‏ والله سبحانه وتعالى لاتدركه الأبصار وعو يدرك الأبيصار حيث 
روحه وهذه الصورة خفية عن عينيه ويكتقى بالحديث عنها ثم يبعرج بصسد 
ذلك فيقول واصفا حاله ومايلاقيه من ألم البعد والفراق : ليس للنوى ذذب 
ومزاهواه معى فى كل زمان ومكان بل فى كل لحظة من لحظات الحياة وان 
غاب عن عينى فلم أره فهو فى بقدرته وآياته وى هذا المعنى يقول الحسلاج 
شهيد اأتصوف الاسلامى : 


سر السرائر مط وى ياثيعات 
فكيف والكيف معروف يظامسره 
تاه الخلائق فى عمياء مظلمسة 
بالئان والوهم نحو الحق مطلبهم 
واللرب مينهم فى كل منقلب 
وماخلوا منه طرف العين ء لوعلموا 





من جانب الآفق من نور بطيسات 
فالغيب ياطنه للذات يال ذات 
قصد! ولم بعرفو! غير الاشارات 
نحو السماء يناحجون السمولات 
بحل حالاتهم فى كل سساعات 
وما خلا منهم فى محل كل أوقات(؟1) 


)١١(‏ ديوان أبن الفارض ص ؟5١‏ دار صادر للطياعة والنشر ب كفروت 


كلالال له ب لامو + 


(؟١غ‏ المرجم السابق نخصه ٠‏ 


(؟١)‏ ديوان الحلاج ص هات + ك3 ٠‏ مصطنتى الشيِيى 5 


3١ 


فالحلاج يعزفه على الوتر نفسه الذى نغم عليه انِن الفارض من آأن. 
الله تبارك وتعاليى يجل عن الوصف وهو معئلا فى كل وقت وحمين وبينفا فى 
كل منقلب وك تاه عنه الخلائق ولم يعرفو! غير الاشارات ويقوال الحلاج 


فى وصف موعد حب : 

لى حديب أزور فى الخملوات 
ما ترانى أصفى اليه يسسرى 
كلمات من غير شكل ولانقفط 
فكأئى مخاطب كنت ايا 
حاضر غائب قريب يعي عد 


حاضر غفائب عن اللم ات ٠‏ 
كى أعى مايقول من كتاممات 
ولا مشثل نغمصة الأصسوات 
على خساطرى بذاتى لمذاتى 
وهو لم تحوه رسسوم الصفات 
ولخفى من لاح الخطرات )1١(‏ 


فالحلاج يسمو بالوصف ويرتقى جه فيفجر من خلال كلماته معاني له 
وخواطره ومواجيده فينتقل بالوصف من العانى الحسية التى استهدفها 
الشعراء من قبل الى افراض سامية ومقاصد طاهره رفيعة تسمو بالئفس 
وتركقى بالفؤاب فيقول : أن له حبيبا يزوره فى خلوته ولاريب أنه يقدد بالخلوة 
انقطاعه لعبادة الله ولعل الحلاج استشف هذا المعنى من كتاب الله حيث قال 
تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام « أنى ذاهب إلى ربى سيهدين » أى 
ذاهب الى مكان فيه طاعة ربى وهو حاضر معه لايغيب ٠‏ وهو قريب منه 
أدنى من ضميره اليه وهى سبحائنه يجن من الرسم والصفة المحسوسة قال 
نعالى « ليس كمثله شىء وعو السميع البصير » (15) 


ويقول الشيخ فى وصف مجلس شراب 


سقائى محيوبى بكاس الحية 
ولاج لنا نور الجلالة لوا أضا 


وكنت آنا الساقلى كن كان حلاضرا ' 





فتهت عن العشاق سكرا يخلوني 
نصم الجبال الراسيات لدكت 
أطوف عليهم كرة بعد كلسسرة 


(312) ديوان الحلاج ص ١؟‏ ى . مصطفى الشيبى 0 


(١١ئ‏ سورة الشورى آية 1 ١١اع ٠‏ 


1 


'وذادمنى سسرا بسر وحكمة ون رسول الله شيخى وقدوتى 
وعاهدنى عهد!| حفظت لعهسده وعشت وثيقا صادقا بمحبتى 

فهذا وصفه مجلس كراب , ولكنه دق الحضرة .الالهية ب.وليش مين .جعسر 
وكؤوس وقيان ومعازف كما وصف الشعراء من نبل وصفا حسبيا ولكن الدسوقى 
وصف. هذا المجلس دأوصاف تتأبى أن تنصاع للمعائي الحسيه فهو فيه النديم 
والساقى وطريقته هى سنة رسول الله َل والنبى هو قدوته الحسئة ولقد 
ذاع وصف الخمر ومجالسها فى شعر التصوف بحيث يمكن أن نطلق عليه 
خمريات صوفية » ٠‏ 
الغرض الخامس : فى الزعد ٠‏ 

الزحد فى الحياة الدنيا عو ترك ملذاتها » والانصراف عن شسهوانها 
واليعد عن بهرجها الكائب وزبرجها اللامع وزخرفها الخداع , والاكتفاء 
بضروريات الحياة والصوفية من بين الزهاد ومن الزعمكد كيار الصحابة 
والقابيءن رضوان الله تعالى عليهم من أمثال آبى ذر الغفارى وعبد الله بن 
عداس وعمر بن عبد العزيز ومعروف الكرخى وببشر الحافى والجنيد ورابعة 
العدوية وغيرهم كثيرون اشتهروا! بالزهد » وهو نزعة اسلامية خالصة حيت 
ان القرآن الكريم حر من الافتتان بالدنيا والانخداع بها والغرور بمباهجهافقال 
تعالى : « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا (11) 
وقال جل شانه : « وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » وكذلك حذر الذبى 
ع منها وكانت -حياته عليه الصلاة والسلام - وهى حياة الشظف والزعد - 
برهانا عمليا على أن الزهد اسلامى خالص ٠‏ 


ولمالك بن دينار شعر كثير فى الزهد وكان يقول : 


اتيت ليبق ر فذاك يمتها فين | لمعظسم و |الحةة » لحتق هو 
وآين السدل يبسسنسطلطاته وأن العزيز اذا مإقل در (١؟١1)‏ 





] سورة الخنساء آية,1 الا‎ )١1( 
لمحى الدين ين العربى .ص‎ .٠ محاضرة الأبرار ومسإمرة الأخيار‎ )١7( 
ْ ٠. ١ا/لك‎ 


فق 


ومن شعر الزهك ما قاله عروة بن أذينه 


لقد علمت وماالاسراف من خلقى 


أن الذى هو زفى سوف يأتى )1١8(‏ 


ويقول بهلول المجذوبة وقد لقى الرشيه وعظه : (16) 


نك الحرص على الثنيا 
ولا تجمع من الت سال 


وق | 7 ملا 5[ 7 
فما تتدرى أن تجم ع 
وسبسوع الفضلن لابنفغ ع 


غنى كل من 5 1 


وكات ليو العتاهية من أاشهر شعواء الزهادة فُْ الدنئيا من نمن الشعراء 
وله شعر يمتاز بالرقه والسلاسة والعذوبه يقول مخاطيا الدنيا : 


قطعت منك حبائل الآمسال 
ويئست أن أبقى لشىء نلت مما 
فوجدت برد الياس بين جوائحى 
ولئن بئست لرب برقفة خلب 
ما كان اشام اذ رجاؤك تقاقلى 
فالآن يادينا عرفت ك فاذهيى 
والآن صار لى الزمان مؤدبمبا 
والآن أبصرت السبيل الى الهدى 
ولقد أقام لى الشيب نعاته 
ولقد رايت اموت يبرق سيفه 


ولقدر رأيت عرى الحياة نخرمت 


وحططت عن ظهر المطى رحالى 
فيك بادنيا وأن يبقى لعى 
وأرحت من حلى ومن ترح الى 
برقت لدى طمع وبرقة الى 
وبنات وعدك يعتجلن بب الى 
يادار كمل تشضستقت وزوال 
فغدا! على وراح بالآمثبال 
وتفرفت هممى عن الأشغال 
يفضى الى بمفرق وق ذال 
بيد اأثية حيث كنت حيسسالى 


ولقد تصدى الواركفون لالى )'١0(‏ 


(18) الأفائنى ط الساس ح ١لا‏ ص ٠ 0٠١5‏ 

(19) الطبقات الكبرى للثعرانى < ١‏ ص 8؟ ٠‏ 

(*؟) ص 3550 ,2 591؟ ديوان أبى العتاهية ٠‏ دار صادر بيروت 
للطباعة والنشر سنة ١585‏ ه 1935 م ٠‏ 


55 


وبقوال أيضا : 


رغيف كبز يأي سس تأكله فى زاويه 
وغرفة ضسعسينفة تنفسك فيها خخاليه 
أو مس جد يمعمعزل عن الورى قى تاحب سه 


خيسر من الساعات فى فى التصور العالية 
ذهمسمسذه وص سيتى مخيرة يجاليه 
طوبى لمعن يسمعها تلك يعمرى كافيسعه 
ماسمع لنصح مشسقق يدعى آأباس العتاهية (١؟)‏ 


ومما تقدم يستبين للباحث أن شعر الزس كثير فى الأدب العربى لخنلاصة 
لدى ااتصوفه وهو شعر يدعو كما نراه ب الى ترك الدنيا والالتفات الى 
الآخرة فنجد شاعرا كابى التاهية العباسى ينادى بأن رغيفا يابسا تأكلهؤزاوية 
ومسكن ضيق تعيش فيه بمعزل عن ضوضاء الناس + وعجيج الكون ومكثك 
فى مسجدد تدرس العلم متكئا على ساربة من سوارى المسجد أفضل بكثير 
من اأة. ام فى القصور العسالية التى تشغل الانسسان عن الطاعة 
الخالصة التى تستهدف الاشراق ولتور والوصونل الى الغايات الحميدة والتاذذ 
بالأنوار الالهية لسباطعة ٠‏ فان الجلوة مع الخلوة ٠‏ 
الغرض السادس : الدعاء والاستغاثة : 
وهو لون من آلوان الأدب السو استقل استقلالا تاما واتسم بسماتتميزه 
عن غيره حقى جاء فئا من فنون الشعر الصو ٠‏ واتسعت أفاق هذا الفن فى 
الشعر الصوفق حتى اشتمل على كثير من الصور التى تزخر بمعانى التوية 
والرجوع الى الله وطلب المغفرة والعفو والصفح والتماس العذر فى ساحة كرم 
الله حيث هى دعاء المولى جل وعلا بالحاح “لانقاذ الملهوف واغاثة المفتقر اليه 


٠ 5٠١85 اللمأصدر السادرق ص‎ )5١( 


الراجى منه تفريج الكرب والغمة » وهذه صور وخصائص لم اتكن. الاس.تغانة 
ولا الدعاء ‏ من قبل . يتضمائها ٠‏ 


ومن أقدم الاسشغائات الصوفية وجودىا منظومة السهيلى : 


با من برجى للشدائد كله عمسا يا من اليه الشتكى والفزع 
ينا من خزائن رزقه فى قول كن أمئن فان الحُير عندك أجسم 
مالى سوى فقرى اليك وسسيلة وبالافتقار اليك فقرى أدفسع 
مالى سوى قرعى لبايك حيملة فلئن رددت فاى ياب اقرع 
ومن الذى ادعو وأهتف ياسيسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع 22 


الغرض السابع : التسييح : 

وهو تسبيح الله عز وجل وتنئزيهه عما سواه وذكر محامده واتصافه 
بكل كمال يلوق به سبحانه ٠‏ وهو لون من ألوان الذكر الذى يثاب عليب» 
المؤقمن يقول حازم القرطاجنى : 
سيحان من سيحتهة السنن الأمم تسبيح حمد بما أولي من النعم (55) 


: » فى تمجيد رب العؤة‎ «١ ومن الحان معروف الكرخى‎ - ١ 

سيدى : بك تقرب المتقربون فى الخلوات » ولعظمتك سبحت الحيتان 
فى البحار الزاخرات ٠‏ ولجلال قدسك تصاففت الأمواج التلاطماث » انت الذى 
سجد لك سواد الليل وضوء النهار » والفلك الدوار ٠‏ والبحر الزخار + والقمر 
النوار » والنجم الزماد ٠‏ كل شسىء عندك بمقدار ‏ لأنك العلى القهار (4) 


" ل ومن متاجاة للسهر وردى : ٠ ٠‏ 
سبحان الذى لاتدركه الأبصار , ولا تمثله الأفكار » للك الجمد وإلثقاء : 





(59) منظومة السهيلى ٠‏ 
(59ر ديوان حازم القرطاجئى ط دار الثقافة ديروت ص 38 وما بعدها 
(55؟) درأسات فى الآداب الصو د ٠‏ خفاجى ص 8؟١ ٠‏ 


1 


ومنك المنع والعطاء » ولك الجود والبقاء فسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء 
واليه ترجعون ٠ )5١(‏ 


وهذا هو دعاء للساهر وردى : 
سبحانك ما عبى ناك سق عبادتك » يامن لايشغله سمع عن سسمع 
سيداتك انك أنت المتجلى بنورك لعبادك فى أطباق السموات > (595)اء٠‏ 


الغرض الثامن : الحكم والآداب ٠‏ 

هذا اللون من الشعر كان من بين الموضودعات التى تفاولتها القصيدة 
'العربية بشكلها التقليدى حيث كانت تشثتمل على شتى الأآغراض م نسيبووقوف 
على الأطلال وذكر للأحبة ووصف وفخر وهجاء ثم على بعض من الحكم المستقاة 
من تجربة الشاعر وبيكته التى نشا فيها » وقد تناولت بعض العلقفات 
الزئى وغيره من شعراء الجاملية ٠‏ 


ومن آامثئة ما قاله اذن عطاء الله السكتدرى 2٠‏ 
١‏ العطاء من الخلق حرمان ٠‏ والمنع من الله احسان متى أعطاك أاشهدك 
مره » ومتى منعك أشهدك قهره فهو فى كل ذلك مثعرف اليك ٠‏ 


ومقبل بوجود لطفه عليك » انما يؤْلك المنع لعدم فهمك عن الله فيه , 
ربما فتح لك باب الطاعة ٠‏ وما فتح لك باب القيول » وربما قضى عليسك 
بالكئب فكان سببا فى الوصول 057 * 


الغزل لون من آلوان الشعر العربى فى الجاملية والاسلام » ولقسد 
(5؟) المرجع نفسه ص ٠ ١15‏ 


إفرةة دراسات فى التصوف الاسلامى ٠ن‏ * خفاجى ص 21١5‏ اد 0 
1 . أ ء 


/ا3 
( م ا ل اتجاهات الآدب الصوق ) 


استغرق الغزل جل اشعارهم فما من قصيدة جاملية ألا ترى الشاعر قد 
استهلها بغزل ولو كان ذلك موطن رثاء فصار تقليدا عاما لديهم بدء القصيدة 
بالتسيب والتشيب بالنساء وذكر أوصانهن من خفر وحياء 2 ودال وظرف 
واحورار عينين وامتشاق قد وفتفة قوام وغيرها من الأوصاف الحسية ٠‏ 

وقد ظهرت القصيدة الغزلية ذات الوحدة الموضوعية فى عصور الاسلام 
المختلفة وظهر أصحاب الغزل الذين اشتهورا به حتى صاروا زعماء ارس 
غزلية عذرية وغير عذرية من أمتال دكثير عزة» «ومجنون ليلى» فى العزل العفيف 
وعمر بن انبى ربيعة وايى نواس ف الفاضح «الصريح وغيرهم كثير ٠‏ 

غير ان الغزل الصوق الذى له مشرب خاص ٠‏ وأسلوب متميز يختلف 
فى معائيه وايحاءاته وألفاظه وأشاراته ء فغزل الصوفيين بحرق القلب أويكاد ». 
ويصهر الوح فى موتقة الفور الالهى برمزيته التى تنزهه عن ألوان الغزل النى 
كانت معروقة ومالوفة ٠٠‏ ولايخفى فيه المتحى هو والفن الآخر الذى ينازعه 
الصفة نقسها وعو فن « الخمريات الصوفية » ولذلك وصف مجالس الشراب 
والسكر +٠‏ مع هذه الرمزية التى تعطى الألفاظ والأآفكار + والمعانى فى ألوافهم 
الشعرية التى بحت روحانية فى رحاب القدس الأعلى والنور الأسنى ٠‏ فلقد 
سمع أنو القاسم الجنيد صوتا يغئى : 
اذا قلت : لعدى الهجر لى حلل البلى تقولين : لولا الهجر لم يطب الحب 
وان قلت : هذا القلب أحرقه الهوى تقولى : بنيوان الهوى شرف القلب 


وان قلت : ما أذندت ؟ قلت حجيية حياتك ذخنب لابقاس يه ذئنب 
1 ق (لى ٠.‏ 


ومن الغزل الحسى على سئة التصوف ما أنشده الحلاج يقول : 
شىء بقلبى وفيه منك ألسسماء لا النور يدرى به كلا ولا الظلم 
ونور وجهك سر احين أشهده هذا هق الجود والاحسان الكرم 
فخذ حديثى وحبى أنت تعلسصن»ه لا اللوح يعلمه حقا ولا القلم (١5ك/‏ 


(58؟) وفيات الأعيان وبناء الزمان لابن خلكان ح ١‏ ص ٠ ١29‏ 
(55؟)| ذاأته ٠‏ 
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البحث التسسائى 


الرمزية فى الأدب العبربى : 

يطلق الرمز عند العرب على الاشارة بالشفتين أو العينين أو الحاجبين 
أو أليد و الفم أو اللسان (.؟) وقصر معضهم الرمز على الشفتين خاصة () 
ويرى بعضهم أن أصل الرمز هو الصوت الخفى الذى لا يكاد يفهم (9؟) وأن 
ذلك هو ما عناه الله تعالى يقوله « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الارمزا» 
وقيل انه الكلام 'الخفى الذى لإايكاد يفهم » ثم استعمل حتى صار كالاشارة (؟) 
وقيل أن اصله التحرك (559) وكان صاحب اللسان يقصد الى الجمع بين 
المعانى الأربعة الأخيرة وردها الى معنى واحد اذ يقول « الرمؤز تصويت خفى 
باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير 
ابانة صوت » انما هو اشارة بالشفتين (60) اء 


اذن نستطيع أن نقول بوجه عام : ان الرمز فى لغة العرب هو الاشارة 
وفى كلام العرب ما يدل على أن الاشارة أو الرمز طريق من طرق الدلالة : 
فقك اب تصحبف الكلام مفتلساعده على الييان والافصاح لأن حسن الاشارة سالين 


(5) القاموس المحيط 

؟٠١ ص‎ ١ العمدة لابى رشيق القيروائى جح‎ 5١ 
١ (؟5) نقد النثر ص‎ 

(55) البعمدة لابى رشيق القيروانى ج ١‏ اص 5٠١‏ 


مطبعة الحلبى بمصر سنة بام؟؟ ه امة 15 م ٠‏ 


(55) لساث العري لابن منظظور مادة « رمز » 


"5 


وقال لى برموز من لواحمظط سه إن العناق حرام قلت فى عنقى (11). 
ا 1 00 0 ا : 

وان الانسان يلجأ الى الاشارة حين العجز عن الكلام كالذى 

مله الله آية لزكريا عليه السلام على ما بشره به من لشن وى وين بك 

ب أن يجعل له الية على ذلك : د قال رب لجمل الى آية قال يتك 201 


إلا 0 


ل نا 
أو حين يكون القصد افهام بض الناس نالمراكد دون البعض الآخر قال الشاعر : 
ارت بطرف العين خيفة أعلها اشارة محزون ولم تتكلم 


فأيقنت ان الطرف قد قال مرحبا وأعلا وسهلا بالحبيب المتيم (10) 


وقال آخر : 
رمزت الى مخافة من بعلها من غير إن تبدى هناك كلامها(؟؟) 
والرمزية بطبيعتها وتزعتها الثالية أقرب الى الشعر منها الى النكر 
مالخصاخص التى طبعت بها الرمزية والمبادىء الى إعتنقها , والأعصداف 
درا لمحت ليها كلها تفزع قزعة ششعرية بحتة » وكلكا مر يح 
وتوجيهات الشبعراء مثل : « يودلير » بو « روميو © د « فيرلين 
ولقك كان من الأهداف البارزة لهؤلاء الشعراء الذين حملوا لواء الرمزية أن 


»ودملارمة »: 


السسسشششة 

رمم محبط األحيط مادة رمز 

سورة آل عمران الآبة رقم 5١‏ * 

رمم البيان والثبين للجاحظ جب ١‏ ص ٠١‏ 

و9 الرمزية فى الأدب١‏ العربى د.نى ٠‏ دويتى الجندق ٠‏ دار تهضة 
مصر للطباعة والنشر ص 59 * 


١٠١+ 


ينتشلوا الشعر من الصبغة النثرية التى تتجلى فى الوضوح والواقعية والتفكير 
0 الأطفي بقول « فاليرى » : 


« أن عادة الحكم على الشعر بحسب النثر وبحسب وظيفته » وتقوديمه 
على أسان من كمية النتر التى يشتمل عليها جعلت الذوق العالمى يبصعبح 
شيئا فشيئًا نثريا وقد بدت هذه الظاهرة منذ الترن السادس عثير : 
فالأخطاء العجيبة للدرس - الأدبى ٠‏ وأثر المسرح والشعر الدرامى ٠‏ والشعر 
الدرامى معناه الواقعة وهى فى جوهمرها نثرية - أشاعت كلها كثيرا من 
السخافات وكثيرا من التجارب التى تكشف عن الجهل الفاضع بامور 
الشعر (.؟) وأما الرمزية بالمفهوم العربى فقد نبعت أول منا نبعث من الأدب 
الجاهلى ؛ واستعادت ألوائها من طبيعة ‏ العقلية العربية الأصيلة » ومن 
مظاهر الحياة الجاهلية الخالصة » ونحن نعلم أن الرمزية العربية تعتمد على 
هذين الركئين : الايجاز وغير المباشرة فى التعبير ٠ ٠‏ وما كان السعر الجاعلىهو 
أعرق الآداب العربية فى العروبة واسبقها الى الوجود , كانت كل المظاعر الآدبية 
العربية الخالصة ممثلة فيه خير تمثيل وكان ذلك الشعر صدى ناطنا لكل 
ما توحى به البيثة العربية من مظاهر وآثار )4١( ٠‏ وأما الرمزية العربية فى 
النئر الجاهلى اننا نلحظها بوجه خاص ف الأمثال , كم فى الألغاز ٠‏ ومهها 
يكن من شى فا مسهور عن الأمئال انها أقوال موجزة تضرب فى حوادت مشابهة 
للحوادث الأصيلة التى جاءت فيها » كما أن المسهور عنها أنها تسمان ٠‏ 

حقيقية أن كان لها أصل معروف عنه وسبقت له كقاولهم : الصيف 


ضيعت اللبن ٠‏ اليوم خمر وغدا أمر ء قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 


5 فرضية : وعى ألتى تمثل على لسان حيوان أو نيات أو جمد 
مثل : فى بيته يؤتى الحكم » كيف اعاودك وهذا أثر فالسك ٠‏ 60) 





(*5) الرمزية الأدب العريى ٠د‏ + درويش الجندى ص ١5-6‏ 
)5١(‏ الرمزية فى الأدب العربى د ٠‏ درويش الجندى ص ؟+؛:. 
(؟5] امرجم السايق ص ٠ . ١1/4 , ١17/9‏ 


بالحضارات الأجنبية ٠‏ والتيارات الأعجمية بوجه خاص » ولم يمعنوا التعمق 
ؤ. الظاهر الجديدة التى طرات على الحياة العربية ميظهور الاسسلام 
بوجه عام ٠‏ 


ونحن لا ننكر أن الحياة العربية فى هذا العصر فد بدات تسير فى طريق 
يخالف ما كان عليه الحال فى العصر الجاعلى من غلبة البداوة وضعف الاتصال 
بهذه الحضارات ؛ والآخذ باسباب الترف والديقة » والتحول من حياة البداوة 
الساذجة الى حياة الحضر المعقدة (55) ٠‏ فتك هيات هذه الفتوح للمرب 
أن يروا بيثات قلما كانت رؤيتها متاحة لهم من قبل 2 وجلبت اليهم الرقيق 
الفارسى والرومى (؟) وكان لهذا الرقيق آثره فى نقل الحضارة الفارسيةه 
والحضارة اليونائية والرومانية (45) ووفرت لهم الذروة الطائلة التى بها 
مستطيعون أن يحققوا ما يشتهون من لذة ومتاع ٠‏ 


ونحن نلحظ كل آأولكك فى وقت مبكر من العصر الاسلامى وثرى أن 
الحياة العربية الفطرية قد لحنت تنحو منحى حضاريا + وتميل الى اللذة 
والاستمتاع ببهجة الحياة الدنيا فى شىء من التوسح بعد عهد عمر رضى الله 
عنه ء قنرى الناس قد جعلوا يبنون الدور الفاخرة ‏ والقصور العالية (0؛) 
ويلبسون الخز والديباج والا ستبرق والحلل الموشاة ("4) ويستمتون بضروب 
من اللهو كان من ابرزها الغناء (44) الذى تقدم على أبيدى الموالى ولا سيما 
فى الحجاز كما نرى صور! بارزة من الثراء الذى يمثل ما صار اليه العرب من 


(59) الرمزية فى الآدب العريى د ٠‏ درويش الجندى ص *18ء 185 

(55» مروج الذهب للمسودى طيبع باريس جح 5 ص 5ه؟ ٠‏ 

(55) التطور والتجديد فى الشعر الآأمودى د ٠‏ شوقى ضيف ص ه 
الطبعة الكائية دار العارف بمصر ٠‏ 

(41) مروج الذعب للمسودى طبع باريس + 5 ص ؟6؟ ٠‏ 

57) الاغائى ‏ طبع دار الكتب ج ١‏ ص ١؟؟‏ بتصرف ٠‏ 

(228 المصدر السايق جح ؟ ص ا حاص 5:١8‏ 


ل 


غنى فى ظل الحياة الاسلامية كما يمثل الاقبال على الدنيا بعد عهد عمر الذى 
كانت أيامه ‏ كما يقول المسعودى ب جادة واضحة وطريقة بينة (5)) مهذ! 
طلحة بن عميد الله كانت غلته من العراق فى كل يوم آلف ديئار أو أكثر : 
غدا غلته من ناحية الشرأة (.5) وروى أن زيد بن ثابت حين مات خلف من 
الذعب والفضة ما كان يكسر بالفثوس (50) وبلغ ريع ما خلفه ه عمد الرحمن » 
بن عوف أريعة وثمانين آلف ديئار 09) ومع ذلك كله كان تقدم الحياة 
العربية فى العصر الاسلامى بوجة عام لاخطر له من حيث التأثير على جوهر 
الروح العربى الخالص الذى ما زال غالبا فى هذا العصر ء فمظاهر الترقى كانت 
فى جملتها صيغة قريبة الغور ٠‏ لم تمتد بجذورها الى الآعماق ٠‏ ويرجع ذلك 
الى قرب هذا العصر الجاعلى ٠‏ واتصاله به والتاثر بالجديد تاثرا قويا لا 
يكون آلا بعد مضى حقبة من الزمن تكفى لهضم هذا الجديد والتشيع به »2 
هذا الى أن صدر هذا العصر قد استغرق فى توطيد اركان الدعوة الاسلامية , 
ومحاربة الشركين » وفى الصراع حول الخلافة » وما جرئه الفتئة الكبرى بمقتل 
عثمان من منازعات بين المسلمين * ٠‏ وهكذا تتابعت الأحداث فى صدر الاسلامء 
وتوالت امناظر والشواغل بعضها وراء بعض فلم تكن هناك فرصة كافية 
للسكون والتامل فى عالم الحياة الجديدة » ثم جاء عهد بنى امية فلم يتح 
للحياة العربية أن تتسع فى تقدمها » أو تمتزج كثيرا بعناصر الحياة الأعجمية 
الحياة الأعجمية » أو تقتبس كثيرا من ألوان .. الحضارة الأجنبية فى النواحى 
المادية والعقلية » وذلك لآن بنى أمية كانت تسودهم النزعة العربية وقد 
ظلت الثقافة فى العصر الاسلامى دائرة حول الدين الى أواخر اللمسسر 
الأموى « فلقد اعتئق الناس الاسلام فى حماسة وقوة فملك عليهم نفوسهم 
وآثر فى كل المناحى الاجتماعية ومنها العلم - وظل الدين اساس كل الحركات 
العلمية الى آواخر العصر الأموى ٠‏ فأساس التاريخ سيرة النبى يكلم وغزواته 
وفتوحات الملأمين والفقه مبنى على ما ورد فى القرآن والحديث ووعظ الوعاظ 





(59) مروج الذهب طبع بايس جح 5 ص 5ه؟ 
(60) المرصدر السابق 
)0١(‏ مروج الذهب للمسعودى طبع تاريس جح 4 ص 5ه؟ 


١٠١ 


بحث العلماء دائر خول الدين وأحكامه الفقهية والعقدية وما تع خلك 
الدراساث الدنيوية من طب وكيمياء كان أكثر من اش تغل بهما من عبر 
المسلمين ٠‏ 

وقد اقتنع العلماء بالاسلام وآمنوا يه ايمانا صادقا لا مجال للشس اك 
ال ا 0 

أو استنباط آحكام من الكتاب والسنة ؛ أو تطنيق ما ورد منهما على الحوادث 

الجزئية (5ه) ٠‏ 

فمن الطبيعى اذن أن يعمل هذا على تقريب الأدب الاسلامى فى جملته 
من الآدب الجاهلى ؛: ومن ثم جريان الرمزية فى هذا العصر فى مجرى قريب من 
مجرلها فى العصر الجاهلى ٠‏ 

ولقد كان القرآن الكريم - وما يزال - هو السجل الأول الخاكد الذى 
تضمن أصول الدعوة الاسلامية التى كان لها ما اشرئا اليه من آثر فى الحماة 
العربية فى العصر الإسلامى » وهو الى ذلك كان له الى جانب ذلك فى أدب ب 
ذلك العص؟صرر آأثر مياشر لأنه كان المثل الأعلى ف الأدب والبياآن ٠‏ (4م/) ٠‏ 

ولقد اشثمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية فى أدق 
مظاهرها وفى كلى ركنيها : الايجاز » وغير المباشر فى التعبير ٠‏ 

فمن ايجازه المعجز قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » فلو أن كاتبا بليغا 

كتب مثالا طويلا يصور لنا فيه آثار التصاص وما يجنيه المجتمع من ورائه 
من منافع ما استطاع أن يصور ما صوره القرآن فى هاتين الكلمتين « لقصاص. 
حياة » وان هائين الكلمتين لتوحيان الينا بصور متعددة متتابعة من باعث 
قتل العتدى ثم القتل , ثم رفم الأمر الى السلطان ٠‏ ثم القصاص ٠‏ ثم خوف 
العتدين بن ذلك من أن بصينهم ما أصاب من قبلهم » ثم الاحجام عن القتل 
بغير الحق » ثم حفن الدماء وحفظ حياة الأحياء » وقد كان للعرب كلمة يعجبون 
بها ويعدونها من آوابد كلامهم » ومى قولهم ؛ الئل انفى للقئل » فلمائنزلتاية 





(9؟2) ضحى الاسلام ٠‏ احمد أمبن جح ؟ ص 8 ط الثانية القثاهرة 3 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر /51؟١ا‏ ه ١958‏ م + 
(65) الرمزية قُّ الأدب العربى د * فرويشس الجندىق ص ١857‏ + 
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القرآن الكريم تضناطت أمامها حكمة العرب ٠‏ وظهر فيها ضعف المخلوق امام 
جبروت الخالق فان الآية كلمتان وهما « القصساص » و «١‏ حياة » وكلمة العرب 
أربع » والآية برئت من التكرار الحاصسل ف كلمة العرب وفيها ترغيب فى 
القصاص بذكر الحياة الحصيوبة وجعلها نتيجة له + وفيها اظهار للعدل بذكر 
كلمة «القصاص» وأن القتل ليس لشغب ؛ وفيها تذكير لكلمة الحياتوهوللتعظيم» 
أما الحكمة فخطأ اذ ليس كل قتل آنفى للقتل » فان ذلك يشمن الاعتداء والذى, 
ينفى القتل هو القصاص ٠‏ (هه) 


ومنه قوله تالى فى وصف خمر الحنة « لا يصدعورن عنها ولا منزفون 4 
فهمأ كلمتان قد أتننا على جميع معايب الخمر (01) ويشمل قوله « ولا ينزفؤن » 
عدم ضياع اعد وذهاب المال وماد الشرابي 10١‏ 


ومن تصويره الجميل قوله تعالى ومن الئاس من يعبد الله على حرف 
فان أصصايه خير اطمان به » وان أصابته ختئة انقلب على وجهه « فهو يوضم 
حالة تزعزع العقيدة حتى لا يستفر الانسان على يقين ولا يحتمل ما يصادنه 
من الشدائد بقلب ثابت » ولا يجعل عقيدته فى معزل عن ملابسات حياته بعيدة 
عن ميزان الربح والخسارة فيرسم لهذا التزعزع صورة تهثز وتترنح وتوشك 
على الانهيار ٠‏ (ذه) 


وف القرآن الكريم من الرمز ما يعلو على الأفهام » ويحير الالباب خاصة 
الحروف التى افتتحت بها السور من مثل : ألم احم ناا ص لذن لاق اب 
كيبعص الر ٠٠‏ الع وهذا دليل على أن القرآن الكريم كتاب الله الخالكد 





45) الرمزية فى الأآدب العربى ٠‏ د + درويش الجندى ص ٠ ١88‏ 
(1ه) الايجاز والاعجاز ص ٠» ١>‏ 

(097) الآأدب العربى وتاريخه المحمود مصطفى جح ١‏ ص ١‏ ؟ 

(058) التصوير الفنى فى القرآن الكريم الشهيه سيد قطب ص 5١‏ ب 
؟؟ ٠*٠‏ ' 


الذى لا يأتيه الباطل من بينى يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه 
كلام الله الذى لا يستطيع أحد من البشر محاكاته وليس ادل على ذلك من العرب 
البلغاء ‏ والشعراء المفلقين الذين عجزوا تماما بل وقفوا مشدوهينى آمام 
جماله وبلاغته » وسحره وروعته ٠‏ 


فهذا هو القرآن الكريم الذى جاء وفق ما يعرفون من اللغة العربية 
وبحروف من جنس ما ينظامون مئه أشعارهم وينسجون منه خطيهم وهى الحروف 
الهجائية « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدئا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنثم صادقين » فلم ياتوا بمثله ولن يأتوا 
« فان لم تفعلوا ولن تفعلو! فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين » ٠‏ (1ه) 

ولقد كان لبيان رسول الله مله أثر واضح فى الأدب ‏ الاسلامى » حيث 
كان فى المرتية الثائية بعد القرآن من الفصاحة والبلافة وَقوة النيان 
ولا عجب ولا دهش فهو أفصح من نطق بالضاد بل هو أستاذ ‏ الأدياء » وسيد 
البلغا ٠‏ وتتمكل الرمزية العربية فى ؟حاديث رسول الله وَل رائعة عالية وق 
كان يِل يوجز غالبا ليعقل عنه ما يقال » وقد نهى عن الثرثرة والتفيهق اذ 
قال « أبغضكم الى الثرثارون المتفيهقون » (.1) وهو القائل « انا معشر الأنبياء 
بكاء قليلو الكلام (51) وهو الفاأئل » نصرت بالصبا » وأعطيت جواممع 
الكلم » (19) ٠‏ وله من التشبيهات والمجازات والكنايات ما تنقطع دونه آلسنة 
الفصحاء والبلغماء ٠‏ 





(55) سورة البقرة آية رقم د 9 2 8؟ » 
21١(‏ تهذيب الكامل ج ١‏ ص ؟5 عمل السباعى بيومى ط أولى ١54١م‏ 
53م + 
(11) اعجاز القرآن والبلائة النبوية للرافعى ص 7١5‏ مطبعة السعادة 
(1) البيان والتبيين للجاحظ ج ؟ ص 81© تحفيق حسنى السندوبى 
ط اولى ١١40‏ م 1953 م المكتبة التجارية بمصر ٠‏ 


البل 


ومما تتمثئل فيه الرمزية بركنيها من « الايجاز وغير المبأشرة فى التعبير 
عن حديدث رسول الله قول 2َقْنْوِ فى حديث الفكئنة ‏ م هدئة على دخن » وقوله 
د اياكم وخضراء الدمن » وقوله فى صفة الحرب يوم 'حنين «١‏ الآن حصمصى 
الوطيس ٠ ٠»‏ 


وكل هذا مشهود معروف + ومن الأمثلة التى تنزع الى الغموض قوله 
عل « لا تستضيئوا بنار المشركين (19) أى لا تستشيروهم ولا تأخذوا 
برأيهم (14) فاريض فى دارهم ظبيا (55) وتأويله أنه بعثه الى قوم مشركين 
ليتبصر ما هم عليه » ويتحسس اخبارهم ويرجع آليه بخبرهم - وأمره ان 
يكون منهم بحيث يراهم » ويتبينهم ولا يسنمكتون منه » فان أراده يسوء 
أو رابه منهم ريب تهيأ له الهرب وتفلت منهم فيكون مثل الظبى الذى لا يربض 
الا وهو متباعد متوحش بالبد القفر » ومتى ارتاب أو آحس بفزع نفر ٠‏ 


وقال ابن الأعرابى ٠‏ « أراكد اقم فى دارهم آمنا لا تبرح كائك ظلبى فى 
كناسة قد امن لا يرى انسا (16) ٠‏ وكوله « تجدو الناس كائل ماقة ليس فيها 
راحلة » (17) يريد أن الناس كثير والمرضى منهم قليل + كما أن المأثة من الابل 
لا تصاب فيها الراحلة الواحدة (64) ٠‏ 


وقد كانت الرمزية الاسلامية رمزية فى الأسلوب التى لجات اليه للدرسة 
القرائية البدوية التى اتجهت الىالايجاز أكثر مما اتجهت اليه مدرسة الغزل 


(15) المرجع السابق ص ؟35 هامش ؟ ٠‏ 
(15) المرجم السايق ص ؟” ٠‏ 

5 المرجع السابق ص ؟*7 هامش.‎ )1١( 
المرجع السابق ص ؟>‎ 1١ 

(146) المرجع السابق ص هامش ١و‏ * 


٠١ /و‎ 


الاباحى اذ كان الحياء والعفة دافعا للمدرسة الأولى الى التلويح والاشسارة 
على حين كانت الدرسة التانية تعمد الى الخوض فيما دار بين الحب والمحبوب 
من حديث وقصص » ومن افضل ما يمثل الغزل العفيف وهو طابع المدرسة 
الغزلية البدوية قول جميل بن معمر : 

وانى لأرضى من بثينة بالذى لو أبصره الواشى لقرت ملابله 
بلا وبألا استطيع وبالمتسى وبالأمل الرجو قد خاب آمله(15) 


انه يرضى من بثينة قلا » و : لا : جوالب عن سؤال فما ه و؟ 
لم يذكره ٠‏ وبه «١‏ آلا استطيع » نما الذى لا تستطيعه بثينة ؟ 


لم يبينه ٠‏ و «١‏ بالمنى » كلام عام غير محدد «١‏ وبالآمل اللرجو قد خاب 
أمله » مما لك الامل ؟ + لم يذكره ٠‏ 


هذا والبيئة البدوية ديثة صارمة ٠‏ بيئة المحافظة على العرض واقامة 
السدود النيعة بين العشاق ومحبوباتهم فاضطر هؤلاء الى التحايل على اللقاء: 
وكان مما لجأو! اليه التلميسح + ومن ذلك ما روى من أن جميلا قال لكثير لو 
صرت الى بثينة فاخذت لى منها موعد!ا + فقال : أن غاشية عمها كتير + 
فقال إن الحيلة تاتى من ورا ذلك ٠‏ فأطرق كثير اطراقة ثم قال : متى كان 
عهدك بها ؟ قال : يوم كذا ٠‏ قال : فى أى موضع ؟ قال : فى دار يقال له 
« وادى الدوم » فآصاب ثوبها شىء فغسلته فاتى الحى فجعل يتحدث اليهم. 
حتى أتى عمها فحادثه وقال : أسمعك أبيانا فى عزة حضرتنى ٠‏ فقال : 
هاتها ٠‏ فاعلى انشاده لتسمع بثينة وقال : 


أقول لها ياعز أرسل صاحبمى على ذاى دار والرسول موك نل 
بآن تجعملى بينى وبينك موعدا وأن تأمرينى بالذى فيه أفعصل 


أما تذكرين العهد يوم لقيتكم بأسفل وادى الدوم والثوب يغسل 





(15) ديوان جميل ص 5ه» 


٠١4 


ما خسأت ؟ نقالت : كلب يعترينا ليلا » ثم رثيته الساعة فرجع كتير الى 
جميل فتال : اثتها الليلة » فانها ذكرت اللين (.0) ٠‏ 


وآما صور التعبير غير المباشر من التشبيهات والاستعارات والكقايات 


وفرب العلاقة وعدم الخروج على الذوق العربى بوجه عام ٠‏ 


ومن ذلك الاستعارة فى قول الحطيئة يستعطف عمر ين الخطاب رضى 


أله عنه ٠‏ 

هاذا تقول لأفراخ يذى مرخ زغب لحواصل لا ماء ولا شسجر 
القيت كاسبهم فى قعر مظلمة-6< فاغفر عليك سلام الله يا عمسر 
أتت الانام الذى من بعد صاحيه ألقى اليه مقاليد النهى البشر(؛) 
31 0 0 

وكصور التشبيه والكتابة فى قول كعب بن زهير 209 ٠‏ 

ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
فى فتية من قريش قال قائلهمم يبطن مكة لما أسلمو! زولوا 
زالو!ا فما زال انكاس ولا كشسف عند اللقاء ولا ميل معازيل 
شم العرانين آأبطال لبوسهم من نسج دباود فى الهيجا سرابيل 
بيض سوإبغ قد شكت لها حلق كأئها حلق القعفاء مجم دول 


,9 «9 بلوغ الادب جاا ص‎ )7١( 

(1/) حديث الأربعاء دء طه حسين ج ١‏ ص 8؟١‏ سنة 19980 - دار 
للعارف ٠‏ ْ 

(؟/ا) شرح ديوان كعب بن زهير صفة الامام أبى الحسن ين الحسينى 
بن عبد الله السكرى مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١*5‏ سنة 
56م ص 59# , 54 ٠.‏ 


١5 


لا يفرحون اذا نالت رماحهم توما ولى ١١‏ مجأزيعا اذا نيلوا 
بمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم ضرب اذا عرد السود التنايين 


وصورة فى قول شيخ الغرلين عمر بن آبى ربيعة : 


مياتان شيمتا جلؤذرا اسيلا مقلده احطورا 
إلى مجلس من وراء اليبا ب شهل الريا طيب أعفرا 
وحوراء انسة كالهبلا ‏ ل رخوا مفاصلها معصرا 
وأخرى تفدى وتدعو لنا-6 إذا خافت العين أن تسسسيرا 


سمون يقلن الا ليتغا نرى ليلناً دائكما أشهرا 9 


وقول جرير من قصيدة يجيب بها الفرذدق : 
فلما التقى الحيان القت العمصا->26 ومات الهوى لما أصيبت مقاتلة 
اذا حليت فالحصتى منهاً تمتعد مليح والا لم تشقها معاطله )١©(‏ 


وقول كثير عزة : 
كان أمير المؤمنية يرهغقة غزا كامنات الوك منى فذنألها 


وقول جميل بثيئسة : رهام 


تجود علينا بالحديث وتسارة تجود علينا بالرضاب مث الثغر(2؛) 





(؟لا) شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة المخزومى تأليف محمد الدين عيد 
الحميد ص ١57‏ ط أولى 1/١‏ م 9495ام ٠‏ 

(5/!) ديوان جرير ث ٠‏ محمد اسماعيل الصاوى ط أولى ص 08 المكتية 
التجارية بمصر ٠‏ 

(5) دببوان كثير ٠‏ 

(كل) ديوان جميل ٠‏ 


ل 


والكناية فى قول جميل : 
كان المحب قصير الجف سو ن لطول الليالى وئم تفغصر () 


والواضح أن هذه الصور الميائية صور تقليدية عليها طابع جاهلى(17/ا) 
عدا الاستعارة الرقيقة التى وردت فى ديت كشير عزة وهي قوله « غزا كامشات 
الوك » فغزو كامنات الود استعارة لا تخلوا من العمق الذى هو سمة من سمات 
الروح الاسلامى الجيد وكذلك الكناية فى قول جميل بثيئة « قصير الجفون » 
التى كنى بها عن السهد وعدم النوم ففيها عذوبة وروعة وجدة وطرافة ٠‏ 


ومن الرمؤية الموضوعية قول « حميد بن ثور » فى الغزل الرمزى : 


بى الله آلا أن سسرحة مالك على كل آفتان العضاة تسروق 
فيا طيب رياها ويرد لكتلالها اذا حان من)! حاص النهار ودمن 


هذا فى الشعر آما النثر ففيه رمزية عجيبة فى الوقفت نفسه وقد غلبت 
على النثر فى هذا العصر لغلبة الروح العربى » وقد ظهر ذلك فى الايبجاز 
الذى يحمل كبير الممانى وغزيرها فى كلمات قليلة دستطيع أن نقول 
انها الاشارة التى تغنى عن العبارة وظهر ذلك جليا واضحا فى التوقيعات ١‏ ود 
عرف هذا اللون من الكتابة فى الاسلام منذ عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وأن كان لم ينتشر الا فى العصر العباسى ومن دواعيه اتساع رقعمة 
الدولة الاسلامية » وحاجتهم اليه لسرعة البت فى الأمور بكلام موجز ومن آمثلته 
فى ذلك العصر أن سعد بن أبى وقاص كتب الى عمر رضى الله عنه يستاذنه 
فى بناء « در الامارة » فونم اليه « اين مايستر من الشمس » ويكن من المطر» 
وفى رواية « ابن ما يكنك من الهواجر وأذى المطر » + وشكا توم الى عثمان 
بن مروان بن الحكم » وذكروا آنه آمر نوج أعناقهم + فوقع فى تلك الكتاب : 





(ال) ديوآن جميل ص ”" م 


1 


غان عصوك فقل انى يرىء مما تعملون « ووقع على رضى الله عنه الى طلحة 
بن عبيد الله » فى بيته يؤتى الحكم » (5)) وكتب خاك بن الوليد الى أبى 
دكر الصديق رضى الله عنهما من دومة الجندل يستأمره فى أمر العدو 2 فوفع 
اليه: 


« ادن من لاوت توهب لك الحياة » (.4) ٠‏ 


.ووقع عمر الى عمرو بن العاص رضى الله عنهما : 
« كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك آأميرك » 9 


وكتب الحسين بن على الى أبيه رضى الله عنهما فى شىء من أمر عثمان 
رضى الله عفه فومع اليه : 

د رآى الشيخ خير من مشهد الغسلام » 0 

ووقع فى كتاب سلمان الفارس ‏ وقد ساله كيف يحاسب الناس يوم 
التيامة ؟ 

« يحاسيون كما يرزقون » 

ووقع فى كتاب صعصعة بن صوحان يساله فى شسىء 


«قيمة كل امرىء ما يحيسن » )0١(‏ * 


أما فى العصر العباسى فقد قامت الدولة العياسية ؛ وثال الفرس بعض 
أمنيتهم لا أمنيتهم كاملة ٠»‏ فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها 


(/1) جمهرة رسائل العرب جح ١‏ ص 3٠5‏ ب 5017 العصر الجاملى , 
وصدر الإاسلام تاليف + (لحهد زكى صفوت طُ أولى 505 !| م 1و١‏ م * 

(86) المصدنر السايق ص ٠ 1٠١1‏ 

)8١(‏ جمهرة رسائل العرب دا العصرٍ الجاهلى :» وصدر الاسلام تأليف 
أحمد زكى صفوت ط أولئ 381 -/؟5١1‏ م ص /5009 2 مك٠‏ 


1 


وعالجاسوالكن: منا' نالوه «ليسن"قليل: الخطر ٠‏ فالخلفاء العبئاشنيون: مقتنعون أن 
دولتهم“.قامت: على اكتاف . الفرسي. وكذلك 'العلماء والمؤزخون ٠‏ فداود ين على 
يخطب فيقول : « يا أحل الكوفة انا والله ما زلئا مظلومين مقهورين على حقنا : 

حتئى أتاح الله لنا شيعتنا أعل خراسان فاحياء بهم حقنا » وأفلح بهم حجتنا' 
واظإن: بهم دولتنا + وازاكم الله'ما كنتم له تنتظرون واليه تتشوقون + فأظهر 
فيكم 'الخليفة من هاشم ؛ وبيض يه وجوحكم + وأدالكم على آمل الشام ٠١‏ 
الع ٠٠0.2‏ وآيو':جمفر :اللنصوز يقؤل 'ا ايآ امل خراسان ٠‏ آنتم شيعتفا » 
وأنصارفا » واغل دعوتنا ٠‏ ويقول -الجاحظ » دولة بنى العياس اعجمية 
خر(سائنية » ودؤلة بئى مرؤان 'عربية 1عرابية ٠‏ 


وقد استتيع هذا غلبة الفرس وكفوذهم حتى عد الأرخون من أعلم 
خصائص هذا العصر قوة النفوذ الفارسى وضعقت النفؤذ العزبى » وهلم 
أ :حفظوا للفرس معوئقهم فلم ينسوا عربيتهم » ويوم أن شعروا بان الغرس 
بزاحموهم فى سلطائهم نكلوا بهم نكل المنصور دأبى مسلم + والرشيد بالبرامكة 
والامون بالفضل بن سهل 45 * وقد خطن العياسيون الى مرمى الفرس » 
بوطا مريدون تحقيقه من اطماع ٠‏ باعادة مجودهم والقضاء على الدولة العربية 
:ولخلك! حرصوا ؟شد الحرص' على بقاء عرودتهم » والتمئسك بلغتهم ٠‏ فعند 
ولى الامون طاهر بن الحسين أمر الشرطة ولى جماعة من الهاشميين كور 
اشام ٠‏ وقد ولى الانصور محمد بن اك بن عيد الله القسرى الحرمين * وولاة 
الرشيد للأمصار كان كثير منهم عربا » واشتهر فى هذا العصر من امراء العرب 
.وتوادهم « سعيد بن سلم الباهلى » و .هد معن من زائدة الشيباني » «ابو دلف 
'العجلى » و « روح بن حاتم بن قبيصة » و م الهلب بن أبى صفرة ع » و « ثمامة 
بن أشرس » الى كثير من امثال هؤلاء (45) ٠‏ 


(؟85) ضحى الاسلام للأستاذ حمد آمين ١‏ ط الرابعة ص ه؟ , 5؟ 
عك؟ا١ز‏ مه 5 ذا مم مطبعة لحجنة التأليف والترجمة والنشر 0 


(485) ضحى الاسلام لأحمد أمين < ١‏ ص /ا؟ ط الرايعة 15560 ه195145ام 


51 
( م 8 ل اتجامات الأحدب الصو ) 


' »والحق أن ننطفاء الدولة العباسية الأوليل كان الهم..من القوة. والحنزم, 
ما جعلهم يزقبون فى يقظة وحرص كل ما بيشتمون منه اضعافا لدولتهم » أو, 
خطرا. عليها فأضعقوا النزعات الحزبية القديمة » وعمدو١‏ الى الاسراف فى, 
التنتكيل بالخصوم عرفانا بحق [للك وحرصا على. نجاة الدولة من خطسر 
البغى ٠‏ ولما جاء المعتسم بدة عهد الاستبدان بالتركي الغاشم » وبدات السلطة, 
تمنقل من يد الخلفاء الى يد الأتراك الذين استكثر منهم المتصم فى جيشه :هم 
وما لبثوا ان عل سلطائهم ٠‏ واستولوا على اتخلفاء يولون ويعزلون ويتصوفوتة 
ف أمور الددولة كما يشاءون (86) ؛ فكانوا وبالا عليها » ومعولا لهدم كيائها ؛. 
وتقويض أركانهاءوانتهى الأمر كأن'تمزةات الدؤلة: الاسلامية العظيمة الى دويلات. 
صغيرة ولكن أمراءها تشبهوا بالخلفاء فى سلطانهم ٠‏ ونالت الشعوب على 
أبديهم كثيرا من ,إلوان. العنت والاستيدان ا 


وف ظل هذا الكيت السياسى الواقع على الشعوب الاسلامية من الخلفاء 
وغيرهم كان لابد أن يتخذ التعبير الأدبى أحيانا شيئا من الرمز لينجو صاحفةه 
من الاذق والضسرر 0 00 ور ' ١‏ 


.ومثاله فى ذلك العصر ما وق ف,شمعر ه بشمار ء من ابتهام وو وقرابة 


قُّ ٠‏ التصوير حيث يقول : 


وكان رجع حديثهس سا0 قطع الرياض كسين زهصراً 


وكأان , تحث لساذه-سا هاروت ينفث فية سنبحرل 
. جوراء إن نظرت اليك->6< سقتك بالميثيين خسرا 
وتخال ما جمعت عليه 2 ثيابهبا ذهبا وعطرا 
وكنها بره الشرا 1 ب صفا ووافق منك غطرا (هم, 


(85) الكامل لابن الأثير جا ص7١‏ ادارة الطباعة والنشر عام /5؟١ه.‏ 


رف ديوآن بار بن برد ص 


اد 


٠‏ فها هو ذا يشيه: حديتها ١‏ بتقطح :الريياضس .. | وشيم جسمها بالعطسو, 
والؤعب. وحمو تلشبيه غايةف الغرابة والغموض لبعد العلائة بين الشفم والمشبهفمه. 
و ذلك قاكم لدى 1 على الخيال والوهم. ٠‏ ولأبى. نوس من. الاستعاراته, 
الغريبة الشاذة تو : 1 ش 


ما الرجل” شنال أاضحت | تشككى : منتك الكسلالية ” 
ما الأموالك 'من' جستساء 0 * احتسلى ١‏ منهالنطا وكألا (01» 


اانا 


ولأبى تمام توله: ١‏ 
لها بين آابواب الاوك مزامر من الذكر لم تنفخ ولا هى تَزمر 
وبروئ البنيت برواية آخرى وهى : 

وما الخال أجمى عنك من جيسشس مداحة لها عند أبوآب الملوك معسكر (/ا4) 


مأ عمرو قد أصيحت مبيضة كيدى فاصيع بياضا لها من عصقر العنيه 


يقول صاحب الوسباطة + فاسدد مسامعك ٠‏ واستغش ثيابك وايالكه 
والاصغاء اليه واحذر لالتفات نحوه + فائه مما يصدىء التلب ويعميه » ويطمس 
المصيرة ٠‏ ويك القريحة (88) وورد مثل ذلك فى شعر المتنبى بقوله .: 
مسرة فى قلوب الطيب مفرقهما ٠‏ 


فائما يريد أن مباشرة مفرقها شرف + ومجاورته زين ومفخرة وآن التحاسه 





(87) الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى على بن عبد المزيز 
الجرجانى تحقيق محمد أبو الفضل ابراعيم » وعلى محصد اليجاوى ط 
الخانية ٠/3؟ا‏ ه ١هؤ5١ا‏ م دار احياء الكتب العربية ص :*٠‏ ء 5١‏ + 

(890) ديوأن آأبى اتمام ترم الخطبب. التبريزى ١تحقيق‏ محمد عبده 
عزام الكجك الكائى ط. الثانية دار المرعارف يمصر ص 526 ٠.‏ 


يقنع فيه : والسرة تقع عليه.؛ فلو كان"الطيب.ذا قلب كما لو كانت البيض 
نوات تلوب لأسقنس» واذا جعل للزمان أفؤاد ماده هذه. الهمة. مائما أورده على. 
منقابلة اللفظا ماللفظ. : والبيت كاملا"* 


,مسسرة .فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فى قلوب الييض واليلب (45) 


وقه.فتح هذا.الباب بشار ولكنه كان يجرى فى هذا الاتتجاه نعلى الطبع-. 
ويعتمد فيه على حسه الخاص ء ومن أجل ذلك لم يحس النقاد بشذوفه بل 
انهم استحستوه + واستصوبوه ونظروا اليه على أنه شىء طريف ولكثهم 
الم يعوفوا غلتةولم يشخصوه التشخيضص الذى يجلى حقيقته (1)6 ٠‏ 


وكان العتابى يحذو حذو بشار ف البديع » ولم يكن' فى الموؤلذين اصنوب 
.يدها من نشار واين هرمة ٠ )01(١‏ 


يقول صاحب الوساطة. « وقه دكانت ١‏ الشعراء تجرى على نهج؛ منهنا 
. أى الاستعارة. ى قريب من الاقفتصاد حتى استرسل فيه.أبو تمام » ومال 
الى الرخصة ناخرجه الى التعدى + وتبعه اكثر المحدثين بعده فوقفوا عند 
مراتبهم من الاحسان والاساءة والتقصير والاصاية » (55) ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان هذه الاستعارات الغريبة الجريئة قد كثرت فى 


(8) الوساطة بين المتنبى وخصومه للجرجائئ تحقيق محمد ابو الفضل 
,أب ر لههيم وعلى البراوى ط الثانية ص 5٠‏ ء #١٠‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

يقال ٠‏ واستغشوا ثيايه وتغشى بها *٠‏ تغطى بها حتى لا يرى ولا يسمع» 
وف التنزيل « واستغشوا ثيابهم » هامش 2١‏ من الوساطة للجرجائى ٠‏ 

(85) المرجع السابق ص 8559 ٠‏ 

(60 الرمزية فى الأدب العربى د درويش الجندى ص ٠١٠ه؟ ٠‏ 

(31) الأغانى لابى الفرج الاصفهائى ج١‏ ط دار الكتب المصرية ص8١‏ » 
9ت م الالال ها" كام * 

89 الوساطة بين المتنيى وخصومه-٠ص‏ 553959 * 


اليل 


شعر .هذا العصر م وحى من خديث «جراتها وغرابتها . تشبه ما كان .فى الرمزية 
الغريبة. من الاعتماد. على العلاقات .اليعيدة بين الآشِياءٍ فى .التصوين »: ولكن. 
انسابس. هذا .الفمو من. التعزير ف. تلك الرمزية إنما هو الاإحساس الماطنبى, 
لا.التفكير الذهنى والاغراب.أجرد الاغراب ومن أجل ذلك .كان بشار فى ذلك اأقرب. 
الى الرمزية. الغربية » .على حين يبعد غيره. فى هذا الاتجاه عنها بمقدار بعده 
من احساسه اكداخلى وعن العلاقات التى لها سند من الحدس وصسدق, 


الشعور [فنة ٠‏ 


.ومن شعراء الرمزية فى العصر الأندليسى : ابن.زيدون « الذى يقول : 


يا روضة طالا اجنت لواحئنا 
ويا حياةة تمليتا بزهرته ا 
ويا نعيما خطرنا من غضارتك» 
لسئا. نسميك اجلالا وتكرمة 
اذا انفردت وما شوركت فى صفة 
يا .جنة الخلك أبد لنا يسدرتهما 
كأئنا لم نبت والوصبل ثالئفا 
سران فى خاطر الظلماء يكتامنا 
وبتول أايضأ : فى ولادة * 

انى ذكرتك بالزهراء مشتاقفا 
وللنسيم اعتلال فى اصائله 
والروض عن مائة الفضي ميتكسم 
يوم كايام لذات لنا انصرمت 


وردا لام الصدا.,غضا ونسرينا" 


منى ضروبا ولذات أفاكينميسا 


في وشسى فعمى سحبنا ذيلة جينا' 
وقدرك المعتتى عن ذاك يغنينا 


والكوثر العذب .زقوما وغسليئنا 


واللسبعد قد غض من .أحفان .واالشينا 
حتى يكاك لسانالصيح .يفشيناد8؟) 


والأفق طلق ومراى الارض قد راقا' 
كأقه رق لى فاعتل اشفاقا 
كما شققت عن اللبات اطواتا" 


69 الرمزية فى الأدب العربى - د٠*‏ درويش الجندى ص ٠ »0١‏ 
(554) ديوان أبن زيدون شرح وضبط وتصنيف كامل كيلائى » وعبد. 
الرحمن خليفة ص /ا ط اولى ١10١‏ ى 95:5ام مطبعة مطنطظفى 'البابى الحلبى, 


لومز ٠‏ ل 


١ / 


تثهز يما يستميل العين من زعر' ' “جال الندى فيه حتئ مال آعناقا 


كأن اعينه اذ عاينت ارقسى بعت لما بى فجال الدمع رقراقا 
ورد تاألق فى ضاحىئ منابيته قازداد مته الضحى ف العين اشراقا ٠‏ 


كل يهيج لنا نكرى تشوقنا اليكلم يعدعنهاالصدر ازضاقاره؛ة) 


يقول نيكلسون فى هذه الأبيات : انها يمكن أن تتخذ دليلا على الفسعور 
االعميق بالطبيعة الثتى امتاز الشعر الأندلسى بوصفها (11) وقد كان الاندماج 
ق الطبيعة . وبث الحياة فى مناظرها عو الشغل الشباغل لشعراء « الرومائتيكية » 
وهى أم الرمزية الغربية (/5) وكما كانته الرمزية موجودة فى الشعر وجدت 
أيضا فى النثر حيث إن العرب كانوا يميلون الى الايجاز » ويحبون أن تكون 
الاشارة مغئية عن العبارة والوصول الى العنى من ايسر السيبل ٠‏ وأقرب 
الطرق فاليلاغة الايجاز 2 وهو ليس بغريب على الرو -العربية هذا فضلا 
عن أن التوقيعات بدات عند العرب من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
والذى دعا الى ذلك اتسأع رقعة الدولة الاسلامية وقتذاك فدعت الحاجة الى 
الايجاز والردود السريعة بكلام قليل البنى غزير المعقى فكانت توقيعات عمر 
.بز- الخطاب :رضى الله عنه أول التوقيعات فى الاسلام وزاول الخلفاء من بعده 
النوقيع حتى جاء العصر العباسى ٠‏ وف أول هذا .العصر بلغت الدولة العربية 
غاية سعتها وكانت بلاغة الايجاز مازالت محتفظة بمالها من منزلة » فكثرت 
التوقيعات سينئذ هذه الكثرة المعهودة (88) ٠‏ 


(5.5) ديوان أبن زيدون شرح وضبط كامل كيلانى ء وعبد الرحمن خلبئة 
طاولى ص /ا١؟ ٠‏ 6/8؟ سنة ١١0١‏ + 19595 م مطبعة مصطفى اليابى الحليى 
جيعصر ٠‏ 

(55) الرمزية فى الأدب العربى د٠١‏ درويشش الجتدى ص لاه؟ ٠‏ 

57 المرجع السابق ص لام؟ ٠‏ 

(54) الرمزية فى الادب العربى د4٠‏ درويشي الجندى ص 2559 ٠»‏ 


ايليا 


ومن توقيمات العباسيين الشديدة الايجاز حتى لتشير الى الممنى 
اشارة بعيدة ما وقع به مارؤن؛ الرشيد الى صاحب « خراساكن » داو جرحك 
لا.يتسع » '(51) ووقع فى نكقيّة 3 جعفر بن .يحى البرمكى « أنيتته الطاعة 
بوحصدكه اللعصية )٠٠١(‏ ووقع الأمون فى «قصة مستمنح قد أعطاه مرارا 
« دع الضرع يدر لغيرك كما درك » )1١١(‏ وفى قصة متظلم : - 


د فاذا نفخ فى الصور ملا أفساب بيتهم يومئذ ولا يتساعلون » (؟١١)‏ ومن 
توقيعآت الفضل بن سهل لعامل متسرع : « ان اسرع النار التهايا أسرعها 
خمود! ١‏ فتآن فى أمرك » (؟5.١)‏ فهذه التوقيعات على وجازتها تحمل المعمائى 
الغزيرة والحكم الوافرة فلو نظرنا الى توقيع من التوقيعات السابقة لوجدناء 
يغنى عن رسالة مطولة فيها من الألفاظ والعبارات ٠‏ والجمل والاشارات »: ما 
يعجز اللسان عن ترديده ٠‏ وتكد القريحة عث استيعابه وفهمه ٠‏ ولكن عذذه 
النوقيعات يقوم فيها كل توقيع مقام كتاب مفصل ؛ أو خط.اب مطول ؛ وهى 
ان دلت على شسىء فائما تدل على تملك هؤلاء الموقعين أزمة البلاغة وتمرسهم 
بالأسباليب القوية » » وتدريهم وتمرنهم على التحرير والتحبير عن. طبائعهم 
السليمة » وصفاء قراكهم وخيالهم الخصب ٠‏ 


لكل هذه الأسباب جاءت توقيعاتهم سليمة قوية ؛ بليغة موجزة » ولكنها 
مركزة ٠‏ توصل المعنى إلى السامع من اقرب طريق » وايسر سبيل فهى لاتليث 
آن ينحدر معذاها الى القلب بمجرد مصافحتها للأذن ٠»‏ 


وأما النثر الأآندلسى ففيه للحات نجدها عند أمثال ابن زيدون فى رسالته 


(59) جمهرة رسائل العرب جة ص 552 ٠‏ 

)٠١٠١(‏ جمهرة رسائل العرب . ألحمد زكى صفوت ط أولى ١١055‏ م 
55م ص ١‏ 

"٠١ص تاريخ الأرب -العرهى الاستاذث السياعى بيؤمى جا‎ ١١9 

٠ 599 جمهرة رسائل- العرب .ج5 اص‎ )٠١5( 

داق تاريخ الأدب العرييى الاستاذ السياعى بيومى <ج؟ ص ٠١5‏ .+ 


١5 


« الهزلية » حيث يقول : ذانت مجين. التذال بم أرعق السبال : طويل العذق. 
والعنلاوة + مفرط الحمق والغباوة ٠‏ جافي.. الطبع » .سيىء ١‏ الاجابة: والسمح, 
مغيض الهيئة . سخيف الذهاب والجيئة +. ظاهر الوسواس ١‏ منتن الأنفاس ٠‏ 
كثير المعايب + مشهود المتالب ٠‏ 


كلامك تمتمة 2 وحديثك غمنمة »+ وبيانك فهنهة 2 وضحكك قهتهة , 
ومشيك هرولة ٠‏ وغناك مسآلة » ومينك زنبقة .وعلمك مخرقة ٠ )٠١5(‏ 

وقد قال ابن حجة الحموى عن هذا اللون انه من التهكم ظاهره جسك. 
وباطنه هزل ٠‏ وهذ! فاوق بينه وبين الهزل الذى يراد به الجد فيكون ظاهره 
مزلا وباطنه (ه١٠) ٠‏ 

كذلك كثر هذا اللون عند ابن زيدون فى رسالته الجوية أيضا فهو فيها 
اكثر تلميحا وأشمد تصريحا ٠٠‏ حيث يقول « وانى لأتجلهد وأرى, 
الشامتين أنى لريب الدعر لا أتضعضع .فقول : هل آنا الا يد أدماها سوارهاء 
.وجبين عض به اكليله » .ومشرف الصقه بالأرض صاقله وسمهرى عرضه على 


الناى مثقفة »م + 


أو يقوال : قك بلغ السيل الزبى + ونالنى ما حسبى به وكقى وما آرائى. 
آلا أمرت بالسجود لأدم فابيت واستكبرت ٠‏ وقال لى توح اركب معنا 2 
قلت ساوى الى جبال يعصمنى من الماء » وامرت ييناء الصرح لعلى أطلع الى. 
اله موسى ٠»‏ وعلقت على العجل » واعتديت فى السبت وتعاطيت نفعقرت ,2 
وسربت من النهر الذي ابتلى به جيش طالوت » وقدت الفيل لأبرهة ء وعاهدت 


)٠١5(‏ سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ‏ جمال الدين بن نباتة 
للصرى تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ب الناشه دار إلفكر العربى ص 7 
8 م 1534م 

)٠5١6(‏ خزانة الأدب وغاية الارب للعالم الإديب واللوذعى الارئب الشيخ 
تقى الدين ابى بكر على المعروف بابن حجة الجمودى رحمه الوص 58 ط أولى. 
بالطبعة الخيوية بمصر سنة 1١١5‏ ع مم بجض التصمرف ٠‏ 


3 


١ 


قريشا على ما فى الصحيفة + وكاولته فى ييعة,العقبة ٠‏ ونفرتي» الى: العير ببدر 
وانخذلت بثلث يوم أيحد ؛ وتخلفتك عن. صلاةٍ العصر فى قريظة 2. وجشبت. 
سالافك على عائسشة, الصديقة ٠2‏ و أتفت, من أمار 00 أديبامة ور عججنت أن تيمة: 
آأبى بكن كانت.فلتقّه ٠ )0١5(‏ 1 


وكل ذلك يحتاج فى.فهمه الى احاطة بأشعار العرب وامثالها » والى ثقافة 
اسلامية ملمة بوقائع القرآن وحولدث الاسلام » واحداث التاريخ لأن الكاتب. 
لا يعرض هذه. الاشعار والامثال والوقائع .كاملة منصبلة .وانما يشير البها 
اشارة ودرمز اليها رمزا 59 ٠» )6٠١‏ 


وهذا أمر لايد منه فان القارىء لرسأئة , اين زيدون المتقدمة يلمح فيها 
اشارات ٠‏ ويجد تاريخا وتلميحات الى احداث وغزوات + وآمثال كقوله : 
بلغ السيل الزبى « وهو مثل عربى مشهور ٠‏ كما انه يشير الى حدث ابرهة 
الحبشى ومحاولته هدم الكعبة اللثيرفة فى قوله : وقدتٍ القيل لأبرهة ؛ كما 
انه المح الى غزوة احد ء وحديث الافك المعروف الى: آخر تلميحاته وإشبارانه 
التى تحتاج فى اداركها الى ثقافة وابسعة ومعارف يجمة والمام ودراسة للثقافة 
الاسلامية وفى مقدمتها القرآن الكريم الذى قبس منه إبن زيدون كثيرا فى 
رسالته وذلك فى مثل قوله : وقال لى نوح اركب معنا ٠‏ 'فقلت : ساوئ الى 
جبل يعصمنى من الماء ٠*٠‏ وهو بخلك يشير إلى قول الله تعالى على سان 
سيدنا ذوح عليه السلام وعلى لسان ابنه ايضا وهو « يا نِئى اركب معنن" 
ولا تكن مع الكافرين » قال ساوى الى جبل يعصعتى من الماء » قال لاعاصم 
اليوم من أمر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين )06١8(‏ * 





)٠١1(‏ ديوان ابن زيدون ٠‏ شرح كامق كيلانى وعبد الرحمن خليفة. 
ص 386 380/9 + ظ 
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“وقؤله 'أيضا' وشريت: من" الفهر ”الذئ 'ابتلى نه جيشن .ظالوت ": مثمبيرا 
مذلك ألى فول الله" تعالئ ؟ 5 خلمًا فصنل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم 
أينهر' فمنْ شرب منه فليس منى ومن أم 'يطعمه فأنه مئى الا من اغترف غرفة 
5 فشريو! منه آلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقةٍ 
لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون آنهم ملاقو! الله كم من فتة قليلة 
غلبت فكة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ٠» )٠١5(‏ 


فكل هذه الاشارات ٠‏ وتلك التلميحات الواردة فى رسالة ابن زيدون الجدية 
فى حاجة شديدة الى فهم ووعى تامين لأحداث التاريخ الاسلامى وادراك لما 
ورد فى القرآن الكريم وامثال العرب وحكمهم واشعارهم ٠‏ وهو فى الواقع أدب 
هادف ذو رمزية تسترعى النظر » وتشحذ الذعن » وتسئولى على اللشماعر . 
ويقف الفكر عندها طويلا لتدبرها وفهمها وادراك مراميها ٠‏ 


ومن الرمز الموضوعى : « كتاب كليلة ودمئة » وهو من أروع ما خلفه الآدب - 
'الانسائنى من قصص حيوانى لا يقصد يه ظاهره » وانما التصوب يه ذقد السلوك 
الانسانى والعمطل على تقويمه وقد ترجم ابن المقفع هذ( الكتاب من الفهلوية 
الى العربية زمن أبى جعفر اللنصور ٠‏ وكان شديد البطتن مسرعا فى اعمال 
السيف ٠‏ والظروف السياسية كانت تضطره الى هذا العنف ء فالدولة العباسية 
كانت ف بدء نشآتها وتحتاج الى توطيد وتحصين فكان لابد من أن يعمل على 
تثبيت قؤاعدها باخماد كل حركة تضعف من شان الدولة أو يتوهم فيها 
خلك ٠ )0٠١(‏ 
والظاهر أن ابن المقفم قد رأى فى الماصور طاغية متجبرة وراى أن الحرية 
االسياسية فى عصره غير مكفولة » وبنه لا يستطيع أن ينقد الخليفة وبطانته 
فقدا صريحا فلجا الى نقل هذا الكتاب الى العربية وزاد فيه راجيا من وراء 





0 الاية (85؟ )ع من سورة النقرة‎ 6١9 
٠ ضحى الاسلام' لأتحفد أميْن ذا ص 98؟؟‎ )٠١١( 


ا 


يقل 


ذلك نصح الحكام .» وايقاظ الحكومين حتى يعرفوا الظلم من العدل ؛ وحتى ' 
يطالبو!ا يمتحقيق العدل وريما كان ذلك من الأسباب التى حملت «المتصورء» 
على الابعاز يقتل ابن المققع (ككل)مء٠‏ 


ولقد تسرب الضعف الى العياسيين بعد دخول العنصر التركى فى 
الجين 'وتسلطهم على الخلفاء.» فكثرت الفتن واللنازعات وتنافس الفرس 
والترك  »‏ وتحارب الشيعة وإلسئنة وذهب جلال الخلافة من النفوس وإعتورتها 
الأرزاء . 


واصطلحت عليها الأعداء حتى قوض عرشها عولاكو سنة 707 ه وكان 
سقوط بغداد فى أيدى التتار كارثة اصابت اللفة والأدب والمدئية العربية 
الزاعية » وقضت على عهد مجيد كأن فخرا للمسلمين ومررجع زهوهم وتطلع 
العلماء فى جميع أقطار العالم الاسلامى الى مهرب يلتجئون اليه فلم يجدوًا 
غير.مصر وقد وطأ لهم السلاطين من المماليك أكنافهم وحاطوهم برعايتهم 
وعطفهم ولكن هؤلاء المماليك كانوا لا يسجعون غالبا الا دراسة العلوم الدينية , 
وقد أدى الاقتصار على الثقافة الدينية وما يتصّل بها من التاريخ معدم 
اللغة الى ضيق ف العقول واجداب فى الفكر ونزوع الى الجمود والتقليد ٠‏ 
.ناحية آخرى كان هؤلاء المماليك أعاجم (؟١1)‏ »2 ولم يكن لأكثرهم المام باللغة 
العربية فلم يجد الشجراء من اقبال السلاطين ما يشحذ مواهبهم ولم يظفروأ 
.بالهبات والعطايا التى تطلق السئتهم » وقد اضطر الشعؤاء الى الاحترافمز 
بحرف يكسبون منها قوتهم حتى كان منهم الكحال والدهان والجزار فلما انغمروا 
فى الأوساط الشعبية طمم الكثيرون فى الشعر وقرضمة , 
فقال الشعر وتبجح به كل من لا يستطيع اقامة وزنة ٠‏ وكان ذلك سيبا فى 
ظهور الروح المصرية الأصيلة فى الشعر ٠‏ ولعل هم سمة للروح المصرية هى 





٠ المصدر السايق ص 5؟5؟‎ 0١ 
٠ المصدر السأيق‎ )١١؟(‎ 


١1 


ميلها الى الدعابة والفكاعية وقد كان ذلك أثرا لما انتاب مصر منذ القدم من. 
#لوان الظام إلسياسي والاجتماعى على أيدى الأمم الطافية التى احتلتها 
وحكمتها من مكسوس وفرسى ورومان وغيرعهم وقد أحيرث ذلك أثرا عكسيا"' 
الرمزية: فى ,ذلك . إلعهد ..وجو, هذا..النوع. المبويعى .المعروف مالتورية ومن امثلة: 
التورية فى..عهد «الممالبيك قول. أبى, الحسيين. الجزار .يصف إيداره , للهدمة : 
ودار خراب يها فك نؤزلست ولكن نزلت الى اليس سائعة 
الا فرق ما دين أتى أكون بها أو: اكون'علئ 'القارعه 
ولخشى بها أن أقيم..الصببسبلاة فتسبجد حيطائها ‏ الراكدسم سه 
!اذا “ما قرات :اذا :زلزغلنت- 222 نختسيتايان. تقرا_الواقجمه (؟١١),‏ 
ففى ؛بكل من االبراكعة والواقعة .تورية 
ويقول ابن نباتة : ايضا 
#بيبيبات شبِيبعرك كالقصو رولا قصور يها يعبسوق. 


ومن العجائب لفظهيا ..حسر ومعفاها رقيبيق «011) 


فقى كل من كلمة « قصور الثانية » و « رقيق » تورية وقد كانت التورية 
احم الألوان الرمزية فى هذا الهصر ٠‏ 





019) خزانة الأدب لابين حجة الحموى ص '١أم؟ ٠‏ 


٠ خزؤانة الأدب العريى لاذن حجة الحموي ص ؟5؟‎ )١١5( 


١" 


وكذلك كان الحال فى النثر يعنى الكتاب بهذه الألوان كقول محيى الدين 
ابن عمد الظاهر : « حرس الله نعمة مولاى » ولا زال ظلم السعد من السمه 
وفعله وحرف قلمه باتلف ومنادى جوده لا يرخم ٠»‏ واحمد عيشه لا يتصرف 
لالخ رمال 





٠ 558 الرمزية فى الأدب العربى لدرويش الجندى ص‎ )١١5( 


١5 


المحسث الثائبثت 


الروزية فى الأدب الصو وقيمتها الفنية : 
سادت ف فرئسة ف القرن التاسع عشر مذاهب آدبية جديدة التزماف 
من' مذعب ( الرومانتكيين ٠‏ الأبتداعيين , والامب (' البرناسى ) م" 
فالرومانتيكية تحررت من تقاليد « الكلاسكيين » » « والبرناسية م ردت 
الى الرومانتكيين » روح الاعتدال بعد أن غالت فى منهاجها الأدبى ُفنوة 
شديدا » واتخذت المدرسة « البرناسية » من الشعر تمرينا لفظيا يخضصع 
خضرعا أعمى لقواعد الوزن والقافية والتقيد فى الأنسلوب وكان مذعبها - 
الجه للجمال ‏ حتى اذ أبليت جدتها وذهيت روعتها ٠‏ خلفها المذهب الرمزى' 
الجبيد الذى جذب إليه اكثر الشعراء الموعوبين وظهرت دعوته فى مظهر الثورة 
على .التقاليد. الشعرية والذاهب الأدبية وأعلن أن العالم ليس سوّى مجموعة 
طلاسمودنيا تحلقهاالمخيلةالجبارة لا الملاحظةالعابرة وكانمحاولة جديدةللافصاح 
عن الءواطف المكبوته فى أعماق لنفس الانسائية مع الاستعانة فى هذا يجرس 
الآلفاذا وايقاع الوزن » وتركيب الجمل ٠‏ فهو آدب انطباعى يقتضى التامل 
العميق لتفهم موضوعه ء وتذوق فنه » والغناء فى الفكرة التى حلقها الشاعر . 
والهيام بعبادة الجمال والتصرف فيه والاحاتفال بتجارب العقل الباطن .: 
والميل الى الغموض والابهام والتجارب الموضوعية اللوزعة بين الحلم واليقظة 
والنوم والوهى ٠‏ والآرض السماء (111) وعكف الرمزيون على الغموض فى 
أعماق النفس الانسانية ٠‏ ومعالجة الحياة الباطنية للانسان لا على طريقة 
الكلاسيكيين الذين كانو! يبحتون فى النفس معتمدين على العقل وحده ٠‏ بل 
اجعلو! أساس عملهم الفتى التغلفل فى أعماق العقل الباطن عن طريق المخيلة , 





١١9 الشعر المعاصر للسحرتى ص‎ )١١( 


١1 


نفكان عملهم قاما على التوافئق بين المادة لمحسوسة والفكرة اللتخيلة ٠‏ وقد عنيت 
الرمزية بتسجيل امشاعر والتاملات الفردية كالرومائسية وان خالفتها ف 
.«طريقة التعبير ٠‏ وقول دراسة عن الرمزية وأغراضها وتوجيهها للشعر كتيها 
الشاعر النرنسي « مودياس ٠‏ ونشرها عام ١847‏ ولكن الرمزية فى الأدب 
.كانت قبل ذلك التاريخح فكانت تظهر بين :الحين و'ئحين كلما أراد شاعر أن 
.يترجم عن مشاعره الخفية مالرموز وبرزت بوجه خاص فى ادب الصوفية 
,واستمدت عناصرها من موسيقى « واجنر » وآدب « يودلير » وغيره م نادياء 
القرن التاسع عشر فى فرئسة فكان الشعر الرمزى كالظم الخفى يخاطب 
لالعناطفة ولا يبه للعقل مطلقا وكاللحن الجميل الذى يتحدث الى الشاعر قبل أن 
.يتحدث الى 'العقل » ولذلك كان السر فى جمال' الشعر الرفزى هو طابع الخموض 
الذى بلابسه والغموض فيه هو عنصر قوته ؛ ومن ثم [عتم الرمزيون بالنفس 
اكثر من امثمامهم بالطابع الانسنانى ٠‏ ومن راثدى الشئلعراء الرمزيين 
د بول فرلين و « رمالرميه » و'« راميون» و « بول فاليزى » و « ستيفن سبند» 
الانجليزىئْ وسواهم". ولبول فالنِرى « قصيدة اللطبزة النحرية»٠‏ التنّ نظمها ف 
.مقبرة مشرفة على ' البخر ء وقد آثازنث غنذه القصيدة 'جدلا شديد! بين النقاه 
.والشعراء وَالأدياء فى فرئسة ٠‏ وترجمث آلى اللغات الحية وهذا جزء من ترجمتها 
البعض” أدبائنا العصريين ٠‏ : 


انها قدسيه: منلقنة 
خيم الصمت على ارجائكها 
.سقطت أضواؤها وهاجة 
«فظلال كالدجى مم سدودة 
ارايت الظل فى اكنمتا فها 
وهئاك البحصر فى غنفوتبه 
هاهنا أمواتنا قد جثموا 
طاويا أشرارزرمم: فى جوف» 


نارها توقد من غير ذه 
وعلى صقحتها رق اله يام 
وأثارت فى أسب باب الطسرب 
وقبور رصعوها بالذم تب 
حيث يرتج على؛ الظتشسل الرخام 
قد ترامى قرب اجداث ونسسام 
مدنئا اجسبادهم: هذا التراب 
النشر ينطوئ: هذا الكتاب (ثثقم 


٠ 199 خفاجى ص‎ ٠ دراسات فى التضوف الاسلامى د‎ )١1١97 


١14 


الى آخر هذه الخقصددة الطويلة » وقد كتب الدكتور طه حسين عن هذءع 
االقصيدة يبقول : « اتفق الفقاكد الفرنسيون أعواما يدرسون فيها هذه القصيدة , 
وبدللوئها » وبلتمسون معانيها واغراضها » ومظاهر الحسن ودخائله فيها , 
.فرئعها بعضهم ألى أرقى هنازل الآيات الشعرية الخالدة ونزل بها بعضهم الى 
.حضيضص السخف الذى لا ينيغى الوقوف عئده » )١١/6(‏ 


وكان مثار الاختلاف هو مذهب الشاعر فى قن الشعر وما يتبغى له : 

.من الارتفاع عن هذا الوضوح الذى يفسد الفن افساد! » ويقرمه من الابتذال 
« فيقول فاليرى » يرى مثلا أن جمال الشعر يأتى من أنك تجد اللذة الفنية فى 

.نفسك كلما جددت قراءاته » ومن أنك تستكشف فى القراءة الكانية من فثوى 
الجمال مالم تستكشفه ف القراءة الأولى بل تستكشسف فى كل قراءة فنونا جديدة 


«من فهم الثاس لها ٠‏ 


هذا هو (اذهب الرمزى الذى تردد صداه فى شعرى الخيام واأمن الفارضص 
وق شعر بعض شعرائنا المصريدين أمثال أبى شادى »2 وجيران » وثعيمة 
وابراهيم ناجى وكان الدكتور « بشر فارس » من رائدى الشعراء الرمزيين 
ومئهم « مصطنى صادق الرافعى ويذهب «١‏ جورج صيدح » الى ازدراء الرمزية 
.وعلى ذلك الوأى « وديع فلسطين » وللمذهب الرمزى أصول ف أدينا العربى 
القديم عند أمثال : « ذى النون » و « الجئيد » و «٠‏ الحلاج » دو م اين الشفارض » 
أو 2 ابن عربى » وسواهم * وككد عرف النقاد القد لمى « فن الرمزية 2« وكلوا 
.يدض خصائصها لاما مناسيا ء فكان « الصابى » الكاتب المثهور يقول 
« آفخر الشعر ما غمض عنك فلم يعطك الا معد مماطلة منه » (115) والجاحظ 
.يشبد بالوضوح ويؤثره ويقول الامام عبد القاهر الجرجائى فى الغموض 

*١1؟ خفاجى ص‎ ٠ د‎ ٠ دراسات فى التصوف الاسلامى‎ )١1١9( 


١89 
) (م 8 اتجامات الأذدب الصوى‎ 


ولأوضوح « ومن المركوز فى 'الطيدم :أن الشىء :اذا قيل.:معسه الطلب لله 
أو الاشتياق آليه ومعاناة الحقين ناعوه كان ثيله اخلى ” ؤبالمزية :أولئ 
فكان موقعه من. الشئس أجل والطف .. وكاتت به أضنن و أثسفت ولذلك ظُسرب: 


للثل اكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظما » كما قال من 'البسيط : 
وهن ينبذن من قول يصين به ١‏ مواقع الماء من ذى الفلة الصادى 
وأشيام: ذلك مما ينال تعد امكابدة الحاجة اليه 0 وتقدم . اللطالبتا من 
من النفس مّه فان قلت : فيجب علئ ها آن يكون التعقيد والتعمية وتعمد 
ما بكسب المعنى غموضا مشرقا له : وزائدا فى فضله . وهذًا ادف ما غليه 
0 كزاهم قالوا ان خير الكلام ما كان معناه :الى قلبتك 'أسيق من لفظة ' 


ى سمعك ٠‏ فالجواب أن لم أرد هذا الس من الفكر والتعب وانما 'أردت ‏ 


د فان المسك بعض دم الغزال » 


وما..التانيث الاسم . الشمس .عيب. ٠‏ .ولا التذكير فخ نر للهملال 

وفوله من الطويل : 

فانك شمس واللوك كواكلب 2< اآذا طلعت لم٠بيد‏ منهن كوكبب ‏ 
فائك تعلم على كل حال ان هذا الضشرب من لاعانى كالجوجر قى المدف 

لا بيرز لك آلا أن تشقه عنه ؛ وكالءزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستاذن, 

عليه ثم ما كل فكر يهتدى الى وجه الكشفه عما اشتمل عليه ٠‏ ولا كل خاطر 


يؤدّن له فى الوصول اليه ٠‏ فما كل آحد يفلح فى شق الصدفة ٠‏ ويكون فى ذلك 
من آهل المعرفة » كما ليس كل من دئا من أبواب الملوك فتحت.له ٠‏ 


من النضر البيض 'لذين اذا اعتررا وهاب. رجنال , عطقة الدييات. قعقموا 


با 


أو كمتنا قال : 


تفتتح آيواب الللوك لوجه هت 6“ يغير حجاب دونه أو تملسسى. 
وأما التعقيد فانما كان مذموما لآجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذى 
بمئلة تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع الى أن يطلب الممنى 
بالحيلة ويسعى اليه من غير الطريق ‏ كتوله من «٠‏ الكامل »اء 
ولذا اسم اغطية العيون جنونها من أنها عمل السيوف عوامل 
وانما ذم هذا الجنس لأنه احوجك الى فكر زاتد على المقدار الذى يجب 
فى مثله وكذك بسوء الدلالة » وأودع المعنى لك فى قالب غير مستو ولا مملس' ' 
بل خشن مضرس حتى أذا رمت اخراجه منه عسر عليك » واذا شري »: 
خرج مشوه الصورة ناقص الحسن ٠‏ هذا وانما يزيدك الطلب قرحا بالمعنى , 
وأكسايه وسرورا بالوقوف عليه اذا كانت لذلك أهلا » فلأما اذا كنت ممه 
كالغائص فى البحر يحتمل المشقة العظيمة » ويخاطر بالروح ثم يخرج بالخرز 
فالآمر بالصد مما بدات به ولذلك كان آحق أصنافه التعقيد بالذم ما يتعميك 
ثم يجدى عليك ويؤرقك ٠‏ ثم لا يورق لك ٠»‏ وما سبيئله سييل البخيل الذى 
يدعوه لوم فى نفسه » وفساد فى حسه آلى أن لا يرضى بضيعته فى بكظه »2 
وحرمان فضله حتى يأنى التواضع ولين القول فيتيه ويشمخ بأنفه » ويسوم 
المتعرض له بابا ثانيا من الاحتمال تفاهيا فى سخنفه » أو كالذى لايؤتيك من 
خيره فى أول الأمر فتستريح الى الياس ٠»‏ ولكن يطمعك ويسسحب على 
لأواعيد الكاذية حتى اذا طال العناء وكثر الجهد تكشضف من غير طائكل , 
وحصلت منه على ندم لتعبك فى غير حاصل » وذلك مثل مانجده لأبىتماممن 
تعسفه فى اللفظ وذهابه به فى ند من التركيب لابهتدى النحو الى أصلاحه . 
واغراب فى الترتيب يعمي الاعراب فى ريقه » ويضل ف تعريفه كقوله مندالكامل» 
ثانيه فى كسد السماء ولم يكن لاثنين ثان أذعما ف الغسار 


ولو كان الجئس الذى يوصف من اللمعائى باللطافة » ويعد فى وسسائط 
العقود لا يحوجك الى الفكر ؛ ولا يحرك من حرصك على طليه يمتع جائيسه 


خرن 


وببعض الادلال عليك واعطائك الوصل بعد الصد , والقرب بعد البعد لكان 
« يلقلى حار » وبيت معنى عو عين القلادة » وواسطة العقد واحدا » 
ولفظ تفاضل السامعين فى الفهم ٠‏ والتصور ؛ والتبين وكان كل من روى 
'الشعر عالما به وكلا من حافظه اذا كان يعرف اللغة على الجملة ‏ ناقد! فى تمييز 
.جيده من رديئه ٠‏ وكان قول من قال : 


.زوامل للآشعار لا علم عندحه م بجيدها الا كعلم الآباعر (.؟1) 


وما اشبه ذلك دعوى غير مسموعه ٠»‏ ولا مؤهله للقيول ٠»‏ قائما أرادوا 
«بقولهم « ما كان معناه الى قلبك أسبق من لفظة الى سمعك » أن يجتهد المتكلم 
.فى ترتيمه اللفظ »وتهذيبه وصيائته من كل ما أخل بالدلالة » وعاق دون 
.الابإنة » ولم يريدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل ما يتراجعه الصبيان » 
,ويتكلم به العامة فى السوق هذا وليس اذا كان الكلام فى غاية البيان وعلى 
«أبلغ ما يكون من الوضوح أغتاك ذاك عن الفكرة اذا كان المعنى لطيغا فان 
المعانى التشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء تان على أول » نورد تال الى 
سايق ألست تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : 


« كالبدر افرط فى الع لو 


الى أن تعرف البيت الأول فتتصور حفيقة المراد مفسه ووجه اللمجاز 
فى كونه دانيا شاسعا » وتترجم ذلك فى قلبك ؛ ثم تعود الى ما يعرض البيث 
«الثانى عليك من حال البدر ثم تقابل احدى الصورتين بالآخرى » وترد الببسر 
.من خمذه آلى تلك ٠‏ وتنظر اليه كيف شرط فى العلو الافراط ليشاكل قوله 
.« شاسع » لآن الشسوع الشديد من البس » ثم قايله يما لا يشاكله من مراعاة 
التناعى فى القرب فقال « جد قريب » فهذا هو الذى أردت بالحاجة الى الفكر 





ذاه رمستر استانيول مطبعة وزارة المعارف سئة ه956١‏ مم من ص ١١1١‏ الى 
ف ش 


١ 


وبأن المعنى لا يحصل لك الا بعفب انبعاث منك فق طبه » واجتهاد فى نيله - 


هذا وان توقفت فى حاجتك ايها السامع للمعنى الى الفكر فى .تحصيله. 
فهل تنلشك َ أن الشباالعر الذىق أباهة اليك 6 ونشر بزه لديك شد تحيسصسل 


فيه لمشقة الشديدة د وقطع اليه الشقة البعيدة ٠‏ وأنه لم يصل الى دره حتى. 
غاص » ولم ينل المطلوب حتى كايد منه الامتناع والاعتياض * ومعلوم أن 
الشىء اذا عله أنه لم ينل فى أصله الا بعد التعبب ولم يدرك الا باحتسال 
النصب كان للعلم بذلك من آمره من الدعاء الى تعظيمه وأخذ الناس بتفخيمه. 
ما يبكون للباشرة الجهد فيه » وملاقاة الكعرب دونه + واذا عثرت الهوينى على. 
كئز من الذهب لم تحرجك سهولة وجوده الى أن تنسى جملة أنه الذى كدالطالب. 
وحمل التاعب حتى , وان لم تكن فيك طبيعة من الجود تتحكم عليك ومحبة 
للثئاء تستخرج النفيس من يديك كان من أقوى حجج الضن الذى يخاصر 
الانسان أن تقول « ان لم يكد فى فتد كد غيرى » كما يقول ألوارت للمان. 
المجموع عفوا اذا ليم على بخله به » وفرط شحه عليه + « ان لم يكن كسبى. 
وكدى » فهو كسبب أبى وجدى ٠‏ ولثن لم آلق فيه عناء لقد عانى سلفى فيه 
الشداكد » ولقوا فى جمعه الأمرين افاضيع ما ثمروه وآفرق ما جمعوه > وأكون. 
كالهادم لما أنفقت الأعمار فى منائه ‏ والمبيد لما قصرت الهمم على انمائه (150). 


ويدخل عبد القاهر التمثيل فيما يحتاج الى الفكرة والامعان والتدير 
والروية وأعمال الفكر فيقول « أن المعنى اذا أتاك ممثلا فهو فى الأآكثر ينجلى., 
لك بعد أن يحوجك الى طلبه بالفكرة » وتحريك الخاطر له والهمة فى طلبه ٠‏ 
ما كان منه الطف كان امتناعه عليك أكثر » وأباؤه أظهر » احتجايه شد (2؟1) 


وقول النائد القديم ين سئان الخقاجى واضيعا مذهب ابى: العسلاء 
المصرى فى الغموض ٠‏ واخثلاف النقاد فى هذا الغموض وبيلاغته » 


(؟١»‏ اسرار البلاغة للجرجائى ص ؟١‏ 


عنمو + 


د جرى بين أصحابنا فى بعض الأيام ذكر شيخنا ابى العسلاء - 
لين سليمان فقوصفه وأصف بالفصاحة » وأستدل على ذلك بأن كلامه غيرمفهوم 
. الكثير من الأدياء فعجينا من دليله > ولن كنكنا لم فخالفه فى الذهب وقلت له : 
. ان كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التى يتعذر فهمها فقد عدلت عن الأصل 
ثولا فى اللقصود بالفصاحة التى هى البيان والظهور ووجب عندك أن يكون 
الآخر اصح من اللتكلم لأن الفهم من اشارته بعيد عسير » وأنت تقول : كلما 
كان أغمض وأخفى كان أبلغ وأفصح ٠‏ 


وعارضه ١يو‏ العلاء ه صاعهد بن عيسى » الكاتب وقال : صدقت » اننا 
لا نفهم عنه كثيرا مما يقول الا أنه على قياس فولك يجب أن يكون « ميمون 
الزندى » الذى تعرفه أفصح من أبى العلاء لآنه يقول مالا نفهمه نحن 
ولا أبو العلاء أبضا (5؟1١)‏ 


ويمضى اتن سنان مكملا حديثه عن الغموض فى الشعر والوفخضصوح 
فيتكلم عن الوضوح ويس دونالغموض من؛ شروطالفصاحة » وذكراى«الصابى» 
'الذنى يرى الغموض بلاغة فى الشعر دون النثر ٠‏ ونقده وذكر رايا لآبى تمام فى 
'الوضوح والغموض وعرض لبعض مثل من شعر أبى الطيب المتنبى فيها غموض 
وخفاء الى غير ذلك مما درسه فى هذا البحث الذى يشر علنا فيه الآراء المختلنة 
حون الغموض ء ومكانه من النلاغة » وان .كان ابن سنان الخفأجى نفسه لا يرى 
في الغموض بلاغسة ومن قبل هؤلاء النقاد دافع أبو تمام الشاعر عن مذهبه 
فى الغموض حبين قال ناقد ٠‏ ثم تقول ما لا يفهم ؟ نفاجايه : ولم لا تفهم 
.ما يقال ؟ (056) 


.بعضهم ناقد! لذمب الغموض ومنهم د عياس فضلى » وسواه » وكذلك رآه 





(؟١)‏ سر الفصياحة لاين سنان. الخفاجى .. طنحة: الخائجى ص 517 
(5؟١)‏ المصدر السابق ص 9١؟‏ الى ٠1351١8‏ 2000 


إن 


م أحمد أمين » يرجم ف كثير من أسيابه الى فر اللغية وقصورها عن الاقضاح 
. عن عواطف الشعراء النفسية وميولهم ورغباتهم وسواء رضينا أم غضيبقا 
. فسيستمر. الغموض + كما يقول -. مسيظرا على الشعر حتى تنضج الحيساة 


بتول الدكتور خفاجى « وهذا! ما لا نوافة 4عليه ولا تذهب مذمهيه 
افيه (190) » والذى أراه أن راى الآستاذ م أحمد 'آمين » نآى الصواب عننه : 
ولم يحالفه فيه التوفيق فان فصحانا الهيفاء » ولغثنا القمرلء » وضادئا 
الدعجاء لغة القرآن الكريم ذتكم الدستور السماوى العظيم لهى بحر متلاطم 
الأمسواج. غايسة ما فى الأمر ان حمذا البحر الزخر فى حلجة الى 
غواص ماهر ٠‏ وبحانر ذ! نفس طويل > وصبر وجلد كى يتسنى له استخراج 
. اللآلىء اللكفونة » والجواهر الصؤنة تم ينظمها قلائد وعقود! يزدان يها 
جيد القواى » ويكسبها رونقا وبهاء » ويزيدها حسنا وجمالا » يستوعى النظرء 
| ويستولى على الفؤاد » ويتملك أزمة العقول ٠‏ ويسخر الألباب وحسبنا قول 
الشاعر حافظ ابراهيم ٠‏ 
وسعت كتاب الله لفظا وغفساية وما ضفنت عن أى به وعظبات 


بعد أن قال فى بيت سايق لهذا البيت : ان اللغة العربية: بحر زاخر 
بل هى محيطا يبهر الناظرين هو قوله : 
أذا المسحر فى .أحسشمائه الدركا من فهل سألوا الغواص عن ص دفائتى 


هؤلاء * وقصور هممهم عن استيعاب مكئون اللغة العرنية ٠»‏ والوقوف على 
اسرارها ء ونضوب قرائح الشعراء وقصور باعهم فى هذا المضمار ٠‏ 


١ 
ويقول « عباض فضلق » من مقالة له نشرما' فى عض اللجخسلاث‎ 
الأدبية'« كل بديع فى هذا الكؤن من منظر الى صوت الى شعر يلازمه' الوضوح‎ 





(ه؟١)ردازسات‏ فى الأدب الصوق ٠‏ د + خقاجى ج > ص ٠+ ١7١24‏ 
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الذى هو جوهر الجمال الحقيقى ه ولكن العقاد يرى أن وراء الغموض فى الشعر 
والأدب ابداعا ننيا » والاتسان قد يقرا كتأبا غيره مرة فيجد فيه كل مرة من. 
لعائى ما لم يره فى القراءات السابقة » وعو راى الدكتور طه حسين ولفيف من. 
النقاد + (155) 


والذى اراه أن هذا الرئى وهو راى العقاد وطه حسين هو الأصوب فان 
الانسان كلما قرا وكرر الفراءة فى كتاب ما وجد معنئى جديدا غير الذى فهمه 
أولا » ويتجلى ذلك بوضوح فى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو قمة الاعحاز 
البلاغى وواللغوى والذى متله نهل العلماء » وشرب الشعراء والادباء » واستمد 
الجميع منه المعائى والألفاظ والأساليب وضمنوها كلامهم وآدبهم وشعرهم 
وحكمهم وأمثالهم فهو معين لا ينضب » وبحر لا يغور ولا يجف ٠‏ فكلما 
كررت قراءته اكتشفت معانى جديدة وافكار! تحير الآلياب » وتس حر 
(نعقول ٠‏ وحسينا تلك الكشوفات العلمية المأهلة التى ثبث أن القرآن الكريم 
يتحدث عنها منذ أربعة عشر قرنا مضت فكلما جدت فكزة » أو استحدثت 
نظرية علمية أعاد العلماء قراءعة القرآن وتدبره فوجدوها ٠‏ 


وكذلك الآمر فى الأسلوب والادب والشعر كلما كررت القراءة ازددت فهما 
وادراكا للمقروء يخالف ما قراته أولا ٠‏ من ايضاح للغامض + وفهم وتذوق 
للمبهم المغلق ٠‏ وعليه يقول صاحب الرمزية فى الأدب العربى الحديث: لم 
يكن الغموض هدفا من أهداف الرمزيين » بل كان نتيجة طبيعية للجهود 
الواعية التى صرفوها فى الخلق الشعرى ٠»‏ والنتاج البشرى متراوح بين 
السهولة القصوى ٠‏ والصعوبة القصوى ٠‏ بين السياسة وهى متناول العامة 
والرياضيات العليا وعى من متناول الخاصة ٠‏ وكان الرمزيون فى محاولاتهم 
الشعرية يستهدفون رفع الأدب الى مرتبة الرياضيات فوجهوه الى فثقة 
خاصة فنشا عن ذلك الغموض ٠‏ وتضاربت الآراء فى أمر هذا الغموض. > 


لحن 


وبحثوا فى اسبابه * فمن قائل ان الغموض يرجع الى عدم رؤية القارىء .. 
أو الى نقص ف مؤعلاته »2 أو الى عدم اعتياده هذا النوع الصعب من الأدذت. 
وعليه قال « كميل موكلير » أن الغموض ينشا عن عدم الروية فى القراءة: 
« وفئة آخرى تقول : أن الغموض يرجع الى أن معنى القصيدة يتحول يحسف 
الزمن والخظلروف لأن الشعر ى رسالته يحمل حالة نفسية لا يستوعيبها القارىء. 
الا فى برعة معينة مؤاتية وبهذا يقول ٠‏ « واذا ما أخذنا آراء الشترعين أنقسم» 
عثرنا على كلمة « للادمة « فى هذا الصدد وهى « اننى نتؤزع هذه 'القتصسيدة 
من دراسة عن الكلمة وهى درلسة معكوسة أى أن معناعا ان كان لها معنى 
( كذا »م ولكن عزائى بالكمية الشعرية التى تشتمل عليها هذه القصيدة بيدرك 
بوساطة سراب ف الألفاظ أنفسها فاذا ما تممناه مراث عديدة متتالية احصسسنا 
يشعور غريب « فهو أذن لا يحسب أن للقصيدة معنى محتوما وائما معنامما 
يستمد من خلال السراب الايقاعى الذى فى الألفاظ مما يفضى الى أن المعنى. 
ليس محدودا واحدا لأن الصفات الشعرية التى أثقلوا بها الكلمات لا تؤدى 
معتنى خاصا جاد! كالتى اعتدنأها فى شعر سواهم بل توقظ حالة نفسية بحيث 
ان لفظة « حالة نفسية » تصبح مرادفا للفظة « معنى » فى هذا الضرب 
من الشعر » ويبعد « بول فاليرى » الى آكثر من ذلك فيقول : « يحتمل شعرى 
كل المعانى التى يلبسونه اياها » وانه كن الخطة الفتال للشعر أن تنسب 
الى كل قصيدة معنى حقيقيا واحدا محضا مطابقا وملازما لفكرة المبداع ٠‏ لأن 
الشعر لا يؤدى معنى محددا كالعلم مثلا وانما يورد حقائق ذوويه (يو) خلاقي. 
واقعها والجو الشعرى هو المتى المراد ٠‏ 


ولذلك أتت القيم الجمالية فى شعر الرمزيين متحددة كما هى الحال 
ومربوطا بشروط الزمان واللمكان والبيولجية (137) 
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١ 


كم يواصل كلامه عن الغموض والوضوح وياتى باسياب لاجتفاب 
اللوضوح فى الشعر والناى عنه فيقول « والأسباب التى حملتهم على اجتناب 


الوضوح مي : 

أولا : أن فى الوضوح خطر الال 2 فخير للقارىء أن يكتشف السر الذي 
يشتمل النص عليه » من أن ينكشف هذا السر من تلقاء نفسه » فنضيع 
.لذة الاكتشاف ٠‏ 

ثانيا : أنهم بدلوا فى الترتيب المنطقى واستعاضو! عنه بجهاز من الألفاظ 
“دوارق لا مباشر 1 

ثالكا : ان الرمزمين لم يتعمدوا الألوان والأضواء بل غصدوا الى الظلال 
.ولم يشرحوا! لأن التفسير ليس من رسالة الشعر » بل هو إيماء ٠‏ 

رابعا : كائو! يحسيون أن فى الذات الانسانية ناحية باطنية لم يعن 
بها الآدب عنابة مباشرة وفسها جوائب غامضة 3 فسبروا رخو الأغوار وعيروا 
عما لا يعبر عنه بطريقة مبهمة من جوهمرة توحية ولا تفصله تفسميلا » وتلمحه 
ولا تخير عنه فترى المعانى التى يقصدون كها تلمح السماء الزرقاء من خلال 
اغصان الدالبة اأورقة ٠‏ 

خامسا : كقوا يظتون ان الفكر البيشرى تصق به داكرتان : دائرة ذات 
.معنى حقنيقى ء والدائرتان لا تتآلفان نائرو! الأؤلى وتعمودها » علهم يعثرون 
على حقيقة الكون التى عجز عن بلوغها العلم الايجابى ٠‏ 
فجاء أدبهم مظلقا ٠‏ ففى عرف ١‏ ملارمة » أن الرمزية تآمل الأشباء » وصورة 
دهن الأحلام والأحلام تفجرها وعى أالخضذكك السبيء واظهاره لحت نقاب من 


ليف 


مه هذه هى أعجوبة بعيئها « وى عرفه « مورياس ٠>‏ أن الرمزية عدو 
'التربية والتعليم ٠‏ والخطابة والشعور المتكلف .. والوصف الحسى الواتاتى » 
.ولقد حاول الشعر الرمزى فى رأيه أن يليس لنكرة شكلا حسيا على أن هذا 
الشكل ليس غايتها وانما يعينها على التعيير عن الفكرة ولا ينبغى أن تتفصل 
الفكرة عن علاقاتها الخارجية قط ٠‏ لأن الصفة الأساس للشعر الرمزى مى 
اثلا تذهب حتى تبلغ الفكرة بحه ذاتها الى العوامل الخارجية والآشياء اللموسة 
.فمظاهر حسيه وجدت لتمثل الفكرة المجردة الأولى ٠‏ 


لم تكن الرمزية فى البدء ثورة بل كانت تحولا دعت اليه الفلسفة الدخيلة 
.فبدات نظريات « كانت ٠‏ وشوبنهور ٠»‏ وهيجل » وهارتمن » تشيع فى فرنسة 2 
ويتسم بها السعراء » ويضيف «٠‏ لويسن » عت هذا النوع « أن ذووية حصذا 
الشعر بلغت من الرفعة مبلغا امتصت معه الكون » 

وقال آخر « كانت لرمزية مذهب الجمال الأمثل ٠‏ وكانت مظهرا صرفا 
. للجماليات » (584؟1) 

وللصوفية أدب غزير له خصائص تخالف خصائص الأدب الآخر وقد 
:بدأ من اوائل القرن الثائنى الهجرى ٠‏ واستمر فى العصور التالية بعده ومن 
-خصائصه السمو الروحى » والعائى النفسية العميقة والخضوع التام لارادة 
الله القوية وبعد الخيال والشطحات كما يتصف بالغموض والعانى 


الرمزية (155) 


وقد كان الأدب الصو نتاجا لجنسين مختلفين : الجنس السامىي 





(؟0 الرمزية فى الأدب العربى الحديث ٠‏ انطون غطاس ‏ الناشر 
دار الكشاف بيروت لبنان سئة ١959‏ ص ٠١3-٠١5‏ + مع تصسرف 
. وتصحيح 0 

(5؟١)‏ ظهر الاسلام ٠‏ أحمد أمين ص ١٠7٠١‏ ج 5 ط الكانئنية - مكتبة 
؛النهضة المصرية ١931١ ٠‏ م 
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وبمثله الأدب الصوف والعربى ء والجنس الآرى ويمثله الأدب الصوف الفارسي 
وبين الجنسين اختلافا كبير فى التصوف والنتاج والمزاج +٠‏ ومع كراميتنا 
لجتمع الخصائ ص الى الجنس فاننا نقر الى حد ما أن الساميين بحكم نشياتهم 
أقوياء الحس ف الغالب » ضعاف الخيال ٠‏ بينما الآريون واسعوا الخيال 
. فكبر فى أذمانهم جلال القوى الطبيعيه لأنهم نشدُوا فى أقطار ذوات مناظر 
طبيعية جميلة » جليلة فخمة غريبة وهم أقدر على وصف خلجات النفوس. 
والساميون اقدر على تشبيه ظواهر الأشياء ٠‏ والتصوف الاسلامى كله وله ٠‏ 
وحذين واخلاص ء وحيرة » مصدرها الاعجاب ٠‏ والحب والعاطفة ٠‏ 


أشكو وأشكر قعل سه فاعجهب لشاك منه تناكر 


فهذه عاطفة صادقة امتلأت يالحب وأوركت الشكوى والألم بل فى 
تسمو الى أرفع منازل التضحية وتحود بالحياة 5 فى سبيل هذا الغرام وحرصا 


عأى 4 + 


ان الغرام هو الحياة فمت به صيا فحقك أن تموت وتنعس درا 


وفى هذا يخلف الأدب فى التصوف الاسلامى ع تالأدب فى التصوف الآرى . 
فليس من طبيعة العربى أن يتدمج فى الطبيعة ويعنى بها كغيره من أبناء 
الهند وفارس ٠‏ أما الأدب فى التصوف الآرى فكله غرام ولكنه حب مزجت فيه 
العاطفة بالفلسفة ٠‏ يبدا التصوف فيه بالفهم والادراك ٠‏ ثم التفلسف ٠‏ 
أما الاسلامى فيبدا بالشعور ولا يلزمه أن يكون هناك شىء آخر ٠‏ ومن أجل 
ذلك كان التصوف مجالا لفهم الفرق بين الطبيعقين ٠‏ والمزاجين ٠‏ والأدب ‏ 
الصو يسلك طريق المكاشفة فى ادراك الحقائق (.؟1) ويستبين مس تعرض 
الأدب العربى منذ عصوره الأولى فى مطلع الجاططلية الثانية حتى اواخر 
العصر الأموى آنه فى مجمله أدب بعيد عن المجردات سوء كان فى طريقة نثله 





٠٠١١‏ ظهر الاسلام ‏ أحمد أمين ط الكثانية ج 5 ص الاك كلاد سئة- 
١‏ مكتبة النهضة العربية ٠‏ 


١ 


ووصفه للعالم الخارجى ء ١م‏ فى تصويره للخلجات الداخلية فى الانسان , 
ويرجع ذلك الى العقلية السامية فى طورها البدائى فالعقلية السامية فى جاهلية 
االعرب لم تخرج الى ما وراء حدود المادة المرئية ٠‏ يل تقيدت يها فوقفت على 
.حقيقتها وفصلت فى بيان أجزائها » واغرقت حتى جاء أدبها الوصفى لوحات 
.نوات آلوان بينات تكاد تكون كاملة بحيث ان القارىء يتتخذ منها صورا 
معينة تلمس وترى ٠‏ 


والفكر الاسلامى فى أدبه أميل الى أن بكون فكرا موضوعيا لا ييِيالم 
'الشمول بقدر اقتصاره الخاص ؛» ولا بتخطى الرحلة التى تفكر مها الشعوب 
فى الاتصال المباشر مع المادة ٠‏ ولنا بالشعر الجاهلى والقرآن الكريم خير 
دليل عليه ٠٠‏ وقد قامت الفتوحات فخرج العرب من الصحراء » وانشطر 
الشعر شسطريين تبعا لناموس الحياة الأموية فمنهم من شغلته السيااسة 
|والآحزاب ااتواترة المتشادة ٠‏ والعصبيات المتطاحنة فحمله تيارها » ومنهم 
.من لازم الجزيرة فى معزل عن الانفعالات السياسية فأغفلها وائنصرف الى محض 
شعر وجحانى لى غزل عذرى وآخر حضرى ٠‏ واذا بالنوع الأول صيحة نفس 
منعبة لهيفة ولهى تتحطم على ذاتها » وتئوء تحت عبء من ألهوى » غير أن 
.هذا الهوى لم يصور من حيث هو دفق داثم فى الذات بل من حيث هو شوق »2 
ودفق » وتمن » واخلاص وجملة من العواطف السطحية ف الانسان ٠‏ أما 
.الحضريون فجاء غزلهم أقل عمقا وتتجزيد! » وأشد ارتباطا مالمادة » وأكثر يعدا 
عن الابهام فى طريقة بث الحساسيات ٠‏ فيستدل من خلال ذلك على أن العرب 
.ماديون واقعيون فى جاهليتهم واسلامهم » وأن ادبهم أميل الى الوضوح 
.والواقع فى والتجريد » ولما كان الرمز بتجويده تجريدا! اللامادة وكان الأدب 
«المسمى بالرمزى بعيدا عن الوضوح ال ألوف والواقع الملموس ؛ ولا كانت جاعلية 
العرب مقيدة ببيكئتها ومتضمنات محيطها المادية ٠‏ وكان الأدب الرمزى سعيا 
الى الفكرة الجردة والى سير غور الأعماق النفسية » جزمنا بان الأدب القديم 
خلو من الرمزية كما فهمثاها فى دراستنئا ٠‏ وأدال ألله العياسيين فاختلط عرب 


١١ 


وعجم ولاء:وثنافة وسكئى + وأوغلو ١!‏ فى الاخثلاط فقبسوا عمن هم أعرق منهم, 
حضمارة 2 وصهروا العناصر المتبايئة من تراث الهند وفمارس والاغريق فى 
عداصرهم الأصيلة وغدا الأدب ثمرة من مزيج شعوب مختلنة العاد!ت والمتاأييس. 
والمذاهب٠والفكر‏ فأقخذ مرحلة جديدة نشير فيها الى لونين ينوع أخص مما 
الأدب الصوفى ٠»‏ والآدب المتآثر بالفكر اليونانى ٠"‏ لانئه فى جسوهره يلثافى 
بالنزعات الرمزية الفلسفية ٠‏ العامة فى مواطن عدة أشهرها ما يلى : 


أولا : الشعراء المتصوفة كانوا يعتمدون.فى مذهبهم الجديد على أن كل 
جميل ف الأرض انما هو لمحة من جمال الله ٠‏ وجعلوا العالم خيالا لا حقيقة 
ووحدو! دين ذات الانسان وذات لله ٠‏ 

ثائيا ': انعثقوا من الحواس تقيدهم د وتسمرهم الى الأرض فخدروا 
هذه الحواس ؛ وتركوا الغنان للروح حتى تنطلق فى شسطداتها ٠‏ 

فالثا : كانت فى ذواتهم خلجات تذلل فى أعينهم ترمات الأرض وتنقلهم, 
الى عالم أرحب تتتلص عنه الاشياء » وينطنىء ء الحس ٠‏ وتفنى المادة » ون 
هذه النزعة نحو الشاهدة أشبه بفكرة المجهول والغريب » التى تغلف النزعة 
الرمزية وكلاعما مسثمد من الهندية ٠‏ 

رامعا : الغيبوبة الصوفية أفضت بأين لفارض ف التائية الكبرى و «الحلاج» 

و « ابن العربى » إلى نتاج منطو على شسيء من الغمغمة التى لاثفهم ٠.‏ وهذه 
الغمغمة التى لاتفهم ثسيهة حجوهرا! بالتعبير عن حالة عيسدم 
الوعى التى عنى باستنباطها جماعة الرمزية فتلك ناجمة عن عجز التعبير 
أمام اللشاهدة الكبرى وهذه عن الانطواء على خفايا الذات فى ننايا العقل الباطنة 
على أن التشابه فى النزعات أو بعضها لايقضى بالحتم الى تشابه » أو مطابقة 
أو مجانسة تامة فى النتاج ٠‏ فبين الشعر الصوف ؛ والرمزية بون ودخلاف. 
فى الجوهر (95ا) ٠‏ 


(1؟0) الرمؤية فى الأدب العربى الحديث ٠‏ انطون غطاس كرم ص 11١‏ 
كألء 


١ ؟‎ 


ويقول الدكتور «١‏ إبراهيم مدكور » والشعر الصوق قسم من أقسسام, 
الأدب العرمى ينقذ الى القلوب ٠‏ ويعمر عن خلجات النفس ؛ ويستعان يه على. 
التضرع والخضوع ٠‏ يتغنى به الفرد + وتنشده الجماعة » ولا يخلو من. 
رقة وحلاوة وقد قال الشعر كثيرون من متصوف الاسلام قالوه فى'لغة سهلة » 
بل دارجة أحيانا ٠‏ أو تعمقوا فيه فرمؤوا واغمضوا بحيث يعز فهمهم (؟19) 
مان الصوفية.قد نزعوا نزعة ذووية عميقة ٠‏ وأنهم يضربون فى عالم ما وراء 
الحس ٠‏ ويحاولون أن يصلوا يقلوبهم ومشاعرهم الى مالا يتسنى للعقل 
والحواس الوصول اليه ٠‏ وقد أطمانو! الى مأوافتهم به اذواقهم وأرواحهم 
من معان » وما صورت ينه عالم مافوق الواقع من صورة لاتوجد الا فى أذعانهم 
وأخيلتهم وبواطنهم » وقد حاولوا أن يدللوا على أن عالمهم هذا هو الحق » وان 
ماعداه حو الباطل ٠‏ وذلك باتباعهم طريق التأويل لكل مايتعارض وعتقائدعم 
ومبادئهم من نصوص القرآن والسئة ٠‏ فبرهنو! بطريق التاويل ‏ متبعين فى 
ذلك. طريق الشيعة الباطنية ‏ « على أن كن آية مل كل كلمة فى القرآن تخفى 
وراءها معنى باطنا لايكشفه الله الا للخاصة من عياده الذين تشرق حصذه 
المعانى فى قلوبهم فى أوقات وجدهم وقالوا ان التصوف فى الحقيقة الا العلم 
الباطن الذى.ورثه على بن أبى طالب عن النبى » 2059 ٠‏ 


وقد اتخذ الصوفية لهم لغة خاصة بهم ومسميات لايعرفها الا هم 2 
ولكنهم فعلوا فى اللغة كما فعل كل العلماء فى اللغة العربية : فأخذوا الألفاا 
العربية وأطلةوها على مدلولات خاصة ٠‏ كما فعل التحاة بالفاعل والمفعول : 
والميتدا والخبر ٠‏ والجار والمجرور وندو ذلك من آلفاظ كان العرب يستعملونها 
ف مدلولات عامة فاخذها النحاه ووضعوها اصطلحات خاصة ٠‏ حتى أن العريى, 





1 


(؟؟١‏ مقدمة الفتوحات أأكية + د * أبرلعيم مدكور ص 5١‏ السفر 


الشضالت ٠‏ 
550 اأرمزية ف الأدب العريى ان درومسى الحئدى ص -ج5؟ذ بخصرفشه 
9 ينى 3 


١5 


“انقح لم يكن يفهمها فى معانى النحاة . وهكذا الشان فى البلاغة والعروض 


و الفلسفة (©6؟1) ٠‏ 


ومن مصطاحات الصوفية : 


المسافر 
'السسائلك 


بالأيدال : 


الطصريق : 


1 لوم 58 


الأديسب 


الحال 
وقبل حى : 


: وهو المتجرد عن ارادته ٠‏ 
: وهو الذى سافر بفكره فى العقولات والاعتبارات ٠‏ 
: وهو الذى مشى على المقتامات بحاله لا بعلمة * 


هم سفحة » ومن سافر من القوم عن موضعة ولسرك 
جسد| على صورثه حتى لايعرف آحد أنه فقد . فذلك 
هو البدل ٠‏ ا 


عبارة عن مراسم الحق تعائى المشروعة التى لارخصة فيها 


: عبادرة عن حالك فى زمان الحال » لاتعلق له بالل ساضى 


ولا بال تقبز ٠‏ 


: فرهدون به أدب الشريعة 9 ووقتا أذنبت الخدمة , ووقتا 


أدب الحق وادب الشريعة هو الوقوف عند رسومها وأدب 


: هو مايرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ٠‏ 


تغير الأوصاف على العديد ٠‏ 


: عيارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام ٠‏ 
القضصبب : 


وهو الغوث عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله مع 
العالم فى كل زمان ٠‏ ْ 


٠ +2٠ الرمزية فى الأدب العملى لدرويش الجندى ص‎ )١5( 


55 


الانزعاج هو : آثر المواعظ قَْ قلي المؤمن ٠‏ وقد يطلق ودرآد به التحرك 
للوجد والأنس ٠‏ 
الآأوتاد : عبارة عن أربعة رجال » .منازلهم على منازل أردعة أركان 
من العالم : شرق وغرب ٠»‏ وشمال وحنوب »؛ مع كل واحد 
منهم مقام تلك الجهة ٠‏ وم؟لم 
البفاء : رؤية العبد قيام الله على كل شىء ٠‏ 
الفنساء : رؤية العبد لنعله لقيام الله على ذلك ٠‏ 
الصحو : رجوع الى الاحساس نعد الغيبة بوارد قوى ٠‏ 
السكر : غيبة بوارد قوى ٠‏ (151) 
النحوية » أو البلاغية أو ماشاكل ذلك وانما ترجع الى الذوق ٠‏ (/5) 
وحمى من أجل ذلك لاثدل على معاتى محددة مضبوطة كما تدل المصطتلحات 
وندحول كما عمدو[ الى وصف الخمر وحائها ودنها وكوسها والندمان وقير 





تحت رقم ١1١‏ مجاميع ص 1/15 , 710 ٠‏ 

(1؟١)‏ مصطلحات الشيخ محيى الدين بن عربى فى آخر كتاب التعريفات 
للجرجانى ص 88؟ 

(90؟1/ محلة الرسالة العدن «ه ١٠١١‏ » من السئة الرايعة سئة ايه ١‏ م 
مقال للأستاذ أحمد أمين ينعنوان « الرمز فى الأدب الصوق. ٠‏ 


ه5١‏ 
( م ٠١‏ - اتجاهات الآدب الصوق ) 


ذلك من الأوصاف الثتى نجدها فى الشعر الغزلى والخمرى المعبر عن عواطف: 
الانسان تجاه معشوقة تعلق بها وكلف بحبها « وذلك كابن الفارض فى تاكيته 
الكبرى ٠‏ والميمية فان الرموز والاصطلاحات التى اشتملت عليه القصيدتان 
تنطق بآن الشاعر لم ينظمها على نحو ما ينظم الشعراء الغزليون ٠‏ والخمربون 
العاديون شعرهم فى التغنى بحب هذه أو تلك من النساء » وق وصف الخمرة 
الملدية المستخرجة من عصير الكرم ٠‏ فهى أى الشائية أو الميمنة ليست 
الا ترجمة لحياة الشاعر الروحية كتبها عن نفسه , وقص فيها ماتعائب عليه 
من اطوار الحب » وما عاناه من آلوان الرياضات والمجاهدات » .ومما مضع 
له من ضروب المحن والآلام فى كل طور من هذه الأطوار ء كما يرمز فى الليمية 
« باللدامة « للمحبة الالهية التى هى أصل الخلق ومصدر الوجود + قالمب 
الذى يهتف به الشاعر ليس حيا انسانيا والخمر التى يصفها هنا ليست 
الا رمزا أو كتابة عن الحب الالهى ٠‏ (8؟1) 


ومهما بكن من شىء فقد أتخذ الصوفية من الشعر الغزلى والخمرى. 
الصو الأصل وغيره وسيلة للتعبير عن معانيهم ٠‏ وكان عذا الشعر أشسهر 
ميادين الرمزية الصوفية ٠‏ ولم تبدة الرمزية فى الغزليات والخمريات فى بر 
التصوف بمثل هذا الغنى كما يقول فيكلسون * (156)) ومن ذلك قول الحلاج : 


والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون باتئفاسى 
ولا خلوت إلى قوم احدتهيم الا وأنت حديثى بين جسلاسى 
ولا ذكرتك محزونا ولا قرصط ا الا وآنت بقلبى دين وسواسسى 
ولا حممت بشرب الماء من عطن الا رأيت خيالا منكفى الطاس(.14) 


(158) امن الفارض والحب الالهى ٠‏ دكتور محمد مصطفى حلمى د 
دار المعارف بمصر ص 39 > يتصرف ٠‏ 

(5؟١)‏ الرمزية فى الآدب العربى ٠‏ د ٠‏ درويشس الجندى ص 9*9 . 

(180) ديوان الحلاج تحقيق د ٠‏ كامل مسطفى الشيبى ٠‏ 


11١ 


وقول ابن الفارض © 

مأبين معترك الا حداق والممج 
ودعت قبل الهوى روحى للا نظرت 
لله أجفان عين فيك ساهرة 
وأضلع نحلت كادت تقومها 
وأدمع هملت لولا التنفس مسن 
وحبذا فيك اسقام خفيت بها 
أصبحت فيك كما أمسيت مكتئيا 


اهفو الى كل قلب بالغرام له 


وقول ابن عربى ٠‏ 

مرضى من مريضة الأجف سان 
هفت الورق بالرياض فنفئ -_احت 
دأبى طفلة لعوب تهمسسادىي 
أطلعت فى العيان شمسا فلما 


وقول الجيلانى : 
على العهك من ثلك المعاهد زينئب 
لد حفظت نااك العهود ولم تكن 


فان 32008 عنها الو أ تحجذد 1 
)١51(‏ ديوان أبن الفارض ٠‏ 
ص ١45‏ سنة 19601 اهم 


(؟5١)‏ ذخائر الأعلاق + شرح ترجمان الاشواق تحقيق د 


أنا القتيل بلا اكم ولا حسرعج 
عيناى من حسن ذاك المنظر المهمح 
شوقا اليك وقلب بالغرام شجى 
من الجوى كبدى الحرى من العوج 
كار الهوى لم أكد31 بخوض اللجج 
عنى تقوم بها عند الهوى حججى 
ولم أقل جزعا : ياازمة انفرجمبى 


شغل وكل لسان بالهوى لهج )١43(‏ 


عللائنى بذذكسر ها عللااععسى 
شجو هذا الحمام مما تسسجاتي 
من بنات الخدور بين الغوائى 


أفلت أرقت يافق 7 جمسائى كله 


تضيع عهد| بالحص با زيئب 


فمن أجل ما تهوى الوشاة التجذب 


دأو صادر م بيروت الك للطياعة وا لنشر 


٠+‏ الكرىى 


11 


وان أرعدوا ميها بصد هجرة فبرى الوفاق وابل: اللطفء خلب 


خذوا با نداماها كوس رضابها فكف يد الندمان فيها مخضب )١1592‏ 


وقول النابلسى : 


وأخفخ مزمارى واأصغفى لصوته وأضرب فى حين ترقص قينى )١54(‏ 


وقد اشتهر ابن الفارض بوصف الخمر والغزل الالهى ولشعره !تجاه أبعد . 
وفكره أعمق » ومعنى أدق ٠‏ مما يظن الذين ياخذونها بظاهر الفاظها » 
ويتوهمون أن الشاعر انما نظمها متغيئا بالخمرة الكادية واصفا لها وذلك على 
نحو مازعم د كليمان هيوار (145) » والحتيقة أن ابن الفارض والصوفية جميعا 
اذما يقصدون الخمر الالهى الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر .حقيقة 
لايتصدون الخمر الحسى الذى يذهب العقل 2 ويطلير الفؤاد » ويذهل الانسان 
أذنما يقصدون الخمر الالهية الذى لم تعتصره يد البشر وليس بمسكر حقيقة 
انما سكر هؤلاء العشاق من وقدة الحب . وحرقة الجوى + ولذة الوصال » 
والقرب من الله العلى القهار وليس كما قال المستشرق المتجنى على ابن الفارض 
وهو « كليمان هيوار » أنه عنى بالخمرة اللأخوذة من الكرم فذلك افتراء واختلاق 
من عند نفسة فضلا عن أنه لايملك الحجة مل ويفتقد البرهان والدليل على 
صحة زعمه هذل ٠‏ 
وخمريات ابن الفارض وغيره بين أيدينا وهى خير دليل وشاهد على 
صدق شعورهم وسلامة نواياهم وانما عمدوا الى هذه الألفاظ واستخدامها 





٠ 3١ طبع صبيبح خااص‎ ٠ الانسسان الكامل‎ ١59 

#١55(‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق للنابلسى ‏ نسخة مخطوطة 
بدار الكتب (ااصرية تحت رقم 5/1؟١‏ ورقة 8؟ ٠‏ 

٠١ محمد مصطفى حلمى ص ؟‎ ٠ د‎ ٠ أبن الفارض والحب الالهى‎ )١50( 
٠ دار المعارف يمصى‎ 


١8 


لتغطية حالهم وعدم كشفٍ أسرارهم وقلك خاصية من خصائس الصوفية 
وميزة امتاز بها أدبهم ٠‏ « ويفهم حب ابن الفارض على وحجهين أحدهما 
أنسائى والآخر الهى ٠‏ فان شراحه وهم الذين ذاقو! ذوقه ونهلوا من مورده » 
ذهبوا الى أن كل مايذكر فى ديوانة من محبوب أو محبوبة » وممن صور 
ونعينات مختافة سواء ماكان منها رياضا أو زهرا ٠‏ أو شجرا ؛ أو طمير ؛ 
انما بقصد به الحقيقة الالهبة من حيث تعيناتها لا هذه التعينات ذائها ٠‏ 
وهؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب وف مقدمتهم « عيد الغنى النابلسى » انما 
ينعلون بشعر ابن الفارضن مافعله ابن عربى بِسْعره هو من تأويل الألفاظ 
تثويلا رمزيا » بخرجها عن ظاهرها الى هو ما أبعد من هذا الظاهر + فقد نظم 
نظم ابن عربى طائفة من القصائد تغنى فيها بالحب الالهى مصطنعا أسلوب 


الكثابة ؛ والايماء وضمن هذا كله كتابه الحسمى ٠‏ ذخائر الاعلاق » تسرح 
ترجمان الأشواق » الذى يقول فى مقدمته مائصه « فكل اسم أذكره فى هذا 
الجزء رفعتها أكنى ٠‏ وكل دار أندبها فدارها أغثى + ولم أول فى هذا الجسزء 
على الايماء الى الواردات الالهية ٠»‏ والتنؤلات الروحانية والمناسبات العلوبة 
جريا على طريقتنا المثلى ء فان الآخرة خير لنا من الأولى ٠»‏ والله يعصم قارىء 
هذا الديوان من سبق خاطره الى مالا يليق بالنقوس الآبية » والمهم العلية » 
المتعلقة بالامور السماوية ٠٠‏ وجعلت العيارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبيبء2 
لتعشق النفوس بهذه العبارات فتوافر الدواعى على الاصغاء اليها ٠‏ وهو لسان 
كل اديب ظريف ٠‏ روحائى لطيف /)١55«‏ وابن الفارض من الذين عمدوا الى 
دون التصريح ٠»‏ وآشروا. الاشارة على العبارة فقال ٠‏ 


بها لم يبح من لم يبح دمه وفى ا اشارة معنى ماالعيارة علدت 


دار المعارف بمصر ص ١6١‏ 2 "ها ٠*٠‏ 


فالتلويح لابفهمه الا من كان صاحب ذوق ٠‏ نافذ البصيرة ٠‏ دقيق الشعور 
وله من هذا كله ما بغنيه عن تصريح المتعنت الذى ينكر على صاحب الذوق 


٠ تتاوبحه‎ 


ان الاشارة حمى سميل الصوف الى ستر اذواقه ومكاشفاته عمن ليس 
من اهل الذوق والملكاشفات ولعله أصطئع أسلوب فعير فى صسراحة 
ووضوح عن أسراره وحقائفه لكان فى ذلك ما يحنق عليه الناس » ويشككهم 
فيه » وبغرى به أهل الظاهر فيجعلهم يبيحون دمه على نحو مافعلوا بالحلاج ٠‏ 


والاشارة فيها من اللطف مايجعلها تتسم لأكثر مما تتسع له العبارة 
من المعاتى )١47(‏ واذا كانت ذلك كذلك فيجب أن لابوؤّخذ وصف أبن الفارضس 
للخمر وتغنيه بالحب على ظاهره ٠‏ وانما يجب أن يلاحظ فيه عامل التلويح 
والاشارة وآن يفهم على أنه صادر عن صاحب دوق وحال * (144) 


على أن من أشعار ابن الفارض ‏ كما يقول الدكتور محمد مصطفى 
حلمى مالايمكن توجيهه وجهة مادية ٠‏ ومن ذلك قصيدتاء : الثانية الكبرى 
والخمرية الميمية وقد رمز الأولى الى الحب الالهى بالحميا ٠‏ والى الذات 
الالهية بالكاس ٠‏ ورمز فى النانية الى الحب الالهى بالمدامة ٠‏ 


فقال فى الاولى : 


ذأوهمت صحبى أن شرب شرايهم به سر سرى فى انقشائى ينظرة 
وبالحدق استغنيت عن تقدحى ومن وكأسى محيا من عند الصى جلت 


, ١615 ايث الفارض والحب الالهى ساد + محمد مصطقى حتمى‎ )١21/( 
, 6 


٠ ١٠5؟ المرجع السايق نفسه ص‎ )١54( 


١6 


وقال فى الثائية : 
شرينا على ذكر الحييب مدامسة سكرنا بها من قبل آنه يخلق الكرم 


ولايمكن . كما يقول الدكتور محمد مصطفى حلمى ‏ أن يفهم من هذه 
الأبيات أنها ترمى الى الخمر العادية ٠‏ وذلك لان أبن الفارض لم يشرب 
فى الأبيات الثلاثة حميا الحب على نحو ما نشرب الخمر العادية فى كأس 
أو قدح ء ولكن كاسه هى وجه محبوبته «١‏ الذات الالهية » الذى فاق كل حسن 
وقدحه هو عينه التى ينظر بها الى هذا الوجه ٠‏ يملؤما من جماله كما يملا 
القدح من الخمر ولو علمنا أن الجمال صفة ازلية من صفات الله وأث الحسن 
خاصة من خصائص المحسوسات اذا كان فيها تناسب لثبت أن المحيا الذى 
بجل عن الحسن هو : وجه الله : ولترئب على هذا أن تكون التائية العبرى 
عبارة عن الحب الالهى ومثل هذا يقال فى المدامة التى وصفها « ابت الفارض » 
فى خمريته » فهى روحية اخالصة شريها وسكر بها من قبل أن يخلق الكرم . 
أى م نقبل أن تهبط روحه من عالم الأمر ألى عالم الحس حيث تتتصسل 
بالبدن (145) ثم وصف الخمر فقال : 


يقولون لى صفها فآانت بوص فها 
صفالى ولاماء ولطف ولا هوى 
تقدم كل الكائنات حديثئهما 
وقامت بها الأشياء نم لحكمه 
وهامت بها روحى بحيث تمازجا 
فكمر ولاكرم وآدم للى أب 
ولطف الأوانى فى الحقيقة .تابع 
وقد وقع التفريق والكل والح د 
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدصا 


اسه 


خبير أجل عندى دأوصافها علم 
ونور ولاثار وروح ولا جسم 
قديما ولاشكل هناك ولا ر 7 
بها احتجت عن كل مالا له فهم ؟ 





اتادا ولا جزم تخاله جرم 
وكرم ولا خمر ولى أمها ام 
للطف المعانى والمعانى يها تنمو 
فارواحنا خمر وأشياحنا كعرم 
وقتبله الأبيعاد فهقى لها حتلم 


٠ امن الفارض والحب الالهى + مكمد مصطفى حلمى‎ )١55( 


١و‎ 


وعصر اأدى من قبتله كان عصرها وعهد أبينا بعدهم ولها اليتم )١١.(‏ 


ألا ترى أن هذه الأوصاف التى راد ابن الفارض أن يظهرك خلالها على 
حقيقة خمره » وكيف أنها تبين عن خمر قديمة تقدمت كل الكائنات وقامت 
بها الأشياء » وآنها كانت قبل أن تكون الاجسام فهى خمر + ولكنها ليست 
من الكرم فى شىء ء» وجدت من الازل » وستبقى الى الابد ‏ ألا ترى أن هذه 
الأوصاف لا تنطبق الا على هذه الخمر التى رمز يها ابن الفارض الى الحب 
الالهى الذى هو أصل الوجود ٠‏ وأن من يقرؤها فى شىء من الروية والتدبر 
لايشتبه عليه امرعا » ولا يشك فى أنها خمر ليست مادية 00١‏ * 


أما محى الدين بن عرفى فهو فيما عدا ديوانه د ترجمان الأشواق » 
كثيرا ما يمزج غزله الالهى بيفكرة المسيطرة عليه مما يبعد التياس هذا 
الغزل بالحجائب المادى الانسانى ٠‏ ومن ذلك قوله : 


حقيقتى همت بها وما رآها يصرى 
ولو رآها لفذدا قتيل ذاك الحلور 
شعشندما أبصرتها صرحت يحكم التنظر 
آبيت مسكورا بها اهيم حتى السبحر 
يا حثرى من حثرى لو كان يفئى ‏ حذرى 
والاله ما هيمتى جمال ذاك الخفر 
ىق حسنها من ظبية ترى نذات الحمسسر 
اذا رنت أو عطخفت تسبى عقول البشسر 
كانمسا تتفاسهسا أعراف مسسك عطصر 


)١16١(‏ ديوان ابن الفارض دار صارد ديروت ص ؟5١‏ سئة ١9195‏ امه 
17ه5ا م ٠‏ 


٠ 'بتصرف‎ ١١١ + ١١ ابن الفارض والحب الالهى ص‎ )١١5١( 


١ 


يا قصمرا تحت دجى خذى فؤادى وخرى 
عينى لكى ايعدك اذ كان حظلى نظرى (9؟5) 


ويقول ابن عربى ايضا : 


ليلى ولبنى والريهاب وزينب انراب من حبى لها محياها 


لو مك مات وجودهىا دمما>_تل ١!‏ فوجودنا عيبن لها وسسواها 
عجبا لنثا ولها فان وحسودنا فود فلا ثانف فمن كناهصطا (كه1) 


وهو يعقب شارحا هذه الأبيات ووحدة الوجود فيقول « ولما كان الاصلن 
واحدا » وما ثناه سوى نفسه , ولا ظهرت كثرة الا من عينه كذلك ٠‏ كانت 
له فى كل شىء من العالم آية تدل على أنه واحد » خالكون كله جسم وروح : 
وبه تمام نشأة الوجود فالعالم للحق كالجسم للروح وكما لم تعرف الروح 
اد من الجسم فاننا لما نظرئا فيه وراينا صورته مع بكائها يزول عنهنا 
أحكام كنا نشاهدها من الجسم وصورته من ادراك المحسوسات والمعانى , 
فعلمناه أن وراء الجسم الظامر معنى آخر هو الذى أعطاه احكام الادرلكات 
فيه » فسمينا خلك المعنى روحا لهذا الجسم ٠‏ وكذلك ما علمنا أن لنا أمرا 
يحركنا ويسكننا ويحكم فيئا بما نشاء حتى نظرنا فى أنفسنا فلما عرئنا 


يامب سه ص 





(؟15١)‏ نقح الطيب للمقرى حك ص 31؟ تلحقيق محمد الدين عدد الحميد 
السعادة ٠‏ 


٠. 5١5 ص‎ ١ الفتوحات اللكية لابن عربى د‎ )١159( 


١ ؟م‎ 


خفوس عرثنا رينا حذو النعل بالنعل ؛ ولهذا خبرنى الوحى النبوى يقوله : 


من عرفا نفسه عرف ريه (1054) ٠‏ 


ثم يقول أبك عربى : 
مرضى من مريضة الأجفان عللانى بذكرها عللازئى 


ثم يشرح قوله هذا فيقول مبينا ما يريده » ويهدف اليه ١‏ المرض » 
اليل * يقول لما مالت عيون الحضرة المطلوبة للعارفيث من جائب الحق 
سبحائه بالرحمة والتلطف الينا آمالت قلبى بالتعشق اليها فانها لما 
تنزهت جلالا » وعلت قدرا ٠‏ وسمت جيروتا وكبرا يمكن آن تعصرف فتكحب 
فتنزلت بالألطاف الخفية الى تلوب العارفيث بقوله « وسعنى قلب عبدى ٠»‏ 
ضرب من التجلى تعلق القلب عند ذلك فكان الحب ء وكان الميل الدائم وعو 
اأرض المحمود » وقوله ٠‏ عتلانى بذكرها لما ذكر المرض طلب التعلل » وما بأيدى 
الكون منه الا الذكر فان ضبطه وتحصيله محال » فطلب ما يجوز له طلبا ومو 
الذكر كما قال « اذكرونى أذكركم » وثنى يريد ذكرا بلسان الغيب وذكرا بلسان 
الشهادة » وكرر التعليل بالتثفية يقول اذكرا لى بذكرى له ويذكره اياى 
وهو حالة خناء العيد عن ذكر ربه بذكره لذكره بريه لريبه بلسات عبده + كما 
قال عليه السلام فى الرفع من الركوع ٠‏ فان الله قال على لسان عبده سمع 
الله لمن حمده )١855(‏ ويشرح النابلسى بيتا لابن الفارض هو : 


وعل متب أت بالغوير يريئنى 00 مرايع شعم 3 نعم تلك المرايسيع 


انه يقول : « قوله وهل فتيات : يكنى بذلك عن السالكين المبتدئين فى 
طريق الله تعالى » فان بقايا نفوسهم المتعلقة بابدائهم يديرونها على ا'طاعة 


(2655 الفتوحات المكية احى الدين بن عربى حا" ص 5١5‏ 
(ه5١)‏ ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لحى الدين بن عربى حققه 
وعلق علية 4+ محمد عيد الرحمن الكردى 85/؟1اهم 5348ام ا ص 35 ٠.30‏ 
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والعبادة فهم فى المجاهدة » ولهذا قال : بالغوير » تصغير ٠‏ الغور ٠‏ والكناية 
بالفور هنا عن البنية الانسانية ٠‏ لان فيها سر بان النفوس البشرية وقوله : 
درينئنى : أى تلك الفتيات بحالهن أو بمقالهن ٠‏ فان نفوس السالكين كحس 
بالآمور الالهية » فتظهر عليهم آثارها » وتشرق على بواطنهم 2 وظواهرهم 
أنوارها + وقوله : مرابع : كناية عن مظاعر دون المتجلى الحق » فيرى 
المنازل ولا يرى النازل » فان ذلك يظهر للسالك دون المتجلى الحق ٠‏ فيرى 
المنازل ولايرى النازل + وقوله نعم : كتاية عن المحبوبة الحقيقية والحضرة 
العلية الغيبية الوجودية )١٠65(‏ + 


ان هذا الشرح فى نظر المتصوفة عو المتصود من الألفاظ الواردة 
فى اشعارهم والتى ينطق بها الصوفى فى نسشوة الحب » ووقدة العزام أما 
غير المتصوفة فينسون أنهم أى الصوفية حملوا الألفاظ فوق طاقتها » وأنها 


دوافع الرمز الصو : 

ان الرمز هو طابع الأدب الصوفى شعرا أو نثرا فقد لجأ الصوفية الى 
'الرمز والغموض وعدم الوضوح فى آدبهم ؛ وألفاظهم ٠‏ وتعبيراتهم فلا ريب 
أن هناك دوافع الجات مؤلاء امتصوفة الى استخدام هذه الأساليب وجعلها 
ديدئا لهم بل سمة تميزهم عن غيرهم وتعزلهم عمن سواهم ٠‏ فذاوا عن الوضوح 
والتصريح والكشف عما يقصدون » وأعتقد آنهم انطلقوا على سجاياهم بدافع 
اس وقدة الحب » وشسدة الغرام » ورغبة الوصل واللمشاهدة وثركوا فهم آلفاظهم, 
وادراك مراميهم لمعرفة اصحاب الذوق الأدبى الرفيع ولذلك نرى أص حاب 
الذوق السليم وأهل العرفة والمتمرسين بأساليب ادباء التصوف الاسلامى 
يفهمون قصدهم ٠»‏ ويدركون معانى الفاظهم ثم لايجدون غرابة فيها ولا غموضا 


10 





)١553(‏ شرح ديوان أبن الفارض ‏ جمع رشيد غالب بشرح البورينى 


بل يطريون عند سماعها ٠‏ وترتاح قلوبهم لها وتطمئن فئدتهم اليها ٠‏ ولنترك 
التشيرى يدعم هذا القول بتبيانه للجوء الصوفية الى الرمز والغموض فيقول 
ف رسائة 6ه 


ان لكل طائفة من العلماء األفاظايستعمئونها » ائفردوا بها عمن سواهم » وتوطدو 
عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين بها ٠‏ أو تسهيلة على 
اهل تلك الصفعة فى الوقوف على معانيهم باطلاقها ٠‏ وهذه الطائفة ‏ يعنى 
الصوفية يستعملون الفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
لأنفسهم والاخفاء والستر على من بايئهم فى طريقتهم + لتكون معانى ألفاظهم» 
مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير اهلها , 
اذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة يضرب تصرف » بل هحى 
معان أودعها الله تعالى قلوب قوم » وأستخلص لحقائقها أسرار قوم )١١1(‏ 
وبقول ابن الفارض : 
وعنى بالتلويح يفهم فائق *٠‏ غنى عن التصريح للمئعنت 
بها لم يبح من لم يبح دمه فى ال اشارة معنى ما لعبارة حدت )٠١0(‏ 


فنرى أبن الفارض فى هذين البيتين يقرر فى غير مواربة أنه يلجة 
الى التلويح مبتعدا عن التصريح تاركا فهم كلامه لآصحاب الذوق النافذى 
البصيرة ٠‏ المتمتعين بدقة الشعور » ورهافة الحس ٠‏ فائه لو صرح ربما 
أبيح دمه + وآتهم بالكفر والزندقة كما حدث للصوفى الثائر : الحسين 
بن منصور الحلاج « هذا وان الاشارة تتسع لأكثر مما تتسع له العبارة من 
المعنى ٠‏ 


)١597(‏ الرسالة القتشيرية تحقيق دء الامام المرحوم عبد الحليم محمود, 
د+* محمود بن الشريف ص 5*٠‏ * 

)١504(‏ ديوآان أبن الفارض ص ١8١‏ دأر صادر ‏ ييروت للطباعة 
والنشر 5/؟ثه /561ام ٠‏ 


ك1 


وبقول ابن عربى «١‏ اعلم أن أهل الله لم يضعوا الاشارات التى اصطلحوا 
عليها فيما بينهم لأنفسهم خانهم يعلمون الحق الصريح فى ذلك . وائنما 
وضعوها منعا للدخيل حتى لايعرف ماهم فيه » شفقة عليه أن يسمع سيئا 
لم يصل اليه » فينكره على أمل الله فيعاقب (55) ٠‏ 


ويقول ابنذ عربى ايضا  «١‏ انا نظمنا لك الدر والجوهر فى السلك 
الواحد ٠‏ وايرزنا لك القول فى حضرة الفرق المتباعد فلهذا ترى الواقف عليه 
لايكاد يعثر على سر النسبة التى أودعتها لديه ء انما هى رموز وأسرار . 
الا تلحقها الخواطر والأفكار » ان هى الا مواهب عن الجدار » جلت أن تذ-ال 
الاذوقا ولا تصل الا لمن هام بها عشقا وشوقا ٠ )15٠0(‏ 


فابن عربى آيضا يقرر أنه لجأ الى الرمز » وكتمان السر وذلك بأستخدامه 
ألفاظا يستغلق معناها على غير أهل الذوق فلا يستطيع أحد ترجمة مشاعره 
لأنها لائدرك الا بالذوق فكل ما يستطيع فعله أن يكون كلامه رمزا لارب أب 
طريقته من اهل الحب الالهى - 

ويقول القاشاتى « خلما أرتوت فى منازل القرب ومحال الشرب سرائرهم - 
يعنى الصوقية ‏ مما آدير عليها من ككوس المشاعدات والمواصلات وطفحت 
فى مجالس الأنس ؛ ومحاضر القدس ضمائرهم مما آدر عليهم من غيوث العلوم 
والمنازلات .. نفتوا عن فضل مواجيدهم نفثة اللصدور ء وباخو! بسر توحيدهم 
بوح السكران المسرور ٠‏ وتكلموا فى علم التوحيد بلسان الذوق والاشارة لضيق 
ظروف العيارة (151) ٠‏ 


(59٠١غز‏ محى الدين بن عربى للأستاذ / طه سرور ص ١78‏ الطبعة الثانية 
مكتبة الآنجلو المصرية سنة م50١‏ م ٠‏ 

٠ ©5٠١٠ الرمزية فى الادب العربى د٠ درويش الجندى ص‎ )١1١( 

)١13(‏ كشف الوجوه الغر للعائنى نظم الدر شرح كاتبه ابن الفارض 
المشهورة بنظم السلوك عبد الرازق القاشانى - على هامش شرح ديوان ابن 
الفارض لرشيد بن غالب ص ٠5‏ ظ 


ويتناول المستشرق « نيكلسون » دوافع الرمز ويمين نفعه فيقول : 
« ولقد قيل إن الصوفية قد جعلوا من ذلك الأسلوب الرمزى قناعا يسترون به 
الامور التى رغبوا أن يكتموها » وهذه الرغبة طبعية عند قوم يدعون أنهم 
خصوا دون غيرهم بمعرفة الباطن ٠‏ وفوق ذلك فان التصريح البين بما 
يعتقدون لعله أن يهدد حريتهم بل حياتهم + فان تركنا جائبا كل هذه 
الدوافع فالصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزى لأنهم لم يحددوا طريقا 
آخرا ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصوفية » والعلم بخفايا عالم الغيب 
المجهول الذى ينكشف فى رؤى جذبية » ليس فى الطوق تبيانه دون اللجؤ الى 
صور ومشاهدات منتزعة من عالم الحس ٠‏ وهذه الصورة والأمثال ب مع 
أنها ليست خالصة الصدق . تكشف عن معان وتوحى بصور أعمق مما يبدر 
على ظاهرها )١37(‏ » هذه هى دوافع الرمز الصوفى التى الجأت المتصوفة الى 
سلوك هذا الطريق الوعر بالئسية لغيرهم ممن يكدون الآذهان فى فهم الفاظهم » 
والوصول الى معانيها ومقاصدها ٠‏ والهدف منها هو تغطية حالهم » وستر 
أسرارهم » وكتمان ما يجول بخلدهم ٠‏ 


آما أنهم قد جنحوا الى الغزل الالوف لدى العشاق خلهم أيضا دافع 
فى ذلك ٠‏ ومقصد يقصدونه يبينه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى فبقول 
النفوص العاشقة لهذا اللون بالذات من الكلام : 


وجعلت العبارة فى ذلك يلسان الغزل + والتشبيب لتعشق النفوس لهذه 
العبارات فتتوافر الدواعى على الاصغاء اليها . وهو لسان كل أديب ظرديف. 
وقد نيهت على المقصد فى ذلك دأبيات وحمى : 


كل ما أذكره من لشن أو ربوع أو مكان ذل ما 


(5غ الرمزية فى الأدب العربى د١٠‏ درويش الجندى ص ١ه" ٠‏ 
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وكذا السحب اذا قلت يكت 


أو أنادى تحعنداة يمموا 
أو بدو رافق سدق رأآفلذلت 


أو يروق أو رعود أو ص يا 
أو طريق أو عقيق أو نقا 
أو خليسل أو رحيسل ربسا 
أو نسساء لاعبات تهد 
كل ما أذكره مما مصسرى 
منه اسرار وأنوار جلت 
لفؤادى أو فؤاد من له 
صسفقه قدسسية علوية 


فاصرف الخاطر عن ظاهره ا 


أوهصو أو هن جمعا أوهما 
قد رقى شسعرنا أو أتهما 
وكذا الزعر اذا ما ايتسما 
يانة الحاجر أو ودق الحمسى 
أو شموس أو اينات أنجما 
او رياح أو جنوب أو سما 
أى جيال أو تلال أورما 
أو رياض أو فياض أى حمى 
طالمات كشموس أو دمنلى 
ذكره أو مثله أن تفهما 
او علت مصاء بها رب السما 
مثئل ما لى من شروط الطلما 
أعلمتك أن لصدقى ‏ قنددما 
واطلب الباطن حتى تعلما )١35(‏ 


وف هذه الأبميات يغرر محى الدين بن عريى آنه لابتصد بالالفاظ معناعا 
واللتصوفين وانما لجا الى ذكر الفاظ التسيب والغزل ليجذب السامع ويستولى 


على لبه » ويسيطر على فؤّاده حتى يسمع انشاده لأن ابن عرمبي فطن الى 
أن النفوس تتعلق بجسماع هذه الالفاظ » دل وتطرب لها . وتجد فيها لذة 
ومتعمة فوصل ألى هدفه من أيسر السيل » وأقرب الطرق ٠‏ وترك فهم كلامه 
لارباب الذوق ٠‏ وأهل المعرفة والوجد والغرام والحب الالهى الذى يشذب النفس 
ويهذب الروح » ويسمو بالبشر حتى يجعلهم فى مصاف اللائكة المقربين الذى 
لابعصون الله ما آمرهم » ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ 





وذخائر الاعلاق ص ه ,. كأا. 


بين الحب الانسانى والحب الالهى : 
فالحب الانسائى أصل للحب الالهى ٠‏ ومن لغو القول أن يقال : ان 
اإلتصوف نوع من التسامى بالغريزة النوعية أو الجنسية (135) فالحب , 
والعشق » والهوى والغرام ٠‏ والهيام والصباية ٠‏ والشوق والاشتياق والجوى, 
والقرب والبعد والوصل والصد ٠‏ كل هذه الألفاظ شاعت لدى شعراء الصوفية, 
واستخدموها فى مواجيدهم وأودعوها قصائدهم ٠‏ 


فابن الفارض يقول فى تاكيته الكبرى . 
وجاوزت ححد العسيق فالحب كالقلى وعن شأو معراج اتحادى وحلتى 
فطب يألهوى نفسا فتد سدت أئفس ال ياد من العباد فى كل أملة 


وقوله فى اللامية : 
هو الحب فاسلكم بالحشسا ما الهوى سهل فما اختاره مضنى به وله عقل 
وكقوله فى التاكبة أيضا : 
وما بين شوق واشتياق فنيت ىق تول يحظر أو تجل بحضره 





(075) الطلل ٠‏ محركة الشاخص من آنار الديار ٠‏ المفائى ٠‏ المنازن 
التى غنى بها آهلها ثم طفوا ‏ الريح ٠‏ الدار بعينها ‏ النجد ٠‏ ما ارتفع 
سن الأرض ٠‏ ويخد مذه بلك العرب ٠‏ وهو خلاف الفور ٠‏ والفور ٠‏ شهامة وك 
مارتفع عن سهامة الى أرض العراق فهو نجد ٠‏ وتهامة + مكة النجد من النماث٠‏ 
مالاساق له ٠‏ العقيق ٠‏ ضرب من الفصوص وحو أيضا : واد ٠‏ دظاهر المدينة» 
النقا ٠‏ بالكسر ٠‏ كثيب الرمل ٠‏ رقى بفتحتين ضرب من السحاب أو السحاب 
اانضم بعضه الى بعض الربوة ٠‏ المكان المرتفع بضم الراء وهو الاكثر , 
والفتح لغة بنى تميم والكرلفة ٠‏ سميت ريوة لأنها ريت فقلت والجم ربى ٠‏ 
الغيضة بالفتح ٠‏ الاجمة ومى مفيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر والجمم 
غياض ((ا م٠‏ 

)١(‏ هامش ص ٠ 5١ ٠‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق للشيخ 
الأكبر محى الدين بِنُ عربى تحقيق د ٠»‏ محمد عبد الرحمن الكردى سنة 1948م * 


١ 


بوابن الفارضى يذكز ويلكاظب: من يحب"تارة بضمير المفرد واللذكر أو المؤنث 
وتارة آخرى بضمير جمم المذكر أو المؤنث المخاطب أو الغائب ٠‏ وهو يذكر 
محبوبته تراه يسميها مرة ليلى » ومرة آخرى سلمى + وتارة ( مى ) وتارة 
"آخرى ٠‏ سعاد ٠‏ الى غير ذلك من اسماء النساء اللائى أحبهن شعراء العرب . 
.وتغنوا نحبهن فى شعرهم وهو يكنى عن محبوبه آو محبوبته ٠‏ فثراه ييعمد الى 
ألوان مختلفة من الكنايات فيخاطب محبويه بقوله : ه سائق الأظعان » ويتحدث 
.عنه فيشبهه بالرشا ٠‏ والظبى ؛ والمهاه » وبالرامى > الذى يرمى الحشا بسهم 
الحاظة الى غير ذلك من الكنايات والتشيهات والمجازات (10م . 


وليس من شك فى أن ابن الفارض - يحكم حياته الصوفية التى كان 
.يحياها حياة سياحية نوادى المستضعفين بالمقطم ٠‏ حتى وافته منيته ‏ لابد 
أن يكون مثل كثير من الصوفية فيما يستعملون من رمز » وما يؤثرون 
.من كناية أو اشارة يعمدون فيها الى اخفاء اسرارهم ٠‏ وستر حنائقهوم عمن 
.ليس من طريقتهم ولا اهلا للوقوف على قيتنة المعائى التى تنطورى عليها 
االفاتلهمم ٠.‏ 

وليس من شك أيضا فى آن ابن الفارض كان قبل التجريد والسياحة 
انسانا كغيرة من النامن يخضع لما يغضعون له من مطالب الحس ورغبات 
النفس ٠‏ ويتاثر ما يتائرون به من جمال يتجلى فى مختلف الصور الافسائية 
والحيوائية والجمادية وليس ما يمنع - اذن - من أن يكون شاعرنا قد أحب 
حبا انسانيا فى أول عهده ثم أقبل بعد ذلك على آلله » وجرد عزمه فى حبه 
له » وأعراضه عمن سواه فكان لكل من الحبين صداه فى شعره » حتى ليخيل 
لنا ونث نقرا بعض أبياته ؛ أننا ازاء غزنئل من هذا اللون الذى كان يصدر عن 
العذريين (176) ٠‏ 





(115 ) أبن الفاوض والحب الالهى د١٠‏ محمد مصطفى حلمى ب دإر 
المعارف بمصر ص 5؟١‏ 2 ٠ ١5١‏ 
(13١غ)إ‏ المرجع السادق نفسه ص ٠ ١٠١٠١‏ 


انسل 
( م 1١١‏ - اتجامات الأدب الصوق ) 


:أما ابنأ .القارض' ملعل ,امر غزله وطبيمة .هذا الغزل. اكثر تعقيدا مما هو.. 
عند ابن عربى. ٠‏ خلائة أن'ابن :الفارضن لم يشترح كديوانه بنْفسة كما فعال مجى.. 
الدين بن عربى فى ديوانه « ذخإئر. الأعلاق ٠‏ شرح توجمان الاشواق ». ويجدو. 
أن الحب الانسانى سلم يرتقيه المحث الئ الحب الالهى وذلك عن طريق التجول . 
من حب جسدى الى حب يشذب الئفس ويهذب الروح ويجعلها. فى شتفافيه. 
كاملة .ونورائية وصفاء تامين .*. 


ومن ذلك ما يروى أن الفارض أوْضله الغرام وإلحُْبْ الانسانى الى الحب 
الالهى حيث قال : ٠‏ انه صعد منارة السجد » فرأى مراة جميلة فوق سطع 
بيت ٠»‏ فاشتعل فلبه ؤهام مع الهائمين + ويقال ان تلك المراة كانت زوجة 
أحد القضاة '» (1197) »“وذكر أبن خلكان أنه آحب غلاما جميلا كانت صئعنه 
الجزارة » وأنشد فيه مواليا فقا : . 


قلتو 9 زاد مومه كم تسر 5 | 00 قال لى. ذا 34 1 وه ١ ! ١ ٠.‏ 


التو لجسزار عشقتو كم تشرخنى بريد ذبحى فيصحيئى ليس لخنى 


وتركه على اصطلاحهم كانهم لا يراعون فيه الأعراب ولا الشيط يل 
يجوزون. أللحن (014) ولا يكاد المترجمون يذكرون شيقا عن تاريخ حب 
ابن الفارض لهذا الغلام » أو هعيامه بتلك المراة » منى وفى أى طور من أطوار 
حياته كان هذا الحب أو ذلك ٠‏ 


ويمضى الدكتور / محمد مصطفى حلمى فيقول : « فليس ما يمئع من 
افنراض أن اين الفارض قد بدا حياته العاطفية انسانا كغيره من الناس 2 


)١130‏ أبن الفارض والحب الالهى ص ٠ ١5١6‏ دار المعارف بمصير 
ىل * محمد مصطنى حلمى . ْ 


دين عيد الحميد ج؟ ص /1 سا سنة 419؟1ه اسئة 1554م + 


1 


بنجب الى هذه المراة الجملية أو تلك ٠‏ فيحبها ويهيم بها , أو١(ن.‏ يكلف .به . 
الغلام الجميل أو ذاك فيعشقه ويتفنى به ٠‏ وليس ما يمنع أيضا من أن يكون 
ابن الفأرض :قدا أخفق فى حبه الانسانى فلم يصب ممن احب ما كا يصيو, 
اليه قلبه : وتطمح اليه نفسه من اخلاص وؤفاء » وطهازةٌ وضفاء * فاذا”مق 
ينصرف عمن يحب ؛ ويزهد فيمن بحب وأذا: هو يرئ أن عاطفته أرقى واسمى 
من أن يوجهها الى من ليس أعلا لها من اشر بل هى الخليتة بآن كوجة الى 
من هو خير وأبقى من البشر أجميعا الى هذه الححيوبة الحقيقية أو هذه الذات * 
الغلية ومن هنا كان التحول فى حياة ابن الفارض العاطفية ٠‏ والانتقال هن 
مرحلة الحب الاتسائى الى مرحلة الحب الالهى + أو قل كان التسامن جماطلكه 
عن هذه الأرض » وتركيزها في حب من جماله أتم واكمل من كل ما فى السموات 
والارض وما بينهما ولا غرو..فى ذلك ند آثبتت الدراسات النفسية الحديكة, 
أن الزهد وكبح جمال النفس والانصراف عما فى الحياة الدنيا من حسين فتان 2 
وزخرف آخاذ » كل اولتك متصل اتصالا وثيقا بظروف الحياة الانسائية وان 
الرغبة الغرامية الكامئة يمكن أن يحل محلها عواطف من نوع آخر ؛ بمعنى 
أن التقشف والاستسلام يمكن ان يكون ثمرة من ثمرات الحب المخدوع + وانٍ 
التصوف الدينى يعد لونا من ألوان تغيير لتجاه العاطقنة الغرامية المسلنة أو 
المكبوته ٠‏ وآن الفكرة القائلة بان الدين غالبا ما يكون بمثابة الملاذ الأسمى 
للعاشقين الذين ما تزال فيهم بقية من حياة ليسته 'خلوا من المعنى :؛ وها هى 
ذى « الفير » معشوقة «١‏ لامارثين الشاعر » الفرئسى قد خلصت:تفسهاقى 
آخر حياتها من الحب الانسانى نحيث كان الخب الالهى بمثادة الاستمرار للحب 
الانسائنى ونهاية'له (155م - هذا والنساء' وأن كن حتائل الشيطان -' هن 
كذلك وسائل العرقان ٠‏ قأن العاقل كما يقول « داؤد الأنطاكى » قد “يتوصل: 
من حب النساء الى معرفة مبدعهن لأن المقذمات الصريحة تنتخ ' الأغراض' 
الصحيحة , ولان من انعم النظر فى مخلوق زائل ترقي ,ميد معرفة غايته الى 


3 





(119) ابن الفارض الحب الالهى د١٠‏ محكد مطتطفئ تحامى هن 1507 - 


ع3 


تداكم قاعل .الع ء 


ومما ببرز عذهء العلاقة بين الحب الانسانى والحب الالهى كل البروز , 
بويكشف عن بذور الفريز الجنسية ٠‏ واصالة اثرعا فى الحب الالهى ‏ ذلك 
«الحلم الذى يقصه علينا ابن عرنى اذ يقول : « رأيت ليلة أنى نكحت نجوم 
اللسهاء كلها » نما بتى نجم ألا نكحته بلئة عظيمة روحائية » ثم كا اكملتث 
«نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكحتها “وعرضت رؤياى هذه على من عرضها 
«على رجل عارف بالرؤيا بصيير بها » فقال : صاحبه هذه الرؤيا يفتح له من 
.العلوم وعلوم الأسرار وخواص الكواكب مالا يكون لاحد من أل زمانه (171) ٠‏ 


والحق أن الصوفية كلهم؛و اكثرهم قد بدأوا معارفهم الوجدانية بالصبوات 
االحسية ء والتصوف ذاته انتقال من حال الى حال ٠‏ التقال من عالم الآأرض 
الى عالم السماء ؟؟7١) ٠‏ والشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى قد أحب فتاة 
فى مكة تسمى « نظام » وكان هذا الحب سبيبا فى حبه الالهى الصوق وعى 
.ختاة جميلة + كما أنها بئنت رجل من أهل العلم اتصل به محيى الدين ير, 
عربى فتعلق يها ء وتشغف بحبها ء وكانت فتاة رائعة الحسن . مطعسودة 
,السجايا » راجحة العقل » خحفيفة الروح ٠‏ 


يقول محيى الدين بن عردى فى هذا الشأن : «١‏ كان لهذا الشيخ رضى الله 
.عنه فتاة عذراء , طفيلة هيفاء » ثقيى النظر ٠‏ وتزين اللحاضر » وتحير النا'ظر. 
تسمى د« نظام » وتلقب بعين لشمس واليهاء » من العايدرات العالمات السايحات 
اأزاهدت ء شيخة الحرمين » وتربية البك الأمين الاعظام بلامين ساحرة الطرئب 
.- عراقية الظرف » ان أسهبت اتعبت » وان أوجزت اعجزت » وان أفصحت 
ووصحت وان نطقت خرس قس بن ساعدة + وان كرمت خنس معن بن زائدة » 
/١7(‏ ابن الفارض والحب الالهى دء محمد مصطفى حلمى ص 168 ٠‏ 
)١795(‏ التسوف الاسلامى دء ذكى مبارك دا ص 354 , 36و . 
)١0(‏ الرجع ننسه حا ص ١5١‏ + 


,١11: 


وان وفت قصر السمو آل خطاه ٠‏ وأغرى بظهور الغرور فامتطاه ٠‏ ولولا النفوس. 
الضعيفة السريعة الامراض - السيكة الاعراض - لاخذت فى شرح ما أودع, 
الله تعالى فى خلقها من الحسن ٠»‏ وفى خلقها الذى هو روضة المزن. ,. شمس. 
بين العلماء » بستان بين الأدياء حقه مختومة واسطة عقد منظومة ٠‏ يتيمة 
دعرها , كريمة عصرعا سايغة الكرم ٠‏ عالية الهمم » سيدة والديها » شريفة 
ناديها » مسكنها جياد » وبِيتها من العين السواد . ومن الصدد النؤاد . 
ارقت بها تهامة 2 وفتح الروض “جاورتها أكمامة » هنمت أعراف المعارف. 
بما تجمله من الرقاكق واللطائف + علمها عملها » عليها مسحة ملك وهمة ملك 
فراعنا فى صحيبتها كريم ذاتها » مع ما انضاف إلى ذلك من صحية العمة 
والوالك » ٠) ١1/99‏ 


وقد آلف محيى الدين بن عربى فى « نظام » « كتابه » « ترجمان الأشواق ». 
ظاهره عشق هذه الفتاة » وباطنة حب الله والفناء فيه فهو يقول : « فقلدناها' 
من نظمنا فى هذا الكتاب !حسن القلائد » بلسان التسيب الراثق » وعيارات. 
الغزل اللائق ٠»‏ ولم أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس + ويثير الأنس : من, 
كريم ودها + وتديم عهدها » ولطافة معناها » وطهارة مغناها » اذ هى السؤل. 
والأمول ٠‏ والعذراء البتول » فأعربيت عن نفس تواقة » ونبهت على ما عندنا! 
من العلاقة ٠‏ اعتماما بالأمر القديم ٠‏ وايثارا لمجلسها الكريم فكل اسم أذكرم 
فى عذا الجزء هعنها أكنى .2 وكل دار آتديها خدارها آعنى ٠ )١[,/5(‏ 


ويقول بعد ذلك : « ولم ازد فيما نظمته فى عذ! الجزء على الايماء الى 
الواربات الالهية » والنزلات الروحانية ٠‏ والمناسبات .العلوية » جريا على 
أطريقتنا الثلى » فان الآخرة خير لنأ من الأولى ؛ لعلمها رضى الله عنها .بم 
أليه شير ٠‏ ولا ينبكك مثل خبير » والله يعصم قارىء هذا .الديوإن من سبق 





(11) خخائر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق ات د+ الكردي ص ”© + 
(1075) كخائر الاعلاق ص ؟ . 


حكة 


خاطره الى ما لا يليق بالنفوس الابية ٠‏ والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية» 
أمين » يعزة من لا رب غيره والله يقول الحق وهر يهدى السبيل (ه17١)‏ 


ويزِيّد أبن عربى على ذلك ينه على أن 'ماأقاله فى هذا الديوان «ترجمان 
الأشواق » من واجب القارىء ألا يأخذه على ظاهزه * فهو لا" يقصده , وائما 
يقصد معنى باطنا 'فقال : 
كل ما أذكره من صل سال أو ريسوع أو مغات كل مسا 
الى أن قال فى آخر التصيدة : 


فاصرف الخاطر عن للاهرهصا واطلب الباطن حتى تعلما (5؟١)‏ 


فالحب الانسائى ‏ أذن . أطيل اللحب الالهى . كما قدمنا ‏ يؤيد ذلك 
علم النفس من ناحينة > وما عرف من سيرة المتصوفة من ناحية أخرى » ود 
كان ذلك مدعاة أن تتفق لغة هذا وذاك ٠‏ فالحب الالهى يغزو القلوب كما 
يقول الدكتور : « زكى مبارك » بعد أن تكون قد انطبفت على لغة العوام , 
أصحاب الصبوات الحسية فيمضى الشاعر الى العالم الروحى ومعه من عائم 
النادة أدوات وأخيلة هى عدته فى تصوير عالمه الجديد ومثلهم فى حلك 
:مثل على بن الجهم حين غلبت عليه آخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة 
بغداك (ل/ا/ا1ا) ٠‏ 


الرمزية الصونية. وقيمتها الادبية : 
أن المتصونة كانت لهم أصطلاحات خاصة عبروا بها عث عابلهم الثالى 
الذى عاعشو( فيه : وقد جروا فى ذلك مجرى العاماء » وان كانت المصطلحات 





٠ + الصدر السابق ثفسبه ص‎ /)١/5( 
. 5 , تخائر الأعلاق- ات دء الكردى ص م‎ )007 


1433 


“الصوفية غير مكدودة ثهاها لأنها.لا ترجع الى العقل ؛ وائما ترنجع الى “الثون 
بوهى من هذه الناحية تتصمل بالادب الخالص والرمزية الادبيّة /القالصة. الث 
نامتل فى الرمزية الأوربية ‏ كما تتصل ‏ من حيث مجرد, الوضع والاصطلاحات 

بالرمزية العلمية هالرمزية الغربية اشبنه ما تكون برمزية الأحلام ٠‏ معرفة 
صاحب الم بما ترمزا اليه رؤياه بعيدة عن الناحية الأصطلاحية , 0 
معرفة - كما يقول « فرويد » لا شعورية تفتمى الى حياته الننفسية اللاشعورية. 
واذا كان فيها لون من الاصطلاحات قهو اصطلاح لاشعورى أن صح هذا 
التعبير اصطلاح يرجع ألى تشابه اللاشعورية بين الناس بقدر ما يتشابهون فى 
المقومات والخصائص الانسائية الفطرية من حيث انهم جميعا يمثلون نوعا 
واحدا من النوع الانسانى » يقول « فرويد » انه قد اصبح _ لزاما أن تعتقد 
بوجود معرفة لاشعورية وعلامات لاشعورية بين معان معينة ٠‏ وموازنات 
لاتعورية بين أشياء مختلفة » يترتب عليمسا أن يستيدل معسنى 
بآخر على الدوام » وهى موازنات لا تعقد فى كل مرة من جديد بل انها صالحة 
أبدا لكل وقات وشاصنا على عذا أنها تتشابه عند مختلف الناس تشابها 
تاما على الرغم من اختلاف لغاتهم (10/4) ٠‏ 


يقول الدكتور درويش الجندى : « ومهما يكن من شىء » فان ما عرف 
عن الرمزية الصوفية من انها تعتمد على رموز متعارفة ولو الى حد ما فى 
دائرة المتصوفة . ان ذلك كاف لربطها على نحو ما بالرمزية العلمية وعدم 
.جريانها مجرى الرمزية الآدبية الخالصة وان أخذت متهأ يسيب » ٠ )١99(‏ 


وليس هناك من تنك ف أن الشعر الرمزى الصوق ثم يقصد به أصحابه 
الجمال الغنى لذاته ولا الصناعة الشعرية من حيث هى فالغاية من ورائه شى 
آخر غير اللذة الفنية الخالسة ٠‏ وقد تكون تلك الغاية خلقية أو دينية أو 
فلسفية أو كل أولتك جميعا ولكنها لا تكون غاية آدبية يقصن من وراكها 





)١ 7/4)‏ الرمزية قَ الأدب ده درويس الخنذى ص 365 ٠‏ 
١/4و‏ 1) المرجع السأبق نفسه ص لاه؟» ٠‏ 
الاب 


تحقيق الجمال الغنى الخالمص وانما هو مذهب ينطوى على معان فلسفية 
كثيرة (040) ٠‏ 


والشعر الصو لم يثد - على أن جرى فى اش كال الممسعغر 
العربى الألوفة » وقد لاحظ العلامة : حب أن شعر ابن الفارض .مرتبط بالشعر 
العربى التقليدى ٠‏ وليس ادل على تقليد الصوفية للشعرٌ القديم من استعارتهم 
آلفاظ الغزلين » والخمريين + دون أن يبتكروا لغة اخرى تلائم هذا الجو الروحى. 
الفسيح ٠‏ الذى قصدوا الى تصويره » ولو فعلوا لحصلنا على أدب رمزى له 
قيمته » أدب رمزى يكون أقرب الى مفهوم الرمزية فى الأدب العربى ٠‏ 


هذا والفرق كبير بين الغموض الذى يكتئف الرمزية الصوفية ٠‏ والغفموض 
الذى يخيم على الرمزية فى الأدب الغربى ٠‏ ذلك بان الاول يوشك آلا يكون ف. 
محيط لمتصوقة » فان رموزهم نما جعلت غالبا لسثر معانيهم عن غيرهم من 
الئاس -. وان اختلف المتصوفة أحيانا فى فهم رموزهم - وهى من أجل ذلك قد. 
يجنح ألى الالغاز » فلا تنبض بالروح ٠‏ ولا تحفق باللشاعر الأدبية اللهتزة ٠‏ 
وانظر الى قول اين عربى الذى يصرح بنفسه أنه يتضمن الغازا : 


ولماثتانا الحق ليلا مكلمنا كفأحا وأبداه لغيئى التواضع 
وأرضعفى ثدى الوج ود تحققا ما آنا مفطوم ولا أئئا رإاضصع 
ولم أقتل القبطى لكن زج رته بعلمئ فلم تعسر على الواضسمع 
وما ذبح الأبناء من اجل سطوتئ' 2 ولا جاء شرير ببطش راقسسم 
فكنت كموسى غير انى رحمة) القومى فلم تحرم على المواضصح 
لغزت امورا ان تحققت اأمرها مدا لك علم عند ربك نافع )١8١(‏ 


+٠ متصرف‎ ١/59 + ١١54 أبن الفارض وإلحب الالهى ص‎ )١8١( 
الديوات الأكبر 5 طبعة حجرية‎ «١ رامن ديوان محبى الدين بن عردى‎ 


لال 


وانها أمور الهية نطق بها على طريق الإلذاو 7" : 


اما الغموض الذى تعنيه الرمزية الأوربية فانه لا يستهدف التقية . 
واخفاء المعانى عن يعض الئاس دون بعض ٠‏ وانما يستهدف الروعة والتأثير. 
فهو أشبه بغموض السحر أو الغموض الذى يلتف فى غلائل الاحلام » ويستوى. 
فى الاحساس بهذا الغموض الادبى جميعا ٠‏ لأنه اصطلاح فيه حتى يزول. 
بالاحاطة باللعتى المصطلح عليه ٠‏ 


وليس معنى هذا أننا نقول بانعدام هذا الغموض الأدبى الذى يزخر 
بالحيوية والتاثير والايحاء فى الرمزية الصوفية » وليكن ذلك على أية حال 
قليلا نادرا فى الرمزية الصونية فالطبيعة الصوفية من حيث عى ‏ طبيعة 
خفاقة رفافة + فيها هزة الشعر ورفرفة الفن ومن تمام آلة الشعر كما يقول, 
الجاحظ : « أن يكون الشاعر اعرابيا ويكون الداعى الى الله صوفيا , لكن 
تقيه الصوفية يحقاكق التصوف ومصطلحاتهم وجريهم وراء ما يشير اليه 
العلم الصوفى من المسائل الدينية والفلسفية ‏ كل أولكك يقن فيهم ملكة: 
التصوف الخالصة التى تخبىء عن روح شعرية مائمة حائة حرة طليقة :)١85(‏ 


ويفول الأستاذ أحمد أمين : « الناس على ثلاثة #صناف قوم قويت. 
عقولهم وعم أميل الى بحث النظريات العقلية » وعؤلاء الى العلم أقرب ؛ وقوم. 
اعتمادهم على قلوبهم + وان شئت فقل على عاطنتهم وذوقهم وهؤلاء للفنون. 
الجميلة من ادب وشعر وموسيقى وتصوير آأنسب ٠‏ وتوم مزيتهم فى أيديهم .. 
وهؤلاء للصناعات انسب ٠‏ والصوفية من الذوع الثاني يعتمدون على الذوق 
وعلى الكشف وعلى الالهام ولا يصح أن تسالهم عن الحجة العثلية فنيما: 
يقولون ٠‏ بل قد تغمرهم العاطنة فيشطحون ٠‏ ويتكلمون بما لا ينهمون .. 





(185) الرمزية فى الأدب العريى د١٠‏ درويش للجندى ص 8ه؟,و0؟ .. 


35د 


حنى كانهم شعور بلا جسم ولا عقل » وعاظفة بلا تفكير » وحبياج بلا رزانة ٠‏ 

فمن .عند هم هذا الاستعداد يصلحون للتصوف وينيفون فيه دمقداز استعدادهم ٠‏ 
''مإ من كبر عقله وسار فى حياته على القضايا اانطقية ‏ فقد يكوّن فيلسوفا » 

وقد يكون فقيها 2 وقد يكون كل شسىء آلا أن يكون متصوفا ٠ )1١85(‏ 


وربما كان متصوفة الغرب بوجه عام اقرب الى روح التصوف من متصوفة 
'العرب ولعل الشعر الصوف الفارسى أدل على سمو الشاعرية والتجديد 
والانطلاق الغنى من السشعر الصوف العربى مما حدا « بنيكلسون الى أن يقول : 
د ان الشعر الصوق هو سر عظمة الأدب الفارسى » على حين يقول : ١‏ أما 
في اللغة العربية فلهذا النوع من الشعر أشكال حى اقرب الى الاشكال الألوفة 
التى لا تسترعى انظار العربية كثيرا (185) ٠‏ 


والرمزية الصوفية اقرب الى المفهوم العربى للرمزية منها الى المفهوم 
“الغربى » وهى على أية حال يتحقق فيها ركنا الفهوم الآول من الايجاز وغير 
للباشرة فى التعبير ٠‏ واما ما يتحقق فيها عن المفهوم الثانى فهو قليل الحظر 
ضعيف الأثر ومما فلاحظه من ذلك بعض التعبيرات الجزئية كالاسستعارة 
الغربية فى ةول ابن عربى : 
. وأرضعتنى ثدى الوج ود تحققا فما أنا مفطوم ولا آنا راضسع 
وكتحقيق الفراغ الصورى باثبات الصفات اللاضادة التى يمحو بعضها 


«بعضا ٠‏ وذلك بصدد تصوير الصفات العلوية التى لا ترجع الى العقل فى ادراكها 
والتى تنفر من الضيط والتحديك * كقول االحسلاج : 


حاضر غاكب قربب ينعبيد وهو لم تحوه رسوم الصفات 





185) ظهر الاسلام ب أحمد آمين جا ص 9ه ٠‏ 
(1454) الرمزية فى الأدب د٠١‏ درويش الجندى ص 0" . 


ب 


وقول ابن الفارض فى خمريته 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 


فخمر ولا كرم وآدم لى أب 


وكقول محيى الدين بن عربى : 


تخلق ما لا ينتهى كونه 


وكقول الجيلانى فى الخمر الالهية : 
هى الشمس نور بل هى الليل ظلمة 
ميرقعة من دوئزا كل حاعغدع ل 
فذور ولا عين وعين ولا ضيا 


شميم ولا عطر وعطر ولا شسذا 


ونور ولانار وروح ولاجسم )١1845(‏ 
وكرم ولا خمسر ولى أمها (كذ١)‏ 


فيك فانت الضيق الواسسع )١1487(‏ 


هى أالحيرة العظمى التى تتلعضم 
و د كالد زر له يي عه 
وحسن ولا وجه ووجه ملكم 


وخمر ولا كاأس وكأس محتم (148) 


زد د 





)١180(‏ ديوان ابن الفارض ص ١55‏ سنة 187/6 ه » سنة 1981م 
)١81(‏ ديوان ابن الفارض ص ؟, دار صادر للطباعة والنشر ٠‏ 

(لا86١)‏ الاتسان الكامل فى معرفة الأواكل والأواخر للجيلائى حداا ص ٠5‏ 
(184) قصوص الحكم لابن عربى ص 8/8 سنة ١1553‏ م طبع عيسى 


اليابى الحلبى بمصر ٠‏ 


فنا 


العصّر ا ينا ! : 
الحلاج « حياته وأديه » 
يد المبحث الأول : نشآته وحياته 
3 المبحث الثانى : ثقافكه وفكره ومؤلفاته» 


يد المبحث للرايم : ادينسة 


امبحث. الأول . 
نشاته وحياته 


١ن‏ منولده :ا س 

ولد ابو المفيك الحسين بن منضور محمى البيضاوى ف قريه «الطون. 
الشمال من مديفة « شيراز » على نحو ثلائين كيلومترا » فى حوالى سنة 
15 ه 7 لادلم م ٠‏ 


« والبيضاء مدينة مشهورة بغارس وهى أكبر مدينة فى كورة «اصطخر, . 
وسميت هذه المديئة « البيضاء  »‏ كما يقول ياقوت فى محجمه - لأنها قاعة 
بين" مث“بعيك ويرى بياضها » وكانت معسكرا للجند الاسلامى » يقصدونها فى 
فح « اصطخر » وأما اسمها بالفارسية : « انسايك » البيضاء ضد السوداء '.. 
فى عدة مواضع منها ٠‏ مديئة مشهورة بفارس ٠‏ تقال حمزة ٠‏ وكان اسمها فى 
ايام الفرس : دراسفيد » فعربت يالمعنى ٠‏ وقال الاصطخرى , البيضاء أكير 
مدينة فى كورة اصطخر » وانما سميت البيضاء لأنها قلعة تتبين من بمد 
ويرى يباضهاوكانت معسكرا للمسلمين يقصدونها فى فتع : اصطخر واما:' 
اسمها بالفارسية انسايك ٠‏ 


ومن أبنائها الأعلام ( سيبوبه النحوى ) )١(‏ 


هو الحسين بِن منصور الحلاج ومكنى : أعا مغدثت ,2 وقبل أبا عيد الله 


ا 0 





- ص 855 دار صادر  بيروت‎ ١ معجم الددآن لياقوت الدموئ ح‎ )١( 


د 


:ودلقب بالحلاج أو حطلااج الأسرار » ومّد ذكر صاحب «١‏ العير » أن كنيتهة مى 
م آأبو عبد ألله » (5) ٠‏ أما كنيته المشهورة « أمو اللغيث » أو « أبو مغيث » 
-فهى مذكورة فى معظم المصادر التاريخية الأخرى 0 


ويروى ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » (؟) عن ضمرة بن حنظلة 
٠السماك‏ ١نه‏ قال : 


د دخل الحلاج « وأسط واء+ وكان له شغل فااول حائوت ١‏ استقيله كان 
ألقطان نكلقه الحلاج ١‏ لسعى ق اصلاح شغله وكان للرجل بيت مملوء قطنا فقال 
.له الحسين : اذهب فى اصلاح شغلى فانى أعينك على عملك + فذمب الرجل 
«فلما رجع رأى كل قطنه محلوجا ٠‏ وكان اربعة وعشرين آلف رطل فسمى من 
.تلك اليوم « الحلاج » » ولازمته هذه الكنية طول حياته » ٠‏ 


وقد أورد ابن كتير مذه الرواية أيضا واضاف رواية آخرى تقول : إن 
.آمل الأهواز أطلقوا عليه هذه التسمية لانه كان يكاشفهم بها فى قلويهم فسموه 
.حلاي الاسرار (5) ٠‏ 


ويقول المستشرق « ماسينيون » ان البقعة التى ولد فيها كانت من 
أعظم مناطق النسيج ف 2 الأميروطورية ل الاسسلامية 0 وأن والده كان من عمال 
.دليل ولا شاهد من التاريخ (ه) ٠‏ 


والذى اميل اليه هو التوقف فى الراى الذى رواه ابن خلكان اذ أن ذلك 





() العبر فى خبر من غبر الذمبى ٠‏ تحقيق فؤاد سيد » طبعه الكويت 
ج<؟ ص ١١86‏ وما بعدها ٠‏ 

وفيات الأعيان لابن خُلكان ح + ط 2 ص 

(5) البدية والنهاية لابن كثير د١١‏ ص ٠ ٠ 1١١١©‏ 

(0) الحلاج لطه سرور ء طبعة أولى » القاهره سنة 19531١‏ + ص ٠‏ 


ااا 


ليس فى مقدور البشر ٠»‏ بينما أطمئن الى راى ابن كثير من أن اطلاق كننة 
الحلاج , عليه انما جاء من مكاشئفته للناس نما فى قلوبهم خاصة أن كراماته 
تعددت الوانها واختلفت صورها فكان يخرج للناس .فاكهة الصيف فى الشناء 
وفاكهة الشتاء فى الصيف وكان يخرج من جيبه دراهم مكتوبا عليها « قل عو 
الله أحد » وكان بسميها « دحراهم القدرة » مما ساعد على ذيوع صيته وغلبة هذه 
التسمبة عليه وهى ١‏ الحلاج » ٠‏ 


وتقدم لنا دائرة المعارف الاسلاميه روليتين متناقضتين عن نسيه ٠‏ 
فالروايه الأولى تصعد به إلى أبى آأيوب الاتصارى الصحابى الجطيل 
وبذلك « تجعله عربيا خالصا ٠‏ 


وتقول الرواية الثانية : انه حفيد مجوسى من آبئاء فارس يدعى 
محمدا ٠.‏ 


والرواية التى تنسبه الى الأنصار لم تثبت تأريخيا ٠‏ ولم يقل بها 
مؤرخ عربى بل جمع ررجال التاريخ على نه فارسى الأصل + كما أنه فارس 
المولد ,6 1 


2 


نداته : 

نشا الحلاج بواضسط وصحب الجنيد والنفورى وعمرو بن عثمان اللكى »: 
وى مختصر أبن الوردى أنه قال (ل) » قدم الحلاج من كراسان الى العراق 
ثم الى مكة وأقام سنة الحجر لا يستظل بسقف ٠»‏ يصوم الدهر ويفطر على 
ماء وثلاث عضات من قرص مم قدم نغداد متزمد١‏ متصوفا يخرج للناس فاكهة 


(1) دآكرة المعارف الاسلامية المحك الثامن دا ص /ا١ ٠‏ 

(/9) ترجمة الأولياء فى الوصل الحدياء لاحمد بن ألخياط الوصلى - 
حققة وئسره سعدد الديوه حى مدير متتلحف الموصل ‏ مطبعة الجمهورية ب 
الموصل سئة ١١86‏ سئة 11م ص ١١15‏ وما بعد عا ٠‏ 


4ن 
(م ١5‏ - اتجاعات الأدب الصوق ) 


الشتاء فى الصيف وبالعكس ويمديده فى الهواء ويعيدها مملوءة دراعم أحدية 
يسميها دراهم القدرة ويخير الناس بما أكلوه وما صنعوه فى بيوتهم وبما 
فى ضمائرهم فاعتقد قوم فيه الحلول ‏ وحاشاه عن ذلك » ٠‏ 


ويقول المستشرق «١‏ ماسيئون (3) » اختار الحلاج سهلا التسترى على 
عجل ليرا عليه ويتعلم التصوف على يديله » وتركه وهو فى العشرين وارتحل, 
الى البصرة حيث كان الموالى الحارثية فى « البيضاء » قد تحالفوا مع بنى 
المهلب الأرزديين وذلك ليتلقى الخرقة الصوفية من يد «١‏ عمرو المكى » وى 
الوقث نفسه الذى ارتدى فيه الخرقة تزوج « بأم الحسين بنت أبى يعقوب 
الأقطع البصرى » ولم يتزوج بغيرها واستمر زواجهما موفقا حتى النهساية 
بغدرها واستمر زواجهما موفقا حتى النهاية فانجبا ثلاثة أولاك وبنتا واحدة 
على الأقل وكان يكفل لهؤلاء معاشهم بفضل صهره وهو كرنباثى + وهذا الزواج 
الذى آقار غيرة « عمرو المكى  »‏ جعل « الحلاج » يقيم فى البصرة فى « حى 
تميم » من قبيلة « ينى مجاشم » التى كان « الكرنبائيون » من مواليهم كما 
كانوا سياسيا حلفاء للفتتة الزيدية التى آثارها الزنج ٠‏ وكان العهد عهد 
حروب الأرقاء » الذين تافروا بعض التاثر بالبدعة الشيعية المفالية ٠‏ 


ويظهر أن دخوله فى هذه القبيلة كان هو الأصل فيما اشتهر عنسه 
دائما بانه تزاع الى الثورة ٠‏ ومن هنا كان القبض عليه + للمرة الأولى ٠‏ 


والحق أن الحلاج قد احتفظ من هذه المعاتترة لاك القدد لشبلة متغدر اأحننه 
« البصرة » بين أسرته عيش الزاهد المتحمس ذى الفزعة السنية دائما » فكان. 
يصوم رمضان كله دائما وكان فى بوم ععيد الفطر يلبس السواد » ويقول 





(8) شخصيات قلقة فى الاسلام .لا سينيون ترجمة دء٠‏ عبد الرحمن 
بدوى ص 55 وما معدها + 


١74 


و هذا لياس من برد عليه عمله » وهو موقفه نفسى غريب » ونوع من الدلال 
فى الخشوع لله ٠‏ ولا أن استمرت الخصومة بين شسيخه « وصهره » الأقطع 
وقد صبر عليها مدة طويله اتباعا لنصيحة « الجئيد » الصوف المشهور + وكان 
د الحلاج » قد ذعب لاستشارته « فى يغداد ‏ فاعنته الأمرف فارتحل الى « مكة » 
ويلوم أن هنذا الرجل كان فى الوقت الذى أاخمدت فيه فتنة الزنج وقضى عليها 
نهائيا مما أكد عند « الحلاج » هذا اليقين ‏ وهو أن وددة الآمة الاسلامية 
لايمكن أن تتم عن طريق الحرب الديئوية لكن عن طريق الصلوات »2 
والتضحيات فى حياة الزهك والمجاهدة ‏ فوصل الى مكة لأداء فريضة الحج 
لأول مرة ٠+:‏ هفاك نذر نفسه للبقاء عاما للعمرة فى حرم البيت العتيق وحمو 
فى حالة صوم » وصمت دائمين » اقتداء بمريم التى فعلت هذا تب عسيما يقوله 
القرآن - استعداد! لميلاك كلمة الله فيها ٠٠‏ وهذا سهم مريش ٠‏ يحاول تسحيده 
ماكر خبيث هر المستشرق «١‏ ما سيذيون » الى نحر اللتصوفة المسلمين عامة » 
وللحلاج على وجه الخسوص * 


فعلى عادة المستشرقين ومن نسج على منوالهم من ثكلاميذة الاستشراق 
فى مصروف غيرها ٠٠‏ جعل الأتباع يرددون كالبيغاء مايقوله أسيادهم ‏ وعم 
أهل الفكر الصائب من وجهة ومن هؤلاء الأسياد : «ماسيئون» : ٠‏ الذى عمل 
حثيثا على أن يدس السم فى العسل وحاول ما استطاع أن يجعل زعمسهد 
الحلاج وصومه , واعتكافه بالبيت العتيق ٠‏ ائما كان على نمط ١‏ مريم البتول > 
عليها وعلى ابنها السلام وواضح أنه يريد نسبة التصوف الاسلامى الى 
الرهينة المسيحية عن طريق غير مباشر مستشرا! وراء القرآن قائلا « حسبما 
يتوله القرآن ٠‏ ولم لايكون فعل « الحلاج » هذا اقتداء بالأسوة الحسئة , 
والنبى العظيم سيدئا « محمد » ملت ى زهده وتتشفه واعتكافه العمشصسر 
الأواخر من رمضان بعيد! عن ضوضاء الناس ٠‏ وعجيج الكون وتلك سنئة 
محمدية + وشريعة اسلامية لاتزال قائمة بين المسلمين الى اليوم وحتى تقوم 
السساعة + 


١/5 


أنه يريد أن يقول أن التصوف الاسلامى رجعة الى اللسيحية وائه 
لكدُب وافثراء واختلاق من عند نفسه فالتصوف اسلامى لحمة ودما أما الرعبنة 
المسيحبة فالاسلام لايعترف بها ومث ثم يقول عليه الصلاة والسلام « لارهبانيية 
فى الاسلام فالرهبائية قسوة وتطرف والتصوف الاسلامى دين ودنيا * ولم 
بقل ان الحلاج استمد ذلك من دعوة القرآن للزهد فى الدنيا , والاعراض عن 
بهرجها الكذاب ٠‏ وزخرفها الباطل + وزيتتها الزائلة » وسرابها الخادع* 


قال تعالي م اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وتكائر (ة) فى الأموال والأولاد » الآية « وقال تعالى » وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور » )1١('‏ وقال تعالى « قل متاع الدنيا قلول 4 والآخرة خير ان أتقى ) 
ولاتظلمون فتيلا » (01) الى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الواردة ىق 
هذا الشأن ٠‏ 


وما أكثر هؤلاء الذين يريدون للتصوف الاسلامى أن يكون امتداد! للرهبنة 
السيحية ولكن دعاو اهم تتبحطم على صحرة التصوف الاسلامى الشامخة 
الثابتة كالطود العظيم ٠‏ 

وما عاد الحلاج من مكة الى الأهواز بدا الوعظ فى الئاس مما اشسار 
وميال للشكوك ٠‏ 

وبعض هؤلاء ب سنيون من أصل آرامى ؛ أو ايرائى ١‏ أو نصارى 
دخلوا الاسلام وتخوجوا فى المدارس النسطورية دمر « قنا » وتقكىوا مناصب 





() سرة الحديد الآية [١؟]‏ 
)١.(‏ سرة الحديد الآية ]١١1‏ 
(011) النساء الآبه ولالا] 
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الوزارة فى بغداد وقد أصيحوا من أنصان الحلاج » وبعفبهم كان مت المعتزلة 
والشيعة ٠‏ وعؤلاء الآخيرون كانوا من كبار موظفى الخراج - كاين القسرات 
وابن ئوبخت ‏ وقد آتاروا شغب العامة ضد الحلاج واتهموه بالك عولاة 
والاحتيال بالمعجزات الزائفه كتوزيع الأغنيه والدراهم على النقرياء ٠‏ 


ثم استانف الحلاج اسفاره خفقام ثانية برحلة كبرى أبعد من الأولى 
الى بلاد الهند حيث المانوية والبوذية بالتركستان فوصلها بطريى اليبحر 
وصعد فى نهر السئك وذهب من ملتان الى كشمير » ومضى فى طريقه صاعدا 
ناحية الشمال الشرقى حتى طرفا ( ماسين ) مع القوافل الأحوازية التى كانت 
تحمل الى تلك الآأصقاع الديماج المنسوج فى طراز « تستر » وتعود منها الى 
بغداد بالورق الصينى الجميل المعروف بورق « ساسور ء» الذى سيطر عليه 
تلاميذ الحلاج فى مؤلفاته ٠٠٠‏ 


من هناك لدعاد الى مكة حاجا للمرة الثالثة والآخيرة وما قفل عائدا من .كة 
الى بغدك أقام فى بيته كعية مصغرة وق الثيل كان يصلى عند القيور خاصة 
« قبر أبن حنبل » وف النهار ‏ يظل يلقى على قارعة الطريق فى العاصمة 
بالأقوال الغربية » وفى سنة 797 هم 608 م انفجرت مؤامرة اصلاحية 
دبرها أعل السنة » واتهم فيها « الحلاج » بالتواطؤ وأمر بالتبض عليه هنجا 
« الحلاج » و «١‏ الكرنيائى » وذهبا لأخثفيان فى بلدة «ه سوس : بالأهواز وى 
مديئة حنيلية . وبعد ثلاث سنوات من تفتيشات القرطة عنه بقيادة أحد 
الخوتة » ويتعضيد أحد السنيين الكارهين له وهو : حامد ؛» عامل « واسط, 
قبض على «٠‏ الحلاج » وجىء به الى بغداد حيث ابتدأت قضيته النهائية التى 
استمرت تسع سنوات ء وهى المحنة الحاسمة فى تاريخ رسالته )1١‏ ويبقول 
صاحب « روضات الجنات 6 


(؟١)‏ شخصيات قلفلة فى الاسلام لاسينيون ترجمة د ٠‏ عبد الرحمن بدوى 


١15 


057 أنه كان تتردد على لاك خراسان 0 وما وراء الذهر وسحجسئ ان 
وفارس ٠‏ ويظهر لهم الدعوة وكان يدعى عندهم ١‏ بأبى عبد الله » الزاعه , 
ثم لا وجيعم الى الأهوار تطفنو | عنه بحلاج الأسرار لكترة ما كان يخبر عن 
ضمائرهم الى أن أصبح لفذظ « الحلاج » لقبا على التدريج » * (جهد) 

وقد روى محقفق دبوان الحلاج بعضص ماد متعلق منشضآت» وأسفاره ورحلانه 
فقال : 

د نزلت الحلاج « واسط » فى حقبة كائت تغلى بالحروب الداخلية , ثم 
قصد هو إلى « تستر » وهى « شوسئر » الابرانية على نهى « كارون » يحب 
سهل بن عبدالله التسترى ه أحد كبار الصوفية فى القرن النالث والهجرى » 
ت 589 ه 89553 م ١‏ وتنقل الحلاج بين سيوم التصوف الزامئين لسه 
حتى وصل الى «١‏ بغداد » ليأخذذ عن الجئيد البغدادى شيخ الطائفة الصوفيه 
لآيامه د ث 7598 ه  1١39317١‏ م لكن هذا لم يقبله قبولا حسنا لثقة الحلاج 
الفرطة بنفسه + ومبالغته فى ممارسة الرياضات النفسية والجسدية ٠‏ 


ثم قصد الحلاج مكة حاجا نم عاعد منها الى الآهواز بالقرب من موطنه 
القديم واعظا » فلم بنجح النجاح المطلوب وجعل يتنقل نين خرلسان وفارس 
والعراق ليلقبى عصا الترحال فى بغداد + 

لكنه رحل عنها ثانية بعد أن ترك آسرته فيها حاجا للمرة الثانية , 
ولم يعد اليها مناشرة بل قصد الى الهند بل قصد الى الهند والصين فى رحنئة 
طويلة جدد فيها أفكارا الصوفية وراض نفسه على التصوف الهندى ثم عاد 


الى بغداد ليستقر فيها ابتداء من تحى سنة ١9؟:‏ هب 5١5‏ م « وله من الحمر 
سيك وأريعون سئة © ٠.‏ كا 


العبد) روضات الحنات فى أحوال العلياء والسادات . مخطوط بدار الكنب 
امصرية ٠‏ 

(؟١)‏ مقدمة ديبوان الحلاج د + كامل مصطفى الشيبى سنة 191/9 م ب 
بغدا ص 2١١‏ 5أء 


١م‎ 


ولنترك أقرب الناس جميعا الى الحلاج يقص علينا تاريخه وحياته , 
وتنقلاته ألا وهو « أحمد بن الحسين بن منصور . انن الحلاج - حيث يقول : 


د مود والدى : » الحسبن بن منصور ٠‏ بالبيضاء ٠‏ فى موضع يقال له 
« الطور » ونشأ « بتستر « وتتلمذ » لسهل بن عبد الله التكسترى » سنتين : 
ثم صعد الى بغداد ٠‏ وكان فى بعض الأوقات يلبس المسوح وف بعضها يمشى 
بخرقتين مصبغتين ٠‏ ويلبس فى أحيان أخرى الدراعة والعمامة » ويمشى بألقياه 
أيضا على زى «١‏ الجنيد » وأول ماسافر من « تستر » الى « اليصرة » كان له 
ثمائى عشرة سنة ٠»‏ ثم خرج بخرقتين ألى « عمرو بن عثمان المكى « والى 
الجنيد بن محمد » «١‏ وأقام مع » عمرو المكى « ثمانية عشر شهرا » ثم تزوج 
بوالدتى » آم حسين بنت أبى يعقوب الأقطع » ولم يتزوج غيرها ٠‏ وكان حسن 
المعاشرة لها وتغير عمرو بن عثمان المكى من تزوجه بأمى وجرى بينئه وبين أبى 
.يعقوب وحشة عظيمة لذلك السبب + ثم اختلف والدى الى الجئيد مِن محمد 
وعرض عليه مايجرى بين أبى يعقوب وبين عمرو « فأمره بالسكون والراعاه 
خصير على ذلك مدة وكانت هذه آول وصية يعطيها « الجنيد » الشيخ والأسناذ 
د للحلاج » امريد والتلميذ ٠‏ ثم أخرج الى مكة وجاور سسئة متعبدا » ورجم الى 
د نغداد » مع جماعة من الفقراء الصوفية ٠‏ 


هنا آصبح للحلاج جماعة يلتفون حوله + وياخذون عنه الطريقة الصوفية 
فقصد « الجنيد بن محمد » وساله عن مساألة فلم يحيه ونسبه الى أنه مدع 
فيما يساله » فاستوحش وأاخذ والدتى ورجع الى « تستر » وأقام نحوا من 
سنة ووقع له عند الناس قيول عظيم حتى حسده جميع من فى وقته ء لكان 
هذا سر كراهية الفقهاء » ورجال الحكم له مما أدى الى قتله مصلوبا * © 


ولم يزل « عمرو بن عثمآن الكى » يكتتب الكتت فى بابه الى خوزستان » 
ويتكلم فيه بالعظائم حتى جرد ورمى كياب الصوفية ولبس قباء + والخلد 


٠ ط القتأهرة سنة 19607 م‎ + ١0!/ ص‎ ٠ طبقات الصوفية للسلمى‎ )١4( 


تدان 


في صبحبة أبناء الدنيا » ثم خرج وغاب عنا خمس سنين. » وبلغ الى « خراسان » 
وما.وراء النهر ودخل الى « سبوجستان » و «١‏ كرماتن » ثم رجسع الى 
« فارس ٠»‏ فاخذ يتكلم على الناس » ويتخذ المجلس + ويدعو الخلق الى الله , 
وكان يعرف بفارس « بأبى عبد الله الزاهد » وصنف لهم تصائيف ٠‏ ثكم 
صدى من « فارس » الى الأهواز « وكان يتكلم عن أسرار الناس وما فى قلوبهم 
ومخير عفها ٠٠١‏ ثم خرج الى « البصرة » وأقام مدة يسيرة وخلفنى بالأهواز 
عند أصحايه » وخرج ثانية ألى « مكة » وليس المرقعة والفوطة » وخرج معه 
فى تلك السفرة خلق كثير ٠‏ ثم كثرت الأقاويل بعد رجوعه من هذه السفرة 
فقام وحج ثالثا وجاوز سنين ٠‏ ثم رجع وتغير عما كان عليه فى الآول واقتنتى 
العقار ببغداد » وبنى دارا » ودعا الناس الى معنى لم أقف الا على شطر 
منه حتى خرج عليه « محمد بن داود » وجماعة من اهل العلم وقبحوا 
صورته ووقع بينه وبون الشبلى وغيره من مشايخ الصوفية فكان يقول قوم : 
انه ساحر : وقوم انه مجنون + وقوم يقولون انها كرامات ٠‏ فاختلفت الألسنهة 
فى أمره حتى أخذه السلطان وحيسهة + )٠65(‏ 


فى نهاية هذا العرض الذى تناول مسيرة الحلاج صوفيا زاهدا » 'ورحالة 
دؤوبا » وواعظا ملتزما وسياسيا ثائرا اميل الى الاعتقاد بان ماورد فى بعض 
كتب الثترات من طعن فى شخصية الحلاج فد يرجع الى تعاطف مع اعدائه 
على كثرتهم من خصوم سياسيين ٠‏ أو حساد صوفيين ؛ أو فقهاء متحاملين » 
ولكن الحلاج كان صوفيا زاهدا عالما ذا معارف وكرامات » شهد 41 بها أحن 
عصره + والذين زامنوه من فطاحل الصوفية كالغزالى وأيى عباس المرسى 


٠ وغيرهم‎ 


وقال اين سريج أحد فقهاء األسلف ٠‏ « أما أنا فارآاه داأى الحلاج - 
حافظا للقرآن عالما به', ماهرا فى الفقه , غالما بالحديث , والأخبار ؛ والسنة 


٠ 1١١5 الخطيب البخدادى < 4 ص ؟١١ الى ص‎ )١5( 
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صائم الدهر ٠‏ قائما الليل ٠‏ يعظ ٠‏ ويبكى ‏ ويتكلم بكلام لا فهمه » فلا أحكم 
دكفره » * 1 ْ 0 


ويا لأعدل ابن سريج ؛ وما أحكيه فالحكم بالكفر لايكون الا بتيقن ذلك 
به الحكم ؛ والحكم على السىء فرع عن تصوره + (15) 


ذلكم هو الصوف » الذى شهد دولايته بعض الناس » ويكفره آخرون. 
لخالفته فى الظاهر للشريعة فى بعض أقواله واعماله ٠‏ الثى صدرت مثه 2 
وهو فى حال الأخذ والقمطح 2 وقد علق على ذلك هو نفسه + فقال للشيح 
على بن مردويه : « خذ من كلامى ما يبلغ اليه علمك + وما أنكره علمك 
فأعرض عنه » ولاتتعلق به فتضل عن الطريق ٠‏ 


وقال لابراعيم بن قاتك ؛ أحد محبيه : « يايئى .* أن بعض الناس. 
يشهدون على بالكفر 2 وبعضهم يشهدون لى بالولاية وألذين يشهدون على 
بالكفر احب ألى ٠‏ والى الله من الذيين دقرون بالولاية » ثم يبين ذلك ء فقال ٠‏ 
« لآن الذين يشهدون لى نالولاية من. حمسن ظنهم بى » عوالذين 
يشهدون على مالكفر ب يشهدون تعصبا لديئهم ٠‏ ومن تتلعصب لديئه حب الى 
الله ممن اأحسن الظن بأد » (19) ٠‏ 


ولا ريب أن الحلاج رضى الله ععنه ‏ لم يكن صوفيا عاديا يسير على 
المنهاج الصو الاقرر فى سائر احواله » بل كان له أحوال خاصة تحول اليها 
بعامل تفكره الجوال بعمق فى صفات الله تعالى وآياته وكان يرى السعادة 
فى أنه يرى الله تعالى فى كل شىء يراه أو يسمعه لايرى غيره تعالى فى الوجود . 


)١(‏ أخبار الحلاج تقديم وتعليق .عبد الخحفيظ محمد مدنى هاشم ص ه 
شركة الطباعة الفنية اعتمده 98٠‏ !ا ه ا ء٠لاوا‏ م + 
)١0+‏ أشيار الحلاج ٠‏ ت عمد الحفيظ محمد مدنى : ١59+‏ ه _ ٠لا5١ا‏ 
ص 5" 85 0 


نكدانا 


نغما كان يحرى لسائه ألا ما كان ثابتا يقليه , وهو ألله ومددره » نما كال 


يذكر سوام ص علاه وكان مقول : 
نسمسهة مسن حتسسايهة 


أوقفتنى ‏ يب سسايه 


عدا 


وصسحكتى من مرفغخاهسعى 
بكاس مساله قسائى 


د د 36 


ذكره ذكرى 0 وذتكترىق ذكره 


ويقول : 
انا حلجت خ1ظل__سس نشي 


وليسر مافى الذكر ذكر لمسان 
هل يكون الذاكران الا معا (ه١)‏ 


بذكر ذى الجلس س لال 


ومكائه الحلاج خحيه لبانى السموات 0 ودأاحى الأرصنين مصورة فى 


سيرئله وسلوكه 03 وق بيائة ومئه قوله : 


لقد أعجييتى الوج سد 
قلا يعد ولاسسس سس سرب 
ولا فوق ولا تحهحسست 
ولا عترقفا ولا تكتسر 
فهذا منفتهى ‏ س ؤؤّلىي 


عسي بيس وسيب ج ج يس فرت يعون سوب حي سي 


يمن اهسوله والفقسس د 
ولا وصصل ولا صل د 
ولا قييل ولا يع سد 
ولا يأسن ولا وعم سد 


وهو الواسسد الفرد رك 


اا ماص 1ه ل ء٠‏ 


)١5(‏ اخبار الحلاج ب عيد الحفيظ محمد مدنى سنة 1١55٠‏ م١191‏ م 


ص ا * 
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وناته: 

بروى محقق ديوان الحلاج أن الدولة العباسية كانت تعائى من خطر 
السقوط على يد القرامطة » الجناح العسكرى للحركة الفاطمية الاسماعيلية , 
وقد الفى القبض على الحلاج سنة 5١١‏ ه . ص 515 م بحد مراقبه من الشرطة 
دامت سنتين يتهمة القرمطة ٠‏ وشهر فى بغداد معلقا بحيل مدة ثلاثة أيام 
فضحا له وتعزيرا » ولا أثبت التحقيق أنه كان لحسابه خيف من تله »2 
وكورة أنصاره فسجن فى دار السلطان فى بئاية شيدت خصيصا له » وسسمح 
للناس بزيارته فى سجنه خفاز باعجاب الكثيرين ٠‏ وف اثناء القحط والمجاعة 
.وخطر الدولة الفاطمية » وارتفاع الأسعار ٠‏ وكسر السجون + واحراق الجسور 
وسقوط الوزراء » وعزل الخليفة مرتين وجد الوزير « حامد بن العياس , 
أن قتل الحلاج قى يشفنل الناس ٠‏ ويخفف من التوكر الاجتماعى والسياسى 
.ويلقى الرعب فى قلوب المعارضين داخلا وخارجا ٠‏ فقدم الحلاج للمحاكمة بعد 
تحرش بأعوان الوزير ٠‏ وشكلت المحكمة من قاضى القضاة الالكى « أبى عمرو 
الحماوى » ركيسا » أبى جعفر البهلول « وأبى الحسين الآشنائى ٠‏ القاضيين 
للحنفيين بالرصافة والكرتخ من «١‏ بغداد » عضوين » ولم يحضر الجلمسة 
أحد من الشافعية » ولا من الحنابلة الذين كانوا خصوم الدولة وانصار الحلاج 
وصدر الحكم باعدام الحلاج على الصسورة التى تفذته فى أسرى الترامطة , 
وجواسيهم ٠‏ فضرب الف جلدة ثم قطعت اطرافه الأريعة » وضريبت عنقه » 
واحرقت جثته + ثم خرى رماده فى دجلة » ثم حمل راأسه الى « خراسان » 
لأنه كان له بها أصحاب » ثم حرقت كتبه , واخذ من الوراقين عهدبعدم تداونهاء 
وطورد انصاره كلاث سنيث ٠»‏ وقتل عدد مقهم (50؟) والذى أراه من خلال هذه 
الحلاج كان سياسيا والهدف من قتله تورط الدولة العياسية ؛ والخطر الذى 
أحدق بها من شتى النواحى ؛ وأحاط بها من جميع المناحى » خاصة الفلاء : 
وما فيه من بلاء * 





(5؟) ديوان الحلاج جممع وتحقيق د + كامل مصطقى الشيبى ص ؟١‏ 
١“‏ المقدمة ٠‏ 


١م‎ 


وأمام الكقاف اريدين حول 2 الحلاج 2« وكثرة أنصاره ومريدبيه 3 ومن 
فى كثرة أنصار-الخلاج فى كل صقع ٠‏ وف كل بلد نزلها ٠‏ مما دقع الحكام لبناء 


وهناك أمر آخْر يرينا ان قتل الحلاج كانت دوافعه سياسية وليس غيرة 
على الدين أو خشية الفتئنة من جراء ما تلفظ به الصوفى الزاد « الحسين بن 
منصور الحلاج » وهو ف 'حالة سكر وغيبوبة من فرط الوجد + واضطرام نار 
الجوى فى أضلاعه ٠‏ وتعلقه بالحب الالهى ؛ والشوق الى الوصل والمشاهدة 
واللكاشفة وهذا السبب هو موافقة فقهاء المالكية والأحناف دون الشائعية 
والحئايلة » فعدم مواففتهم على أهدار دمة وحضور جلسة الحكم اثئما مير 
استنكار لما حل به واصابه من سجن وتعذيب ٠‏ 


ودليل ثالث على أن قتل « الحلاج » كان خوفا من الخطر الذى شكله 
على الدولة وحكامها وهو اتماع المنهاج الدينى وهو ما يخشاه كل سسالطان 
يحيد عن الحجادة 2 ويجرى وراء تضيق أطماعه الدئيوية , والأتغماس .. 
لذائذ الحياة ومقتعها » مذصرفا عن الآخرة » غير ملتؤم باللمفهاج السوى 
المستقيم ‏ منهاج المولى تبارك وتعالى والاقما الذى دفع هؤلاء الى حمل 
رأسه ‏ وهو غاية فى البشاعة + والتمثيل ٠‏ والفلظة » وقسوة القلب مضلا 
عن عدم مراعاتهم لكرامة الآدمى على وجه العموم كما قال تعالى ه ولقد 
كرمنا بنى ادم (1؟) الآية ‏ « الى » خراسان بحجة أن الحلاج له بها أصحاب 
وأنصار + اذا الغرض من ذلك هو ارهاب آتياعه ومطاردتهم حتى تتمكن الدولة 
من قثئل آفكاره ومنهجه بعد قتله هو ٠‏ وحتى يعيش الحكام فى أمن وطمائينة 
من الحلاج ومنهجه الصوف الداعى الى الزهادة فى الدنيا والعمل لاآخرة + 
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والدليل على أنهم ارادوا قتل فكره ٠‏ ومنهجه ف الحياة آيضا معد زواله 
هو اخراق كتبه واخذ تعهد من الوراقين نعدم تداولها » وكل ذلك كان 
من دوافع السيطرة والحفاظ على أمن الدولة ضد الدين وأصحابه ٠‏ والا فالحلاح 
عندما قدم للمحاكمة قال لهم «١‏ ظهرى حمى + ودمى حرام » ولى كتب دق 
الوراقين الفتها » فى الكتاب والسنة ٠‏ وديفى الاسلام » واعتقادى بأن محهدا 
عليه اللام خاتم الأنبياء » ٠‏ 


ومع ذلك وقع الفقهاء فتواهم يجواز اراقة دمه » وتلك وصمة عار ق 
جبين هؤلاء الفقهاء الخدن أصدروا فتاواهم يجواز قتله ٠‏ واهراق دمه خاصة 
يعن اعلائه أمامهم جميعا يأن الاسلام دينه + ومحمد١!‏ عليه الصلاة والسلام 
نبيه ورسوله ٠‏ 


وتروى داثرة المعارف الاسلامية ٠‏ أن مدة السجن التى قضاما الحلاح 
بلغت ثمانى سنوات أبتداء من سفة 5+١‏ ه وكان ذلك فى سحن «١‏ ميغداد » 
وآن محاكمته يأمر الوزير « حامد » ستمرت سيعة أشهر (؟) وكانت وفاكه 
فيما تقول « داكرة المعارف » فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى القعدة 
عام 505 ه الموافق السادس والعشرين من مارس عام ؟31 م وكان ذلك فى 
ساحة السجن الجديد في بغداد على الضفة اليمنى لنهر دجئة أمام ابه الطاق ٠‏ 


وقول صاحب « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » أن قتله كان سئة احدى 
عشرة وثلثماكة سنة 51١١‏ ى (19) والأرجح أن ققله كان سنة تسع ونلثمائة 


55 دائرة المعارف الاسلامية الحتد الثامن حت ١‏ صن 7و١‏ . 

(9؟) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال تاليف آبى عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذعبى تحقيق على محمد اليجاوى القسم الأول دار احياء الكتب 
العمريية عيسى الحليبى طُْ أولى م١‏ جه د الوا م ص لمؤقرذه رقم الترحمة 
ه55 ٠.‏ 


١/85 


حيث أن الروايات التى ذكرت مقثله فى هذه السئة متوائرة ٠‏ أو تكاد وليست 
هناك رولية تذكر مفتله فى سنة احدى عشرة وثلثمائة لا هذه الرواية التى 
ذكرها « الذهبى فى كتابه « ميزان الاعتدال فى ثقد الرجال « ولذلك تعد رواية 
نسعيفة »: لابعتد بها فى تاريخ وفاة الحلاج المجمع على وفاته فى سنة 9١؟‏ هم 
تسع وثلتماثتة من الهجرة النيوية ٠‏ 


المحصث اليائى 
ثقافته وفكره ١‏ ومؤتفبانه 

آولا : تقاف “هه ” 

لقد كان الحلاج رحب الأفق » ذا ثقافة عالية » رفعته الى مصاف كبار 
الأسائتذة 2 والمعلمينث 0 ولعل ذلك رأاجع الى تطواف» باليلاك ومخالطته ألصفوة 
من العلماء ,2 وتلمذتيه ا فيل أن بلص در الوعظ والتعليم والارشاد 57 على 
أعلام الصسسوفية التحياء » ومن أبرزهم 9 أبو محمد يسهل بن عنك الله 
التسترى ٠‏ وكان سهل انن عبد الله التسترى فيما دروى صاحب الرسالة 
القشيرية (59) صالحب كرامات ١‏ ولفى د ذا النون المصرى » بمكة سنة خروجه 
الى الحج » ولم يكن له فى وقته نظير فى المعاملات والورع » وقد حفظ القركن 
وهو أبن سنع سئين : وكان يسأل عن دقائق الزهد » والورع ٠‏ وفقه العبارة 
وهو آأين عشر فيحسن الاجاية ٠»‏ 


وقد قرأ « الحلاج » على « سهل بن عبد الله التسترى » وتعلم على يديه 
التصوف , ولكنه لم يليث أن تركه وهو فى العشرين من عمره + واركتحصنل 
الى البصرة حيث تزوج يِنت « أبى يعقوب الأقطع » البصرى » وأنجب منها 
ثلائة أيفاء ومِنتا 8 وقد آثار هذا الزواج غيرة أسيكاذ آخر من أساتخة الحلاج 
هو «عمرو يبن عثمان المّى » الذى مات نيغداد سنة 595١‏ مه (5) وقد 


(52) الرسالة القيشرية الدكتور المرحوم الامام عيد الحليم محمود . 
فق + محهوكد بن الشريف دار الكتب الحديثة القاهرة سنة ؟لا5ا م - 
ص ١ك‏ وما بعى هأ 3 

(5؟) الروسالة القشدريه تحقيق ىن * الامام المرحوم عبد الحليم 4 
د + محمود بن الشريف ص ٠ ١6١‏ 


أأك1 


آنا تسعد الخراز « وغمره 3 وكان بعد السعيتح القوم وامام الطائكفة قُّ الأحوان . 


والطريقة ومن اتواله : 


«ه وكل ماتوهمه قلبك + أو رسخ فى مجارى فكرتك + أو خطر فى معارضات 
قليك من حسن ؛ أوبهاء » أو أفس » أو جمال » أوضياء » او شت يح ؛ 
أونور » أو شخص ء أو خيال ؛ فالله تعالى بعيد من ذلك ٠‏ الا تسمع الى قوله 
تعالى : « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير » وقال : « لم يلد ولم ييولد 
ولم ينكن له كفوا أحد » ٠‏ 1 


وكان يقول : «٠‏ العلم قائد » والظوف سائق + والنفس حروف بين ذلك 
جمو- خداعة 3 رواغة + فاحذرها بسياسة العلم 0 وسقها 3 بتهديد الخوف ٠‏ 


وصاحب هذه الآراء الئيرة التى ان دلت على شسىء قائما تدال على 
يصيرة متفتحة قذف الله فيها نورانية فسان هذه الآراء » وتلك الأفكقار 
التى كانت معينا ثرار! وينبوعا متدفقا متح منه الحلاج بأرشية قوية ٠‏ 
واشطان فتية » متد وغاص الى ركائزها البعيدة الغور ٠‏ واستطاع بجهده , 
وزهده » وتعمده > وتيثله » أن يستخرج كنه صذه الآراء » وأن يستشف 
حفيقتها فسبر بذلك اغوارها » وخبر اسرارها ٠‏ 


وقد لقب الحلاج بسيد الطائفة (5؟) وطوف فى العالم الاسلامى وكان 
مذعب وحدة الوجود ٠»‏ ويمثل مذهب وحدة الوجود الذى آمن به الحلاج آقوال 





د * عب (أنعم خفاجى جح ؟ ص ؟8 مكتبة القامرة ٠‏ 
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كثير من أمل ه وآصدقائه مثل م الجنيد » و «١‏ إلشبلى » وغيرعما من 
أعلام القرن الثالثك الهجحرى ٠‏ 
فمن ذلك قول الجنيد ( 558 ه ) : 
ياموقد الفار فى قسلبى يقدرته 
لو سدكت أطفيت عن قليى يك . إلزارا 


الاعار أن متك من وف ومن -حذر 
على فعالك بى لاعار! لاعارا 


موقزل”التشبلى (592؟ ه » : 
على نعدك لايصبر من عادته القفرب 
ولا يقوى على محطرك من تيمة الحب 
فدان. لم شرك العين.فتد أابصرك القلب 


وقول الحلاج : 

عجبت منبك ومببستى) إيإطظيبة اليمسسسسنتى 
أبؤيبئى منبك حسبتى نت أنلك .لال 
رضت فى, الوجبدى حتى) اافنيتنى بيك عسنتى 


.وقضوله : 
تراهم ينظرون اليك جهرا وهم لا يبصرون من العماء (0؟) 


وهذه الأبيات تضع يد الباحث على كقافة الحلاج ٠‏ فتكك هى قضيته 





(0؟) .ديوان. الحلاج جمع وتحقيق د ٠‏ كامل الشيبى ط ٠‏ يغسداد 
سئة 4لا5١‏ م ء 


1 
(م ١١‏ ل أتجاهات الآدب الصوفى ) 


عاثى مثافحا من اجلها » مدافعا عنها » فعاش بنه1آ ولها حتى استشهد فى 
سبيلها وأهريق دمه من اجلها » وهى قضّية الحب الالهى الى استحال الى 
مذهب وحدة الوجود * 

واذا كان لى من رأى فى هذه القضية فانى ارئ مق الوائجبية'ثن يكون 
تناوال قضية وحدة الوجود مشويا بكثير من الحذر والتحصن بعقيدة قوية ٠‏ 
وثقافة إسلامية صحيحة ء وأبمانية راسخة لا تزعزعها الترعات , ٠‏ ولاتتخدع 
بالأباطيل ولا تؤثر فيها الشكوك , ولا تتطلى 'عليها الكلمات وَالذْجج المزينة 
بالألفاظ الرئانة » والعبارات الطئانة وان كانت جوفاء لدى القارىء الواعسى 
البصير بالثقافة الاسلامية اللم بمرامى لغتنا الدقيقة ». وفصحائا القمراء » 
وضادنا الدعجاء » خاصة آراء واساليب هؤلاء. المسبتشرقين بوتلامذتهم هنا 
وهناك الذين مرنوا على الكيد للاسلام وأمله ,2 ودس السم فى العسل ٠‏ 
أن المستشرقي كما قلت يضعون السم فى الدسم لد تناولهم لهذه القضية 
بالذات ذالمستشرق « لويس ماسينيون » يقول : « ان هذا التعلق المتجبر 
بجلال الالوهية قد ولد فى الشيطان كبرياء العاشق الغيور الحسود مما جعله 
يحدث ثناثية فى اللوجود غير راغب فى أن يكون الثالث ٠‏ 'والحب ليس زوجا 
بل هو ثلاثة فى واحد « آنا الحب والحب والمحبوب » فهو ينتقل بوحدة الوجؤد 
من منهومها الصوق الاسلامى وهو. استحالة شدة الحبه بين الخالق والمخلوق 
الى نوع من الامتزاج ٠‏ ينتقل بها من هذا المفهوم فى تدرج مكشوف الى مفهوم 
التثليت المسيحى الذى يتعارض مع أصل المفهوم الصوق الذى يتحور حول 
م الوحدة أو التوحيد » ٠‏ (8م 





(8؟) شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينون ترجمة د ٠١‏ عبد الرحمس. 
د 0/5 بتصرف ٠‏ 
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يعرف الشعبذة والكيمياء وللطب + (5) 


والذى آراه أن أتهام الحلاج دمعرفته « بالشعيذة » أمر لايقوم. عليه 
دلبل الا أن يكون حقدا عليه ٠‏ ومحاربة له وليس هذا بغريب فاعداؤه كثره 
كاثرة وحسياده لايحصى عددهم يؤيد ذلك أن صاب «١‏ العحير » فى حديثه عن 
الحلاج ( : من ص 198 الى ض ١54‏ ) لم يرو شيا من حياته » ولم يقص 
علينا خيرامن اخباره » ولم يورد كرامة واحدة من كراماته' ولم يذكز' مؤننا 
من مؤّلفاته .».ولم. يشر لا من قرب ولا من بعد الى مجاهداته المبوفية وعشقه 
الالهى ٠‏ وفرط وجده ٠‏ والفيوضات الالهية التى آفاء الله بها عليه وما أصابه 
من جزاء ذلك من الحكام والوزراء بل أهتم بجمع أقوال معارضيه ٠»‏ وعرض. 
حجج تحاسديّه الذين كالوا له الاتهامات كيلا : وحاولو! يذلك تجريحه واظياره 
تارة بأنه صاحب شعبذه وتارة آخرى بافه ساحر ٠‏ وذلك الاتهام يتناق مع 
تاريخ الحلاج ذذلكم الكائر الصوق صاحب الرياضيات , والجامدات . 
والزهادة والورع والتقوى وما عرف عنه من كرامات حيث انه كان يخرج 
للناس فاكهة الشتاء فى الصيف , وفاكهة الصيف فى الشتاء » ويخرج أيضا 
من جيبه دراهم أحديه تسمى دراهم القدرة ٠‏ وأن دل هذا على شىء فاتما 
يدل على تحامل صاحب «١‏ العبر » أيضا ويمكن أن هذا من جملة 
الحاقدين عليه » والحاسدين له والافمثل « الحلاج » الذى تتلمذ على « سهل 
اجن عمد الله التسترى » والجنيد سيد الطائفة فى عصره وغدرهم لا بيعقل أن. 
يكون قد استغل الناس بالش_عبذة » فضلا عن أنه لايعرفها البتة » وان 
فرضنا حدلا أنه على علم مها فلا يتطرق لذهنى ولا لأذعصان النصفينث من 
الدارسين » والباحثين والفقهاء والعلماء أن يكون الحلاج مشعيذا كما زعم 
صاحب « العبر » وغيره ٠‏ بل هو مسلم صحيح العقيدة » سليم الفكر » صوق 
زاهد ٠‏ ورع » صاحب مكاشفات ومعارف ومجامدات » وروحائية عظيمة قلما 


53 العمر فى خير من غمر للذهبى تحقيق ٠‏ فؤاد سيد ظ ٠‏ الكويث 
جح اص ٠ ١١8‏ 


هك1 


. ومن المعروف آن الحلاج ادعى الطلول وقال (20) ٠‏ 
تماى الأرض ..تخلو» . 3 حطلبتى تعبالوا يطلبودك قٌّ السب _ماء 
٠“‏ قاىو اهعم يفتظطرون الب لك جهسرا . وهم ١‏ لاص سرون ١من‏ العم مساء 


وقتال : 


. طا يو . عاإسا ا عنما! ع اللء هه 
ررآيت رلمى لعفل ولس ب ساي .فقلت من أنسك قال 0 أنبيبت 


2 قسال : 

اتقلو نى ياثقاكى ان فى قتلى حيهيسياتى 
ومماتى فى حي اتى وحيائتى فى ممسااتى 
أن عنسدى مح وذاتي من أجل المكرصم سات 
ويقئائى فى صفااتى)) من قبيح السسسيثات 


وهى قائكئل العبارة اللشهورة : 2 أنا الحق م « وهى .تعتى ب أنا صورهة 
١ألحق‏ ؛ وهو اول صوفى قال 'بالحلول تطبيقا لانظرا * يقول الدكتور كامل 
:على صئة وثديتة بالتشيع » وبمذاهبهم ومشاربهم ونصيره « محمد مِنْ 
؛الحفيف ْ« الوق سئة ؟ ه. قال فيه : در الحسين ين منصور عالم ربانى . 
وئاك عيارة د ١3‏ على دن أبى طالب ف تقسيم “الناس الثلاثى 0 وأول طدقة 
«منهم + العالم'الرجانى + وقداتهم الصولى « الحلاج » بسرتة قول ٠‏ على بن 


١‏ مس ممم عرو سسسب ب بسب مسي 


(0؟) ددوان الحلاج تحقيق وجمع د + كامل مصطفى الشيبى وما بعدها 


ع 
١351‏ 


أبى طالب ٠‏ « أنا مهلك عاد . وثمود )5١(‏ » وأنه لاشك ثنه كانت توب بم 


بين سنتى ١١5‏ / ١5ل"‏ م وسنتى * 2155 لاالاا ىه (5) وهذا يعنى صحة 
الاتصال الظاهر بين كلام « على » « الحلاج » ٠‏ ثم أن القاضى التنوحى, 
يذكن أن الحلاجية 'تعتك: أنه يمتزلة: «- محهد؛ بن أب , بكن' الصديق » ومبحمد 
هذا كان ربيب « على بن أبى طالب » وهو الذى قال فيه « محمد! بنى من 
صلب أبى بكر * فيبدو بذلك أن ولاية , الحلاج » منبثقة من مكارم ولاية 
« على » نفسه الذى كان ربيب النبى صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه مائخة: 
وسيعبر أبن عربى عن هذه الصورة من الولاية تعبيرا يجعلها داخلة فى امل 
البيت حملا على ماقال النبى يِه فى سلمان : « سلمان منا آمل البيت » والى 
والى ذلك أشار الحلاج نفسه بقوله : « ماكانث محمد! أيا لض , 9 . 


وقد عقد أنصار الحلاج من الصوفية صلة بينه وبين الحسين بن, 
على وقرئوا شهادة الحسين بن على » بقتتل الحلاج فى قولهم ٠‏ ولما وقمع 
دمه. على ارض كتتب ١‏ الله ٠٠‏ الله : « اشازة لتوحيده وانما لم ينسب الى, 
الحسين بن على ذلك لأنه لايحتاج الى تبرئة بخلاف الحلاج ٠‏ 0 


وروى' القشسير ق١(0)‏ : أن الحلاج قال : من خاف. من شبىء.سوى الله 
عق وحل 0 اأورنجا سواه' أغملق أيواب الشك «وذلك قول “الضادق. مَيدجٍ :8 من خاف. 





إلشة شخصيات فلكفة فى الاسلام للسيفون ص ”.ه + ترجمة اداء 
بغداد سئنة ؟/ا9١1‏ م ٠‏ 

(55) المرجم السابق نفسه ص هم . 

(9؟) الطواسين ص ١8‏ اشمارة. الى الآية (5؟) من سورة: الأشؤاب - 

(5؟) طيقات المناؤى ص ٠ ١49‏ 

(0؟) الرسالة التشيرية ص ١م ٠‏ 


لا 3 


للله لخاف الله منه كل شسىء » ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شىء » (1) 


أنه « كان يعرف شيئا من صناعة الكيمياء كما يذكر أبن النديم » (29) 


وذكر فيه « حاجى أخليفة » أنه له الصنفات البديعة فى علم الحروف ٠‏ 
.والطلسمات والسيمياء » والكيمياء ومنها كثاب « الصهيور فى نقض الدحور (58) 


كلامه كلام الآئمة وانذما كان مطلعا على مذاهب التشيع كلها » وقد استخدمهيا 
كلها فى بناء مذهب الحلول الجديد الذى يشير الى حركة غلو جديدة فى مطلع 


القرن الرايع الهجرى » والخلاجهو القائل دمائمذهيت بمذعب. احد من الأئمةجملة 
بوائما أخذت من كل مذهب أصعبه واأشده » وأنا الأن على ذلك » * 59 


ونحن لهذا واجدون عند الحلاج كل مشارب الشيعة من أمل عصبره 
والسابقين لهم .؛) ٠‏ وان اخوان الصفا أشاروا فى معرض نقدهم للعباسيين 
الى قتلهم الأولياء ».واولاد. الأنبياء فلعلهم لمحوا بذلك الى قتل الحلاج (4 
وكان يقول : « فى القرآن علم كل شىء ؛ وعلم القرآن فى الآحرف التى فى أوائل 
السور ٠‏ وعلم الأحرف فى الألف وتلك صفة الأئمة ومريديهم من الفلاة 
أسلافه الاسماعياية وقد أضاف الشيعة أتفيهم « الحلاج » الى التشيح ولكن 


مهستس 


50 اصول الكاق ص 81/١‏ - 

2590 الفهرست لاين النديم ص 5535 + 

(8؟) هدية العارفين ص ٠» ٠١١‏ 

(5؟) أخبار الحلاج ص ٠١‏ لامينيون ٠‏ 

)4٠(‏ الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور./ كامل مصطفى الشيبى 
ط لثانية دار المعارف يمصر ص ٠١‏ . 

٠. ”.# رسأئل اخوان الصفا < 7 ض‎ »5١( 


وا 


مجعلوه على لبسان الشريخ المقيد 4 وأضاهوا أنيه 5 كان الحجلاج ,بجتخصص, با'ظيار 
١‏ نه لتشيع وان كان ظاهر أمره ١‏ لتصو فم ٠.‏ 


والذى.أواه أن, ظاهر الآمر فى ادعاء .الحلاج ٠,‏ الحلول +٠‏ كان بحس نبية , 
:وقصده بالحقيقى فى قوله « أنا الحق.» وما شابه ذلك من كلامه ٠‏ فى أنا على , 
صورة الحق ٠.ولاغرو,‏ فى. قول .الحلاج هذه اللفظة حيث يقول النبى يله ه خلق 
:الله أدم, عنى صورته » وفى قوله : ماف الجية الا الله ه يقصد أنه أى 
.الحلاج ب » دليل بصورته هذه على وجود الله » حيث أن لكل صنعة صائعا ٠‏ 
فالكرسى من صنع الئجار ٠‏ والبناء من صنع عامل البناء » والادمى من صنع 
الله سبحانه وتعالى والمتصوفة لفرط وجدهم » وتدة محبثهم » ورغبتهم 
العارمة فى الوصول والمكاشفة والمشاهدة ٠‏ وفى حال السكر والغرام قد ينسون 
أنضهم فتصدر منهم هذو الألفاظ مع شرف المقصد ‏ وحسن النية » من منطلق 
(لايمان الصادق , والعقيدة الراسخة ٠‏ 


وفعت وفاة الحلاج تحول من زعيم صوق الى امام قيل بمهديته ورجعده 
ونامت طائفة صوفية دانثت يفكر دم بنكرة الطول ٠‏ ونسبتهما اليه خط » وكان ذلك 


وق أيام « أبى العلاء المعرى » (55؟) وبعد سنين قليلة انتدب الغزائلى 
الشافعى الأشرى للوفام عن الحلاج » وتفئندد الماأخذ عليه شم تلاه اسيم 
عيك اللقادر الجيلى الحفيبلى 0 وكثير غيره فتحول الحلاج الى شهيد وقديس 
وانتشر صيته حتى غطى العالم الاسلامى كله من القرن الخامس الى يومنا 
هذا + (5) 
لس بط لسع ا 
)5 مقدمة ديوان الحلاج جمع وتحقيق د ٠‏ كامل اليئشى دغداد « سنة . 


1ن 1 .١‏ 
)2 امرجم السابق نفسه ص اا ء. 
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وكل هذا يبدل دلألة قاطعة على أنْ الحلاج شنهيد التصوف الاسلامى: .» 
قد تحامل عليه حساده » وتسدوا ما هو مئه نراء ٠‏ 


وقذ أرئ فوق هذا آن الحلاج صوف صحيح العقيحة سليم النية .* واليس. 
أدل على ذلك مما يرويه صاحب ترجمة الأولباء فيقتول ٠‏ « والتمس » حامد بن؛ 
لاعباس » الوزير من الخليفة « المقتدر » تسليمه اليه » فكان يخرجه فى' 
مجلسه ء ويستنطقه فلا يظهر منه مايخالف الشريعة ٠‏ 54) فهذا ليل على. 
تحامل الوزير « حامد بن العباس » على الحلاج والكيد له لجاجة فى نفسه ٠‏ 
فضلا عن ذلك ثبت أن الحلاج متصوف ومتكلم درس على شيوخ الصوفية 
من آمثال « التسترى ء واللكى » والجنيد » وطاف يدعو الى الزهد » والتصوف 
بتوكستان ٠‏ والهند » ومكة » حتى استقر « ببغداد وجمع حوله كثيرةلا' 
من المريدين » ٠‏ (45) هذا دليل آخر نسوقه على أن الحلاج كان صوفيا زاعو” 
ورعا تقيا لم يات يما يخالف الشريعة الاسلامية ٠‏ انما هى الدساكئكس 
والوشايات ٠‏ والمكايه التى حاكها بدقة خصوم الحلاج » وحساده * من. 
الحاقدين » والوصوليين كالوزير « حامد بن العياس » الذى استطاع بمكره , 
وخبثه ودهائه ومكانته لدى الخليفة « المقتدر العياسى » أن يقنع الخليفة بان. 
الحلاج خطر على دولته نذير سوء على ملكه » فادخل بذلك الرعب والهلم فى 
نفس الخليفة المقتدر » وخشى أن يفر الملك من بين يناية" » وتدول دولته 
ويافل نجمها » وتغيب شمسها » وتهتز أركائها ٠»‏ ويتصداع بكيانهناا ٠٠٠٠‏ 
فاسلمة' الخليفة للوؤين « حامن بن العياس » الذى جد الفرصة السائحة فى. 
تسليمه اليه 2 وتمكنه منه ففعل به ما فعل؛ ٠‏ 

(5؟) ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء ٠‏ تاليف احمد ين الخيساط. 
الموصلى حفقته ونشره ٠‏ سعيد الديوه حى مدير متحف الموص .ل مطيعة 
الجمهوزية _١للوصل:‏ 1786 ه 1935353 م ض 1١١5‏ وما:بعدما ٠‏ 

(55) الموسوعة العربية لممسرة ٠‏ دار القلم ومؤسسه فرانكلين للطباعةة”'. 
والنشر المجلد الأول ص ١"ل/ا‏ , ؟"لا سنئئة 1956 مم , 


ودار ' 


بن عبد الله التستزئ « عمرو بن عثمان' الكى « » « الجِنيد » شيخ - الطائفة' 
وسيدها لايعقل أن “تزل قدمة » ود داتعثر خطناء ء» ويريغ بصرزره . ومتكسمر 

نؤاذه ويغيب ٠‏ جنائه » الى حد ادعناء الألوعية””؛ أو حتق مخالفة الشسريعة' 
تلك الشعارب الى لا يشوبها كدر يمتريها , ولا يخالجها'شك , ولا يتطلرق 


ومن هذا كله يستيين لكا أن مافعل فالحلاج وما أذيع عنةه 2 هى مؤامرات. 
نسحت باتفان » وحيكت بفعل الوزير « حامد من العياس » وتم التقغيذ 
بمساعدة الحساد من بعض علماة عضره ء والافهؤ: صرف زامد » وعابد تقى ٠‏ 


وقد انبرى للدفاع عنه الامام ٠‏ حجة الاسلام : «٠‏ الغزالى » خفقد ذكر. 
ف كتاب « مشكاة الآنوار » فصلا طويلا فى الاعتذار عن الألفاظ التى كانت تصدر 
عن الحلاج مثل قوله «١  :‏ أنا الحق » ٠‏ وما فى الجبة الا الله « وقال : 
« هذا من فرط المحبة ء وشدة الوجد » قال * وجعل عذا مثل قول القاكل : 


آنا من أصوى ومن أصوى أنا نحن روجان خللكف ا يدغ ا 


ويقول المستشرق : « ماأسينيون » : «١‏ لقد كسب الوزير « حامد » 
المعركة ودعى الى المحافظة على النظام » فصار فى وسعه أن يقدم ,« ابن. عطاء » 
للمحاكمة أما تلك المحكمة التى لم تستطع أن تجد شهادة حاسمة ضد الحلاج» 
وأنكر « ابن.عطاء » علنا علي الوزيى -. نظو!؛ الى ظلمه فى فرض الضرائب - 


(5)- مشكاة الأنواك. 'للغزالى » ومراة. الجننان واعهيأة المفظان: للياقعى, 
ص 555 ء وما بعدها * : 


ياه 


الحق في أن يقوم مقام الحكم: على مبلوك «.مؤلاء السادة وعو من ناحيسة 
اأخرى يؤمن بمعتقداتهم فأسيئت معاملة ابن عطاء » و مات مما أساية من 
الضرب + وعنالك استطاع « حامد » أن يتآمر مع القاضى الالكى , 
ابى عمر الحمادى ‏ وهو معروف بتملقه لللطان ٠‏ القائمين بالآمر - على 
الحكم الذى سيصدر باعدام الحلاج + وأسبابه وذلك بالاحتجاج بمذهب., 
الحلاج فى الاستغناء (547/ عن الحج وهو مازعموه من أنهم وجدوا للحلاج كتايا 
فيه آن الانسان اذا عجز عن الحج فليعمد الى غرفة من ديته فوظهرها ويطيبها 
.ويطوف بها ويكون كمن حج البيت (42؛) وذلك ليشتيه أمر الحلاج يأمر 
القرامطة الثائرين الذين ارلدوا هدم الكمبة ٠‏ 


وفد رفض القاضى الحنفى « ابن بهلول » الموافقة على حكم « أبن عمر 
,ولكن مساعدة « أبا الحسين الآيشئنانى قبل مساعدة « اين عمصر « ى 
هذا الاتجاه » وفى الجلسة نطق القاضى « أبو عمر » وقد استحثه الوزير 
بالحكم فقال : ( ياحلال الذم » ولم يحضر أحد من الشافعية الجلسة »2 
وجد « عبد ألله بن مكرم » رقكيس الشهود المحترفين » عدد! وافرا مذهسسم 
وافقوا على الحكم + وبلغوا فيما يقال أربعة وثمانين شاهد! » وذلك باضافة 
بعض الفقهاء والقراء الى أعضاء المحكمة وكان جزاء « ابن مكرم » ظفره 
بمنصب القضاء ‏ بطريقة شرفية أى لايمارس القضاء فعلا ‏ فى القاهرة ٠‏ 
وى اليومين التاليين بذل « نصر » أمير البلاط وكذلك والدة الخليفة سعييه 
لدى الخذيقة وكان مصايا يالحمى فبدل حكم الاعدام هنا لك لوح «١‏ حامد » 
أمام الخليفة بشبح ثورة اجتماعية خلاجية + وراح يسعى فى سبيل تنفيد 


(51) شخصيات قلقه فى الاسلام لماسينون ترجمة د ٠‏ عبد الرحمن 
(مغ) المصدر السايق عام ص 17 4 والطبقات الكيرى للشعرائى . 
لاص ١١ : ١١5‏ طبع ص القاهرة ٠‏ 


ان 


وف. الغداة.ومم الخليفة #مر| باعدام. إلحلاج ». والعفو عن الآمير ه يوسب 
ابن أبى الساج « الذى عينه واليا للرى ‏ مكان اخ صعلوك المعزول ٠‏ 


وق الخالث والعثمرين من ذى القعدة سلم الحلاج الى رئيس الشسرلظه 
« ابن عبد الصمد » واتخذت الشسرطة الاحتياطات الحيلولة دون اكدلاع 
ثورة - وهخذا يرينا أن الرأى العام كان ساخطا غاضبا على فعلتهم عذه ضد 
الحلاج ولو كان مارقا عن الدين » متمرد! على الشريعة الاسلامية ا لما حظى 
بهذه الشعبية التى اضطرت الشرطة لاجراء احتياطات امن مشددة وذلك دليل 
أيضا على حب الناس له , وتعلقهم به وأنه يرىء مما رمى به » ووجه اليه 
من اتهامات مغرضة وقد روى بعض الشهود من هذا المعذب الكلمات التالية 2 
وكان آخر مافاه به : « الهى ٠‏ اذا كنت تتودد الى من يؤذيك , فكيف 
لم تتودد ألى من يوّذى فيك ؟ ! « وأعلن شهادة التوحيد الشرعية الاسلامدة 
فقال : « حسب الواحد افراد الواحد له » ٠‏ وهذه الكلمات وغيرها ممسا 
استشعرت فيها قلوب الأصدقاء اجوبة مفسرة احاله » لعلها تكون صحيحة كل 
الصحة من الناحية التاريخية » فانها تحقق ماتوقعه دعاؤه فى عيشته الأخيرة 
« نحن بشواهدك نلوذ » وبسنا عزتك نستضيء الثم ٠ » ٠١‏ 


الأخيرة ‏ على الدوافع الحقيقية الثى دفعت من شاركوا فى هذه القضية وهى 
دوافع تحددها حوادث صغيرة وقعت منهم ولكنها تكفى للكشف عن دلخائل 
نفوسهم ٠‏ فعلى رأس فريق الخصوم نشاهد الوزير العجوز « حامد 2 وقد 
عودته وظيفته « صاحب الخراج ء أن ينظر الى دفع الضراتب لبيت الال على 
أنه تخفيض من محصوله من الخراج يعرضه عليه بلاط الخليفة تعسفا » وكان 
عو يجبى هذه الضرائب بحيل بارعة كيما ينفق قسما كبيرا منها ىق حفلات 
يعوزها التهذيب والطهر ٠‏ يقيمها فى حاسيته من الطلقاء ذوى التياب المرصعة 
بألوان التزين » كان يقسو عليهم ان شاء له هواه ولهذا كان ايمانه اللسنى 
تاللصون: تقدر ما.يتيسر لشرطى: عربيد قد جعل. عيئه تراقب الحسلاج منذ 


1ن 


عهن ظئيل ساغخترة: مْن”روحاتيته7 ززمدة > ومؤالغظة* عن :الآلنازة" ؤكراهاته 
ولم ير فيه غير ساخرز 'رميب يجيت عليه باق أثمن + وقد أدفعه الى هذا" 
الموقف خصوصا مستشار سره سره الذى زوده به صهره الشيعى » ونعنى, 
بهذا المستثار لسرة « الشلمغائى » هذا الفنوض الغريب. القاتم » هذا القاسى. 
الذى لايزعه من الألخلاق وازع لأنه بمعزل عنها . وقد قدر له هو الآخر 
أن دقل يعد ذلك يثلاث عشرة سنة ٠,‏ لأته تجاسر على دعوة مناقس له. 
أشد خطورة هو « أبن روح الذنودبخيى » الى المباهلة ٠‏ ولكن مقتل الحصلاج 
لابكفى للنضاء على تأثير سحره ولهذا رأينا « حامد » وقد شاء التحرز من 
ان يكون فى موضع التهمة بقتل الحلاج ‏ يزعم فى نفسه آنه انما قام بتنفيذ 
حكم الاعدام في ثائر عاص , تاركا المسئولية كلها تفع على عاتق القضساة. 
والشهوى المسئولية عن شرعية الحكم باعدامه وفى المساء ظل الحلاج يوطن 
نفسه فى حبسه + وبشجعها على الاستشهاد (51) فلقك ذكر .عن قاضى القضاة 
أبى بكر دن الحداد المصرى قال : « ولما كانت الليلة التى قتل فى ص بيحتها 
الحلاج قام واستقيل القبلة متوحشا يردائه » ورفع يديه + وتكلم بكلام كثيبر 
جاوز الحفظ ٠‏ فكان مما حفظته منه أن قال. : « نحن يشواضك نلو ؛ 
وبسناعزتك نستضىء لتبدى ماشثشت من شانك وأنت الذى فى السماء عرشك 
وأنت الذى فى السماء اله » وفى الأرض اله ه تتجللى كما اتشاء مثل تجلنك , فى 
متسئيتك كاحسن صورة ٠‏ والضورة فيها الروح الناطقة بالعلم ٠‏ والبيان' , 
والقدرة ٠‏ والمرهمان + ثم ؟أوعزت الى شاهدك الأنى فى ذلتة الهوى كيفك .أنات. 
اذ قتلت. بذاتى عقيب سكراتقى: ؛ ودعوت الى' ذاتى' بذاقئ وأبديت .حتتائق 
علومى ومعجزلتى » صاعدا فى معارجى الى .عرؤوض' أزلينائى عن القول' من. 
بريائى ٠‏ انى اأخذت: ؛ وحبست وااحضرهك '».وضلبكتة.. وشتلت:» وأئحرقت : 
واحتملت: + الساقيبات. الذازيات آجؤثاقى + وان/لذرك- من' ينجؤج مظان هاكولى. 
متجليا فى اغظمم: من ٠الراسيات.':‏ ثم نشلة. يقو-:' 





(55).تسخضياتت قلقة ف الأسنلام أسيفون يترجمة د ٠‏ بحؤى صن /الام. 


"1 


8 د ,أفعوي: لفوميا اج امو . غيم ورا الحيث به ف شملمه ه لدم 
9 اثتعى اليك لسات الحق هذ زيين ارطإودى رتكا فى الوعم كالصدم 
أنجحع اليك..بيانا..تستكن. له ٠‏ اقوال كل فصيج .مقبول. هسم 
.66ت أفعى ,اليك .اشباوات العقويمعا + ليبم بييق«جنهن الا دإرس. الرمم 
ا ..أشعى بوبحبك ١‏ آخلاقا.,للطبيائفة > كانتي _مطاياهم , من .جكمد :: للكظيسم 
لاب مضى "| ١‏ لجميع قلا غين ولاأثر مضسى عشناد وبفقى ان" الأولى آرم 
8 - وخلفوا معشزا بخذون لبهم اعمى من البهم بلاعمىمن النعم(.6 


ثم جىء بالحلاج » وضرب الف سبوط وقطفت..يداه, ورج بلاه..ولايزال 
«بالاجهاز عليه الا عندما واف المساء ٠‏ فأجل الاعدام الى صبيحة الغد حتى 
يستطيع الوزير حضور النطق بالحكم ٠‏ وكان « حامد » قد قال وهو يستحثه 
على الموافقة على الآمر بالاعدام « ان أصابك شىء فاقتلنى » ٠‏ (1م) 

بيد أن الروايات العجيبة .قد انتشرت. طوال .تلك. الليلة. الليلاء ومن 
'الجائز أن حامدا قد وجد من الخكمة أن يخلى نفسه هو والخليفة من المسكولية 
قدعا الشهون الأوافقين على الحكم بصوت عال وكانوا متجمعين ١أمام‏ الأقصئة 


قائلين : مسنعم. أققله.خفى ..قتله صلاح. .| اسلمين » ودمه..يف. رقاينا » وسقطت 





(*ه6ة) أخبار الحلاج. عنى بنثيره وتصحبيحة ٠‏ ماسينيوث . وكراوس 


)5١(‏ شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينون وبول. كراوس مات * ده 
جدوى صن.8/ ٠‏ 


رأسيه وصبت علئ. جذعه 'الزيت وأحرق بالنان.» وألفى برماده من أعلى '!اكذئة 
فى-الدجلة 1 من مارس سبنة .1؟155.م ٠‏ (00 ويولفق سنة 5+؟ م (6م) 


لأنه'مبتدع ارج عن سنئة الدين 4م ٠.‏ 

كل هذه الآراء تغد دلة ويرامين أخزى قوق التى سقناها للتدليل على 
أن الحلاج كان شهيد التصوف الاسلامى' » وأن قتله كان أسياسيًا.ء وله دوافع 
,كثيرة كالتى تقدم ذكرها وسببة المحقد الدفين من اشباه الوزير ه حامهد » 
الذى ‏ 1ارد , التفبسل من دم الحلاج + والصاق التهم نه كالزندقة حيئنا, 
والسحر والشعبذة احيانا » ويكفى الباحث للتدليل على صدق ايماته ؛ 
وسلامة عقيدته + واستقامة يقينه نطفه فى آخر لحظة من لحظات حيائه بقوله 


م حسب الواحد افراك الوا له ,» (هه) ,١‏ 


مذهبي الحلاويسة : 

لقد كان للحلاج أثر واضح ٠‏ ودور كبير فى البيئة التى عائش فيها : 
واعتنق فكره كتير من مريديه ٠‏ هذا الفكر الذى كان نتاج علم غزير » وفكر 
صوفى صادق ممزوج بروحانية صافية + واشراقة واضحة حثى صارت هذه 
الأفكار مذهبا عرف به الحلاج ومريدوه ومدرسة لها خصائصها التى تميزما 
عن غيرها من مذاعب التوحيد » والفقه » والتصوف , وعلم الكلام ٠٠‏ فمذمب 
الحلاج فى التوحيد أن الذات الالهية وراء الادراك وفوق التصور لا ينالب 
البصر ' ولا يدركها الفكر » وكل مايصف به الئاس ومهم ائما يصفون به 
أنفسهم ٠‏ والعقل الانسانى لايدرك الله سبحانه » فالوجد وحده هو الذى 
يدرك آلله تعالى » وجذيه الوجد » وحرقة الحب عما طريق الوصول ٠‏ والوجود 





(25) المرجم السايق نفسه ص هلا ٠‏ 

(55) قبل يوم الثلاثاء لست نبغين من ذى القعدة سئة تمع وثلثماكة ٠‏ 

(6©5) شخصيات قلفة فى الاسلام لمالسينون ترجمة د + عيد الرحمن 
بدوىق ص 1/8 , 8/إا ء* 

(55) شخصيات فلقة لماسيئيون » وكراوس ص 4لا » ولا . 


51 


الضيقى لله سيحائه وهو ؛اسنيحانه غين محخدوك .خلاي و جحنة وحطودا 
حقيقيا بو أه 8 وهذأ الوحود الظاهر للعالم متصل مالل» اتصالا يبحمل أدراكه 


يقول الحلاج : ه ما انفصلت البشرية عنه ولا اتصلت مه غم (55) والوخدة 
التى تأتى مع كلمات الحلاج ليست من الظلول : ولا من الاتخاد ولا من وحدة 
الوجود فالحلاج يفرق بين الله والعلم » ولكنه يزى كما يرى الصوفية 
جميعا أن هذا العالم الظاهر لاوجود له حقا ء وائما الوجود الحق كله ء فليس 
هو العالم ٠‏ ولا العالم هو ء .لأن العالم لا وجود له + فالله سمحاته ليس ف العالم» 
هو العلم خلو منه قليس محددا فيه + وليس خارجه ذما العالم الاتجليه فهو 
. فى كل هكان وليس فى مكان ٠»‏ وى كل جهة وليس له جهة ؛ أو كما يقول الحلاج 
في مواجيده : « آين أنت وأين مكان لست فيه ؟ , (لاهة) ٠‏ 


ويقول الحلاج وهو من ابلغ الكلم فى جلاء مذعبه التوحيدى « الحذؤ, 
تعالى أوجد هذه الهياكل على 'رسم العلل » متوطنة بالآفات »ء قانية ى 
الحشيقة » وانها الأرواح فيها الى أجل معدود وقهرها بالموت » وربطها فى وقت 
اتمامها بالعجز » وصفاته بائئة عن هده الأوصاف من كل الوجوه 2 فكيف 
مجوز أن مظاهر الحق خدما أوحده بهذا النقص والعلة ؟ كلا وحاشا وثيت أن 
الحق سفحانذه وتعالى الزم فى كتابه وصف العبودية للخلق أجمع فقال : 
0 وما خللقتت الجن والائس الا ليعددون » (54) وقال تعالى « ان كل من فى 
السمواتا والآرض الا آت الرحمن عبذا » (05) فكيف يجوز أن يحل فيما الزمه 
وصف النقص وهو العبودية فيكون متعيد! معيودا » ٠‏ 





(051) اخبار الحلاج للاسينيون ٠‏ وكراوس ٠‏ 
مهم سيورة الذارمبات آبة رهم وله » 


(659) سدورة مريم آية ركم وو لأاذع ٠‏ 


بأدتهم الحلاج بس ِلك بالحلول !! ؟ .ام 


هذه عقيدة الحلاج فى التوحيد ٠‏ ومذهب مدرسته وهو الاعتراف بالاله 
الواد الذى خلق الجن والانئس لعبادته مايريد منهم من رزق وما بردسد 
أن بيطعموه كما أن دددن .هذه. المدرسة الاعتراف مإليوم الآآخر وأن كل من 
السموات والأرض ثتى الرحمن عبد فهو مالك املك ورب العالمين واختره عن كل 
نقص. والمتصفب مكل كمال لا يحده رمان أو مكان. وعو-.موجوب فى كل زمان 
ومعكيان * 
به فاته : 

وفى بغداد صنف الخلاج كتبه التى بلغت عنواناتها تسعة وأربعين 
.وكان اثنان منها فى السياسة ؛ وكان من أعمية آحدها وهوا.ء « 'السياسه 
والخلفاء والأمراء » أن وجد فى خزانة كتب « على بن عيسى الوزير » ولم يبن 
الزمان هن كتب الحلاج الا على كتابه « الطواسين » أى « الآيات » الذى ألفه 
فى.مدة. سجنه وقبل أن يعدم .)1١(‏ ويقول صاحب «. معجم الؤبوعات العربية 
والعربة » عن كتاب « الطواسين » هو لأبى اللغيث الحسين.ين منصون الحلاج 
البيضاوى البغدادى اعتنى بنشره وتعليق حواشيه اباللغة الفرنسية الأسستاة 
:« لويس ماسينيون » وقد جمع فيه « أولا » ذكر أخبار الحلاج فى يد د حامد 
بن العباس » « ثأنيا » ذكر أخاره عن طريق « محمد من .الحسين السلمي, » 
« ثالثا » بداية حال الحلاج ونهايته مما جمعه « أبو عبد الله. محمد اين عيد 
الله بن عبيد الله المعروف بابن « باكويه الصوف الشسيرازى « رابعا » متن 
اخبار الحلاج عن رواة كثيرين غير الذكورين أعلاه جلبع المتن إلعريى على 
الحجر بخط جميل جدا فى « باريس » سنة 191 ٠‏ 5م 





(660 أصول الملامية وغلطات الصوفية للسلمى ص 4و ٠‏ 
)1١(‏ مقدمة ديوان الحلاج تلحقبق الدكتور كامل مصطفى الشفيى صن 1 
إفهة معدم الأطيورعات العربية واللعرية جمع وترتليب + يوسف الياسى 
متتركيس ط سركيس دممير سيئة 0551 مها كمؤكام + ص لاملا د طلابااء 


م 


ومما يؤسف ويؤسى أن الزمن قد اغتال كل هذه الكنوز الثميئة التى 
أو بقيت لأفاد العالم الاسلامى علماوه وأدباؤّه من علمها وأديها وأفكارصطما 
وما اودع فيها من معلومات وخواطر لها قدرها وخطرما لصدورهما عن مثان 
الحسلاج ٠‏ 
ولكن الزمن تذكر للحلاج وقلب له ظهر امجن فلم يبق له من هذه التصائيف 
وتلك التآليف + وهذه المعارف الا كتابه « الطواسين » والديوان الشسعرى 
الذى جمعه وحفقه الأستاذ الدكتور كامل مصطفى الشيبى أستاذ الفلمسفة 
إيجامعة بغداد وعنى يجمعه واصلاحه ووضع عنوانات له » وهو مرتب حسب 
الثوافى فيبدا بقافية الهمزة والألف ثم الباء ثم التاء ٠٠٠‏ الى منتهاه قافية 
الواو ثم الياء ٠‏ ثم يختم الديوان بأشعار فسبت الى الحلاج » وجعلها بابا 
خاصا اسماه « أشعار نسيت الى الحلاج ٠‏ وأتى بها مرتبة على النسى 
السسابق ٠‏ 
ولعل الأيام تكشف لنا ولو فى مكتبات اوربةأو الهند 2 أو آمريكه 
او فرقسة تلك الدول التى اشتهرت بالاحتفاظ بكتب التراث ؛ وكثيرا مانجد 
احتمامها بالغا فى هذا المضمار عن بعض هذه الؤلفات المفقودة للحطلاج - 
ما كتاب « الطواسين فذو قيمة علمية كبيرةانه قد تناول فيه المرحلة الأخيرة من 
فكر الحلاج وهو بسبيل تحقيق تضحيته واستشهاده شيئا غشيكا وان 
رغبته الأساس فى توحيد طرق العبادة عند ينى الانسان فى روحها وحنيقتها 
لتصطدم بالعقبة الكبرى ونفى بها خبث الناس ونفاقهم ٠‏ وهو فى هذه الرسانة 
يكشف عن أصلهم الملكى وعئوائها هو « طاسيين الأزل » والا لتقياس فى صحة 
الدعاوى « الخاصة بالوحدة الالهية » بعكس المعائنى ٠‏ وهذا هو المؤلف الأخير 
الذى استطاع الحلاج تآليفه وؤعمو فى حيبسه ٠»‏ وقد انقذه ابن عطساء 
سئة 5١9‏ (19) ويلوح أن الحلاج قد كتب « طاسين الأزل » بمناسية دعاية 


(19) شخصيات.قلقة في الاسلام ٠‏ تِ ٠‏ ماسينيون ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ص "لا ٠‏ 


3" 
(م 5 اتجحاهات الأدب الصوق 4 


كانت تسرى فالقصر منذ سنة5١©؟‏ هم صاورة عن أص غلاة الشيعة وهمقو 
د الشلمغانى » الذى ١تى‏ الى « غداكد » صحية عامل « واسنط » « حامت من 
العباسى »'الذى كان يستشيره فى كل مايهمه من مور على الرغم من أن. تحامد» 
كان سنيا لآن صهره آبا الحسن بن بسطام وهو شيعى كان تلميذا مخلصا كل 
الأخلاص « للشلمغانى ٠»‏ وهذا الأخير كان رجل حسائس ومؤامرات قاسيا عنينا 
وكان يقول : « ان الايمان والكفر والفضيلة والرذيلة والنجاة والعذاب كله 
تكون أزواجا من .!اتقابلات الضرورية ٠‏ وكلا الحدين فى كل زوج * نوج منها 
مقدس مرضى عند الله ٠‏ وقد حرص على قتق بعض أكابر القنائيين وبالتالى 
انصار الحلاج فى سنة 5١١‏ هاء 555 م ولايد أن يكون « حامد » قد اإستشاره 
حين دابة الحلاج + ويلوح أنه اقثرج هذه التشديدات الغريبة فى تعقيبة (14) 


'وبذكر صاحب كتثاب «١‏ معجم» المؤلفين » أن من 'تضائيفه الكثيرة كتلب 
« الطواسيسن » حمل النئور والدياة والأرواح «ء » كلق الائسنان واليييان 
« السئاسة ولخلفاء والأمراء » و « الأصول والفزوع » (58)  ''‏ الى 


وبالبحث والاستقصاء فى الكتبات الخاصة والعامة لم أعثر على يذه 
الؤلفات او على معضها , ولم تشر كتب التراث الى ما تحويه هذه الؤلغات 
من موضوعات ٠‏ ظ ا 

ويذكر صاحب الفهرست أسماء سكة واربعين كتابا له غريفة الأسماء 
والأوضاع منها : طاسين الأزل « و » الجوهر الأكبر « الشجرة النورية و » 
الظل المحود والماء المسكوب والحياة الباقية « و » قرآن القرآن والفرقان « و » 
السياسة والخلفاء والأمراء « و » علم البقاء والفناء.ه و » مدح النبى واللشل 
الأعلى » و « القيامة والقيامات « و » موهو ١‏ و » كيف كان وكيف يكب ب.بون 


(15)شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينيون ترجمة د ٠‏ عبد الرخمن بحوق 
سن 52ل . 5لا ١‏ 

(385) معجم اؤلفين لعمر رضا كحالة جح 5 ص *7 - 355 اط الترقى 
بحمشق سنة لا//١‏ م 1589ام 


علق 


«دو» الكبريت الأحمر « و » الوجود الأول « و » الوجود الثانى « و » اليقين 
دو » التوحيد » (65) 


ويبدو لى أن الأمل فى العثور على عض مؤلفات الحلاج أمر جد عسير . 
ولن يتحفق حيث ه ا حرقت كتب الحلاج وأخذ من الوراقين عهد بعدم تداولها 
وطاردت الدولة أنصاره مدة ثلاث سنين وفتلت عددا منهم ٠‏ (6ك) 


ولعل حكام ذلك العصر ارادوا القضاء على الحلاج قضاء مبرما فلم 
يكتفوا بقتله واراقة دمه بعد تعذيبه وصلبه بل حاولوا قتل أفكاره التى أودعها 
مؤلفاته خشية ان يعتنئق فكره بعض الآسين له أو الذين زامئوه فاذا تحقى 
ذلك كان الحلاج حيا بفكره ومعارضاته وشكل ذلك خطرا جديد! على الدولة 
وحكامها وبذلك تحيا الدولة فى لخطر داكم » وقلق مستمر ٠‏ من لجل ذلك 
احرقوا مؤلفاته ٠+‏ 


واذا كان هذا عد تحقق لهم ظاهريا فى عصرهم وآيام حكمهم وسلطائهم 
فان الحلاج فى نظرنا لايزال حيا بفكره وصوفيته وروحانيته » وزهادته وورعه 
وتقواه فما خلفه من أفكار وان كأننزرا يسيرا ‏ يدلنا على الخط الذى كان الحلام 
يسلكه والمنهاج -الذى كان يسير عليه ويؤكد ظلم حاكم عصره له فضلا عن 
للحاسدين والحاقدين من صوفية وعلماء وفقهاء * 
للحلاج والحب الالهى : 

الحب نفحة ربانية لايكاد يخلو من تنسمها انسان + وغاية مايريده 
المحب أن يرضى حبيبه ٠‏ واأجمل ما فى الحب أن يكون متبادلا تتجاوب فيه 
القنوب ٠‏ والماأساة فيه آلا يودك من تهواه + ويمثله قول الأعشى : 





(5) الفهرست لانن اذ التهيم . 


لدف 


ولخذ هذا المعنى شاعر آخر فتال : 
جئنا بليلى وهى جنت بغيرئنا وآخرى بنا مجئوئة ما تربدعصا 


ولأنواع الشقاء فى الحبه كثيرة ذكر نعضها نصيب فنقال : 

وما فى الآأرض اشقى من محب وان وجد الهوى حلوا المذاق 
خراه ياكيا أيدطً حزيئسا مخافة فرقة أولا شسستياق 
فيبكى ان نأوا شوقا اليهم ويبكى أن دئوا! خوف القران 


لذلك حِعنٌ نصيب أيضا حياة العاشقين رخيصة لاتساوى شيئا فقال : 
مساكين أهل العشق ماكنت أشترى 
حياة جميع العاش.قين بترهم 


اذا آنت لم تعشق ولم كتدرما الهوى 
فكن حجر! من بايس الصخر حلمدا 


وينسب للمجنون شعر يثمنى فيه أن يحظى وحده بمشاق المحبين فيقول : 
تشكى الحبون الصبايبة ليتنى تحملت مايلقون من بيثئهم وحدىق 
وكانت لنفسى لذة الحب كلها فلم يلقها قيلى محب ولا يعطدى 


ساعات الفراق لكن البحترى جعل هذا كله لذة ومتعة فقال : 
ولو فهم الناس التلاقى وحسنه لحبب من أجل التلاقى التفرق 


يشكوى والاعيرة يترقفسرق 


فلم قر الا مخبرا عن صم جابة 
ومن قبل 3 قبل 1 لتشاكى ولعسده نكاد بها مير مد اللشم نرق 


"1 


ولقد بحث العاشقون عن دواء الحب فقيل لهم : ان البعد عن 'الحبيب 
ينسى ٠»‏ وان كثرة اللقاء تدسعث الملالة : 
أذا ما شثئت أن تسلى خلهيلا فاكثر دونه عدد الليسالى 
مما سلى خليلك مكشسل تآى ولا يبلى حجديدك كابة_ ذال 


لكنهم لم يجدوا فى ذلك بلسما لجراحهم أو دواء لآلامهم : 


وقد زعموا أن لاحب اذا دنسبا بمل وأن الناى يشفى من الوه 
بكل تداوينا فلم يشف ما بنسا على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب ا'دار ليس بتاقع اذا كان من تهواه ئيس مبذى ود 


طلبنا دواء الحب يوما فلم نحسد من الحب الا من بحب مد اويا (19) 


ومن ثم نجد مفتاح شخصيته « الحلاج » وهو حبه الالهى ٠‏ فهو سمته 
وطابعه » وهو الذى شكل ملامحه الروجية » وكون معارفه الذوقية » وهسو 
معراجه الذى صعد عليه مستهدفا الوصول الى سُبىء يدق عن التعبير » ويسمو 
على التصور والتصوير , الى القناء فى المحيوب لأسمى فناء يمنحه الخلود 
والبقاء ويضفى عليه بها الرجل الالهى * 


لقد عاش الحلاج مالحب وللحب فهو قوته الروحى وزاده النفشسى 
وغذاؤه القابى وهو ملهب أشواقه » ومبدع مواجيده ٠‏ ومطلق ألحائه » وهو 
افقه الفسيح ااتلالىء لذى تترقرق فيه الأنوار ٠‏ وتتجلى فيه الأسرار والحب 
هو التصوف , والتصوفا هو الحب ٠‏ 


190 ديوان مجنون ليلى جمع وتحقيق عيد الستار احمد فراج ب 
الناشر مكتبة مصر ص ٠ه‏ 5 مطبيوعات مكتية مصر 0 
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ولقد حاول رجال المنهج الصوف قديما وحديثا أن يعرفوا التصصوف , 
فابتدعو! وانتكروا واخترعوا كلمات مضيئة تعبر عن الآخلاق وعن الزعصت 
وعن التسامى وعن العبادة ولكثها عندى ائما تعير تعييرا حزئيا لايصور 
المنهج الصوفى ولا يحيط به + فالتصوف فى جوهره هو الصلة الدائمة اليفقظة 
الحية بالله ٠‏ هو محاولة تجرببية لعودة الانسان بكل جزئية فى كيانه الروحى 


الى مبدعه ومولاه ٠‏ (18) 


والصوق فى تجرمته الكبرى مسافر فى ملكوت السماء والآرض يبسلك طريقا 
روحية تقتوالى وتتابع الأحوال والمنامات بالهاماتها » واذواقها > حتى يصن 
من المقام الأول مقام النوبة الى المقام الأعلى مقام الفناء فى الله » والبقاء به 
ليغدو المريد ربائيا سمعه بالله وبصره بالله » وكل مايصدر عنه ٠‏ وينبثق 
منه ويتحرك فيه انما هو لله ويالله + '(88) 


الصوفية وعطاياها ٠.‏ 


ذلك الحب هو عنوان التصوف ٠‏ وهو البذرة الأم التى نمت منها شجرته 
وتهدلت أغصانه وانبثق زهره » وأينع ثمره ٠‏ وقد جعل الصوفية من هذا 
الحب فلسفة تحيط بكل شىء فى الكون » وتمتد اجنحتها الى كل افق فى 
الحياة ٠‏ فلسفة توسح من وجه الكون الكبير قناعه المادى ليحتل الكون جميعه 
الى أرواح حساسة عابدة مسبحة , لأنها بالحب خلقت ٠‏ وبالحب قامت , 
وبالحب تسبح وتهتف ثم تمشى الى الأخلاق الانسائية فتنفخ فيها من روح 
الله وتسمو ها الى هداه ورضاهء ٠‏ | 

يقول جلال الدين الرومى » شاعر التصوف الفارسى ٠‏ الحب دواء 


(15) المصدر السايق ص *؟"؟ 2 ١زاا ٠.‏ 
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كبريائننا وغرورنا بأئفسنا ٠‏ وهو الطبيب لضعفنا كله » ومن استعار الحب 
ثوده يرى أصالة من كل أئثرته + (.7) , 


والحب كما يقول الصوفية هو سكر المشاهدة » وشسجاعة الباذل » 
وايمان الولى » الأصل والاصيل للتحقق الخلقى والادراك الروحى ؛ هو ذيذ النقفس 
وتضحيتها والتخلى عن كن مملوك من مال أو جاه أو لرادة أو حياة وعن 
كل ما يضمن به الناس لوجه المحبوب دون تفكير فى جزاء * 


وهو سبيل المعرفة العليا ؛ قاذا فنيت النفس عن أوصانها » انكشفت لما 
بالحب الأسرار 3 ورفعت عنها الأستار 3 زلفة . 


يقول ا|استشرق « جولدزيهر ٠»‏ فمحية' الله عى اذن خلاصة ما انتهى البه 
هذا المجهود المركز الذى يذلته أرواح الصوفيين لكى يغنى خيال الوج ود 
الشخصى فى حقيقة الكائن الالهى » الشاملة الكل شىء 5 


' وقد نتجت هذه الفكرة فى كانة لغات الآمم الاسلامية الراقية أديا شعريا 
بعد فى مرتبة الدرر الفريدة فى الأدب العالمى ٠‏ وهذه الفكرة العامة كانت أساسا 
فاسفيا كانيا لأن بدعم حياة النسك والتصوفة » ٠‏ 99) 
والحب الالهى ليس شرعة عامة للناس جميعا »'أذما هو هية الله للصفوة 
.المختارة التى سبق له منها الحسنى ٠‏ قيل لمعروف الكرخى + أخبرنا عن المحبة 
أى شىء هى ؟ فال « يااخى ليست المحبة من تعليم الناس 2 لأحية من تعتيم 
الحبيب ٠‏ () 


٠ 5951 2 5٠١ الحلاج شهيد التصوف الاسلامى لطهة سرور ص‎ )7٠١( 
+ ؟؟١ المصدر السابق ص‎ )7١( 
للمستشرق جولدزيهر‎ ٠ 1 (؟! العقيدة والشريعة فى الاسلام ص‎ 
عدكد العزيز عيد الحق‎ ٠» حمما وعلق الدكتور محمد يوسف المدرس بأصول الدين‎ 
المدرس دكلدة الشريعة د * على ححسن عيد د القادر 55 - ذار الكتتاب الصرى سنة‎ 
| ْ مء‎ 555 
٠ 1٠٠١ قوت القلوب لأبى طالب المكى د # ص‎ )/( 


ن لفن 


وبقول الامام الغزالى «٠‏ ان لله تعالى سرابا يسقيه فى اللين هلوب 
؟حياته ماذا شريوا طارت لوبهم قُْ ا ملكوت الأعلى 3 حيا أله تعلى 5 وشوفا 
اليه ,» + (4) 


وقول ايو القاسم الجئيد : « سيألنى السرى السقطى يوما عن ألصة 
فقلت : « هى اللوافقة » 


وقال قوم الايثار : ناخذ السرى جلدة ذراعه ومدها فلم تمتد ثم قال 
تعالى لو قلت : أن هذه الجلدة لبست على هذا العظم من محيته لصدفقت 
ثم غشى عليه » ٠‏ (ه// 


والحب الالهى ق التصسوف الاسلامى يدين للحلاج دينا كبيرا خقد ترك 
ف المحبة ومايتصل بها ء أو يدور حولها شروة خصبة حية غدت مادة الصوفية 
فى هذا النهج » وحستورهم المتلألىء فى هذا الأفق بل يرى « ماسينيون » ان 
الحلاج هو الشخصية الكاملة التى تمثل أصدق تمثيل أسمى ما وص اليه 
الحب الاتهى فى التصوف الاسلامى ٠‏ 


ليقول « نيكلسون » لقد نمت على بد الحلاج أكبر حركة تطور فى تاريخ 
التصوف فهو المبتكر الأول للمصطاحات الصوفية التى وسعت آفاق التصوف 
وهو الذى جعل من الحب الالهى فلسفة كاملة ٠‏ ومنهجا متماسكا ٠‏ وكل من 
جاء بعده ائما كان ينسج ويقلد » ٠‏ (7) 


ويقول الأستادٌ « عبد الكريم حسان » متحدثا عن نمو التصوف ود3حولليه 


من الزهد الى المحية ١‏ أما حين انتهى آمر الحب الالهى الى الحلاج فائسه 


(/1) احياء علوم الحين للغزالى جاب للحبة ٠‏ 
1/ع) المرجم السابق ص ؟؟ + 


اللينا 


اتخذ سكلا قويا لما رتب عليه الحلاج من مذاهب صوفية كثيرة ٠‏ فقد تكلم 
صراحة فى اتحاد المحب اتحادا يزيل صخة البشرية عن اللحب باستبداله 
بصنات الله عز وجل وصحب هذا كلام فى اللاهوت ٠‏ والناسوت لآول مسرة 
ق تاريخ التصوف » ٠‏ (7) 


ويقول المستشرق « براون » + كان ظهور الحلاج ايذانا بيدء مرطة 
جديدة فى التصوف الاسلامى ونثره وشعره على السواء خاصة فى الحب الالهى 
ولا جدال فى آن أخلد صفحات الحب الالهى فى التصوف الاسلامى هى الصفحات 
التى كتبها الحلاج نثر! ونظما ٠‏ كتبها بذوب قلبه ٠‏ وبقطرات روحه وبأشسد 
حرقه ووجد عرفا من محب أفثنى وجوده وكيانه وروحه فى محيوبه الأسمى ٠‏ 
بقول الحلاج ٠‏ « حقيقة المحبة ء قياسك مع محيوبك بخلع أوصافك , 
والاتصال داأوصافه » لقد استهدف الحلاج يحبه الغناء الغامل ليخرج من 
بشرية وصفاته الى بهاء التحلى بأوصاف القدس الأعلى ٠‏ استهدف الارتفاع 
بالبشرية آلى مرتبة الحقيقة الربانية التى يكمن وراء سترها المقدس مسر 
الوجود » وسر الخلق » ٠‏ (08) 


ومن هنا كانت نظرية الحلاج التى اعتنقها الصوفية جميعا تلك النظربه 
التى جعئت الحب ؛ والحب وحده هو المعراج الأوصل لمعرفة الله ٠‏ 


يقول الحلاج « لا سبيل الى معرفة الله بالعلم » بل أن الحب هو الطريق, 
اليها ‏ اذ ليست العرفة الفكرية للفضاء الالهى عبى التى تقربفنا من الله : 
بل انما هو خضوع التلب للأمر الالهى فى كل لحظة + ومن هنا يقول الحلاج » 
ما من أحد يعبد الله بفعل + يكون لحب الى الله من حيه تعالى » ٠‏ 


وت عدبت الحلاج رمه سيحانه يهذا الحب عيادة حارة » مضنية أحاطته 





(6/) الحلاج شهيد التصوف الاسلامى ص 555 + 95" لطه سرور + 
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بحياقه » ويثبت فيها مذاقات والهامات وعرضت على عين قليه صودرا من 
التجليات والمشاهدات جعلته ق شوقة وواحدهم سحس اأحسياسا روحيا بأنه مع 
من بحب بل بحس احساسا غير شعورى فى حيرته وذهو له أن بشريته قد 
احترقت وفنيت فى هذا المحبوب الأسمى ٠‏ 


دقول المستشرق « لويس ماسينيون » وليس هناك من متصوف أكثشر 
عشرة مع الله يتصل فى حديثه معه ‏ انا وأنت ‏ وئحن . دون اتشسارة 
الى رموز الحب البشرى من الحلاج « ثم يقول : » وليس هناك من شسير 
صوق تسن حرارة وأكثر بعدا عن اللادة من سعر الحلاج : يقول الحلاج : 
تبساركت مشسيثتك ياريى وس يدى 
تياركت مش يكتك باقصدى ومرادى 
يباذات وجودق وغاية رغبيستي- 
ياحديئى وايمسائى 2 ورممزى 


ياجميعى » وعنصرى »2 واج _زائى 


لقد فنى الحلاج عن كل شىء » واعراض عن كل شيىء » واستغرقه حبه 
آربه استغراقا جعله يحس بأن هذا الحب قد ملآ وجوده وقلبه وروحه ٠١‏ أنه 
ليحب بكنل ذرة من ذرات جسده ء وبكل طاقة من طاقات روحه حتى لم يعد 
كيائه كله إلا وتجليا ولاه وحبيبه ٠‏ 
حويت بعلى كل حبك ياقدسى تكلشفئى حتى كأنك فى نفسى 
أقلب لبى فى سسواك فلا أرى سوى وحشتى فيه ومنك به أنئنس 
فهل أنا فى حصب الحياة مجمع من الأنس فاقبضتى اليك من الحيس )/١5(‏ 


0ك 


(9/5) الحلاج شهيد التصوف الاسلامى لطه سرور ص 1؟؟ م 559 , 
م5 . 
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ومنهج الحلاج فى الحبه هو العذاب » لا اللذة » هو النصيحة والقضصة 
للكاملة بالئفس 3 وهذه التضحية عى لأسهى درحات الحب لأنها أكير الأيات 
على صدق للحب فى حيه ٠‏ (.هم) 


ومن هذا يتضح للباحث أن الحلاج أحب بكل ذرة من ثرات جسده حتى 
بلغ مه ذلك الحب أوجه + واسكره الوجد ففقتى فناء شديدا بحيث أصصيح 
لايرى فى الوجود سوى الله وما العالم والأكوان الا شاهد ودليل على صدق 
قوئه ذا » أو برعان ساطع لصحة اعتقاده ولعل ذا هو السبب فى اتيانه 
بالفاظ كانت مآخذ عليه + بل اتهامات كيلت كيلا ضده من مثل قوله : آنا 
اإلحق : وما فى الجبة الا الله » واتكخذت سلاحا بل سهاما مريشة لطعنه » فى 
ايمانه + ورميه بالزندقنة حينا » والسحر والشعيذة آحيانا ٠‏ 


ولا ذا الحتتنيقة ان الحلاج صوق زلاهد - وورع تقى فنى سا الحب ف الذات 
العلية » وشرب من كأس الوصال والمشاهدة » واسكره الغرام حتى كان الحب 
تسمه + 1 


بل تعداه ذلك الى غيره من الصوفية فاأصبحوا على مذهيه فى الحب 6 
ووقدة الغرام » وشدة الوجد فكثرت لنفظة الحب فى أقوالهم وأشعارهم ونثرهم 
وكلماتهم فى الحكم والمناجاة ٠‏ 


بقول الدكتور محمد مصطفى حلمى « ساعت لفظة الحب أو اللحبة فى 
أقوال الصوفية » ورسائلهم اإبان القرن الثالث الهجرى شسيوعا أخذ 5ش كله 
الجذاب القوى فى الحلاج المتوق سنة 7١5‏ والذى ترك فى مسألة المحبمة, 
وما يتصل بها ثروة خصبة استغلتها الصوفية فى العصور التى جاءت .مده 
استقلالا قويا ٠‏ خلفا الحلاج أثارا كثيرة فى المحبة بعضها متظوم » ونعضها 
منثور + وكلها واضح صريح ف دلالته على أن الرجل قصد بها الى حب آلله » 


51 


ووصف ما آأحسه فيه من الآحوال والواجيد ٠‏ وما انتهى اليه فيه من الاتحاب 
حينا » والحلول حينا آخر )4١( ٠‏ 


ذلك بآن الحلاج كان حلوليا يعتقد يحلول المحنوب فى الحب ؛ أو اللاهوب 

فى الناسوت دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما » وذلك اذا فنى العبد عن ' 
صفات العبودية » وحلت مطها صقات الربوبية ٠‏ والحلول بهذا الوجه لاينفى 
الاثنينية بين التحب والمحبوب » كما ينفيها اتحاد ابن الفارض : فمؤذى 
مذهب الحلاج : هو أنه على الرغم من امكان اتحاد الطبيعتين الالهية والانسانية 
تحت ظروف خاصة » وفى حالة معينة يبلغ فيها الانسان درجة معينة من 
الصفاء ٠٠‏ لايكون هذا الاتحاد بينهما جوهريا أو ذوويا تمتزج فيه الطبيعتان. 
امتزاجا تصيران فيه طبيعة واحدة + اذمهما بلغ الانسان من هذا الصفاء ومن 
الفناء عن نفسه فى حال الاتحاد فائه يظل مع ذلك محتفظا بشخصيته » مكله 
فى ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع هذا الامتزاج ٠‏ الى 
هذا الحلول يشير الحلاج يقوله  :‏ 


وبقوكه : 
آأنت بين الشفاف والقلب تجرى مثل جرى الدموع من أاجفانى 
وبحل الضمير جصسوف فسؤادى كحلول الآرواح فى الأبدان 2ذ» 





ركمممر أبن الفاض والحب الازرلهى + تاليف د ٠‏ محمد مصطفى حلمى 
أستاذ الفلسفة والتصوف الاسلامى بكلية الآداب جامعة القاعرة ص ١55‏ مذ 
دأن اللعارف بمصر سئة اانا م م٠‏ 


ىمر ادن الفارضص والحب الالهى د * محمد مصطفى طمى ص ؟١7‏ سنئة 
5 م . دار المعارفا نمصو ٠»‏ 


9 


مستيلكة فى لاحوتيتك قير مما زحه لها فلا هوتيتك مستوليه على ناسوتيتى 
غير ممازجة لها » + (45) 


ويقفولة: 
« من طن أن الالهية تمتزج مالبشرية ٠‏ والبشرية بالالهية فقد كفر 

فان ألله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ٠»‏ ولايشيههم 
وجه من الوجوه ولايشبهونه » (86) فالحلاج اذن حلولى ينظر الى اللاموت 
والناسوت ء أو الرب والعبد ٠‏ أو المحبوب والمحب على انهما شيئان متمايزان 
فى ذاتهما وحقيقتيهما ولكنه يعتقد كذلك أن اللاعوت يمكن أن يتحد بالناسوت 
اذا جلغ هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى : وان هذا الاتحاد 
ومعتاه تظلل شىء لشسىء آخر دون أن يمتزج يه + وهذا محالف كل المخالفة 
للمذضاعهب الواحدية الآخرى سواء ما كأن منها قائلا بوحدة الشهود كمذصب 
ه اين الفارض » » أو ما كان قائلا بوحدة الوجود كمذهب « أبن عربى » ٠‏ فليس 
الاتحاف عند ابن الفارض تختلا لجسم فى جسم ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
الانسان ء وائما هو فكاء عن شهود ما سوى الله فناء تاما بحيث لايش هد 
لسالك الا ذاتا واحدة ذات الله التى فنيت فيها كل الذوات ٠‏ 


أذن نستطيع القول بأن الحلاج سبر اغوار الحب الالهى ٠‏ وبر أسراره 
واستكنه حقائته وأماط للثام عن وجهه الحقيقى فأصبيح لايرى ف الوحصحود 
الا الله وما ذلك الا لغرط الحب وشدة الوجد ٠‏ 


دار اللعارف قمصر صن لذن 3 1 


(84) المرجع السابق نفسه ص 08" ٠‏ 


لين 


نحبية وفناء وضاحب الغديية والفتاء أكثز ما'يكون سكران دهشا لايؤبه له 
ولا يعتد بكلامة » (80) ٠»‏ 


واذا كآن هذا رأى ابن عربى فى الخلاج هذا أكبر دليل على أن الحلاج 
صوق سليم العقيدة صحيح الايمان وماعدا ذلك تبعك قول حساك وخاقدين . 


ويقول الدكتور : محمد مصطفى حلمى « اتفقت جمهرة الصوفية علي 
ان غاية التصوف العليا عى الوصول الى الله والاتصال به > والغناء فيه م 
والتحقق بمعرفته ٠‏ ولكى يتحقق الصبوفى بهذه الغاية لابد من أن يقطع طرييتا. 
تتعاقب فيها على نفسه سلسلة من المراتب التى يختلف يعضها عن بعض من 
وجه ؛ ويختلط بعضها مع بعض من وجبه آخر , وتعرف هذه الراتب. عندهجم. 
باسم. المقامات ٠‏ ولابد أيضا من أن تختلف على نفسها أحوال عدة دياب 
بعضها بعضا من ناحية ؛ ويوافق بعضها بعضا من ناحية ااخرى » ومن هذم, 
الأحوال ما تبتهج به نفس السالك وينبسط له قلبه » ومنها مايولد فى نفسبه 
الأثم والحسرة » ويثير فى قلبه القبض والهيبة ٠‏ وهذه الأحوال عى بجماع 
مايطلق عليه عند الصوفية اسم الأذواق والمواجيد » ٠‏ (41) 


وعرف الحلاج .حقيقة المحبة فقال : « حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك 
بخلم أوصافك » * (لمامم) 


وقال ابو يعقوب السوسى «١‏ لاتصح المحبة الا بالخروج عن رؤية المحبة 





3 1 ' 


(86) ابن الفارض والحب الالهى د ٠‏ محمد مصطفى حلمى ص 609 
دار المعارف ستة ١51/١‏ م بتصرف ٠»‏ 

(85) الرسالة القشيرية هد ؟ ص 35١7‏ تحقيق المرحوم الامسسام 
٠‏ عبد الحليم محمود والدكتور بن الشريفه دار الكتب الحديثة ٠‏ 

(/81) المصدر السايق صن 959 ٠‏ 


؟[آ'#>2 


الى رؤية الجبوب بقاء علم المحبة » (له) ٠»‏ 


وقيل : المحبة ايثار المحبوب على جميع المصحوب ء» ٠‏ 

وقيل : موافقة الحبيب فى المشهد والمغيب ٠‏ 

وقيل : محو المحب لصفاته ٠‏ اثبات المحبوب بكاته ٠‏ 

وقيل : مواطاة القلب لرادات الرب ٠‏ 

وقيل : خوف ترك الحرمة مع اقامة الخدمة ٠‏ 

وقال آبو يزيد البسلطامى : المحبة : « استقلال الكثير من نقسك . 
واستكثار القليل من تحبيبك » ٠‏ 

وقال سبهل : « الحب ٠‏ معانئقة الطاعة ٠‏ ومباينه المالنة » ٠‏ 

وسثل الجنيد عن المحبة » فقال : « دخول صقات المحبوب على البدل 
من صفات المحب « أشار بهذا الى استيلاء ذكر المحبوب » حتى لايكون الغالب 


على قلب المحب الا ذكر صفات المحصوب والتغافل يالكلية عن صنات نفسه 


وقال أبو على الروذبارى : المحبة : الاوافقة ٠‏ تال أدبو عبد الله القرشى 
حقيقة الحبة أن تهب كلك لمن أحببت » خلا يبقى لك منك شىء » ٠‏ 


وقال الشبيلى « سميت الحبة محية لأنها تمحو من القلب ماسوى أالحيوب 
وقال اين عطاء : م المحية : أقامة العتاب على الحوام » ركفئ ولد سمعت» 


(88) الرسالة القشيرية للامام ابى القاسم عبد الكريم القشيرى تحقيق 
الامام الرحوم د ٠‏ عبد الله محمود + د ٠‏ مصود ين الثمريف ص 3595 , 
كك ٠‏ يتصرف . 


(89) الرسللة التشرية ٠+‏ ص 3١١‏ ذال ٠»‏ 


ذف 


الأستاذ آنا على الدقاق + رحمه الله يقول : المحبة لذة » ومواضع الحقيقة 
دهش وسمعته يقول : العشق : مجاوزة الحد فى المحبة والحق » سبحانه 
لابوصف بأنه يحاوز الحد ء خلا يوصف بالعشق ء ولو جمع محاب الخلق 
كلهم لشخص واحد لم يبلغ ذلك استحقاق قدر الحق مبحانه + فلا يقال : 
ان عبدا جاوز الحد فى محبة الله فلا يوصف الحق سسبحانه بأنه يعشق » 
ولا العيد فى صفته سبحانه يلأنه بعشق » ففى العشق » ولا سبيل له الى وصف 
الحق » سحانه لامن الحق للعبد ٠‏ ولا من العبد للحق » سبحانة » وسمعت 
الشيخ آبا عمد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور ين عبد الله يقول 
«ه سمعت الشبئلى بقول : الملحبة أن تغار على المحيوب أن بحبه مثلك » وسمعته 
.بقول : سمعت آبا الحسين الفارسى يقول : سمعت أبن عطاء يقول : ود 
سثل عن ا لحبة ٠‏ فقال : أغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول ٠‏ 
وسمعته يقول : سمعت النصر باذى يقول محبة توجب حقن الدماء » ومحبه 
توجب سفك الدماء (.1) 


ولعل هذه المحبة هى التى آحلت دم الحلاج أو نمعنى أدق هى التى 
تسببت فى تمكن .خصومه منه » واستغلال فرط محبته » ووجده وشدة غرامه 
وتعلقه بالمشاعدة ولذة الوصال ٠‏ فضلا عن سكره وغيبته وفتائه نيبحة الحبة 
الزائدة مما ادى الى سفك دمه وصلبه ٠‏ بحجة انه ساحر ومشعبذ وانه 
يدعى الحلول وذلك باستغلال اقواله مثل : « أنا الحق وما ف الجبة الا الله » 
فهذه حى المحبة التى أوجبت سنك دم الحلاج ولكنه بيرى مما الصق به من 
ذهم وانه لصوف عظيم صاحب غرام ومحبة ومواجيد ٠‏ 


السب جات لبمس لاساو لزيب بسب بر لاه مسبت 


٠ 515 55١56 ص‎ ٠+ الرسالة القشرية‎ »5( 


00 


فى الآخرة سمعث محقد'بن ظلى العلوى يقول : « سمعت جعفراا يقوال : سمعت 
سممنوئا يقول :“ذهب المحبون لله تعالى بشرف'الدنيا والآخرة لأن النبى مَك 
قال : » المرء مع من أحب « فهم مع الله تعالى : '(51) 


وتدبر هذه التعريفات » وكثيرا غيرها مما يذكره المؤلفون الصوفيون فى 
كتبهم ورسائلهم يظهرئا على أن الفكرة الرئيسة ااستركة بينها » والمحور 
الذى تدور عليه + والغرهى الذى ترمى اليه : فناء الانسان عن نفسه » واعن 
أوصافه وحظوظه » وانكار ذاته وايثاره لله على ما سواه ٠‏ كل أولئكك شروط 
أساس يذدغفى أنيتحقق فيها المحب لكى يكون محبا صحت محيته + 35) 


ومثل هذا يمكن أن يقال فى تعريفات المعرفة فقد حدثنا القشيرى فى 
رسالته عن المعرفة فقال : « هى صفة من عرف الحق سيدحائه بأسمائه 
وصغاته ثم صدق الله ,تعالى فى معاملاته » ثم تنفى عن الخلاقه الرديكة وآفاته » 
ثم طال مالباب وقوفه » ودام بالقلب اعتكافه فحظى من الله تتعالى بجمبل 
اقياله » وصدق الله تعالى فى جميع احواله وانقطم عنه هو انجس نفسه ء 
.ولم يص بقليه الى خاطر يدعوه الى غيره ‏ فاذاا صار من الخلق أحنبيا » 
بومن آفات نفسه بريا ومن الملاحظات نفيا » ودام فى السر مع الله تعالى 
مناجاته وحق فى كل لحظة اليه رجوعه » صار محدثا من قبل الحق سبحانه 
بتعريف أسراره ء فيما يجريه من تصاريف أقداره » يسمى عند ذلك عارفا » 
وتسمى حالته معرفة » ٠‏ ؟39) 


وق الجملة تحصل معرفته يربه عز وحمل بعمقدار اجنبيي-ت 4ه عن 


(31) الرسالة القفشوية ص' 375 » 
5ت ابن القارض وألتحب الالهى + م * ملخصد مصطفى دار للحصسشارف 
بعصر عئة الاكخ م ناص ©50؟؟ ٠‏ 


(15) الزسالة النثنيرية تحشيق د * عبد اليم محمود ,د ١‏ محمود بن 
الشريف ص الله 


0 
2١6 5‏ اتجاهات الأدب الصوفئى ) 


كئسيك قله 2« ووصف أبو يزيد اليسطامى حال العارف إفقان 2 للخلق آحوال. 
ولا حال للعارف ؛ لأنه محيت رسومه »2 وفئيت هويقه بهوية غيره » وغيبت 
آثاره بآثار غيره » وستل ابن يزدا نيار متى يشسهد العارف الحق سبحائه فقال: 
« اذا يدا الشاه : ونسى التسواهد ٠»‏ ذهبت الحسواس » (55) 
وقال الحبلاج : مد غسلامة العارف أن يكسون فارغا من الدذيسا 
والآخرة » (41) وقال الحسين بن منصور الخلاج أيضا م اذا بلغ العيد الى 
مقام المعرفة أو حى الله اليه بخواطره » وحرسن .سيره آن يسمبح فيه غير 
خاطر الحق ٠‏ الا“ 


وقال سهل بن عدد الله : المعرفة غايتها شيئان الدهش والحيرة « ويقول 
دو الذون المصسرى : » أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيرا فيه '« وقيل 
لأبى يزيك : بماذا وجدت هذه المعرفة ؟ فقال : » ببطن جائع » وبدن عاروقال 
ابو يزدد « العارف طيار , والزاهد سيار » وقييل : المارف تبكى عينه : 
ويضحك قلبه « وقال الجنيد : لايكون العارف٠‏ غسارقا حمثى .يكون كالآرض 
بطوءه لير والفاجر » وكالس حاب يظال كل 'شسيء وكالمظر' يسقى مايجب 
ومالا يحب (97) وقال يحبى ين معاذ : يخرج العارنك من الدنياءولا يقضئى 

وطره من شيئين هما ٠‏ بكاءه على نفسه » وثتاؤة على ربه عر وجل ٠‏ 

وقان الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظا » ولا بكلام غيْره“لافظا » ولايارى. 
لنفسه غير الله تعالى حافظا » + (88) 

(85) المصدر السابق ص ”530 ٠‏ 

(9) المصدر السادق ص 705 ٠‏ الشواهد ٠‏ الادراكات ٠‏ أوحى ٠‏ أله 

(85) الصدر السايق ص 5+5" م+ك5.:ه* 

5150 الصدر السايق ص 0١1‏ له وجدت ٠‏ نلت ٠‏ طيار ٠‏ مريع 
الرجوع الى الله ٠‏ 

(18) الرسالة القشيرية ص 5:7 تجقيق الامام اللمرحوم د ٠‏ عبد الحادم, 
محمود هالدكتور محمود بن الشريف * 


مر 


ويقول الدكتور ه محمد مصطنى ؛ وظاهر هنا ماتقرره هذه الأقوال. 
من مبد؟ عام مشترك بين بعضها وبعض من فاحية 6 ودينها وبين ماذكر آنفا ' 
من #ذوال فى المحبة من ناحية آخرى من أوجه الشبه التى تكشه فى وضسومح 
وصراحة عزمب دآ الفناء عن. الشهوات والآفات والحواس + واسقاط العلاقات. 
بين الانسسان وعسراحة بين الانسان ونفسه من ناحية * وبيثه- 
وبين غيره من ناحية خرى » بحيث تنمحى رسومه ٠‏ وتتمحق عويته فى اذات 
الله » كل أولئك وغيره من اأثل العليا » والمبادىء الخلفية قد انطوت عليه همذه. 
الآقوال التى عرفت بها المعرفة ووصفت فيها تحال العارف ؛ كما انطوت عليها 
سايقائها فى تحديد معنى الحب ٠‏ ووصف حال اللحب + وهذا يؤدى الى أن. 
الحب والمعرفة عنى صوفية المسامين حالتان نفسيكان توصفان بصفة واحدة , 
وتستلزمان شروطا واحدة ء وترميان الى غاية واحدة » وتكشفان عن حقيتة 
عليا واحدة حتى كان المتحدث بلسان الحال فى احداهما انما يعبر عن حقيقة 
الأخرى ٠‏ وحتى أن مث يقول انه محب ٠‏ يمكن أن يقول أنه عارف » ومن يقون. 
أنه عارف دمكن أن يقول انه محب ٠‏ لأن الشروط والدواعى والأوصاف والموضوع, 
والغاية والطريق فى كل من الحب والمعرفة واحدة ٠‏ (35) 


والحلاج سرى أن شرط المعرفة هو محوقو الكل مث العيد 0 كما يدل . على, 
ذاك قوله : ش 


شيرط المعارف محرو الكل منك اذا بدا امريد بلحظ. غير مطمسلم, 


وكذلك أبو سعيد بن أبى الخير المتوفى سئة +45 ه ء كان يرى آن لخروح 
الائسان عن نفسه هو المار بق الملوصل الى الله ؛ وأن الفناء عن النفس صر 
أن يحقق الانسان عدمها 2 ويحفق وجود ألله » وأن الحديث التائل بأن « من 


الله على أنه وحود ويكفى أن نوؤازن دين ما ذعب اليه كل من « الحتلاج, 


ركيى أدث الفارض والحب الالهى داه مصطفى حلمى سنة 1 ك١‏ مم 
دان المعارف بوصر ص 55 + ٠. ١51‏ 
1 


وآابى سعيد بن آبى الخير » وبين مايشير اليه ابن الفقارض ف الآبييات 
التقسالية : 


قافنى ألهوى مالم يكن ثم ياقيا هنا من صفات بيئنا فاضمحلت 
ذالفيت ما ألنيت عنى صادرا الى ومنى واردا بمزي#دتى 
وشاهدت نفسى بالصفات التوبها ١‏ تحجبت عنى فى شهودى وحجبتى 
وائى التى أحبيتها لا محالنة وكانت لها نفسى على محي لتى 


لنتبين آولا أن اين الفارض انما يصف شنهوده للذات الالهية ومعرفته 
اباها فى هذه “الحال التى يسميها الصوفية حال ١٠‏ البقاء » بعد الفناء » وأنه 
يفاضل بين هذه الحال وبين ما كان عليه قبلها من حال الحجابية التى يكون 
العبى فيها محجوبا بصفاته الظاهرة عن نفسه , الحقيقية التى ليست 
شيئا آخر غير الذات الالهية » ولئتبين بعد ذلك أنه فيما يصفه هنا ٠‏ يوافق 
« الحلاج » و « أبا سعيد » على القول بانه على قدر ما تكون النفس متعلقة 
برغباتها » تكون محجوبة عن الحقيقة حتى اذا ما عرضت لها البقاء بعد الفاء 
وأصبدت ذات اثله مشهودها الوحيدى فهنئالك تنكشف لها الحقيقة » وتعرف 
أنها لم تعد شيئًا » وأن الله هو كنل شىء فى عينها )1١.( ٠‏ 


واذا كانت النفس التى هى مصدر المعرفة » هى كذلك المنبع الفياض 
بالحب فلابد إذن مه زان نتعرف أيهما أسبق فى وجوده فى النفس على الآخر . 
عل يسموق الحب اللمعرفة » ومل تنشا المعرفة » عن الحب ء أو أن المعرفة هى 
التى تتقدم على الحب بحيث يكون الحب نتيجة لها » والدق أن من صوفية 
امسلمين من عرض لهذه المسألة » ووفق بعضهم فى محاولة تطيلها توفيقا 
لايقل فى قيمته النفسيبة والفلسفية عما وفق اليه بعض فلاسفة الغرب : 
فالغزالى مثلا يقدم لنا فيمايقدم من حديث عن المحبة فيكتابه «احياء علوم الدين» 


(١٠غ‏ اين الفارض والحب الالهى ٠‏ تاليف د ٠‏ محمد مصطفى حلمى 
دار المعارف بمصر سنة الاك م ناص 5598 ٠‏ 
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تحليلا لعلاقة الحب والمعرفة من هذه الناحية لعله ليس أقل وضوحا ودئفة 
عما يستطيع أن يقدمه أى عالم من علماء النفس المحدثين : فهو يقرر أنه 
لابعكن أن يقتصور حب الا بعد معرفة وادراك ٠‏ اذ لايحب الانسان الا ما يعرف 
ولهذا لم يوصف الحمك بالحب » انما الحب خاصة من خواص الحى المدرك» 
ولاكانتاذ حواس هى المصادر الأولى للمعرفة » فقد نشا عن ذلك أن تكون لكل 
حساسة لذة ينشا عنها حب لما تدرك ٠»‏ فلذة العين فى النظر الى الصور الجميئة 
والمناظر البهجة » ولذة الأذن فى سماع النغمات الشجية والأجراس المنسجمة ٠‏ 
على أن هناك غير الحواسى الظاهرة .حاسة باطنة اختصت بادراك الروحانيات 
والالهيات التى لاصلة بيئها ودين عالم المادة » وهى هذه الحاسة التى يسميها 
ه الغزالى » عقلا أو قلبا أو نورا ٠‏ والحب الناشىء من الادراك الحاسة الباطنة 
مقصور على الانئسان وحده » على عكس الحب الناشىء عن الادراك بالحواس 
الظاهرة فائه حظ مشثاترك بين الانسان والحيوان ء ولهذا كان العقل الباطن. 
أو النور الكامن أقوى وأرقى من الحس الظاهر ٠‏ وكان جمال المدركات بالبصيرة 
الباطنة أروع وأمتع من جمال [أدركات بالحواس الظاهرة ])1٠0١(‏ وهنا تلاحظ 
أن الغزالى فى تقددم المعرفة على الحب وجعل الحب نتيجة للمعرفة + كان أسبى, 
الى هذه الفكرة من فيلسوف أوربى له خطره فى تاريخ الفلسفة الحديثة , 
وأعنى به ١‏ « أسميئوز! ٠‏ الذى كان يرى أن الحب يتولد من العرفة 
الحدسية (؟١.٠)‏ أو المعرفة التامة بالجوهر الالهى فقد انتهى هذا الفيلسوف. 
الهولندى الى آن كل مانعرفه بطريق الدرجة التالثة من درجات المعرفة « المعرفة. 
الحدسية الكلية » يصث فى انفسنا لذة ٠‏ لأن أعظم ما نشعر به من اللذة. 
العقلية انما ينشأ عن هذه المعرفة » عقب على ذلك بقوله « ان حب الله حبا 
عقلبا ينشا عن العرفة الحاصلة بطريق هذه الدرجة الثالثة من درجات المعرفة: 
لآن اللذة انما تحصل عن هذه المعرفة مصووربة بفكرتنا عن الله من حيث هو علة 


٠ أحياء علوم الدين للغاالق < 5 ص 6 وه؟‎ )٠١١( 
.. محمد مصطنى حلمى ص 9؟؟‎ ٠ أبى الفارض والحب الالهى د‎ )٠١؟(‎ 
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«هذا ب فى راى علة » وهذا ‏ فى رأى أسيينوزا هو حبنا لله لمن حيث تصورنا 
.له حاضرا » بل من حيث معرفتنا به على 'نه ازلى » وهذا! ؛ مايسميه 
د أسديئوزا » بالحب العقلى لله ٠‏ 


وان اللذة الحاصلة فى باطن الانسان انما يتوقف حصولها ونوعها على نوع 


'الباطنة ويتفق مع الغزالى وأسدينوزا مؤلف مسلم آخر هو : « أبن قم الجوزبة 
صاحب «١‏ مدارج السالكين » حيث يرى أن صفات الله ونعوت كما له » وحقائق 
اسمائه هى "١لنى‏ تجذب القلوب ألى محبته وطلب الوصول آليه » لآن القلوب 
“أذما تحب من تعرفه » وتخافه وترجوه »٠‏ وتشستاق اليه » وتلتذ بقربه 
.وتطمئن الى ذكره ٠‏ بحسب معرفتها بصفاته + فاذا ضرب دونها حجاب معرفة 
الصفات والاقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها » 


اذ وجود !الزوم بدون لازمه + وااشروط بدون شرطه ممتنع « + )٠.92(‏ 


ومعنى هذا أن المعرفة متقدمة على الحب , وأن شرط الحب المعرفة ٠‏ 
.وهذا التقديم منطفى وملائم لطبيعة كل من الحب واللمعرفة + اذ لايمكن أن 
نتصور أن انسانا آاحب اتسانا » أو شيئًا دون أن يكون قد رآه أو سمع به 
على اقل تقدير والرؤية والسماع طريقان من طرق المعرفة » وان كاننا اقفسل 
.رتبة من اللعرفة الحدسية التى هى عند الفلاسفة أتم وأكمل من المعرفة الحسية 
بوالمعرفة الاستدلالية + وهاتان المعرفتان الأخيرتان أقل رتبة عند الصوفية من 
المعرفة باليصيرة الباطنة ٠‏ (؛.٠١1)‏ 


)5 0 اين الايض والحب الم تاليف د * محمد مصطفى حلمى 


الف 


ولقد كان الحلاج صاحب ذوق ووجد وغرام آدى به كل ذلك الى معرعة 
الله سبيحانه وتعالى » وعرف لذة الوصال والمشاهدة النى هى ديدن الصوفية 
بوسجبتهم فى الحب فهم يرون أن الحب سبيل المعرفة والمعرفة عى الموصكلة 
'للى الحفائق الباطنية التى ينشدها كل صوف ومن اجلها تكون مجامداتهسم 
وعبادتهم لله تعالى » وذكرهم له فى خلواتهم » وتبتلهم الى اللولى تبارك وتعالى 
وزمادتهم فى الدنيا والاعراض عن زخرفها الكاذب ٠‏ وبهرجها الخداع وتشددهم 
على أنفسهم بحرمانها من الشسهوات واللذائذ ومتم الحياة الدنيا ء وكبح جماحها 
.وعدم تلبين رغباتها فالنجاح لديهم ٠‏ ومتهاجهم هو الحب ومعرفة الله والوصول 
الى الحقائق الباطنة حتى يتمتءو | بلذة الوصل واللكاشفة وتلك خلال الصوفين 
«ومنهج السالكين ٠‏ العارفين » ومنتهى ارب المحبين , الذين مالوا عن الدنبا 
الى الدين وارضاء الله رب العالمين ٠‏ 


لضف 


امد 3-3 أن3 الث 


طاببع غم سر ل 


وفى سنة 595 ه : 308 م انفجرت الؤامرة الاصلاحية الثى دبرها: 
أهل السئة الداعون الى الاصلاح + واقاموا خلافة حنبلية استمرت يوما واحدا 
هى خلافة « أين المعتز » لكنها الخففت لأنها لم تستطع الحصول على الأموال. 
من المسثولين اليهود فى القصر . وقد كانوا متواطئين مع عمال الخراج الشيعة 
من خصموم الحكم الوراثى فاعيدت الخلافة الى «المقتدر» وكان غلاما صغيرا مع. 
وزبر ماهر فى الخراج ومن الشيعة هو « ابن الفرات » وأدى اليحث عن الأمير 
« الحسين » بن حمدان وكان هاربا الى اكتشاف الحلاج مستشاره اقرب 
فامر الوزير « ابن الفرات » بمراقبته ٠‏ كم لا أخفقت أيضا محاولة لاقامة وزارة 
سنية قام بها القنائيون أصدر الوزير آمرا بالقبض على أتباع الحلاج : 
والحلاج نفسه فقبض على أربعة ونجا الحلاج هو «والكرنبائى» وذهبا ليختفبا 
فى بلدة هو سوس » بالأهواز وهى مدينة حنيلية وبعد ثلاث سنوات من تفتيش. 
الشرطة عنه بقيادة احد الخونة ويتعضيد من أحد السنيين الكارهين له 
وهو «حامد» عامل « واسط » قبض على الحلاج » وجىء به ألى « بغداد » حبب 
ابتدات قضيتة النهائية التى استمرت تسع سنوات وهذه الأرحلة النهائية 
هى آيضا المحنة الحاسمة فى تاريخ رسالته وعاك بنايجاز التسلسل الخارجي. 
للواقع من سنة 5+١‏ ه سمنة 311١‏ م حيث جاء وزير جديد هو « أن عيسى, 
القناثى » وكان أحد أءضاء وزارته وهو « امد القنائى » اين عمه حلاجيا 
صريحا فافسد 'القضية مؤتتا ومنع كبير القضاة من النظر فيها اآخذم بالفتوى. 
الشافعية التى ؛صدرها « ابن سريج » وأطلق سراح تلاميذ الحلاي وكل 
ما استطاع خصومه الظفر به هو عرضه مصلوبا ثلاثة أيام بحجة كاذبة عى. 


الذي 


اآنه ‏ داعى القرامطة وعى حجة تخيلها مدير الشرطة « مؤنس النض » 
.كيدا للوزير نفسه + ثم حيس فى دار السلطان ولكن سمح له بأن يعظ 
المسجونين بالثول فى حضرة الخليفة وقد شفاه الحلاج فى نهاية سنة؟:؟ م 
.من أزمة حمى ٠‏ 


وفى سنة ه0٠"‏ ه ولى العهى ٠‏ « الراضى محمد بن جعفر المقتدر » 
فأثار هذا حسد امعتزلة فروجو! فى القصر رسالة للأوراجى تصف شعدذة 
اللحلاج وحيله السحرية بيد أن ابن الفرات الشيعى لم يجرؤ فى اثناء وزارته 
'الثانية 85١٠؟  5١5‏ ه أن يعيد فح باب القضية من جديد خوفا من والدة 
'الخليفة . واستطاع الحلاج وهو فى حيبسه أن يكتب مؤلفاته الآخيرة وأحدها . 
أنقذه ابن عطاء سئنة 5905 ه وهو « طاسين الآزل » وهو يبين لنا امرحلة 
الآخيرة من تدرج فكر الحلاج وهو بسبيل تحفيق تضحيته واستشهاده شيئا 
.غنيئا وان اساس رغبته فى توحيد طرق العبادة عند بنى الانسان فى روحها 
وحقيقتها لتصطدم بالعقبة الكبرى ونعنى بها خبث الناس ونفاقهم وصسو 
فى هذه الرسالة يكشف عن #صلهم الملكى وعنوانها الكامل مو : « طاسين الأزل 
والالتباس فى صحة الدعاوى الخاصة الخاصة مالوحدة الالهية » ).١(‏ 


يقول الحلاج ٠‏ قال العالم السيد الغريب ابو المغيث قدس الله روحه 
ماصحت الدعاوى لأحد آلا لا ابليس وأحمد يل كشف له عين العين » قيسل 
لا بليس ه اسجد ولأحمد ٠‏ انظر » هذا ماسجد ٠‏ واحمد ٠‏ مانظر » ما القت 
.يمينا ولا شمالا ه مازاغ البصر وما طفى » أما انليس قائه دعا ٠‏ لكن مارجع 
للى حوله ٠»‏ واحمد رلته دعى ورجع عن حوله ٠‏ بقوله م بك أحول وبك 
أصول » وبقولههد يا مقلب القلوب » وقوله « لاأحصى ثناء عليك » وما كان 
فى أهل السماء موخذ مثل ابليس » حيث ابليس تغير عليه العين وهجر 
الالحاظ فى السير وعبد العبود علعى التجريد + ويعين حين وصل الى التفريد » 


)٠١(‏ شخصيات قلقة في الاسلام لماسيئون صن "لا 


1 


وطالب باازيد فقال له ه اسجد » قال لا غير قال له « وان عليك لعنتى » 
اقال لاغير ( خرج جحودئ فيك تفديسى > وعقلى فيك تهويس ٠‏ مالى الى 
غيرك سبيل وأنى محبكليل » قال له « استكبرت » قال لو كان لى معك لحظة 
الكان يليق بى التكبر ‏ والتحير وأنا الذى عرفتك فى الأزل « أنا خير منه » 
لان لى قدمة فى الخدمة » وليس ف الكونية أعرف منى بك ؛ ولى فيك ارادة 
ارادتك فى سابقة ا ان سجدت لغيرك » فان لم أسجد فلاند لى من الرجوع 
بوالاختيار 3 


قم نلعث كع فعئفك تعدم ا تمكقئشت أن اقرف التمعد وأحد 
فى ام للك د . 2 شرنب' وائد 5 


ودقول ااستشرق « ماسينيون » « يقول الحلاج » أن ثمة موجودين قدر 
“لهما أن يشهد بآن ماهية الله الواحدمحجوبة عن العقول لاتبلغها » وهما 
ابئيس امام الملائكة فى السماء » ومحمد امام الناس على الأرض كلاهما 
نذير الأول بالطبيعة واللاكية الخالصة ٠‏ وبالآخر بالطبيعة الانسانية الظاهرة 
بيد أنهما وهما بسبيل اعلان هذه الرسالة قد توقفا فى منتصف الطصريق 
فان حرصهما الملح » وتعلقهما لشديد بالفكرة الخالصة عن الألومية اليسيطة 
واعلانهما الشهادة ام يكف لبيان أنه من الواجب تجاوز هذا القدر من آجل 
«الاتحاد الكامل بارادة الله للوحدة ٠‏ وفى ١‏ العهد » لم يشا ابليس احتمال 
الفكرة فكرة أن الله المعبود يمكن ان يتخذ الصورة المادية اللحقرة لأدم » وهو 
'الصورة الأولى حينتذ للحاكم يوم الحساب ٠‏ وف العراج توقف محمد عند 
اعتاب الحريق الالهى » دون أن يحروؤٌ على أن « يصير » نار موسى الكبرى 
والحلاج ٠‏ وقد تمثل محمدا بفكرة يحثه على التقهم والدخول فى نار الارادة 





)١١ 1(‏ الطواسين * نشر عبد الحفيظ محمد مدنى هاشم . مكتية الجندى 
غرة المحرم سنة + دراه من مارس سقة ١‏ م ص ان الى /6.1 ' 
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الالهية حتى يفنى قبها » كما تحرق الفراشة المقدسة ٠‏ وأن نفسه فى موضوعة 
وهو الله » ومحمد قد أعاد الحج وأقام شعائره ٠‏ لكن بقى اتمام الاسلام وذلك. 
برد القبلة الى القدس ٠‏ ولدخال الحج فى العمرة واذا كان « محمد » قد وجد 
ورك الوحدة الالهية محجوبة » مطوقة ومسوره من كل الجهات بسور الشريعة 
المائع نما هذا ألا مؤقت الى يوم آت فيه تتجاوز صلوات الآولياء وتضحياتهم, 
عن مكائنة على نحو ملكى » متجاسرة على الدخول فى نزاع مع الرحمن حتى 
تظفر أخيرا بأن ينتهى الاسلام الى اجتماع كامل للانسانية وقد فرت 
لها خطاياحيا » وابليسسى بتوقفه الذى ذكرفاه قد أنار خطايا الناس ومحمد يتوقفه 
ذاك قد آخر ساعة الحساب وكانت رسالته أن يعلنها ومع هذا نرى أولهما : 
بلعنثه التى لاخلاص له منها يحثئا على تجاوز تلك الأعتاب ٠‏ اعتاب السقوط 
الأكير » حتى نج العشق ؛ والثائنى بتأخيره (اؤقت » أنما بحسب حساب زمان 
تكوين الأولياء الذين ينتظر فيهم أن يجاوزا. الس الذى وقف عنده ويتقدمره 
فكلاهما اذا بمثابة صورة وحد من طبيعة صافية يفوم عند الوصيد الذى تحلق 
فيه الروح الالهية فوق الكائتات المقدسة التى تدخلها فى الواحد الأك بحيلة 
من العشق غيٍ متوقعةر وخارقة للطبيعة ٠‏ وليس معنى هذا أن الحلاج يقرن. 
هنا بين المصير النهائى لابليس ؛ وبين ااصير النهائى للنيى + فان صرد 
امنخر بالطبيعة الماكية ‏ وهى بطبعها منفصلة عن الاتحاد الصو يجب أن. 
يكون فى بينونة مع الابطفاء النهائى للمنذر ببالطبيعة الانسانية ب وعى مهيأ 
لهذا الاتحادى ٠‏ 

ان الشيطان قد أبى » فى بدء العالم » أن يتحد بالأآمر الالهى الذى دعاه 
الى السجود لصورة صورته السابقة « آدم » وأصد بارادته الخاصة على حب. 
الألوهية التى لامشاركة فيها » حبها كما هى حبا يقوم على التامل الصامت. 
القصور عليها كما هى ذاتها » وهو عنيد فى الشهادة بهذه الألوهية وفقا لطبيعة 
اللكية » دون أن يجرؤ على الامتثال للبشرية الجديدة » الفيض اليسسير 


للتواضع الالهى » وهذا التجلى للواحد هو التجلى الذى يمثل صورة للواحد. 
سايقية ٠‏ قال الحلاج « من الهزج » ٠‏ 
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جحودى فيك تقديس وعقلى فيك تهويس 


وم آدم الا كِ ومن ف اليبيت ايأبسسسس (17) 


ان فى الفصل بين الله وبين الخلق الذى شاء أن يظهر فيهم ٠‏ لقبولا 
لقي'م التناقضى فى الله ٠‏ ودين الخلق الذى ششاء أن يظهر فيهم والشيطان الذى 
بشر الملائكة بالشريعة سيبشر الناس بالخطيثة ٠‏ وهذا التعليق ال لتجيسير 
.بجلال الأأوهية قد وئد فى الشيطان كدرياء العاشق الغيور الحسود ء مما جعله 
.يحنث ننائية فى الودود )١١8(‏ ويقضى الطبيعة الانسائية ويصير عندها أمير 
هذه الدنيا . واللمضلل الذى دوحى اليها بأن الخير والشر متتكافئكان فى لم 
اله السايق غير المكترث لشىء أيدا حتى انه ليقول ان هذا العلم الالهى 
بحييه فى لعنته ٠‏ وهذه المفارقة الى قدمت للاسلام على هذه الصورة : صورة 
.شيطان , هو مؤمن موحد يجلب لنفسه العذاب حما فى الآلوهية الثابتة التى 


ولدس هذا يءنيه هو اأثل الذى احتذاه الحلاج الذى اراد أن يموث 
ضحية ملعونا » مطرود! من حظيرة الاسلام » كلا فخان الحلاج وقد يقى مخلصا 
للشريعة والاخلاق سيموت ملعونا فى قبول كامل اشيكة ألله » دينئما ‏ خدع 
الشيطان نفسه فأصر على الوقوف موئف العاشق اللمهجور اللحتقر » وكان 
سيب لخداعه امتناعه عن الامتثال الواضح النهائى للأمر الالهى ٠‏ (؟3.١1)‏ 


ولعل يغداد كانت فى ذلك الحين أكدير عاصمة فى العالم المتمديث وهناتك 





)٠١ 590‏ شخصيات قلقة فى الاسلام للاسينيون ص "الا , الا م 5لا ٠‏ 
ترجمة الدكتور + عيد الرحمن بدوى سنة 195835 م 
)١٠١8( ' ٠‏ غير راغب فى أن يكون الثلاث » والحب ليس زوجا ء» بل هو ثلانة 
فى واد : « أنا الحب وااحب واناحيوب ٠»‏ 
)٠١5(‏ شخصيات قاقة فى الاسلام للاسيتون ترجمة د ٠‏ عبد الرحس 
حكحوى ص 5/!ا ٠‏ 


خف 


فيها حجرت المحاكمة على مخنصة مرتفعة م كما حدبك بالنسبة إلى 2 حان دارك 014 
فى قضية الحب الالهى . جرت فى داخل الاطار الفنئ النخم الذى يمثله قصر 
الخليفة |! دبأسى دن سسئة 8 حلم سمثة لحان مم الى سسئة اا ربب 


سنة ؟1؟5 م )11٠.(‏ 


وكانت الأزمة المالية قد أدت فى سنة ١7‏ ىه سنة 119 م الى تشكيل, 
وزارة اكتلاقية سنية » دخل فيها « حامد » وهو محصل خراج قاس الى 
جائب ابن عيسى وهو فزيوقراطى فاضل ٠‏ وانتصر ابن عيسى أول الأمر 
فخفف من فسوة الضرائب بفضل بيان لميزانية الدولة الاسلامية صار مشهورا 
بحق + فجاء « حامد » وأراد صب الهجوم بان أغرى الظيفة بمضاربة مريعة 
فى المذخزون من القمح المحتكر فاجاب ابن عيسى عن هذا ياثارة فتنة تعبية. 
ضد « ميثاق المجاعة » هذا ( وفيها أطاق نصر القشورى حبل العمل للحنابلة ) 
فقامت نقابات الصناع الصغيرة فى « بغداد » ( كما فى البصرة ومكة ). 
( واللموصل من قبل ) وهجمت المحتكرين والمخازن » وفتحت السجون ( ويقال. 
ان الحلاج رفض الفرار من الحدس ) وارتجل « حامد ٠‏ إلى « واسط » حذرا 
وفطنة ٠‏ ونعد بضعة أسابيع استفادى من عودة « مؤئس » كيير القواد الى 
د بغدك » كيما يعود الى هذه المدينة وكان مؤئس قد جاء بعد أن أنقذ دولة 
العباسيين فى مصر من الناطميين فى الغرب ٠‏ فكان عليه الآن ان يحميها » فى 
ايران. ضرد تهددد الديلميين فى الشرق الذين قسموا » الاقطاءعيات ودخلوا 
السرى بفضل خيانة الوالى اخ صعلوك مساعد مؤئنس سابقا » وكان حماية 
نصر وأدبن عيسى دائما فعرض « حامد » لمؤئس ضرورة القضاء على « أ 
صعلوك » ولما كان هذا أمير! سامائيا فلايد من مجائبة الوزير السامائى وهو 
البلعمى وهو شافعى من أنصار الحلاج وقد رفض تسليم اتباع « الحلاج » 
فى سنة 05" ه ومثل هذا الثقلب فى الاتجاه السياسى يقتضى التشديك ؛ 


يه 


جباية الضرائب وزيادتها » ولن يوافق الخليفة على هذا الا اذا تخلى عن ثقته 





يي 


)١٠١(‏ الأصدر السادق عن هلا 
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بابن عيسى ونصر القشورى ٠‏ فلكى يفضى « خامد » على كليهما ويبلم. 
غرضه , قرر استتناف النظر فى قضية « الحلاج » المسنود بهما » ونجح ف 
هذا بفضل شخص كالث هو «١‏ أبو بكر بن مجاهد » شيخ الحفاظ وله كلمة 
مسموعة وصديق للصوفدبن : أبن سليم والشبلى ولكنه خصه للحلاج ٠»‏ فمئع. 
ابن عيسى من النظر فى قضية الحلاج ٠‏ ومفع « نصر » من حراسة شخصه 3 
ول هذا وكل «حامده وبدون تفطن » تظاهر الحنايلة ضد « حامد » ودعوا 
على هذا الوزير قى شوراع « يغداد » من أجل الاحتجاج ضد سياس ته 
المللية ومن أجل انقاذ الحلاج معا ‏ وذلك تحريض من أحد الحنابلة من. 
أنصار الحلاج وهو ابن عطاء ‏ ولما رفض اين عيسى وصديقه الؤرخح الشيخ 
العجوز , الطبرى ٠‏ الالتجاء الى التمرد والغتنة انقلب الحنابلة على الطبرى 
وحاصروه فى بِيته +٠‏ ١١02م‏ 


ويرى الباحث أن هذه الحقيقة الى كان الحلاج يعيش فيها كانت تموج 
بالفتئة والاضطرابات » وتلاعب الوزراء بالخليفة كما كان طابعها التضييق 
نغلى: علماء الاسلام + والمتزهدين » وآن دل ذلك على شسىء فائما يدل على تخوف 
الخليفة من دعاوى الاصلاح ٠»‏ وتقويم ما اعوج من الأمور وهذه أشياء ترتعد 
لها قرائص السلاطين فى كل عصر وعصر ء ودليل ذلك ما ذكره صاحب «١‏ الفرق 
بين الفرق » حيث يقول : « واختلف الفقهاء أيضا فى تيان الحلاج فتوقف 
. فيه ء أدبو العباسى بن سريح » ا استفتى فى دمه » وأافتى « أبو نكر ابن داود» 
يجواز قتله , واختلف فيه مشايخ الصوقية فبرىء منه » عمرو .بن عثمان. 
المكى » وابو يعقوب الأقطع وجماعة منهم وذكروا أنه استمال بيغداد وجماعة. 
من .حاسية الخليفة ومن حرمه. حتى خاف الخليفة. وعو «ه جعفر المقتدر يالله 
٠‏ معرة وفتئة فحبسه واسفتى الفقهاء فى دمه واستراح الى فتوى « أبى بكر 
بن دااود باباحة دمه فقدم الى حامد ن العباس فضريه آلف سوط وقطع يديه 


)١1١0(١ .‏ شخصيات قلقة فى الاسلام لماسينون ص اا 


5 


.ووجليه وصليه بعد ذلك عفد جسر بغداد نفعل به ذلك يوم الثلاثاء لست يقين 
.من ذى القعدة سئة تسع وكلاكمائة من الهجرة (؟١١ا)‏ 

ويقول ابن النديم فيه « انه كان جسور! على السلاطين يروم انقلاب 
الدولة 1659) وقال الجوينى عنه « أنه كان بريد قلب الدولة « وقيل انه كان 
على اتصال بالقوامطة ٠‏ وقال الفاضل العمرى » ولعمرى انها مظلمة « وقضية 
.ظالمة ارتكبها الوزير لهوى فى نفسه وأظهر آأنها حماية للشريعة ااؤيدة )1١4(‏ 

وهذا دليل آخر فوق ماتقدم على أن « الحلاج » شهيد التصوف الاسلامى 
كان قتله سياسيا بمعنى آن الوزير « حامد بن العباس » استطاع أن يقفح 


وسيف مصلت على حاشيته ٠»‏ منذر باطاحة دولته > وئهاية خلافته وشجعه 
على ذلك فريق من الفقهاء الذين آافتوا بحل دمه مستئدين فى ذلك الى مايدر 
.من الحلاج من اقوال لايقصد ظاهرما وهى التى أتى بها فى حال الفيية والسكر 
من قرط الوجد وحرقة الجوى فضلا عن حقب بعض العلماء عليه فاختلفوا فى 
لأمره فمنهم من ييالمخ فى تعظيمه » ومنهم من يكنفره + وكان ابتداء حاله “انه 
يظهر الزهد والتصوف + ويظهر الكرامات ويخرج للناس فاكهة الشتاء فى 
الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » ويمد يده الى الهواء فيعيدها مملؤة دراهم 
.وغير ذلك فافتتن به خلق كثير » واعتقدوا فيه الحلول » وأفتى أكثر علماه 
عصره بأباحة دمه (15ذا) * 


١١م‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم اللامام أيى مهخصور 
عبد الظاص بن طاهر بن محمد البقدادى ٠‏ وقف على طيعة ‏ محمد هدر 
.دار المعارف يمصر ٠‏ 

)١١*(‏ الفهرست لان النديم ص 59؟ 

)١١5(‏ ترحمة الأولياء فى [اوصل الحدباء تاليف + أحمد بن الخياط 
'الموصلى 1١١56‏ ب ١585‏ هط الجمهورية بالموصل ص ١١‏ 

!)١١(‏ معجم الأطبوعات العردبية والمأصرية وحجمعم وترتيب يوسف 
اللياس سكيس طر سركيس يمصر ص 81لا 1955 ه 19514 م 
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فاما المتكلمون ذأكثرهم على تكفيره » وعلى آنه كان على. مذاعمب 
االحلوليه وقبله قوم من متكلمى السالمية بالبصرة 'رنسيوة الى حقائق معائنى 
الصوفيه ٠‏ وقيله من جملة الصونئية آبو العباس بن عطاء وأو عيد الله 
محمد أبن خفيف ء وأمو القسم أراهيم ن محمد النصر يازى « وقد أثنوا عليه 
.جميعا وصححوا له حاله وحكوا عنه كلامه وجعلوه أحد المحتقين حتى فال 
:محمد بن خفيفه : « الحسين بن منصور عالم ربانى » أما الذين أتوا يعد الحلاج 
من الصوفيه خقد قبلوه ولم ينكروا أحواله ودافعوا عنه دفاعا مجيدا يفخر 
به ويعتز به أمام أعدائه فلو سمع الحلاج هذا الدفاع لتحرك فى قبره طربا 
وغبطة فيحكى عن شيخ العارفين ٠‏ عبد القادر الجيلانى أنه قال « عثر الحلاح 
ولم يكن له من يأاخذ بيده ولو أدركت زمائه لآخذنت بيده وكان أبو العباس 
المرسى بقول « أكره من الفقهاء خصلتين قولهم بكفر الحلاج » وقولهم بموت 
الخضر عليه السلام + آما الحلاج فلم يثبت عنه ما يوجب القثل ٠‏ وما نقل 
عنه يصح تاأويله نحو فوله » على دين الصليب يكون موتى » ومراده أنه 
يموت على دين نفسيه فائهة هو الصليب ٠‏ وكأنه قال : آنا أموت على دين 
الاسلام واشار الى آنه يموت مصلوبا وكذلك كان ٠‏ وكذا دافع عنه الغزالى 
وغيره )١11(‏ ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب «١‏ الأعلام » من أن الحلاج كان 
يظهر مذعب الشيعة للملوك العباسيين » ومذعب الصوفية للعامة ».وهو فى 
تضاعيف ذلك يدعى حلول الالهية فيه وكثرت الوشايات به الى « المقثدر 
بالله العباسى » فآمر بالقبض عليه فسجن وعذب وضرب وهو صابر لايتأوه 
ولا يستغيث )1١١(‏ ويذكر صاحب «١‏ الوفيات » أن الحسين الحلاج قتل ولم 
يثبت عليه ما يوجب القتل رضى الله عنه ٠‏ وقد أشار القشميرى الى تزكية 





سنة ٠ل/ا5ا‏ م 


)١١0(‏ الأعلام نخير الدين الزركلى < ؟ ط م 


لمي 
(م ١١‏ - إلتحاهات الأدب الصوق "؛ 


حيث ذكر عقيدته مع عقائد أعل السنة أول الكتاب فتحا لبان حسن الظن به.ثمم 
ذكره فى اواخر الرجال لأجل ماقيل فيه )1١١(‏ 


وان اعل الانصاف من الختصوفة والعلماء شنهدوا بحسن ايعان الحبلاج 
وصفاء سريرتكه » ونقاء ضميره » وزهده » وعلمه » ومن القدامى » واللمحدثين. 
من أمثال الدكتور محمد جلال شرف الذى يقول « ان الحلاج كأن أقرب الى 
أهل السنه منه الى المعتزلة وخاصة فى موقفه الأخيرة الذى رايناه من العتزلة : 
فاهل السنة وبخاصة الأشاعرة لم يقبلوا فكرة التولد عند أبى الهذيل المعتزلى, 
وأنكروا البب الذى أورده المعتزلة لاثبات فكرتهم عن التولد » وعى حرية 
الارادة الإنسائية وذلك لأن الله عند الأشاعرة هو الفاعل على الحقيتة - اخلق 
الله الأفعال واكتسبها الانسان من هذا الخلق فاذا ما قخف الانسان بالسهم لم, 
يكن حو الفاعل على الحقيقة » وانما الفاعل هو الله قالعلة ليست هى الؤثر: 
بذاتها 15م ش 


فعقيدة الحلاج عقيدة اسلامية صحيحة بريكة من' للزيف » يئعها الكتاب 
الذى يقول فيه الحق تبارك وتعالى « والله .خلتكم وما تعمطون » أى « خلفكم, 
وعماكم » وسراجها السنئة المطهرة مهما حاول المغرضون وحقد الحاقدون ..وحسد 
الحاسدون » من اهل اللاسلام » ووغيرهم « وان حياأة 'الحلاج كانت بمثابة 
فيصل الثفرقة بين الايمان والزندقة , فلقد شطرت حياة الحلاج العالم الاسلامى, 
فى عصره الى شطرين بل أقول ان جل المستشرقين قد جاولوا آن يجعلواء 
الحلاج مسيديا أو عالميا يدعو الى دين الانسان بدلا من. الاسلام فهل نترك 
الحلاج للمستشرقين أو نستغنى عنه أم نحافظ عليه لأنه مثا ٠‏ فالحلاج بنا 
ولئلا مهما حاول أعداؤه وحسئاده فلو لم يكن الحلاج شخصية مرموقة « ولو 


)١18(‏ وفيات الأعبان وأبناء آبناء الزمان لابين مخلسكان 
(3155) الحلاج الكائر الروحى تاليف د * محمد جلال شرف ص 55 سدك 


١/ا05‏ م 
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ولم يكن ماما ف. الفكر. الاسلامىرلتخلينا جنه وإذا لم نجافظ نحن عليه ونقفبه. . 
بجانيه ونسائده ونعيته على أمره فمن ذا الذى يفعل ذلك (.5) 


فمن حق الحلاج علينا أن نتصفه من خصومه » وحساده. فلقه كبسان, 
الحلاج صوفيا مسلما قانتا. لله حنيفا ولم يك من امشركين ٠‏ ربانيا. دينه 
الالاسلام وئبيه محمد صلى_ الله عليه وسلم ٠»‏ وما بحر مننه وأستغل ضده .2 
استغلالا سعبئا » وحملوا على ما أرادوا من أغراض سيكة غهو, ااشارات صوفية:» 
الا العارفون فمن ثاق عسرف ومن حبرم انحرفه ٠‏ ودليل اشر أسوقه على. 
صحة » 9) ورموز للحقيقة الالهية لا بعقلها الا العاللون » ولا يفطن اليهما 
الا العارفون فمن ذا قد عرف ومن حرم انتحرف ٠‏ ودليل آخر أسوقه؛ على صحة. 
ماتقدم من آن الحلاج كان قتله سياسيا » ولم يكن من أجل الحفاظ على الدين 
كما ادعى نعض أهل عصره من العلماء والوزاراء وهو مايرويه صاحب « مرأة. 
الجنان فيقول » * 


وقال الحلاج لوزير المنتدر « حامد بن العباسى » وابى عمر القاضى » 
ظهوى حمى ؛ ودمى حرام » ومايحل لكم أن تتآولوا على دما يبيحه وأنا اعتقادئ. 
الاسلام » ومذعبى السنة ٠‏ وتفضيل الائمة الاربعة » والظفاء الراشدين , 
وبقية العشرة من الصسحابة ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين فالله الله 
فى دمى ولم يزل يردد هذا القول هذا القول وهم يكتيون خطوطهم الى أن. 
استكملوا ما احتاجوا اليه » وانقضوا من المجلس ٠‏ وحمل الحلاج الى السجن » 
وكتب الوزدر الى « للتتدر ه يخيره بما جرى منه ف المجلس وسير الفتوى فعاد. 
جواب المقتدر بان القضاة اذا كانوا قد أفتو! بقتله فليسلم الى صاحب 
الشرطة ٠‏ وليتقدم فليضرب به آلف سوط ٠‏ فان مات والا ضرمه آلف سوط 


سيب 


٠ 155 د * محمد جلال شرف بتصوف صن‎  . الحلاج الثائر الروحى‎ )١٠٠١( 
* وما يصدها‎ 


نحية 


آخرى » ثم يضرب عنقه فسلمه الوزير الى الشرطى وقال مارسيم به 
[لاقتدر * (153) 


وخاصة القول أن مثل قتل الحلاج كانت له دوافع سياسية هو خشية 
الخليفة اللقتدر على حكمه » وزوال عرشه ؛ مشجا اياه على ذلك الوزير ه حامد 
بن العياسى » الذى آراد التخلص من الحلاج ليعيش ف دولة المتتدر أمنا 
مطمئنا وربما كان الوؤير ه حامد » يطمع فى أكثر من ذلك ٠‏ والا فنطق الحلاج 
بهذه الكلمات لا تترك ثغرة لأحد من النقهاء أو علماء الكلام أو المتصسوفه 
أو الحكام للقول بتكفيره + أو زئدقته أو ادعاتكه للألوهمية فرجل هذا شائه وتلك 
حاله من اعتراف بالاسلام دينا + و محمد نيييا ورسولا » وله مؤلفات فى السنة 
وغيرها + رجل هذا اعتقاده ٠‏ وتلك ملته لايحل لأحد أن يخوص فيه يقول 
أو يمسه بتجريح ولا أن يطعن فى عقيدته » أو يتطرق اليه ريب فى إيمانه , 
وصحة اسلامه »وسلامة يقينة بل يؤمن بآئه صوف زاهد » وورع نقى وولى 
صالح فيرحم الله شسهيد التصوف الاسلامى + والزعيم الروحى الثائو الحسين 
أبن منصور الحلاج ٠‏ 


مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
جيروت - ليقان ٠‏ ش 
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اللبحث الرايسع 


أولا : النثغمدر : 

النثر الصوفق باب واسع + وهو خلاصة عقول مؤمنة + ومتصورفة مندذ 
بدء التصوف حتى اليوم » ومن البدهى أننا قى حديثنا عن الأدب الصوق نثره 
وشعره على السواء لاثغفل خصائص الأدب العرهى فى مختئف العصسور 
والبيئات ٠‏ ولا نطرح احكام الدرس الأدبى الذى عرفناه من قبل فى دراسة 
.غعصور الآدب » ومن اختلاف. فى الايجاز والاطناب أو من ميل الى الصنعة 
البديعية أو اعراض. عنها ٠‏ ولكن لأن هذه الأمور معروئة من دراسسة الادبه 
العربى بمعناء العام لن نعرض لها » ولطول العصور الأدبية التى يمثلها الأدب 
الصوف وهو يبدا من القرن الثانى الهجرى حتى القرن الخامس عشر الهجرى 
حتى القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه اليوم » وقد نشأ فن علمى جديد 
سمى فن المناقب. » وقد ذاعت كتب المناقب ذيوعا كبيرا وهى تتعرض الآولياء 
والصالحين من الصوفية وخاصة فى عصرى الماليك والاتراك : كما ذاعت 
كتب الطبقات ( طبقات الصوفية ) وكثر التاليف فيها ولاشك أن الادب الصوفى 
فى أكثره أدب يعبر عن الاسلام ويستمد منه ويرجع اليه + وما نلمحه فيه من, 
معان فلسفية » وحكم غير عربية حينا ومن تار بالتقافات الدخيلة المترجمة 
الى العربية حيئا آخر راجع الى ثقافات الصوفيين التى كافوا يقرؤونها 
والى نفس المتصوف وحده وليس ذلك من أثر فى الأدب الصو الا اتساع المعانى 
مامه وتنلوله لكل الأفكار التليدة والطريقة التى يسوغ له ذوقه ان يتناولها - 


هع" 


خاصة الأنلاطونية الحديثة ام وان أبو التاهية يدعى العلم بلفلسنة 
اليونان ؟1) وكان الحلاج بعرف الكيمياء والطب ٠ )0١56«‏ 


وخا معرفة واسعة بللسيحية واليهودية (5؟01) والجيلانى كان يستعين 
بالفلسفة اليونانية بين الحين والحين فى كتابه ( الانسان الكامل ) كما كان 
.يثعل ابن عربى فى الأخذ من الفلسفة اليونانية أيضا (111) فعيد الكريم 
االجيلائنى يدور كتابه حول مايجب أن يعرف المريد من آلوان الثقافة الصوفية 
وهو يستعءين فيه بالفلسفة إليونانية من حين الى جين ,كما يفعل ابن 


.٠ )317( .عربى‎ 


وللصوفية 'الكثير من 'الأدب 'العالى فى 'اللثاجاة الالهية ٠‏ يقول «١‏ ذو الثون 
. اللصرى « .الهى ما أصغيت :الى صبوت حيوان : ولا الى حفيفه شجر » ولاخرير 
,ماء ولا ترئم طيرء ولا تنعم.ظل ..ولا وى ريح ».ولا تعائعة رعد + ألا وجداتها 
اشباعدة بواحد. انبتك ٠‏ دالة:على. أنه لليس,كمثلك شىء » - 


وللصوفية الكثير من أدب الحوار البليغ ٠‏ والحكمة الصادقة ٠‏ والتجربة 
'الواسعة : والخيرة العميقة بالحياة والئفس الانسائية ٠‏ 


قين لابن .لسماك :.مالكمال ؟ فقال : «,الكمال :آلا ببعيب الرجل احسدا 
(1785). الأدب الصورفق ظلاله فى , الأدب ,العربى.ج ١‏ ص ٠١ 3٠١5‏ 
بد ٠‏ محمد عبد اأثعم أخفاجي ٠‏ 

)١*(‏ الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى جح 5 ص 5؟ 

(2؟11/ شذرات الذعب فى خبر من ذهب للذهبى جح ا ص هه؟ 
)١7(‏ التصوف ف الشعر العربى لعيد الحكيم حسان ص 59؟ 
)١0(‏ الأدب الصؤوف: للمرحوم الدكتور'٠‏ مدمود فرج العقدة ص ١‏ 
073 “التصوف"الاسلامى 'للدكتور : زكى مباكر جح ١‏ ص +؟؟ 


لكين 


.هعيب فية مثله » حتى يصحح ذلك العيب من نفمه ء فانه لايفرغ من أصبلاح 
عيب حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه .عن عيوب الناس ء والا يطلق لسدنه 
ويده حتى يعلم آفى طاعة أم فى مُعضية وألا بلتمس من الناس الا مايعلم أنه 
“يعطيهم آنه منئفسه مثله » وان يسلم من. الناس باستشعار مداراتهم وتوفية 
حقوقهم ٠‏ وأن ينفق الفضل من ماله » ويمسك الفضل من قوله (110) 


وهذا أسلوب أدبى رائع بل هو غاية فى البراعة » وقوة التصوير حيث 
الخيبال الرحب والصبوز؛ الجمالية الرائعة من مثل قوله « بعيب فيه مثله » حتى 
يصحح ذلك العيب من نفسه » وكذلك قوله ٠‏ ينفق الفضل من ماله »ويمسك 
الفضلل من قوله ٠‏ مع سهولة الألفاظ »وعذوبتها » وبعدمنا عن التعقيد وإالالتواء 
واسبتغلاق المعنى ٠‏ وغراية الألفاظ ٠‏ فان المعنى ينحدر الى القلب بمجرد مصما 
.واستغلاق المعنى » وغراية الألفاظ ٠‏ فان المعنى يتدى الى القلب بمجرد مصفافحة 


والنتر الصوف .الذى ,آثر عن الصوفية متعدد الجوائب ٠‏ مختلف الآلوان 
هن رثناء » ونصائح ٠‏ .ووصايا » ودعوة الى الزهد فى الدنيا وآدب المناجاة هو 
الأدب ,الذى آنشباه..الصوفية فى مناجاة الله عز وجل ٠‏ والحديث اليه وهو 
أدب بليغ » وهو الطابع الذى مُاز الحلاج عن غيره حيث كان نثره كله أوجله 
مناجاة حتى لقد جاء كتابه باكمله تحت هذا العنو ان : لخبار الحلاج أو مناجيات 
الحلاج وهو من قدم الأصون التى كتبت عنه ومنها ٠‏ 


أولا : ذكر عن قاضى الفضاة أبى بكر بن,الجداد المصرى قال : لا كانت 
الليلة التى قتنٌ فى صبيحتها « الحلاج » قام ٠‏ واستتيل القبلة متوش«ا 
ادردائه » ورفع يحيه وتكلم بكلام كثير جاوز الحفظ ٠‏ فكان مما حفظته منه 
أن ' قال" : ٠‏ تكن بشواعدك نلوّذ » وبسنا عزتك نستضىء لتبدى ماشئت 
شانك ؛ وأنت الذى فى السماء عرشك وأنت. الذى فى السماء اله » وف الأرض 





١+ ٠ ١١١ حراسات فى التبصوف دكدثور خحفاجى ص‎ 4١١48( 
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اله « تتجلى كما تشساء مثلن تجليك فى مشيتتك كاحسن صورة والصورة فبها 
الروح الخاطقة بالعلم والعيان والقدرة والبرهان (155) 


شهاو ف هذ( النص بلوز بجلالة الله ء ويسئخضىء بضصياء عزنته , ويحتمى, 
بقوته سبحاته وتعالى كم يبكجه الى امناجاة بقوله 2 وأنث الذى ف السماء 


له وق الأرضص آله ٠٠‏ الخ ٠‏ 


فهذا هو أسلوب الحلاج فى النثر الأدبى واستطيع أن أستخلص من هذاء 
النص ملامح النثر لدى الحلاج ٠‏ من احتفال بالسسجع والتضمين * 
لتبدى ماشئتمن شانكوانت الذى فالسماء عرشك ثميضمن كلامه مقولهتعالى. 
« وصو الذى في السماء (له وف الأرض آله وهو الحكيم العليم 3 و3 0 


وهذا لون من ألوان البلاغة يكسب الكلام جمالا » ويكسوه كوبا نيبا 
ويستوالى على اللب » ويسحر النؤاد ء ثم يبين الحلاج أن الله تبارك وتعالى, 
يتجلى فى كل ثسىء بقدرته + وسلطانه » وبيائه وبرهائه + والذى يدل على. 
أنه الواح القهار مكور الليل على النهار + وهو اسلوب غاية فى الرقة والسلاسة. 
والعذربة » ويسهل فهمه على كل قارىء وسامع دون اعمال فكر أو رؤية ٠‏ 


النموذج اثتانى : 


وعن أبى الحسن على بن أحمد بث مردوية قال : رأبت الحلاج فى سوق 
القطيعة « ببغداد » باكيا يصيح ٠‏ 


أيها الناس أغيثوثئى عن الله » قلاث مرات - فائه اختطفئى منى وليس 
بردنى على 6 ولا أطيق مراعاة تلك الحضرة وأخاف الهجران 8 ذاكون غائيا 
محروما ٠‏ والويل لمن مغيب بعد الحضور ويهجر بعد الوصل ٠‏ 


(0595 أخبار الحلاج أو مناجات الحلاج ص ١١‏ على نثره وتصحيحة ٠‏ 
ما سبذون بول كثراوس سنة ١577‏ م مطبعة القلم 6٠‏ شارع جاكوب بباريس. 
)١7١(‏ الآبة رقم (484)/ من سورة الزخرف' 
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فبكى الئاس لبكائه حتى بلع مسجد « عتاب » توقف على بابه واخذ 


أيها الناس : أنه يحدث الخلق تلطفا فيتجلى لهم ثم يسترعنهم تربية 
لهم ٠‏ فلولا تجلية لكفروا جملة ٠‏ ولولا سترة لفتفوأ جميعا ٠‏ فلا يديم عليهم 


ولا وجه ولاخبير + 


وكان مما اشكل على الفاس معئأة انه قال 09 اعلمرا أن اليداعل قائعة 
بياهوه والأجسام متحركة بياسينه » والهو » والسين ء طريقان الى معرفة 
النقطة الاصلية ثم أنشاً يقول : ّْ 


عقد النبوة مصباح من الور معلق الوحى فى مشكاة تلألمسونر 
يالله ينفح فنفح الروح فى خلدى 222 لخخاطرى نفخ اسرافيل فى الصنور 
ذا تجلى بطورق أن يكلم فى رأيت 2 غيبتىموسى على الطور؟١)‏ 


و 


كراه متعلقا بالذات 0 وبخشى الهجر دعد الوصل 1 والحرمان بعد العطاء والغبية 
بعك الحضور ثم بيدا شارحاً للنئاس بعض الحفائق التى لو شاهدوها على 
حى قوله لطاشوا فسترها الله عنهم حنظا لعقولهم وخشية افتتائهم , 
ثكم يقول مؤعد| ما ذهب إليه منوحت ل5 الوجود فيقول 2 وتلاشى حتسمى ف 
انوار ذاته فلا عين لى ولا أثر ولا وجه ولا خبر » وهنا ترى الوضوح فى 
أسلوبه اللهم الا بعض الالفاظ الغامضة والتى هى ديدنه فطابع الصوفيين جميعا” 


ل 





51 أخيار الحلاج أو مناجبات الحلاج ٠‏ عنى بكشره وتصحبحه ٠‏ 


اح 


.من استخدام الغميوض والرمزية. لميترجالهم ٠‏ وتقطية سلوعهم . الصوق فمن 
.كان على نهجهم فهم قصدهم , ومن ,لم يكن نجا من الزلل ٠‏ 


'النموذج الشل_الت ': 
وقال عمد إلكرهم بن عبد ,الواحد الزعفراتى : دخلت على الحلاج وهو 
إفى مسجد وحوله جماعة وهو يتكلم فأول ما .اتصل بى من كلامه آنه قال : - 
ولو آلقى مما.فى قلبى ذرة على. جبال :الأرض لذا'بت وأنى لو كنت يوم القيامة فى 
الثار لأحرقت النار » ولو دخلت الجنة لانهدم بنيائها ٠‏ تم أنشا يقول : 


ولقند شرح هذا المثل « عز الدين المقدسى » فى كتايه : شرح حال الأولياء 
د مخطوط مكتبة باريس ١75‏ ورقم 50١‏ » وقال « وقد ذكر أن الخضر عليه 
السلام عير على ,الحلاج, وهو ,مصلوب فقال له الحلاج هذا جزاء أولياء إلله ؟ 
فقال له الخضر : تحن كتمنا فسلمئا 2 وأنت بحت فمت + ياحلاج + كيف 
أصبحت ؟ قال : أصبحت لو طارت منى شرارة لأحرقت مالكا وناره ٠‏ (0529). 


النموذج الراييع : 

,وقال « أدمد بن أبى الفتح بن عاصم اليمضاوى 6 يستهرعتك الحلاج يملى 
على بعض تلامذته «,ان,إلله تبارك. وتعالى وله الحمهد ذات وإحد قائم 
بئفسيةه » مخفرى عن غيره بخقدمه متوحد عن سو أه دريوبيته ل؟ يمازجه ىع 





(99) حبار الحلاج أو مناجييات الحلاج لماأسينون كراوس ص 8؟ ٠‏ 
.سئة م طبع باريس ٠‏ مكتية لاوز ال 

(9؟؟١)‏ مامش أخيار الحلاج رقم « ١‏ واص 5؟ نشر عيد الحفيظ محمد 
مدنى هاشم غرة مجرم سئة , لان مه 5 من مارس سنة 5١6‏ م وأخيار 
االحلاجح ٠‏ لاسيينون, طبع باريس,رص 8 أيضا 


+ ؟ 


بولا يخالطه غير ؛ ولا .سحويه مكان ء ولا يدركه زمان ولا تقدره فكرة »ولا تصوره 
بخطرة ٠‏ ولا توركه,نظرة » لاتقتربه فترة » ثم طاب وأنشا يقول : 


وقد عيبببسرى حعبب وطصرفه فيه تقويهييسس 


وقد دل كليبل الحيٍبب أن القبرب كليس تس 


ثم قال ياولدى : صن قليك عن فكرة ولسائك عن ذكره واستعملها 
بادامة شكره فان الفكرة فى ذاته ٠‏ والخطرة فى صفاته والنطق فى اثياته من 
الذنب العظيم ٠+‏ والتكبير الكبير (4؟1) 


فتراه فى هذا النص يحفل بالسجع القصير الفقرات وهو غير متكلف 
فجاء سجعه غذبا تطرب له النفس » ومهتز له الفؤاد ويستولى على لب 
السامع » ويجدد نشاطه لاستقبال الكلام وفهمه وتنوق معائيه كقوله « ذات 
واحد قاكم بنسفه منفرد عن غيره بقدمه « لايحويه مكان ولا يدركه زمان » 
« .لا.تديكه نظرة ٠»‏ ولا تعتريه فترة » فان الفكرة فى ذاته والحظرة فى .صفاته » 
« فهو :لاريب أسلوب رصين ولفظ متين » وسجع اكسبه حلإوة روجمالا ٠‏ 


النمؤلؤج الخسامس : 
كتب «. الجلاج » الى ابى, :العباس هن يعطاء إلله من السحن : أما يعد 
«خاتى لا أجرى ,هالقول ٠‏ .إن ذكرت بركم بم إنته إلى كتهه وان ,ذكرت جفإكم 
[جلخ الحقيقة. يدت .لنا ياجيات قريكم فاجرقتنا وإذملتنا,وجود, حيكم ٠‏ ثم. عمطف 
ورألف ماضيع واتلفب ومنع يعن. وجود رطعم. إلتلف ., وكنى وقد. تحدقت الأنوار 
وتهتكت الأآستار » وظهر مابطن + وبطن ما ظهر ء وليس لى من خير. ومن لم 
يزل كما لم يزل وختم الكتاب وعئون بقوله ٠‏ 





)1١5( ,‏ اخبار, اليحلاج أو,مناجيات,,الجلاج لماسينون ص. 9؟ + ٠١‏ طبع 


همى به وله عليكا يا من اشارتنا اليكلا 
روحان ضههما الملوى ٠”‏ فيما 'يليك وفى يديكا )١(‏ 


وهنا نرى الأسلوب يمتاز بالقوة » ومتانة النسج ٠‏ تخير العبارة وانتقا» 
الآلفاظ ٠‏ ثراه مغرما بالسجع والطبأق فيقول : « تحرقت الأنوار » وتوتكت” 
الأستار » والطياق فى مثل قوله وظهر ما بطن ؛ وبطن ماظهر وما الجمل عبارةه 
النى استهل بها كتابه الخوجهة الى أبى العباس بن عطاء وهى أن ذكرت بحدم, 
لم أنته الى كنهه ٠‏ وان ذكرت جفاءكم لم أبلخ الحقيقة * 


النموذج السساندس : 

كتب الحلاج الى أبى العباس بن عطاء : أطال الله لى حياتك وأعد منى, 
وفاتك على أحسن ما جرى به وقدر ونطق به خبر مع ما أن لك فى قلبى 
من الواعج أسرار مدبتك وآافائين ذخائر مودتك , مالا يترجمه كتاب » 
ولا يحصيه حساب » ولا يفنيه عتاب وفى ذلك اقول : 


وذلك ٠‏ أن الروح لاغرق بيدها وبين محبيها بفسل خطاب 
ول كتابف صادر منك و'أرث اليك دبلا ردت الجواب جوابى (56ا)ء 


وهو اسلوب اعتاده الخلاج فترى هذا الكتاب غير خال من السجع والذى. 
أولخ به كما أولع ننه غيره من الصوفيين بيد أن سجع الحلاج محبب الى 
النفس » يكسب الكلام بهجة وأناقة وجمالا فهو يدعو لصاحبه بطول البقاء » 
ويخبره بمكئون سرويرته وما يضمره له من حب ؛ ووفاء' » ومودة واخلاص. 


٠ فيقول‎ 


)١(‏ أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج لماسنيون ص ١١8‏ طبع باريس. 
(3؟1) اخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم مكتبة الجندى ص /ل/ا *٠‏ سنة: 
* وأخيار الحلاج لماسينون ص ١٠١ + ١١5‏ بأيسرى سنة 19515 م 


بحن0ن 


كك فى قلبى من لواعج أسرار محبتك. : وافانين “ذخائر مودتك وهو اسلو 
مثين ٠‏ ولفظ رصين » تنساب عباراته فى قالب سهل واضح فلا تسرى 
لذظا مستغلفا » ولا معنى مستكرها + ثم يخبر صديقه نأن « لواعج الأسرار 
آفانين ذخائر المودة لو أراد ترحمتها والافنصاح عئها » ماوسسعها كتاب . 
ولا أحصاها حساب ولا يفنيها عتاب ٠‏ وكانه يقول لى هرضن أن شيثا اعترى 
صداقتنا » أو عكر صنوها , أو شأيتها شائبة ٠‏ فان العثاف لا يفنيها » بل 
يصدها ويبقيها فان االمعاتبة تجدد الصداافة وتصل حيال المودة ٠‏ 


اما العتاب فبالاحية /خلق والحب يصلح تالعتأب ويصدق 


اتنموذج السايم : 

وعن الحسين بن حمدان قال : دخلت على الحلاج يوما فقلت له : أريد 
أن اطاب الله خاين أطلبه ؟ فاحمرت وجتتاه » وقال : الحق تعالئ عن الأين 
والكان + وتفرد عن الوقت والزمأن وتنزه عن القلب والجنان » واحتجب عن 
الكشف والبيان » وتقدس عن ادراك العيون » وعما تحيط به أوهمام الظنون» 
تفرد عن الخلق بالقدم كما تفردوا عنه بالحدث ء فمن كان هذا صفته كبف 
يطلب السبيل اليه ثم نكى وقال ٠‏ 


.قلت اخغلاتى فى الشمس ضووها 
قريب ولكن فى تناولهاا بعد (157) 


الفصدير الفقرات المحيوب الى النفس . والخفيف على الأسمع » الذى يمحر 
الآلباب » ويستهورى الافكدة ويعجز الكثيرون عن محاكاته ٠‏ فهو المعسهل 


اللأمتذع من منل قوله خيما سسئق 2 وتشغرد عن الوقت والزمان 5 وتنزه عن 


05590 أخيار الحلاج لعيد الحفيظ هام ٠.‏ مكتبة الجندىق بمصر 
ص مه 5ه ٠‏ سئة لما ه سثة + ا ١‏ م + 


؟ 


القللب والجنان 2 وتكفقشس عن - أجرائك العيؤن « زعما تصبظ مه أوهام الطئون 3 


ثم التضاد فى قوله « تفرد عن الكلق بالقدم ٠‏ كما تفرد عنه بالحدث » فبين 
القدم' والندث تضاد ٠‏ ش 


وأستطيع آن اقول من خلال معايشتى للحلاج وسغرئ معه هذه الربحلة 
وقع ذلك فى ثنايا كلامه فمن حكمة قوله : 


عن عمران بن 'موسى قال : سمعت الحسين يقول ». : من أرا أن يصن, . 
الى المأقصود فلينيذ الدنيا ورآء ظهره ثم أنشد يشول : 


عليك يا نفس بالتسلسلئن> العز فى الزهد والتخبسلى. 
قد.قام- بعضى ببعض نعضى وعام “كلى بكل ‏ كطللى (8؟1) 


فتلك خكمة بالغة » حيث يقول الحلاج : من أر اد أن يصل الى متصوده. 
ويحقق ماربه » ويفال مراده فيلترك الدنيا والذى يتركها غير أسف عليها 
لا ريب أنه سيحقق فوزا عظيما ونجاحا كبيرا وذلك بالفوز بالاخرة « وللآخرة 
خيرلك من الأولى » )١1593(‏ وتلك حكمة أخرى من حكمة التى ساقها ففتناباكلامه. 
نثرا والتى يرويها عنه « أحمد بن فاتك » قال : قال الحلاج » ماوحد الله غير 
اله » وماعرف حقيقة التوحيدغيررسول الله «وهذه حكمةمن حكمالحلايوكانىبه 
يريد أن يقول + لا يعرف الله حق المعرفة سواه قصدا آلى قوله تعالى « شهد 
الله آنه لا اله الا عو واملائكة وأولو العلم ناكما بالقسط لا اله الا هو العزيز 
الحكيم )١5٠(‏ وما عرف حقيقة التوحيد غير رسول الله يرل يعنى أن الرسول. 


3547 أخيار الحلاج لعديد الحفيظ هاشم ٠‏ مكنية الجندى يمصر ص 21 
(5؟1١)‏ الآية (؟) من سسورة الضحى 
)١5(‏ اخبار الحلاج ص ؟5 


5 


عليه الستلام هو التلكز الزاخز وهوقا سبد:' العارفين ومعلم اتعتماء وحمق معحدن. 
الحكمة وأعلم الخلق جميما بنحقينة التوحيد , وكيف لا وما يزال العلماء 


يتبسون من سنته . ويستتئيرون بهديه » ويسترشدون بهداه يللو ٠‏ 


وعنه قال : سمعت الحسين بن منصور يقول : « ليس على وجه الآرض 
كفر إلا وتحتله ايمان + ولا طاعة الا وتحتها معصية أعظم متها + ولا أفراد 
بالعدودية الا وتحته ترك الحومة » ولا دعوى اللحبة إلا وتحتها سوء الأدب ٠‏ 
ونلكن الله تعالى عامل عباده على قدر طاقتهم )14١( +٠‏ فليس على وجه الأرض 
كفر لآن من كفر بشىء فقد آمن مه ضمنا + ولا طاعة الا وتحتها معصية ,2 
فالرياء أعظم معصية فريما يصلى الانسان أو يتصدق أو يحج ثم يتطرق الرياء 
الى عبادته هذه فتكون معصية مع أنه يؤدى طائعة ٠‏ 


وتلك من حكم الحلاج الغوالى لاتصدر الا عن مثله ويقول فى الوصايا 
وعى أيضا تعد من تحكمه + قال : أحمد بن فاتك قلت للحلاج أوصنى ٠‏ قال 
وهى نفسك ان لم تشغلها شغلتك 150) وهذه حكمة بليغة رائعة وان جاءت 
قليئة فى مبناعا » لكنها غزيرة فى معناها » فهو يوصيه بان يشغل نفسه بالطاعة 
والعبادة ولا يرخى لها العنان فتنطلق على سجيتها وهى الأمارة بالسوء ٠‏ 
وصدق الله العظيم اذ يقول « ان النفس لأمارة قالسوء الا مارحم ربى انى 
ربى غفور رحيم « (149) ومن أقواله فى الحكمة أيضا : يروى أن الشبلى دخل 
يوما على الحلاج فقال له ياشيع » كيف الطريق الى الله تعالى فقال «خطوتين 
وقد وصلت أضربه الدنيا وجه عشاقها » وسلم الآخرة الى أريابها ٠‏ 


'' أى'أترك الدنيا ومن يطلبونها » وسلم الآخرة لآصحابها الذين تتجاق 





8 اخبار الحلاجي ص 79 . 34 ٠‏ سنة 1919١‏ م مكثبة الجندى. 
بمصر ٠‏ 

15م المرجع ئفسة ص /أ5 200 ء 

(159) سوة ريوسف الآية رقم (*ه) 


-جشويبهم عن المضاجع يدعون ريهم خحوقا مث عذذابه ٠‏ وطعما فى رحمته » 
عسى آاولكك أن مكونوا من الفائزين برضاه ٠‏ المحتمين بحماه » + 
واشترك اتشعلان فى حاللة فامتحقا فى العالم ‏ المأحصق )١1:5(‏ 
قافئية ااام .: 
ويقول الحلاج فى خداع الدنيا حازتا بِهًا » سخرا منها' محتقرا اياها 
ضاربا بها وجه طلابها » ان الدنيا تخادعنى كائنى لأأغرف خداعها » وتلوينها 
اوصورها ٠‏ والله سبحانه وتعالى حظر حرامها ٠‏ ولكننى لم اكتف بذلك 
فاجتنيت حلالها زهدا فيها » وكرامية لنعيمها الزاكل ومتاعها القليل » وحاولت 
الدفيا الاقبال على ذمدت يمينها فرددتها هى وشمالها » وهو يرى الدنيا فى 
حاجة ملحة ليفتن بها من لامعرفها ولكنه تركها جملة وتفصيلا » ومتى عرفت 
أن الدنيا داكمقتصل من وصلها » حتى أخشى الملل واخاف تقاعسها . ونكوصها 
وتغيرها وتنكرها لأصحابها ٠‏ يقول فى هذا المعنى : 


“دئها تخادعنى كان يدا ثى لست أعرف تحالهبسا 


مدت إلى يميئها فرددتها وشمالب ها 
ورابتها محنا حططدلللسة فو هبتكت دملتها لهسا 


1 


وبقول مرة أخرى فى الاتحاد وامتزاج الأرواح ٠‏ 


مزجت روحك ف روحى كما تمزج الخمرة بالمناء الزلال 
غاذا مسك ُسىء متى فاذا أنت أنا فى كل خال (14) 


8 اد ديوان الحلاج ص 55 تحقيق د ٠‏ كامل مصطفى الشينِى سئة 
9 مم ٠‏ 


ه٠ الديوان ص‎ )١55( 


1 ؟ 


قافية ليسم 0 

ويقول فى الهيكل والنور : أن الجسم ميكل مركتة فيه روح الانسان 
فادًا ماخربجت الروح وصعدت الى باركها ٠‏ وبقى الهيكل وميما فى التراب 
فيقول : 

هيكلى الجسم تثورى الصلميم صمدى الروح ديان عليسسيم 
ماد بالروح الى (ربابههيا فبقى الهيكل فى التراب رميم )١147(‏ 
ويقول فى النثر شعرى جله كلمة « توحيد » 


تمعجوم يشاكل واجد له ومتروك يصكفةةه الأنتسام 


وباقى الحرف مرموز معمى قلا مسسفر هناك ولا مقسام )١1584(‏ 
قائيسة النسون 2 

ويقول الحلاج ف الحلول ٠‏ « ذلك بأن الجلاج كان حلوليا يعتقد يبحلول 
الحبوب ف المحب ء دون أن يكون هناك امتزاج تام بينهما » وذلك اذا فتى 
العبد عن صفات العيودية » وحلت مطلها صفات الربوبية ٠‏ والحلول بهذا 
الوجه لا ينفى الا ثنيئة بين المحب والمحنوب كما ينفيها اتحاد اين الفارض 
فمؤدى مذهب الحلاج هو أنه على الرغم من مكان اتحان الطبيعتين الالهية 
والانسانية تحت ظروف خاصة وق حالة معينة يبلغ فيها الانساث درجة 
معيقة من الصفاء ومن الفئاء فان هذا الاتحاد بينهما لايكون جوعريا نوويا 
تمتزج فيه الطبيعتان امتزاجا تصيران فيه طبيحة واحدة ٠‏ اذ مهما بلغ الانسان 
من عذا الصفاء ومن الفناء عن نفسه فى حالة الاتحاد فانه يظل مع ذلك متحفظا 
بشخصيته ١‏ مثله فى ذلك كمثل الماء اذا مزج بالخمر فانه لايصير خمرا مع 
هذا الامتزاج (149) ٠‏ 


»١590‏ اأصدر ص 5ه 
)١548(‏ المصدر ص ؟هم 
)١55(‏ أبن الفارض والحب الالهى د ٠‏ محمد مصطفقى حامى ‏ 
دار المعارف يمصر ص ؟١؟‏ 
/اه؟ 
( م 1١‏ اتجاعات الأدب الصوق / 


والى هذا الحلول يشير لحلاج بقوله : 


نخن ٠‏ مذكنا على عهدى الهموى 


فاذا أبصرتنى ايصسرثه 


نحن روحان حللتا بجنا 


تضرب الأمثال للشاس مفب ا 


أبها السائل عن قصتكئك سسا لو تتارنا لم تفرق؛ بينئسا 


روحة روجى + وروجى روحسة من رأى روحين حلت يدنفا (.15) 
وبق وله : 
أانت بين الشغاف والقلب تجسرى مثل جرى الحموع من اجفنانى 
وتحل الصسمير جوف فسؤادى كحلول الأرواح فى الأبدان .)15١(‏ 
والى نفئ الامتزاج بين اللاعوت ٠‏ والناسوت يتنر بقوله : ٠‏ 

« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية » والبشرية بالالهية فقد كفر قاب 
الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ولا يشبههم يبوجه 
من الوجوه ولا يشبهونه » فالحلاج اذ أن حكول واللحب » على أنهما شسيئان 
متمايزان فى ذاتيهما وحقيقتهما .» ولكنه يعنقكى كذلك أن اللاعوت يمكن أن 
يتح بالئاسوت اذا بلغ هذا الأخير درجة خاصة من الفناء والصفاء الروحى » 
وآن هذا الاتتحاد معتاه تخلل شىء لشىء آخر دون أن يمتزج به » وهذا مخالف 
لذاهب الواحدية الأخرى سواء ما كان منها قائلا بوحدة الشهود كمذمب 
ابِرْ. الفارض + آو ما كان قائلا بوحدة الوجود كمذهب ابن عربى » فليس 
الاتحاد عن ابن الفارض تخطلا لجسم فى جسم + ولا حلولا لطبيعة الله فى طبيعة 
الانسان ٠‏ وانما هو فناء عن شنهود ماسوى الله فناء ثتاما بحيث لايشهد السالك 
الا ذاتا واحدة هى ذات الله التى فنيت فيها كل الذوات )١٠١©(‏ + وخلك 
مثل قوله ٠‏ 


(-55) الدسواأن ص هه 
)١5١(‏ أبن الفارض والحب الالهيى د ٠‏ صحمد مصطفى حلمى ص لذن 
(؟:6١)‏ اين الفارض و الحثف الالهى *ذدء محمد مصطفى حكلمى ص ؟١؟‏ 


مه 


ومن أنا أياعما الى حيث لا الى ٠.‏ عرجت وعطرت الوجود يرجعئى 


وعن انأ اياى لباطن حكمه 01 وظاهر احكام أقيمت لدعسوتى 
فغأية مجذوبى أليها ومتتهى مراديه ما أسلفته قيل توسصس سس 


وان ابن الفارض فى تعبيره عن الاتحاد نمثل هذه العبارات » وق حالة 
التى أدرك فيها هذا الاتحاد كان مشابها من بعض ألوجوه للحسين بن 
منصور الحلاج » ومخالفا له من بعض الوجوه الأخرى ٠‏ أليس قول افن الفارض 
فى هذا البيت من التأثية الكيرى ٠‏ ء: 1 00 
متى حلت عن فولى أنا هى اوقل وحاشا اثلى أنهما.ءى جات 


أليس قوله « أنا معى » وقوله فى بيت آخر ١‏ أنا اياها » فق قوله : 
ومن أنا اياها الى ححيث لا الى عرجت وعطرت الوجؤد بزجعتى 
هما يعينهما قوّل الحلاج « أنا الحق » وقوله « آنا من أهوى ومن أعوى 
انا » والى هنا يتفق أبن الفارض مع الخلاج » 'ولكتهُما'يفترقان بعد ذلك 
اذا لاحظنا أن عبارات ابن الفارض صرينحة فى التعبير عن الاتحاد ميئعى 
الشهود الآئف الذكر ولا تنطوى آلا عليه أو على ما بيئاسيه ؛: أما عبارات الحلاج 
وأن كانت مشعرة فى ظاهرها بالاتحاد » فانها خد أنطوت على معنى آخر مخالفه 
كل المخالفة للاتحاد كما عرفه ابن الفارض + ومناف يالتالى لأحكام السشرع 
وتعاليمه (158) ٠‏ ش 


والباحث يرى ان هذه الألفاظ ريما تتكون مخالفة للشرع .وتعاليمه كما 
يقول الدكتور * محمد مصطفى حلمى لكنه لا يقصد بها ظاهرها » وانما انطوتث 
على معنى آخر لايفهمه الا الخاصة من أهل الذوق واللمعرفة والواجيد من امثان 
الخلاج ٠‏ 


فى 8 أبن الفارض وألحب الالهى د محمد مصعلفى حذمى ص لاجد 5 
5 88 در المعارقك يمصر ٠»‏ 


ويتنول الحلاج ملغزا عن الاتحاد بكلمتى « حقيقتى وبيائى » فهو 
بينه فى تساؤل جميل » با غأفلا لجهلك . هلا عرفت حقيقتى ؟ فان عبادتى 
الله في ستة انحرف من مين هذه الأحرف حرفان معجومان أتصلى + وآخر 
شكله منسوب الى ايمات » وعتدما أبصرتنى بمكان موسى عليه السلام قائما 
بالتور مكان موسى فى الطور عند المناجاة والتكليم وهذا لغز حله كلمة « اتحاد 
فيقول للحلاج فى هذا العنى ٠‏ 


ها غافلا لجهالة عن شسانى هلا عرفت حقيتتى- وبيانئى ‏ ؟ 
فعبادتى لله ستة أحسرف من بيئها حرفاتك معجومومان 
حرفان » أصلى » وأشسر شسسكله ف العجم متسوب الى ايمسانى 
قاذا بدا راس الحروف ١أمامهيا‏ حرف يتوم مقام حرف تلان 
ابصرتنى يمكان موسى قائصسا فالنور فوقالطورحين تراني(ة5١)‏ 


ولا يخلو شعر الحلاج من الركاكة + والتعقيد اللقظى احيانا » وان جاء 
ذلك فيلا بل نادرا فى شعره الا أنه ورد شىء من ذلك نحاول آاثباته حتى 
تستطيع أن نقول ماله » وما عليه فيقول الحلاج فى رسالة شعرية لأحد 
أصدقائه » وكان قد بعث يسأل عنه فرد عليه الحلاج بتلك الرسالة الشعرية- 


لتيبت بعدك من هم + ومن حزن 


لا كنت ان كنت أدرى كيفلم اأكن(6١١)‏ 


فيتول الحلاج ٠‏ ارسلت تسال عنى كيف كنت ء وما لاقيت بعدك 





٠ الديوان صرلاة‎ 2,١55( 
٠ الديوان صن. 8ه‎ )١60( 
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من هم وغم وحزن » فلا كندت وهو دعاء على نفسه تالهلاك أى لاوجدت ان كذت 
أدرى كيف كنت وهنا يقرر أنه كان فى خالة غيبة وفناء » وسكر ودمشس », 
وهو أيضا لا يدرى ولا يعلم كيف لم يكن » فهو فى فناء حيث لايدرى كيف 
كان » ولا كيف لم يكن ٠‏ وتلك حال المحب الفانى ٠‏ ومع ذلك نجد فى الأبيات 
ركاكة فى المعنى وتعقيدا فى اللفظ » وان كانت دالة على معان روحيه:واشارات 
صوفية «١  ىهف ٠‏ أشبه ما تكون » خاصة البيت الثانى بقول القائل : 


وقبر حرب بمكان قضقز وليس قرب قدر ححرب .ا قبر ٠‏ 


هذا البيت الذى قيل ان الجن هتفت به على « سقيان بن أمية » فمات 
فى فلاة وتلك مناجاة شعرية من مناجيات الحلاج يعبر فيها عن تحقيقه 
بالحقيقة ومعرفته لله حق المعرفة فانطلق لسانه يناجيه » وجنانه يناديه » وان 
كان الله تبارك وتعالى فد تغيب عنه حيث لا رؤية واقعة له فى الآخرة لمن 
أنعم الله عليهم فان الوجد والحب والغرام قد صيره قريبا من الفؤاد » حاضرا 
فى القلب » دائما بالذكر على اللسان ٠‏ فيقول فى هذا المعنى 


قد تحتقتك فى رى فتالجاك لساسائى 
فاجتمءعئغتا لمسسساأآن واخغسترقنا لعطس سائى 
ان يكن غبيمك التسسب ظيم عن ؛ لحظ عيانى 
فلك صسييرك الوجل د من الأأحشساء كانى )٠5١5:(‏ 


نم يبرح به ألهوى ٠»‏ ويثقل بدنه الوجد , فيتحمل قليه ما يعجز عنه 
بدنه » لآن قلبه اقوى من البدن حيث يحمل حرقه الجوى والم اللوعة والتبوق 
الى الوصال ٠‏ وهى تعجز عن حمل ذلك ولقد كان موفناق هذا الثعبير فان 
البدن لا تعششق » ولا تدرى ما لحب ؟ وأعتقد أن الحلاج قصد مهذا التشبيه 
قوة البدن فى حمل الأثقال حيث انه يعد العشق الالهى ٠‏ الشوق الى المشاعد 





)١855(‏ الءيواإن ص مه 
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من الأحمال الثقال , على القلب العاشق لليتم الملتاع الى الكشف واللساعدة . 
'وتلك غاية المحب الصوفى من أمثال الحلاج » ثم يتمنى أن يكون اقرب 
اللاكذين أو عينذا لهم أو أخنا تحظى يبسماع كلامهم واالاصفاء لحديثهم افيقو ل 
3 هذا المعذى : 


حملتم القتئب مالا يبحمل اليدن والتلب يجمل مالا تمحل البسدن 
ياليتنى كنت أدنى من يلوذ بكم ١‏ عينا ‏ لأنظركم وليتنى آكن (1ما) 


ولا يخنى على القارىء مافى البيت الأول من الجناس «٠‏ البدن » والبدن » 
فالبدن يفتح الدال الجسم واليدن . بالضم . مفردها بدنة وهى الابل 
يقول الحق تبارك وتعالى « والبدن جلناها لكم من شعائر الله لكم فيهما 
كير 2 فاذكرو! أسم الله علبها صولف : فاذا وحيدتثت حنويها فكلو( منهيما 
واطعمو! القائع والمعتز كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون )٠١0(‏ 

وذلك خطاب من الحنان . بؤبده سالذكر اللسان » وقد خصة الله بالترب 
منه » وحرم عليه البعد عنه فهو ذلك محظوظ لقربه جذلان لوصله بعد بعده 
فيقول : 
خاطب فى الحق من جنسائى فكان علمى على تس نسنائى 
قر يئى مثئة يبيعل يع تك وخصنى الله واصطقائى )٠5٠(‏ 

وتلك وصية يوصى ها الحلاج أحبابه » واصحابه يانه ركب البحر 
واائكسوت سفيئته وأنئه سيموت على دبن 'الصليبء » ولك شطحة من شطحاته 


الصونية ٠‏ وقد أزال أشكاتها الصو الأندلسى الاسكندرى ٠‏ »؛ «١‏ ايو العباس 
لاأرسى نأن فسر مراده بأئه يموت على دين ئفسه فائه هطو الصليب 





(/1؟9١1)‏ الديواإن ص 5ه 
(/5٠١م‏ سورة الحج الآية رقم (85) 
(165) الدنيوان ص +51 


ال 


وقد كان ٠‏ و« وعن الحسين بن حمدان » قال « سمعت الحسين يقول فى 


سوق « بغداد ٠‏ 


ألا ابلغ أحبائى باتسلى ركبت البحر وانكسر المسفينة 


نتبعته + فلما دخل داره كبر يصلى فقرأ الفاتحة والشعراء الى سورة 
الروم فلما بلغ الى قوله ٠‏ « وقال الذين أوتوا العلم والايمان لتد لبثكم فى 
كتاب الله :الى دوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاناظمون » (135) 
كررها وبكى » فلما سلم قلت : ياشيخ : تكلمت فى السوق بكلمة من الكنر 
ثم اقمت القيامة هنا فى الصلاة قما قصدك ؟ قال « أن تقتل هذه اللعونة" , 
واشار الى نفسة» ذقلت : يجوزاغراءالنالس على الباطل ؟ قال : لا : ولكنىاغريهم 
على الحق لأن عندى أن قل هذه من الموجيبات وهم اذا اتعصيوا لديئهسم 
بؤّجرون )1١72‏ ويقول الحلاج ٠‏ ش 
فقلت اخلائى هى الشمس ضوؤها قريب ولكن فى تتاولها بنغد (116) 


قال دخلت على الحصلاج يوما فقلث له : أريد أن اطلب الله فاين اطلبه ؟ 
ماجمرتث وجنتاه وقال : الحق تلعألى عن الآأبن واللكان ٠‏ وتفرد عن لوقت 
والزمان » وتنزه عن القلب والجنان ٠‏ واحتجب عف الكشف والبيان وتقدس 


5٠ من الديوان ص‎ )١( هامش‎ )١11( 

(01) الدايون ص +5 واخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ص ٠١‏ أيضا 

)1١37(‏ سورة الروم الآيه (5ه) 

)١1(‏ اأخبار الحلاج'د ٠‏ عبد الخفيظ محمد هاشم مكثية الجتدى ص 
ل 1 

5١٠ المرجع السابق نفسه ص‎ )١15( 
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كما تفردوا عنه بالحدث » فمن كان هذا صفته » كيف يطلب السبيل اليبه 
وقال هذا البيت السابق ذكره : فقلت اخلائى (110) ٠٠‏ الخ 


ودقول الحلاج مشيرا الى وحدة الوجود 
نأنأ الحق حسق للحسق حىق لابى ذاته فما ثم فرق (1117) 
هذالا البيت يشير المى الفناء فى الذات الأسمى وهو ما دعرفا بوسسيدة 


الوجود * 


قافيية اليساء : 

يقول الحلاج فى وصف دواء يشفى به من يبحث عن الاسم الأعظم 

اسم مع الخلق شل تاهوا به ولها ليعلمو! منه معنى من مسسانيه 
والله لا وصلوا منه الى سيب حتى يكون الذى أبداه بيديه (1597) 


ويقول ضمن رسالة من السجن : 
روحعان ضمهما الهوىي قيما يليك وق يديك (154) 


ويقول » لاكنت ٠‏ أن كنت أدرى الطريق البك والوصول الى كنه ذاتئك 
حبث أثنك آفنيتى عن جميعى » فصرت أيكى تدما » وأسى وحسرة على هذا 
الفراق وذلك البعى ٠‏ فيقول : 





)١15(‏ المرجع الساذق نفسه ص 8ه .2 وه 

٠ أخبار الحلاج لعبد الحفيظ هاشم ص ؟/ا مكتبة الجندى سنة‎ )١77( 
م‎ 081 

(1397) الددوان ص © ٠‏ والديوان ص م 

54 الديوان ص‎ )١14( 
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لاا تت إن كنست: أدرى كيفا السبيل اليع اا 
انفايتئنى عسن , حميصى فصبرت أبكى عليكسا..(115) 


ويتكلم عن القلب وعنيونه التى تنظر الى الملكوت الأعلى » وهو أى -القبب 
ملك للذى خلقه.وهو الله سبحائه وتعالى , كما أن هناك دلييلا على وجوب. إلله 
وذلك الدليل هو المعنى الذى تهنو اليه النفوس ٠‏ وتتوق اليه الأزراح ٠‏ وعم 
وسبيل المعرفة » والكضشف والمشاهدة وهو ديدن الصوفية قاطبة ٠‏ فيقول : 
فيك معنى يدعو النفوس اليكا 2 ودليل يدل متك عليكئبا 
لى قلب له اليك عيون ناظرات وكله فى يديكا (.17) 


أشعار ونسوبة الى الحلاج : 
وهناك شعر تسيب الى الحلاج وهو منه يراء » واعتقد أن نسيته اليه 
أئما جاءت عن طريق مشابهته لشعره. ففيه دعوة صريحة الى الزهصد 
والقناعة . والتسليم والرضا ء والتفانى ؛ فى الحب الالهى » فخلاصة القول 
ان مانسب اليه جاء عن طريق المشابهة وللوافقة فى الألفاظ » والأساليب , 
والأوضوعية وسنعرض لبعض من هذه الأشعار المنسوبة للحلاج ٠‏ 


أولا : قافية الهمزة والآلف : 


فصار يحسد ق من كنت أاحسيده وصرت مولى الورى مخصرت مولاثى 
تركت للناس دنياهم ودينه-م شغلا بحبك بادينى ودنيائى 


مالا منى فيبسك أحبابى وأعصداثى الا لفضلتهم عن عظم بلوائى 
أشعلت فى كيدى نارين : وإحدة بين الضلوع وأخرى بين أحشائى(171) 





54 الحيوان ص‎ )١15( 
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وهذا شعر صوف يشبه شعر الحلاج من ناحية اللفظ والفكرة والمعنى . 
واستخدامه لألفاظ ٠‏ أهواتى 0 ومولاثى 8 احشائى وحمكذا ا 
ووقفتى كله حلو لذمسسذد اذا ما كان مولائى يراك سسى 


رضيت بضعة فى كل حال ولستثت يكاره ما قد رمسساتى 
فيما من ليس يشسسهد ما آراه لقد غيبت عن عين ترانى (12) 


سكرت ومن لمعنى الذى هو طيب ولكن سكرى بالمحبة أاعجسب 
وماكل سكران يحمد بواج ب ففى الحب سس كران ولا يتأهب 
تقوم السكارى عن ثمانين جلدة صحاة وسكران الملحبة يصلب (؟١1)‏ 


وربما نسبت هذه القطعة الشعرية للحلاج لكون قائلها تناول فيها 
السكر والمحبة وخاصة قوله : وسكران المحبة يصلب والحلاج كما نعرف مات 
مصلوبا » فربما كان لهذه الآشياء أثر فى نسبه هذه الأبيات له ٠‏ وتلك 
الأشياء المنسوبة للحلاج ذكرها محقق ديوائة وهو الدكتور مصطفى الشيبى 
ستاذ الفلسفة الاسلامية فى جامعة بغداد وريتها حسب !اقواى على لسان الحال 


٠ المجهول‎ 

قاف - آلو اع 0 

حنين الريد لشوق يزيد انين المريض لفقد الطبيب 
قف اشته تال المريدين فيه لنفقد الوصال ونعد الحَبيت (14) 





." على السان الحال المجهول‎ )١170( 

)١09(‏ على لسان الحال المجهول ٠‏ ص 8د 

ملاحظة : هذه الأبيات من الديوان بعنوان : اشعار نسبت الى الحلاج 
ص 317 

)١1/5(‏ الحيوان ص 8د 


لون 


فليتك تحلو , والحيساة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وذيئك عسامر وبينى وبين العالحين خيرات 
اذا ئلت منك الود فالكل هين > وكل الذى فوق القراب تراب 
فياليت شرمى من ودادك صافيا وشربى من ماء الفرات شراب 


وبمراجعة ديوان أبى فراس الحمدانى وجدت البيتين الأول والشانى 
لأبى فراس من قصيدة بعنوان « بنى عمنا » يسكهلها بقوله : 
أما لجميل عند كن كواب . ولا بمسيىء عند كسن متساب 
لقد ضل من نحوى هواه خريدة وقد ذل من تقضى عليه كعاب 
ولكننى والحمد لله حازم أعز اذا ذلت لمد رقاب 


الى أن قال قَّ آخر القصيدة : 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والآخنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبيئى وبين العالمين خراب (170) 


فهو ليس أاذن من شعر الحلاج بل هو منسوب اليه وتحققت من ذنثك 
بمراجعة الديوان . 


ونسب البيت الثالث للمتنبى برواية آخرى وهى 

اذا ذنلت منك الود فالمال مين وكل الذى فوق التراب تراب )1١5(‏ 
)١76(‏ ديوان أبى فراس ‏ رواية أبى عبد ألله الحسين بن خالوية ب 

دار بيروت للطباعة والنشر 6ه ١5!65‏ م ص /ا؟ وأبو فراش هو : 

الى تميم كما يقول فى شعره ٠‏ 1 


7ع ديوان التثبى خااص لا . ؟ وضعة عيد الرحمن اليرقوصى 
الكتبة التجاية الكبرى بمصر © 


يكف 


ونسب. البيت بنفس الرواية للمتنبى ايضا فى كتاب ( التبيان فى شرح 
الديواان للعكبرى وهو من قصيدة يمدح بها كافورا ) وهى آخر ما أنشده وبعدهذا 
البيت قوله : ٠‏ ا 00 
وما كنت لسولا أآنت مهاجسرا له كل يوم بلدة وصس حاب 
. ولكنيك الدنينا الى حبيبة نما عنك لى الا اليك ذهاب (١ا)‏ 
ونسب البيت للمتنبى أيضا فى كتاب « كافوريات أبى الطيب المتذبى » 
دراسة نصيه للدكتور : نعمان القاضى « ومروى بنئفس الرواية السابقة ٠‏ 
اذا تلت منك الود فالمال مس وكل الذى فوق التراب كراب (178) 
وجعد هذا كله يتضح للباحث أن البيت منسوب ب للحلاج وكذلك 
لأبى فراس الحمدائى ولكنه فى الحقيقة لآبى الطيب المتنبى وذلك بعد البحث 


والتمحيص وتحرىق (لدقة وخلك بمراجمعئية قٌَْ مظانه الأصيلة 3 ومصادرة 
اليه عيرة . 


قائية الشياء : 

ومن الشعر المنسوب آليه أيضا قول « سمنون الملحب بن حمزة البصرى» 
ت 159584 ه 511٠١‏ م 
متى سهرت عينى لضيرك أويكت فلا أعطيت ما منيت وتمئغنت 


وأن أصغرت ووما فسلا رعسست رياض المنى مزوجنتيك وجنة(176) 


ومته أيضا للسمهرى العلكى الاص المعروف قبل ايام عبد [أماك بن مروان - 
سقوفى وقالوا : لاتغن + ولو سقوا جبال حنين ما سقيت لفقت (.18) 


؟١١ م‎ 5٠١ «التبيان فى شرح الحيوان لآبى اليبقاء العبكرى ص‎ )١079( 
٠ عبد الحفيظ شلبى‎ ٠ ضبط وتصحيح د + مصطفى السقا » ابراهيم الابيارى‎ 
والثانيه سنة ت“/اا هم ا اسنئة ذمهذا م‎ ٠ تراث العرب‎ 

198 كافوريات آأبى الطبيب المتنيى للدكتور نعمان القاضى ص‎ )١/8( 
٠ مركز كتب الشوق الأوسط ومكتبها سنة ه91١ م‎ 

(ولا١ا‏ > )١8٠‏ اللدبوان ص 7٠١‏ . الا 


لكين 


معام أي أن اموت ددع 1 


قافية الجسيم : 


ومن الشعر المنسوب اليه من هذه القافية ‏ وهو لديك الجن عيد السلام 
بن رغبان الكلبى المتوق عام دو ه؟؟ هب ١٠86م‏ م > اقوله 


لك سلطان على امم سج 
غير محتاج الى السب سرج 
يوم ياتى الناس بالحجج )181١(‏ 


ومن ثافية الحاء : يبى نصر السراج. ٠‏ عبد الله بن على طاووس الفراء 


لا نسامن مقالتى »: ياصساح 
ليس القتصوف حيلة وتكلذشفا 


ليس التصوف كذية وبطالة 
يل عفة ومرؤة وفتلوة 
وتقى وعلم وافتداء وصفا 
من قام فيه بحقفه وحقو“تخه 


متيقذا متصيرا متظشسعيرا 


متعززا متجوزا متواضعطما 
تكد 0 الأذ آر من أسراره 
شاء الثتقا » صاد الصفا , وأو الوفا 





وتقشفا وتواجى دصي سج 


وجهالة ودعلبة بصمزام 
وقناعة وطهارة بصسلاح 


ورضا وصدق أوو فأ يمسماح 
وخلا عن الحدثان والأشضياح 

0-0 ا | 3030-0 َه : 3 
0 0 أ كا قّ |8 ياح 
فاء الفثوة » فاعتنم ياصاح (186) 


(١8ما)‏ وبمراجعة ديوآن : ديك الجن : وحجدت هذه الأبيات ضمن آبيات 
الديوان : المقطوعة رقم (؟)/) ص وهذا دؤكد عدم صحة نسيها للحيمسين 


بن منصور الحصلاج 1 


1 (485ك) الديوان ص ا ويقول محفق الحيوان وكامة 2 ف ألبيت النخامس 
قلقة وريما كانت : واصطفا + والماحث يؤبد ذلك ٠‏ 


كن 


وفى البيت الأخير يشير الى كلمة ( تصوف ) شارخا اياها فهو يريدان 
بقول التاء ‏ تشير الى « التقوى ؛ الصاد الى الصفاء والواو الى الوفساء 
« والفاء » الى « الفتوة » وهو تأوبل صو ٠‏ وهو يقتصد أن يقول ان كلمة 
و تصوف كل حرف من حروفها يشير الى معنى من المعانى اأذكورة آنفا ٠‏ 
ومن قافية ادال : 
وهو من شسعر الجنيد البغدادى وهو : بو القاسم بن محمد الخراز القواريوى 
الوجد يبطرب من فى الوجد راحته والوجد عند وجود الحق مغضود 
قد كان يوحشنى وجدى ويؤنسنى2 برؤية الوجد من فى الوجد موجود1420) 

وأورد محقق الديوان بيتا على أنه منسوب إلى الحلاج وليس' جفائله 
وانما هو من شعر العباس بن الأحنف حيث لااثر له فى ديوائه » وبذلك يكون 
من شعر الحلاج وورد ذلك البيت فى « أخبار الحلاج » وهو ٠‏ ' 
فقلت أخلائى هى الشمس ضووّها قريب ولكن فى تناولها بعد (184) 

والصحيح والصواب أنه لمحمد بن عينيه ٠‏ (يهد) 
قافية “الراء : 

من الشعر المنسوب اليه وهو حقيقة للشاعر الزاهد الشهور ؛ 
د اسماعيل بن القاسم الشهير بابى العتاعية » 


وذقت من الزمان وذاق منغسسمى وجدت مذاقسه حلوا ومسسسرا 


وبالرجوع الى ديوان ابى العتاهية وجدت هذه الأبيات فى ص ١38‏ 
بعنوان د القناعة تحرر » : عدا النيت الثانى وييدو لى أنه من نسج الرواه 


)١8(‏ النعوان تحقيق د * الشييبى ص هلا 
(65) آخبار الحلاج ٠‏ عبد الحفيظ مدئى هاشم مكتبة الجندي 


فمصر ص 31١‏ 
(#د)ا قطوفا من ثمار الأدب ٠١٠ ٠‏ د * عيفد السلام سيرحان 


ل 1خ 


للحلاج ١145ل‏ . 
فافية الفساء : 
ومن الشعر المنسوب اليه هو للحسين بن الضحاك الخليع تَْ 76١‏ م 


5 م قوله ٠‏ 

تديمى نير متسسللوب الى شىء من الحيسس سف 
سقائى مكل مايضر ب فعل الضيفا بالضسيف 
قلما دارت الكسسساس دها بالنطم والسسيف 
كذا من يثنترب الرا جح مع الكتشين ق الصسيقه 


ومما يؤكد عدم صحة نسيه هذه الأبيات : للحلاج : ماجاء فى محاضرات 
أبراهيم بن المهدى ة فسكر وعريد على فدعا بالنطع والسيف فتكلم ف أصحايه 
فتجاف عنى ثم تاخر عنه فدعانى فكتبت آليه : 


مالى أجفى قلت لا آأجس فى ودلائل الهجران لاتخفى 4١81(‏ 
سيت الأبيات الى 2 أبى واس 3 وق ذلك روابة ٠‏ 


روف أن «١‏ الاسم من الرشيد « كأن ماجنا 0 وكان أجمل اهل زمانه 9 
قال يوما لابى نواس ٠‏ سألتك بالله للا صدقتتى عما سالك ٠‏ قال : اى 





(74) ديوان أبى العتامية ص اله ١‏ 
8م أانظر محاضرات الأدياء للواغب الأصيهائنى ص 5598 ط دار 
الآثار ببيروت ٠‏ 


؟ 


وحياتك باسيدى قال : اتشتهينى ؟ قال ما خطر نبالى هذا قط ٠‏ فقال 
القاسم ٠‏ بلى قدر رآيتك تنظر الى بشهوة » فيحياتى عليك آلا صدققتنى ٠‏ 
غقال : ياسيدى ٠‏ ما أظن احدا من العباد يراك فيعافك ٠‏ فقال ٠‏ يابن 
الفاعلة » آمر به أن يشد ويضرب عنقه فائنشاً يقول : 


نتبديمى عيتسيلن منئسوب اللى تتسبسبيء من ] لجى 35 و 


الى آخر الآبيات : 
ويروى فى ذلك وراية أخرى وحى ٠‏ / 

كان محمد الأمين يعريد اذا سكر : واراد « كوثر » أن يطرف الأمين 
بابى نواس فجمع بينهما فقال أبو نواس لكوثر * ان السقى الليل فارفق به 
ذ محمى » قائه اذا سكر وقئل ٠‏ قال ٠‏ فجعل وثر يسقيهما . ثم أن محمدا 
غلب عليه السكر فقال لكوثر ٠‏ جئنى راس أبى ئواس ؛» فآخذه كوثر فقال له 
قد مرت بقتلك + ولابد من امضاء الامر فيك فقال له ابو نواش : أنا والله 
أصحى من أبى حئينة + والرجل سكران ليس يحب ققلى ٠‏ ولكنه مغلوب 
قال وما بدريك ؟ لاك من انفاذ مره » فال أغلق على أن اللجالس شيثت واتفل 
وآنا فيه حتى يصبح ففعل ذلك واستوفق منه فلما نهض من سكره قال 
أين أبو نواس ؟ فقال له كوثر ٠‏ قثلته ياصيدى البارحة بامرك فزير كوثرا 
وصاح عليه وقال : والله لو قتلته قئلتك فانى كوثر ففتح علعيه وجعل يضاحكه 
ويلاعبه ويقول له :أنت ساحر أنت شيطان ‏ ثم قال : دعنى واياه يابن 
الفاعئة والله لأفعلن به ولأصنعن ٠‏ ذلما نظر اليه قالل له آبو نواس انما أنت 
عربيد فجعل لأبدع بليه الا قالها ٠‏ ومحمد يضحك نما قال ٠‏ 


نديمى ليس منسووبا | الى شىء من الحي ف 
سقائى قم حيائتى- كفصسل الضيف للضصسيف 
فلما دارت الك اسن"-) دعا بلتططع والسسيف 
كذا من يشسرب الاء١‏ 2 مع التثنين فى المصسيف 


ا 


أمر له بحائزه ومركب . وقال : ألزم المنادمة (ل4ا) 


وبعطالعة ديوان أبى نواس اتضح أنها غير موجودة (188) وكذلك 
هالرجوع الى كتابى ( أخبار أابى نولس ) لا أبى عفان عبد الله بن احمد 
بن حرب المهرمى وتحقيق عبد الستار احمد فراج (14) « آخبار ابى تواس , 
لابن منظور الأنصار ى + تحقيق شكرى محهود أحمد (.11) فهى غير موجودة 
أيضا ٠‏ ولذا يرجح الباحث أن الأبيات السايقة هى : تلحسين بن الضحاك 
الخليع لأنه اشتهر بمنادمة الخلفاء ويؤكد ذلك رواية الأغانى (111) ا حيث 
انه نسبها اليه مع ابراهيم المهدى وعى الرواية الوافقة لرواية الأصيهائى فى 
محاضرات الأدباء من أنه نادم « المهدى : فسكر وعريد ودعا بالنطع والسيف 
فقال الحسين بن الضحك هذه الأبيات يدعم ذلك الرأى عدم ورود الآبيات فى 


فى ديوان أبى نواس وأخباره ٠‏ 
مالى آراك نسيتنى بطلسسسسبرا ولقفد عودنتلك تلذكر ا(لالفا 
وأراك تمزجنى وتشدسرتنى ولقد عهدتك شاريى صمرفا 


وجو لمجهول ؤلم استدل عليه فيما وقع بين يدى من كتب التراث 





(1890) مخثار الأغانى فى الأخبار والتهانى لابن منظور محمد بن مكرم 
ج كا ص ١595 + ١58‏ أصندرته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأذئماء 
والئن ٠.‏ 

(186) ديوان ابى نواس وضعه ٠‏ محمود كامل فريد سئّة 4؟١‏ م 
سنة ١145‏ م مطبعة مصطفى محمد المكتية التجارية الكيرى ٠‏ 

)١185(‏ أخبار 'أبى نواس لابيث حفان المهرقى تحننيق عبد. المسسثار 
اأحمد فراج مكتية مصر ٠‏ 

)16١(‏ أخبار أبى نواس ابن منظور الأنصارى تحقيق د.كرى محمود 
الحمد مطبعة الملعارف بين أد سئة ١‏ م * 

(151ي الأغائى ظبولاق : 7 : / ١075‏ تجريد 86١‏ - 


لقف 
١م ١18‏ - اتجاهات الأدب الصو ) 


ومن قافية الكاف : 0 ٠‏ 

ألك ماس سهلت الشكوى فبحت بكم وما على الكاس من ششرابها درك 
هبنى ادعيت بأنى مدئف سكم فما لجع جنيى كله حسك. 
هجر يسوء ووصل لاأسر بلك مالى يدور بما لااشتهى والفلك 
فكلما ازداد دمعى زادنى قلقا0 كائنى شمعة تبكى فتتنسبك 


وهو لمجهول + ونسبها المستشرق « لويس ماسبنيون » لأبى العتاهية 
مرة » وللعياس بن الآحنف مرة اآخرى * 


ومن الشعر المنسوب اليه أيضا 


وأنت حجاب القلب عن سر غيفه ولولاك لم يطبع عليه ختامه 


وهو لابن العريف أبى العياسى احمد بن محمد بن موسى الصنهاجى ٠‏ 
ومن الشعر المفسوب اليه وهو حقيفئة لليستئ « أبى الفتح على بن محمد 


ت 500 هع قوله 


الى حتفى سسسعى قدمسى أرى قدمى اراق دمسى 
ما انفك من مسمس سس سس م وهان ذمنى فها تدطمط ‏ دي 


ومن الشعر المنسوب اليه قول المتابى » « أبى عمر وكلثوم ابن عمرو 
ت ١9؟؟‏ ه اكلم م » 
انى لأكتم من على جواصم ره كى لايرى العلم ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أدبو حسن الى الحسين ووصى قيله الخسنا 
يارب جوهر علم لو أبسوح به لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 
ولا سستحل رجال مسلمون دمى 2-0 يرون اتقبح .ما يأتوننه حسسنا 


نفىق 


وونث قاذية الياء : 


من الشعر المنسوب اليه أيضا ؛ وهذه الآبيات لشاعر مجهول ٠‏ ومع 
ذلك نسب الى الحلاج ٠‏ 

أجريت فيك دموعتى والدمع منك اليك 
وأنت غاية_ سؤلى والعين وسئى عليك 


فان فثى فيك يعضسى حفظت منك لديسك 


ومن الشعر المنسوب اليه وهو لمجهول ٠»‏ لم يعرف تائله ٠‏ 

كادت سرائر سرى أن تسريما أو ليتئنى من جميل لا أسميه 
وصاح بالسر سر منك يرقيه كيف السرور بسر دون ميديه 
غظل يلحظئى سرى لا لحظله والحق يلحظنى أن لا أخليه 
وأقبل الوجد يغنى الكل من صفتى وأقبل الحق يخنينى وابديه 159) 





(؟15) الديوان تحت عنوان اشعا نسبت الى الحلاج ص 58 


نيف 


«. 0 / فى / لع 
ااعصس ران 
محبى الدين بن عرنى *٠‏ حياته وآدبه 
2 ا لمبحث الثانى : تقافتك وفكره ومؤلفاته 3 


البحث الثالث : بيكتتسه 


“د المبحث الرأبع : أدبة ٠‏ 


هو محمذ بن على بن محمد بن احمد بن عبد الله الحاتمى من وله 
عبد الله بن حاتم اخى عدى بن حاتم من قبيلة طىء ٠‏ مهد النيوع والتفوق 
العقلى فى جاهليتها واسلامها يكنى أبا بكر ويلقب بمحيى الدين ويعرف 
بالحاتمى وبابن عربى لدى آهل المشرق تفريقا بينه وبين القاضى أبى مكر 
ابن العربى )١(‏ وأطلق عليه فى بلاد الأندلس ابن العربى بالألف وللام أما في 
الشرق فكانوا يطلقون عليه « ابن عربى » بغير الأذ فواللام تمييزا بينه وبين 
ادن 'العريى « القاضى أبى بكر بن العربى » ٠‏ المصافرى » قاضى فضاة 
أشبيلية الذى رحل الى الشوق وتوف به سنة ثلاث واربعين وخمسمائة 5) . 


ويقال : ان ابن العربى أيضا كان من كبار الصوفية وكان أعرف بك 
هن من أعله » واذا أطق الشيخ فى عرف القوم انصرف اليه وكان مو 
المراد به (5'”» وكان يسمى نفسه بابن العربى كما يذكره « طه سرور » فيقل 
ويعرف بالحائمى وباين عربى لدى اهل المشرق تغريقا بينه وبين القاضى 





)١(‏ مقدمة الكتاب التذكارى فى الذكرى اللكوية الثامنة لميلاد محيى الدين 
عن عربى الناشر الهيئة المصرية العامة » دار الكتاب العربى سنة 5م؟1 هم 
١31‏ م * 

(؟) ذخائر الاعلان شرح ترجمان الأشواق تاليف د ٠‏ محمد عبد الرحمن 
الكردى « مقدمة الكتاب » مكتية القاهرة "+ * 

(؟) شذرات الذعب فى أخبار من ذعب الأبى إلفلاح عبد الحى ابن العماد 
االحنفلى مكتبة القدسب. <'ه ص ١1١‏ سنة ١551١‏ م . 


15م 


أبى بكر بن العربى ٠‏ وبابن العربى لدى المغاربة وكما يسمى هو نفسه فى 
كنيته ويعرف فى الأندلس بابن سراقة » ويصعد به نسب خؤولته الى 
الأنصار (4) + ومث أعمامه أبو مسلم الخولائى الصوق صاحب «١‏ المجاهدات 
الشاقة » ومن أخواله بحيى بن عفان ملك « تلمسان » الذى لقبه أبو عبد الله 
التونسى العايد الزاهد فى موكبه وتحدث اليه فخرج عن ملكه ولزم خدمة 
الشيخ * 


وو لمسسبده 

ولد يوم الاثذين السايع عشير من رمضان عام سبعين وخمسماكة مجرية 
الموافق الكامن والعشرين من يوليو سئة خمس وسكين ومائة وألف ميلادية 
ف مدينة « مرسية » بالأندلس وعى مديئة أنشاها المسلمون فى عهد بنى 
أمية (0) ٠‏ ويذكر صاحب ٠‏ دراسات فى التصوف الاسلامى « آنه ولد » بمرسيه 
من ثغور بلاد الأندلس فى السابع عشر من رمضان سنة ١ه‏ ه م؟ 
من يوليو ١١75‏ م * ونشا بها وانتقل الى أشبيلية وسمع الحديث من كبار 
الحديث فى عصره * (5) 

ويعزى ذلك آلى أنحداره من أبوين اتسما بالنبل والخلق الرفيع 
حيث وك رضى الله عنه من أبوين كريمين عرفا بالصلاح والتقوى فابوه 
على بن محمد المداوم على قراءة القرآن وامه السيدة الصالحة « نور » فقد 
نشأ مين أبويث متدينين متآثرا بهما عاملا يتوجيهاتهما الدينية 7) وكان, 


(5) محيى الدين بن عربى « لطه عبك الباقى سرور » مكتبة الأنجلو 
المصرية بالقاهرة طبعة ثانية. وما بعوها ٠‏ 

(5) الكتاب التذكارى محيى الدين بن عربى فى الذكرى المكوية الثامئة 
ليلاده سنة 176١9اى‏ ب 1١4+‏ م الهيكة ااصرية العامة لاتأليف والنثشسر 
« مقلدمة © * 

(3) دراسات فى التصوفا الاسلامى ظلاله فى الأدب العربى دن » 
محمد عود المنعم خفاجى ص ١78‏ . 

0 ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د 
محمد عيد الرحمن الكردى ( ط ) مقدمة + 

5 


ذلك ميقات هولده على أشهر الروايات (4), ٠‏ 


نشسماته : 

انشاً محيى الدين بن عربى نشاة دينية لأنه ارتضع آفاويقها وامتص 
لبانها واعتصر سلافها من آبوين اشتهرا بالتقوى ولتسما بالصلام وكلان 
بوه على بن محدد من آثمة الفقه والحديث ومن اعلام الزهد والتقوى والتصوف 
وكان احد قضاة الأندلس وعلمائها فنشآ نشاة تقية ورعة نقية من جميع 
الشوائب وحكذا درج محيى الدين عربى على بساط منقوش بئور التقوى 
سيانا الى الشسرفات العليا للايمان متضمخا بعزمات الرجال الأقوياء ناشدا 


نصرا وفوزا فى محاريب الهدى والطاعة ٠‏ 


وقد انتقل مع والده الى أشبيلية وحاكمها اذ ذاك السلطان محمد بن سعد 
وهى عاصمة من عواصم الحضارة والعلم فى الأندلس وفيها شب محيى الدين 
وتصمخ بعطور الفتاء وما كاد لسائه يبين حتى دفع به والده الى أبى بكر 
بن خلف عميد الفقهاء فقر؟ عيله القرآن الكريم بالتراءات السبع فى كتتاب 
ه الكاق » فما أتم العاشرة حتى كان مبرزا فى القراءات ملهما فى الممانى 
والاشارات » ثم اسلمه والده الى طائقة من رجال الحديث والفقه يذكرهم لنا 
الامام شمس الدين بن مسدى فى روايته عن محيى الدين فيقول والص فا 
متحدثا عن أسستاذه الأول : 


فى الأدب الشاو الذى لايلحق والتقدم الذى لايسبق سمع فى بلاده فى شبابه 


من أبن زرقون والحافظ ابن الجد وأبى الوليد الحضرمى والشيخ أبى الحسن 
(6) تنزل الأملاك من عالم الأرواح ( لطائف الاسوار ) لابن عرمى. 


تحقدق أجعد زكى عطبةه وطه سرور طبعة أولى سدة ١58٠‏ هم أذذا م 
دار الفكر العربى ص 5 - ٠. ٠١‏ 


5 


ابن نصر ثم لايذكر لنا التاريخ بعد ذلك شيئا ذا بال عن محيى االدين بزعربى 
ولا عن شيوخه ومقدار ما حصل من العلوم والفنون وانما يحدثنا عن أنه مرض 
فى شبابه مرضا طويلا شديد! وفى آثناء شدة الحمى رأى فى المنام أئة محوط 
بعدد ضكم من قوى الشر المسلحين يريدون الفتك به » وبغتة راى شخصا 
جميلا قويا مشرق الوجه حمل على هذه الأرواح الشريرة ففرقها شذر مذر ولم 
سبين منها أحدا فسيأله محيى الدين, : من أنثت ؟ فقال له أنا سورة «ا يس ع+'ء٠‏ 
وعلى أتر هذا استيفظ فرأاى والده جلسا الى وسادته يتلو عند رأسه سورة 
ر(يس) ثم لم يلبث أن برىء مزمرضه وآلقى فى روعه أنه معد للحياةالروحية وآمن 
بوجوب سيره فيها الى نهايتها ففعل وفى طليعة هذا الشياب امزهر ب بفضن 
ثروة أاسرته تزوج بفتاة تعد مثلا فى الكمال الروحى والجمال اليشرى وحسن 
الخلق فأسهمت معه ى تصفية حياته الروحية وتنقيتها بل كانت أحد دوافعه 
الى العب منها والامعان فيها ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان يتردد على احدى مدارس الأندلس التى تعلم سرا 
مذهب «١‏ الامدبيزوقلية » المحدثة المفعمة بالرموز والتاثويلات الموروثة عن 
« الفيثاغورية » و « الأورفيوسية » والقطرية الهندية ٠‏ وكانت هذه ١أدرسة‏ 
هى الوحيدة التى تدرس لتلاميذها المبادىء الخفية والتعاليم الرمزية من عهد 
ابن مسرة المتوق بقرطية فى سنة 71١9‏ ه ب 38/1 م والذى لم يعرف ااستشرقون 
مؤلفاته الا عن طريق محيى الدين بن عربى ٠‏ وكان اشهر أسائذة تلك المدرسة 
فى ذلك القرن ابن العريف ااتوق سنة ١١4١‏ م فلم يره محيى الدين ولكن 
تتلمذ على نتاجه العلمى ٠٠‏ رواية عن تلميذه المباشر وصديق محيى الديسن 
الوفى ابى عبد الله الغزال ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن استعداده الفطرى ونشاته فى هذه البيئة التقية 
واختلافه الى تلك اأدرسة الرمزية كل ذلك تضافر على الناحية الروحية عنده 
:فى سن مبكرة وعلى صورة ناصعة لاتتيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الاولى 
شوائب الغرائؤ والنزوات فلم يكد يختم العقد الثاني من عمره حتى كان قد 
انغمس ف أتوار الكشف والالهام ولم يفارق العشرين حتى أعلن أنه ييسير 


لدان 


:فى لطريق الروحانى بخطوات واسعة وآأنه بدا يطلع على اسرار الحياة 


.ولا عجب أن يكون تفتحه على الأنوار الالهية والفيوضات الربانية فى سسن 
مبكرة فلقد تنقال وعاش ف مديئتين من مدن الأندلس الزاآخرة بالعلم وفنون 
المعارف هما : « مرسية » و « أشيبلية » « فمرسيه » . مسقط رأسه باد 
اسلامى أنشاه السلمون ف الأندلس ف ايام الأمويين وهو فى شرق الاندلس 
'احدى مفاتن الجزيرة الخضراء بكثرة اأنازه والبساتين ودور العلم ومساجد 
«الطاعة والعبادة )1١(‏ وكان انتقاله من « مرسيه » الى « اشبيلة » سنة 518 م 
.فاقام بها الىمرسنة 8ه ه ثم ارتحل الى المشرق واجازه جماعة منهم الحافظ 
السلفى وابن عساكر وأبو الفرج بِث الجوزى » ودخل مصر ثم أقام بالحجاز 
«مدة سافر آلى بغداد والموصل وبلاد الروم ومات بدمشق سنة 358 ه 11) + 


وهو سليل أسرة عريقة فى العلم والتقوى عراقتها فى الحرب والنضال » 
.ولك كان جده الأعلى « عدد الله الحاتمى » أحد قادة الحروب والفتوحات وكان 
جده الآدنى أحد قضاة الأندلس وعلماثها وكان أبوه « على بن محمد » من أئمة 
.الئقه والحديث ومن أعلام الزهد والتقوى ٠‏ ولنترك محيى الدين ييحدتنا عن 
آبيه فقد وصف لنا ‏ فى الجزء الأول من « الفتوحات الثكية  »‏ آحوال الأولداء 
.بعد مماتهم فمن كان عبدا خالصا لربه فى اولى كان فى الثائية ملكا له جنامه 
.وسيادته » ومن كان معرضيا زاهدا فى مظاهرها فلا يحجيه اللوت ولا يثال 
.منه الفناء عند صعود روحه الى خالقها فمن صفات صاحب هذا المقام أن من 
نظر فى وجهه وهو ميت يقول فيه انه حى ثم يقول « ولقك ركيت ذلك لوالدى 


(3) الكتاب التذكارى فى الذكرى المثوية الشائية يلاد محيى الدين 
.بن عربى د ٠‏ أبراهيم مدكور ٠‏ 

(١٠)م‏ محيى الدين بن عرفى لطه عيد الباقى سرور +* ص ١5‏ وما بعدها 

)١١(‏ نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب لاحمد بن محمد: التلمسائى 
تحقيق محمد محبى الدين الدين عب الحميد .جه ؟ ص 99 ٠‏ 


يدرك 


رحمه الله قانا دفناه على شك .مما كان عليه فى وجهه من صورة الأحياء ومما 
كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأمرات وكان قبل أن 
بءوت بخمسة عشير يوما اخبرنى بموته وأنه يموت يوم الأربعاء ولذلك كان 
فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد اارض استوى قاعدا غير مستند وقال: 
باولدى اليوم يكون الرحيل واللقاء فقلت له : كتب الله سلامتك فى سفرك هذا 
وسبارك لك لقاءك ففرح بذلك وقال لى : جزاك ياولدى عنى خيرا فكل ما كنت 
أسمعه مذك ولا أعرفه وريما كنت أنكر بضه هو ذا أنا أشهده كم ظهرت 
على حبينه إلعة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء لها نور يثلألاً فشعر 
بها لأوالد ثم ان تلك اللمعة انتشرت على وجهه الى أن عمت؛: بدنه فقبلت 
بده وودعته وخرجت من عنده وقلت له : آنا أاسير الى المسجد الجسامع 
الى آن ياتينى نعيك فقال لى : رح ولاتترك أحد! يدخل على ٠‏ وجمع مله 
وبناته فلما جاء الظهر جساءنى نعيه فوجدته على حاله يشك 
الناظر فبه مين الموت والحياة وعلى تلك الحالة دفئناه » وكان له مشهد عظيم 
فسبحان من يختص برحمته من يشاء » وصاحب هذا اللقام حياته ومونه 
سسوالء + (؟1) 


ويرى الباحث صدق هذه الرواية فمن خلال التقصى لنسب «١‏ محيى الدين 
ابن عرفى » وأسيرته تبين لنا أنه من أسرة عريقة فى التدين وقم كانت أمه 
صالحة تفية ٠٠‏ مما كان له أثر واضح فى تنشثة العارف بالله الشي +مالأكبر 
محيى الدين وليس أدل على ذلك من الرولية التى ساقها لنا محبى الدين فى 
وفاة والده من أنه بدت عليه أمارات الصلاح » وسمات المتفين فيدا وهو 
ميث كأنه حى بيد أن عروقه ونبضه مختف لاحراك له ٠‏ 


هذا هو التيع الأيوى الزكى الذى أنجب « محيى الدرن بن عردى » 
أما شبعه من حيث خؤولته فهو سليل الأنصار الأظهار الذين. كانوا لايسلكون. 





(؟١)‏ الجزء الأول من 'الفتوحات المكيه لابن عرنى * 


َ3/0؛ 


ولنترك محيى الدين يحدثنا عن خاله الصوى صاحب الأحؤال والأنفاس 
قال : « كان خالى ابو مسلم الخولانى يقوم الليل فان أدركه الاعياء ضير 
رجليه فائلا » أ'ينما أحق بالضرب من دابتى أيظن /لصحاب محمد صلوات 
الله عليه أن يفوز وابه دورتنا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا 
.أنهم خلفوا مث يعدهم رجالا » + (5) 


ولفد كانت اخلاق السيخ الأكبر سلطان العارفين لا لقيه العلماء 
« محمدييه » بحا فكان لا دأمر الا بما يفعله هو فيسيق عمله قوله فحين طاف 
دببلاد ( الروم ) والتقى بملك « قونيه » فاجله وأكعرمه ووهب له دارا فدرت 
يمائة آلف درهم فلما نزلها وآقام بها مر به ساكل فقال : .شىء لله فقتال : 
مالى غير هذه الأدار فخذها لك فتسامها السائل ٠‏ وحين استقر يدحمشق 
واغبلت عليه الدنيا ٠‏ وحملت اليه عطايا ملوك الآرض وسادتها كان يتصدق 
بكل مايصل اليه حتى لقب « بريح الكرم » كما كان العفو والصفح - عادته 
وشرعية خاصة .عن .خصومه - ومن ذلك أنه كان بدمشق رجل فرض على 
نفسه أن يلعنه .كل يوم عشر مرات ؛ فمات وحضر أبن عربى جنازته ثم رجم 
فجلس فى بيته وتوجه للقبلة فلما جاء وقت الغداء احضر اليه الطعام فلم ياكل 
ولم يزل على حال الى مابعد العشاء كم التفت مسرور! وطلب العششاء واكل 
' فقيل له فى ذلك : فقال : التزمت مع الله أنى لا أكل ولا اشرب حتى يغفسر 
لهذا الذى يلعننى وذكرت اله سبعين آلف ٠‏ لا أله الا الله » فغفر له ٠‏ (5) 


وهذه أمارة على ولايته ونشاته الصالحة فى بيت خفقت عليه اعلام 
الطاعة وترعرعت بين جنياته أزهار التفوى وأظلت الأسرة كلها الكرامات وذلك 
نتاج الاخلاص والحب الالهى وطاعة المولى تبارك وتعالى وليس آدل على ذنك 
مما درويه صاحب «١‏ الطيقات » حيث يقونل حكاية « عن مناقب الشيخ » فانه 





[فردنة الفتوحات ااأكية لمحيى الدين بن عريى د ١‏ * 
)١5(‏ ذخائر الأعلاق شر ح ترجمان الأسواتق لابن عربى تحانديق 
محمد عبد الرحمن الكرد (ك) » (إل) من المقدمة ٠.‏ 


نكا 


ذكر فى بعض كتبه فى صفة السلطان ‏ وجد السلطان سليمان بن عثمان الأول -. 
وفتحه للقسطنطينية فى الوقت الفلانى - فجاء الآمر كما قال وكان بينه وبين. 
هذا السلطان نحو ماكتى سنة » وقد بنى السلطان عليه قبه عظيم: وتعكية. 
شريفة بالشام فيها طعام وخيرات واحتاج الى الحصور عنده من كان ينكر 
عليه )1١(‏ وهذا اعتراف بولايته واقرار بفضله » ولا غرو فهذه سمة الصالدبن 
وجزاء المتقين وعاقبة العارفين وصدق الله العظيم اذ يقول « آلا ان أولياء الله 
لا خوف عليهم ولاهم يخزنون » الذين آمنوا وكانوا. يتقون + لهم البشرى فى. 
الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم * )١11(‏ 
3 

وبروى أيضا صاحب الطبقات بعض أخباره فيقول : « وأخبرنى أخى 
الشعيخ الصالح الحاج أحمد الحلبى أنه كان له بيت يشرف على ضريح الشو. 
محيى الدين فجاء شخص من المفكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن حرق 
تلايوت الشيخ فخسف به دون القمر . بتسعة أذرع فغاب فى الأرض وأنا أنظر 
فتقد اعله من تلك الليلة فاخبرهم بالقصة فجاعوا وحفروا فوجدوا رأمسسه- 
فكلما حفرو! غار فى الأرض الى أن عجزوا! ٠‏ وردموا عليه الترلب ٠‏ (١9١)ر‏ 


ومما تقدم يتبين لى أن الشيخ محيى الدين بن عربى نشاة على التدين 
والالتزام بطاعة الله + الذى كان وليد ثقافة عالية واسعة فى شتى فنون العلم, 
والمعرفة والأدب وعلوم الحديث وقد ألخذ القراءات ‏ بعد أن رحل الى. 
أشبيلية ‏ عن أبى بكر محمد خلف اللخمى الاشبيلى وأبى الحسن بن محمد. 
بن شرع الرعينى وأبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرطبى الممروف 
بالشراط ٠‏ 
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واخذ الحديث والفقه والآدب عن أبى عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد 
أبن سعيد المعروف يباين زرقون ء وأبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن. 
بن عد الله ابن حسين بن سعيد الأزدى الاشبيلى و.بى يكر محمد بزعبدالله 
بن يحبى الجد وأبى القاسم جمال الدين عبد الصمد أبن محمد بن ابي الفضى. 
الحرستائى * 

وقد أكب الشيخ على قراءة الكتب ليروى غلته (18) فخليق يمثل هذا 
محيى الدين ‏ الذى حظى بنافى هذه العلوم على شيوخ أجلاء وأسائذةومفكرين 
كهؤلاء الذين اصطفاهم لنفسه ٠‏ واختارهم لدرسه أن يجيىء نتاجه غزيرا 
وفكره نيرا ‏ موفورا وحرى به أن تطبق شهرته الآفاق ويذيع صيته ويصبح 
محط أنظار العلماء والباحكين ومثهلا يتزود منه أرباب المعارف وطلاب العلوم 
فلقد جاء محيى الدين فى العصر الذهبى للحضارة الاسلامية الأندلسية » جاء 
فى عصر مأهول بالعلماء مكتظ الأآقق بالفقهاء ثم طوف فى رحاب العالم الاسلامى 
كالغيث المبارك أينما حل هطل فانبت واحيا ٠‏ 


فبينما كان المشرق الاسلامى يموج بطوائف من الملل والفحل والمذاهب وآمم من 
الخواارج والمرجئة + والمجادلين من لأشاعرة والما تريدية والعتزله ٠‏ 


فبيئما كانت هذه الطوائف تتصارع ٠»‏ وتةلاحى وتفنى حيواتها ف 
الصراع » والتلاحى كانت الأندلس تعيش تحت أجنحة الرحمة آمة واجدة 
متجانسة الفكر موحدة اللذهب ٠‏ رصينة الجدل والحوار » ولهذا لم يفن 
« محيى الدين » حيأته صراعا وقتالا كما فعل « الغزالى » - الذى سيقه فى 
المثرق نيسير من الزمث وعاشس مجادلا محاريا مع الغلاسفة والفقهاء ورجال 


٠ اللذاعب‎ 


)١(‏ ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تلحقيق اداا+ 


محمد عبد الرحمن الكردى ٠‏ 


3م > 


ولم تنظ حياة محيى الدين بأوار مستعر من 'ألخصومات العنيفة كما 
حدث لابن يميه فى المشرق أيضا بعده يقليل مع القرامظة والفلاسفة والصوفية 
وغيرهم بل امتازت حيناته جالهدوء والصفاء والتفرغ اللفلمكن' للتعبد والتلقى )١15(‏ 


وفاتيبه * 

وبعد تطوافه بكثير من البلاد » وموالاة رحلاته الى الأصقاع ٠‏ ارتص 
الى المثيرق بعد أن انتقل مث « مسرسية » الى « أشسيلبة » . سنة 018 م 
وأقام بها الى سئة 9ه ه حيث ارتحل الى مصر ثم قام بالحجاز مدة ودخ. 
بغداد والموصل ٠‏ وبلاد الروم » ومات بدمشق ليلة الجمعة الثامن والعشوين 
من شهر ربيع الآخر سنة 788 هم كما ذكرنا سابقا ‏ ودفن بسسيفح 


ل فلاسدون 6" * 


وقال اأقرى : « وانشدنى لنفسه مؤّرخا وفاته الشيخ « محمد بن سعد 
الكلشنى » سنة ١١1/‏ ه حفظه الله تعالى : 
ائما الحاتمى فى الكدسون فسرد وهو غوث وسيد وامستسسام 
كم علوم أثتى بها من غيسوب من بحار التوحي د يامستهام 
ان سالتم متى توق حميسدا قلت آرخت : مات قطب عمام (١؟)‏ 


وفنحساب الأحرف للعمارة التى أرخ بها 0 ابن تبعل »6 لوفاة الكفُسسييخ 





)١9(‏ محيى الدين بن عربى لطه سرور ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ط 
الثائية ص 15١١+‏ ؟]١ا‏ + 


'التنلمسائى تحقيق محمد محبى الدين عيد الحميد جح ؟' ص 55١‏ ه 
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بواجحه التاكيد (ككمر + وذلك محساب الحملة التى ارخت لوفاته : مات قطصب 
«همس سام 3 


ومذكر م صاحب الطبقات » أن وفاته رضى الله عنه كانت سنة تمان 
.وثلاثين وستمائة آيضا (55) وكذلك يذكر الدكتور خعاجى أن وفاته كانت فى 
الكامن والعشرين من ربيع الأول سنة 548 ه ١55+‏ م 59) وفى ذخسائر 
(لآعلاق شرح ترجمان الأشواق « ذكر أنه استقر به المقام ى دمشق وقضى 
بها بقية عمره ختى وافته منيته فى الثانى والعشرين من رديع الآخر سنئة 
ثمان وثلاثين وستسائة بدمشق ف دار القاضى « محبى الدين بن الذكى » وحس 
الى » فدفن فى تربته المعروفة الى الآن (54) والروايات تجمع على أن وفاة 
'الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » كانت ف كلك السنة وأنه دفسسسن 
حيدمشق ٠٠‏ رحمه الله » 


(١؟)‏ لليم  #٠‏ الألف هس ١‏ الثاء ب 5٠+‏ .ب القاف : 1٠١٠١‏ ب 
اللطاء ب ١‏ - ألباء ب # ب الهاء ب ه ‏ اليم ب 5٠‏ 2 الألف ل ١‏ لكليم 
5٠١‏ دما ه.ء٠‏ 


(559) الطبقات الكبرى للشرانى < ١‏ ا ص 139اء 


ص ٠ ١١8‏ 
(5؟ فخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق د ٠‏ الكردى (ك) 
.المقدهه ٠‏ 
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١م ١9‏ - التتجاهات الأدبه الصوق 


المليصحث الإباتى 
ثقانته وفكره ومؤلفاأنه 
أولا : ثقافشيبه : 


لد كان الشيخ و محيى ألدين بن عربى » ذا ثقافة واسعة شيد له بها 
التقاصى والدانى حيث ان مؤّلفاته الضخمة » ونتاجه !لغزير فى مختلفه العلوم 
واللمعارف كانت مما أغنى الكتبة العربية الاسلامية ء ولاتزال مؤلفاته وأشعاره 
موضع بحث وعناية ودراسة من الباحتين واللتخصصين » وعشاق التصوفه 
الاسلامى وأديه العظيم الذى يمتاز عن غيره بخصائص غير موفورة لسيواه ٠‏ 


وتراث محيبى الدين بن عربى الثقاق بشمهد باكه كان فى صياه مرهف 
الحس والذوق قوى العاطفة ملتهب الوجدان ٠‏ رحب الأفق فى الهمة والتطلع 
للى أعلى ٠‏ (هم 


وكان من سنن العلماء فى هذا العصر التنقل والطواف فى يتاع العاتم 
الاسلامى المتد من قلب اورية الى هضاب الصين + وسهول الهئد » وأقصي 
جزر الحبط الهادى (1؟) وكانتك هذه عادة من عادات الشيخ « محيى اثلدبن 
بن عربى » مئذ أوليات حياته « فلما سلك طريق الصوفية بدا ربحصلاته 
فطاف بلاد الأندلس ثم أنتقل الى يلاد المغرب » ومنها الى توئس + ومصر كم 


(58؟) تنزل الأملاك من عالم الأرواح لطسائف الاسسرار لابن عربى 


راد الفكر ص ١١‏ > 


255 ظهر الاسلام لأحمد أمين طُْ اإلنائية مكتية النهضة: خمصر سلئة 
1١515‏ م * 


مكة المكرمة » واتصل بعلمائها وتوثقت الصلة بينه وبين « أبى شجاع مكين 
اللدين زاهر بن رستم » امام مقام « ابراهيم » وفيها أنشأ ديوانه « ترجمان 
الأتسواق + وطاف بريوع مكة والطائفه متنقلا بين الآثار النبوية متلمسا 
بركة الأماكن التى شرفت باعظم البشر يِل وأصحابه من مكة الى الطائف 
الى امدينة اأنورة » ثم أخذ يجوب البلاد شرقا وثمالا حتى وصل آسية 
الصئرى وهى أرمينية وتركية والأناضول ثم عاد الى العراق وجاب البلاد" 
الاسلامية وكان فى كل ذلك يرجع الى مكة والدينة للتزود الروحى حتى يتمكن 
من مواصلة رحلاته التى اتصل فيها بالعلماء من الصوفية وغيرهم 


وجالسهم وأاخذ عنهم 4 وأخذوا منةه كالس.هروردى وفيره » ٠‏ (59) 


وكانت هذه الأسفار » وتلك الرحلات ذوات اثر بالغ فى ثقافه الشيع 
ه محبى الدين بن عربى » فتطوافه فى هذه الدلاد شرقا وغريا » وزبارئ» 
للأماكن المندسة العامرة بالنفحات الروحية وخطرات النبى ير فى هذه الأماكن 
وتعلق « محيى الدين بهذه الآخار واحتكاكاته الكثيرة المتكررة بعلماء هذه البلاد 
على اختلاف مشاربهم وعلومهم ومعارفهم ٠٠‏ كل ذلك ساعد بل كون الثقافة 
الواسعة العالية لدى شيخنا الأكبر « محيى الدين عربى » ولم تقتصر ثقاءانه 
على أعل العلم فحسب بل كان يتصل بالساسة من السلاطين والحكسام 
والملوك * فهو من بين رجال التصوف صاحب الملوك كما يلقب فى ااتصوفين 
بالساطان ويعطى مقام السلطنة وهو فى خلقه وشمائله وعزيمته ومواهبه ملك 
من ملوك الروح :لايطاول ولا يسامى ٠‏ 


ولقك اتصل « محيى الدين بن عربى » قى مطلع شبابه بملك « مراكشش » 
وصادقه وصافاه وعمل معه وله وهبط الى « مصر » فاحبه واليها وقكيره 





(10؟) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الآشواق تحقيق د ٠‏ محمد عبد الرحمن 
الكردى (ك) من المقدمة ط القاهرة سنة 1958 م ٠‏ 
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فاتصل حبله بملوك الأيوين وهم فرسان الدنيا وسادة الشرق فى ذلك الوقت 
وحماة الاسلام فى وجه الصليبين غرفعوه واحلوه مكانا عليا » وكان للحيى الدين 
دور كبير فى الحروب الصليبية داعيا ومحرضا وملهما ومرشدا وكان مقامه 
بين الحسلمين مقام المربى امرش العالم الآمين على رسالته فلا تاخذه فى الحق 
لومة لاثم » + (8؟) 1 . 


وانه ليتحدث عن نفسه فيقول : كانت لى كلمة مسموعة عند اللك 
الظاهر صاحب مدينة 0 حلب 4 أبن الك , الكخاصر لدين الله صلاح 'الدين 
بز. يوسف امن أيوب « قرفعت اليه من حوائج الناس فى مجلس واحد ثمان 
عشرة ومائة حاحة قضاها كلها : وكان منها أنى كلمته فى ورج لأظهر سره “وقد م 
فى ملكه من جملة بطائته وعزم على قثله فسرحه وعفا عنه » ٠‏ (55) 


ومن هذا نستشف أن الذى رفع الشيخ « محيى الدين بن عريى » الى 
هذه اأكانة اهو سعة آافقه » وغزارة علمه » ووفرة معارفه » وثقته فى ثففسه , 
والاعتزاز بشخصيته » وعدم تكالبه على الدنيا أو اللنصب + وجرآته النادرةء 
وشجاعته فى كلمة الحق » ومواجهته للسلاطين والملوك وعدم تذيبه لهم , 
مما أكدبره فى نظرهم ورقع قدره لديهم وكانه كان بحس احساسا داخليا أن 
العلماء فوق الملوك بعلمهم ومعارفهم واذا كان السلاطين أو الوك يحكمون 
الشعوب والرعية فالعلماء يحكمونها معا بالتوجيه والارشاد » ولخلاص النصيحة 
عند أخد الرأى أو المشورة ؛ والعلماء فى رغنى عن السلاطين والللوك وهم ٠٠‏ 
فى : السلاطين ولللوك فى مسيس الحاجة الى العلماء » ليستعيئوا بهم فى 
ادارة ملكهم » والافادة من علومهم ومعارفهم فى شتى مناحى الحياة التشعبة 


(8؟) محبى الدين بن عربى لطه عيد الباقى سرور مكتبة الأنجلو المصرية 
المصرية بالقاهرة ط الثائية ص ١5‏ ومابدها ٠‏ فى الآصل : « ماثة وثمان عشرة 
« وهو خط ٠‏ د +٠‏ سرحان * 





(5؟) المرجع السابق نفسه ص 3595 الا + 
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وكدوات الدهر ٠‏ وانتكاسه الأيام » وارتكاسة الليالى » فكم من رجل نابه , 


عضه الدهر يثأية ٠‏ 


أسائذته وشسيوخه : 

ولفد التنى « محبى الديث بن عربى » خلال رحلاته + وأسفاره المتعددة 
بنخبة من العلماء يش تى آلفئنون والمعارف مما كان له أثر واضح فى سسعة 
آفقه » ورحابة فكره » ووفرة علومه » وغزارة معارفه فضلا عن المدارس اللتباينة 
اللتى كان يمثلها علماء أجلاء التقى بهم الشيخ « محبى الدين بن عربى » فى 
مصر » والعراق والحجاز والشام والأندلس ٠‏ 


يقول الحافظ بن حجر العسقلائى : - « كان عارفا بالآثار والسئة , 
قوى المشاركة فى العلوم ٠‏ أخذ الحديث ععن جمع وكان يكتب الانشاء ليعص 
ملوك المغرب ثم تزعد وساح ودخل الحرمين والشام » وله كل بك دخلها 
مآثر ٠‏ (.) 


وحذه شسهادة من أحد العلماء المبرزين فى علم الجرح والتعديل واحوان 
الرجال فهى وسام يعلق على حبين الدهر ء وهام الزمن كلما ذكر « محيى الدين 
بن عربى » فى هذا المضمار ٠‏ وعلمه بالآثار والسئة وأخذه الححيث عن جمع »: 
وصناعته الانشاء يلزم منه ان يكون محيطا بعلوم الفقه والحديث ٠‏ والتفسير 
والتوحيد وعلوم اللغة والبيان والأدب وفن الكتابة ٠٠‏ ومرجع ذلك كله الى 
أساطين اللغة والأدب وسدنة البيان واكمة التصوف وعلماء الحديث الذين نهل 
من مشاربهم الصافية » وينابيعهم الثرة « فمن شيوخه فى التصوف » موسى 
البيدكراتى «وابو عمران موسى ٠‏ ابن عمران المارتلى » وأبو الحجاج يوسف 
الشمريلى » » وابو عبد الله بن المجاهد « ويوسف الكومى » وأبو مدين شعيب 





* لسان الميزان لابن حجر‎ )9١( 
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سين الحسين الأندلسى «١‏ وأبو العياسى العريئى » كما خدم من وراء حجاب. 
امرأة العابدة العارفة بربها فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى « التى جاوزث 
النسعين عذد خدمته لها وكانت تدعوه مابنها وتقول له : آنا أمك الالهية و 
وه« نور» امك الترابية » ء () 


د وكان أول شيوخه ف الطريق الامام « أبو العباس العرينى » االحد 
فحول أصحاب الأحوال والآنفاس وطبق عليه شيخه شرعة الطريق غير 
عابىء ولا ملتفث ألى « محيى ألدين » ومعارفه ولهذا كان يجمع أحيانا ويتمرد 
على ما اصطلح عليه من تسليم امريد المطلق لمكشيخه وهاديه لوثوقه من علمه 
وتمكنه من معارفه » واحاطته دما أهله للقيادة والامامة » ولكن عناية الله وى 
.سر هؤلاء الرجال : ولكن عناية الله وعى سر هؤلاءالرجال » وحى الدعامة 
الأولى التى ترتكز عليها حياتهم وتتكون بها شخصياتهم قيضت له أمام شيوخ 
الطردبق كأنه الولى الحظى الذى شهد له القرآن الكريم بانه اوتى من لدن 
.ربه علما ربأئيا باطنيا » لم يطقه موسى عليه السلام » ولثم يسقطع معه 
صيرا » قيضت له الخضر فارشضده ء وكفكف من غرب نفس ه ء ورده الى 
.شدحخة » +٠‏ (؟) 


ويذكر صاحب « دراسات فق الأدب الصوق وظلاله فى الأدب العربى » 
أساتذته وآئه انخرط فى سكك الصوفية وهو فى سن الحادية والعش رين سدة 
.مره ه  ١١85‏ م وعكف على قراءة كتب الصوفية وحرص على الاجتماع 
بشيوخ الطريقة وأهمهم « مرسى بن عمران الشيريلى » من شهيريل شرقى 


»2 انسبولية » 9 لدو عديل الله دن الأجحعساهد 6ق أدو عيد الله بن ذيو م » 


(١؟)‏ ذخائر الأعلاق لابن عربى تحقيق د ٠١‏ .الكردى ٠‏ المقدمه «(ى) حا 
الذاهرة سرئة حكت١‏ م ٠‏ 


(؟؟) لطائف الأسرار للحيى الدين بن عريى تحقيق ٠‏ اأحمد زكلى 
عطية » وطه سورور ص ٠ ١8 2-1١5‏ 


م" 


باشبيلية » وكانا استاذين فى محاسبة النفس حتى على الخواطر ناميك. 
بالأفعال والأقوال » وعبد الله المخاورى 0 وكان' آية قُّ الؤهى واختمال أذى. 
النساس 4# * 


ولا نضج تكوينه بدأ حياة الأسفار فرحل الى « 'موزور » للقاء الشسايةة 
أبى محمد الورورى « ومرشانة الزيتون والزمراء وقرطبه وكتثها من بلاد 
الآندلس ٠‏ لكنه لم يقنع بوطنه المحدود فاوتحل الى البر الآخر قبل سنة 5ه م 
5 م وابتغاء لقاء الشيخ العظيم « ابى مدين » الذى أقام مدرسة صوفية 
فى مدينة « بجاية » بالجزائر الآن فذهب الى « بجاية » ومنها الى « تونس » 
حيث عكف على قراءة ٠‏ خلع النملين » للصوف الثائر السياسى « ابى القاسّم, 
بن قصى « الذى قام بالثورة ضد المرايطين « فى [الخرب » بالأندلس + وف 
أثناء مقامه بتونس تجلى له الخضر » 59) ؛ ولاشك أن القاءمه بالخضر اضفى, 
عليه بريقا من النور الايمائى ٠‏ والاشسراق الروحى ألذى أمد محيى الخين 
ابن عربى « بالفيوضات الربانية » والالهامات الساطعة والكرامات التى جلث 
ملوك عصره يجلونه » ويحترمونه 2 ويكبروقه ويلبون طلبيتة بيته » طلبيتة ؛ 'ويحققون 
على الفور رغينته رضى أآلله عنه ٠‏ 


وفكعسبره 5 

ان ابن عربى بفكره الثاقب » وتفقح بصيرته ٠‏ وكثرة تطوافه فى البلاد 
شرقا وغربا + ولقاءاته المتكررة بالعلماء » واصحاب الراى تكون لديه فكر يعتد 
به . وبستاعل النظر فيه بل الدراسة المستفيضة الواعية حتى يتمكن الباحث 
من استكشاف عالم صرف اديب كاين عربى ؛ ثم الحكم له أو عليه من منطاق. 
البحث والاستقصاء المجرد عن الهوى والغرض ٠‏ 


د ولم تخل حياة ابن عربى من قلق واضطراب» وفيها جوانئب غامضة »2 





محمد عبد المنعم خفاجى حا عاص ١٠!ا١ا‏ ب الاأااط الفاحرة ٠‏ 
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والعوامل التى أثرت فيه متعددة ويهمنى جصرما فى نوعين : اسلامى » وغير 
وابن سينا ٠‏ 


وترجع الؤثرات غير الاسلامية الى الأفلاطونية الحصيثة وما اتصل 
بها مث فلسفة الرواقيين » وفيلون اليهودى ٠‏ ووقف طويلا عند الصلة بين 
أبى مدين وتلميذه ابن عربى وهما صوفيان أندلسيان التفيا فى « فاس » 
فتعارفا وتآلفا 0 وتاثر التلميذ دبأستاذم كثيرا وكانت له منزلة كبدرة ئفسة 
ولعله استكد منه البذور الآولى * لفكرة وحدة الوجود ٠‏ (55) 


ويتضح لنا أن ابن عربى كان ملتزما مالكتاب والسنة بيد أن شطحات 
صوفية » وافكارا غلسنية كانت تتردد أحيانا على خياله لحصيلته الثقافعة 
التعددة الجوانب وشغفه يتحصل العلوم » وكسب المعارف ومقايلة العلماء 
والافادة منهم عن طريق الدرس مرة »+ والناظرة آاخرى ٠‏ 


ومهما قيل فى ابن عربى فائه كان يحيط نفسه بسياج من الشريعة 
الاسلامية » واذا كان قد بدا منه مايدفعه الى موقف الاتهام بالخوض فيما 
لايجوز ٠‏ فذلك يمكن حمله على أنه شطحات صوفية + أو معارف رباتبة 
ولك نتيجة طبعية للغلو فى المجاهدة والتبتل + والانقطاع الى الله عز وجل. 
والناى عن الدئما وزخرفها ٠‏ والزحمادة والتقشف والعكوف على العلم وتحصين. 
المعارف والخشوع لله تبارك وتعالى واللكاشفة والشاهدة ٠‏ 


الثامنة لميلاده دار الغتاب العربى سئة ١١85‏ هص ب 1١95315‏ م ألفه لضيفا من 
العلماء ٠‏ 


يدن 


ولقك كانت فيه شيم العلماء الأصلاء الذين يضعون المسائل العلمية على 
.متضدة البحث والتحليل » ثم يصدرون احكامهم بدقة بعد تريث وتفهم لها ٠‏ 
د واذا اشتيك فى جدل أو حوار ‏ وقليلا ما كان يشتبك - فهو الهادىء السمح 
الرحب الآفق والصدر : فلا ديرمى أحدا يالكفر » وما الى الكفر من تعوت »2 
وألقاب كما فعل الغزاالى . ولايقذف غيره بالزندقة والفجور كما صسنتع 
اين تدمية » بل أقصى ما كان يرمى به سواه واشد مايجرح به خصمه هو 
ان يقول له فى سماحة : لقند قخطا عفلك , ولم يخطىء ايمانك « فالايمان عنده 
فى القلب ؛ أما الآراء فمن وثيات العقول ٠‏ (55) 


ومع هذا كان أبن عربى يجاهر بان العارف ‏ بالغة ما بلغت مرتبت+ 
فى الفتاء - لايستطيع أن يتخلص من نفسه او يمحو منها كل آثار عدوديته » 
ومن أجل هذا نصح العارف بدألا يدعى مقام الربوبية » وأن يبقى على 
عيوديته (55) وهذا دحليل على أنه كان متمسكا بالكتاب والسنة وهما طريق 
العارف بالله » وسبيل السالك الى الهدى ٠‏ فلا ينسى نفسه وعبوديته وأنه 
مخلوق لله سبحانه وتعالى مهما وصل اليه من درجات الايمان » أو حصن 
من مراتب اليقين ٠‏ أو استلهم من الفيض الربانى وعلوم الحقيقة ٠‏ 


وبهذا يستبين لنا منهاج العارف بالله ( محيى الدين بن عريى ) وهو 


وقد صور ابن عربى العارف الذى جمع بين وحدة الشهود » ووحدة 
'ألوجود فق السعادة العظمى فى صورة الانسان الكامل 2 ؤقد قيل انه 
واضع هذا الاصطلاح الذى تعمق فى معناه بعده ( عبد الكريم الجيلانى ) 
فى كتابه « الانسان الكامل فى معرفة الأوائل والآواخر » وهو يمثل كل معانى 





(ه؟) الكتاب التذكارى الفه لفيف من العلماء بمناسبة الذكرى [أثوبة 
الثامنة ايلاد محيى الدين بن عبىر ٠‏ 
(1؟)/ فصوص الحكم لابن عربى < ؟" ص 85 ٠‏ 
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'الكمال الالهى » ومن ثم كان آحق الموجودات بان يكون خليقة الله فى كوته 2 
وهو يثمثل فى الأنبياء والأولياء بحقائقهم وليس باشخاصهم » وفى مقدمتهم 
النبى « ,َع » بحقيقته وليس بشخصه » فان جميع الأنبياء يرثون العساكم 
الباطنى عن الحقيقة الأحمدية الأنها مصدر كل وحى وكشف والهام ٠‏ (9) 


أما كيف اجتمعت الصفات اللحمدية فى محمد مَلْثَّرِ فيقول ابن عريى 
فى ذلك « علم أن الله تعالى لا خلق الخلق خلقهم أصنافا وجعل فى كل صئنف خيارا 
واختار من الخييار خوراص وهم المؤمنون واختار من المؤمنين خواص وصم 
الأولياء » واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الأنبياء » واختار من الخلاصة 
النقاوة وحم انبياء الشرائع المقصودة عليهم » واختار من النقاوة شرذمة قليلة 
هم صفاء النقاوة امروقة وعم الرسل أجمعهم » واصطفى واحدا من خلقه 
عو منهم وليس منهم » هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمدا أقام عليه 
قبة الوجود ٠‏ وجعله أعلى المظاهر واسناها صح له المقام تعيينا وتعريفا فعلمه 
قبل وجود طينة البشر وهو محمد يَِكهِ لايكاثر ولايقاوم وهو السيد ومن سواه 
سوقة ٠‏ (مك) 


فمحمد يَكِثَرٍ هو الانسان الكامل على وجه الاطلاق يليه الأنبياء فالأولياء ٠‏ 


وكك فته لين عربجى كما انتهى من الصوفية اللى وحدة الشهود التى 
فنحقق بالغئاء الذى ينكشف فيه للسالك التو حيد بمعناه الصو بعد استغراق 
المحب فى محبوبه وفنائه فيه حتى لايرى غير الله ٠‏ 


ولكن الجديد فى فلسفة ابن عربى حو نظريته فى وحدة الوجود ؛ وقد 
عرض نظريته فى « فتوحاته و « قصوشية »ع بنشسىء من التفصيل » وموّد اها أن 
الوجود كله حقنيقة واحدة وان تمثئل لحواستا متكثرا ف موجوداته الخارجية 





(59) فصوص الحكم لابن عربى < ١‏ ص 5١0‏ 4ه 0 
(8؟) الفتوحات الملكية لمحيى الدين بن عربى < ؟ ص +7 0 


لفق 


أو بدا لعقلنا كنائيا يتالف من الله وعالم الأعيان ٠‏ انه حقيقة واحدة عصى, 
موجودة لذاتها » وعى العالم من حيث حى موجودة بذاتها » وعن وحدة الوجود 
تفرع مذهبه فى الحب الالهى ٠‏ (55), 


من هذا كله يتبيدن لنا أن فكره هذا كان نتاج علوم ومعارف حص لها 
فى شسيابه الباكر فضلا عن الالهام الذى استمده من طاعته ومجاهداته فى العبادة 
والقصوف واتزهد والورع والتقوى . 


فهذه المعارفأً وتلك العلوم لم تكن مقصورة على الدراسات الاسلامية , 
والكعارف الفلسفية من الثلاسفة المسلمين ٠‏ والاغريق بل لتد امتد باعه الى 
أبعد من هذا فاحاط يآراء الفلاسفة 'الطبعيين » وقد اتجه محيى الدين بن عريبى 
الى اقامة اأنصع الأدئة على أن معارفه الفلسفية لم تكن مقصوده على نتاج 
مشاهير الفلاسفة الاغردق كأفلاطون وأرسطو ‏ كما كان شسأن أفذاذ اللفكرين 
من المسلمين فى ذلك العهد ‏ وأنه ذهب فى الاطلاع والاستقراء الى ماصو 
أبعد من ذلك ٠‏ فأحاط يآراء الفلاسفة الطبعيين من الأبقونيين ٠»‏ والأيليائيين : 
وعرف الفروق الدقيقة بين مذاهبهم ثم اأجملها فى عبارات مع موجزة واضحة 
فقال : « كذلك الآركان من عالم الطبيعة أربعة » وماتصال العالم العلوى. 
بهذه الأريعة يوجد الله مايتوكد فيها » واخثثفوا فى ذلك على ستة مذاهب ٠‏ 


فطائفة زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة أصل فى نفسه ٠‏ 
وقالت طائّفة ٠‏ ركن الثار هو الأصل فما كف منه كان هواء وماكثف. 


(5؟) الكتاب التذكارى تأليف جماعة من العلماء بمناسبة الذكرى. 
83 الفصل السابع / فلسفة الأخلاق الصوفية عند أبن عربى / دكئور 
الثوية الثالثة لميلاد العارف بالله « محيى الدين بن عرص » ص ١59‏ . 
توفيق الطويل * 


.ب 


.منه صانر ماء ٠‏ 


وقالت طائفة ٠‏ ركن التراب هو الأصل ٠‏ 
وقالت طائفة ٠‏ الأصل ركن خامس وليس واحد١‏ من هذه الأريعة : 
دبالطبيعة فان الطبيعة معفقول واح عنها ظهر ركن التار ٠‏ وجميع الأركان )0 


هذا هو جماع فكر الفيلسوف الصوف العالم المتيحر فى العلم » « محيى 
'الدين بن عربى » ٠٠‏ ثقافة واسعة ٠‏ وفكر رحب » جاء خلاصة معارف اسلامية, 
وقيم دينية + وأشراقات روحية ٠‏ وفيوضات الهية » وفلسفات اسسملامية 
واغريقية فلقد عب بنهم من فلسفات الافريق كافلاطون ؛: وأرسطو كما كان 
شان أنذاذ لافكرين للسلمين فى كلك العهد + ولم يكتفا بهذا فنهل من موارد 
أخرى أيضيا من فلسفات الطبعيين والايوئين ٠‏ والايليائيين كما سيق ب 
وعرف دقائقها وسبر اغوارها » وخبر أسررها » واستجلى ما غمض منها ٠‏ 
ووضها بشيق الفاظه » وناصع عبارائه وفخم أسلوبه 2 وجزيل تركديه ٠‏ 
يعد أن صيغها بصيغة صوفية مضفيا عليها عليها من الاشارات والألغاز التى 
اشتهر بها ما يخيل الى القارىء أنها من جليل تاأليفه وجميل تصنيفه » ذهو 
حق صاحبه فكر خاص سواء أسميناه فلسفة .صوفية » أو تصوفا فلسفيسا 
أو فكرا خاصا يه * 


مؤلفاته وقيمتها العامية : 
أن المواهب غير محدودة ٠‏ والاتجاهات كثيرة متعددة وقدرات الاوهوب 


(40) الكتاب التذكارى / محيى الدين بن عربى فى الذكرى اللقوية 
الثخامنة ابلاده الفصل التامن لد * محمد غلاب ص ١5٠١‏ + 


تجلى فى نتاجه العقلى سواء فى العلم أو الأدب أو الفلسفة أو غير ذلك من, 
العلوى والمعارف كما تظهر واضحة جلية فى الثقافة ٠‏ 


وقد نبغ الشيخ الأكبر « محيى الدين من عردى » فى ثقافات عديدة 
ادبية وفقهية » وصوفية وعقدية واشتهر بالثقافة الصوفية حيث بلغ فيما 
شاوا يعيدا لايشق له غبار حيث انه يرز وعلا قدره فى هذا الجانب الروحى » 
وكانت مادته بحقغزيرة » وبحوثه مستفيضة « فلقد ألف الشيخ نحوا من, 
أربعمائة كتاب ورسالة ٠‏ 


والمطبوع منها هو : « الفتوحات اللكية » » و « محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخبار » و « فصوص الحكم » و « مفاتيح الغيب » و «١‏ كنه مالايد للمريد 
منه » و « مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » و « رو حالقدس » و 
د الآنوار » و د شدرة الكون » و « التدبيرات الالهية فى المملكة الانسانية » ٠‏ 


ومن المخطوطات «٠ ٠‏ الاسرا الى مقام الأسرى » و «١‏ التوقيعات » و « مشاص 
الأسرار القدسية و ه الدعاء المنكوم » و « مراتب العلم (لأوهوب » و « مرآة 
اللعانى » و « مقام القربى فى شرح أسماء الله الحسئى » و ه حيلة الأبدال » و 
« اللمعةالذ ورائية » و « تحرير البيان فى تقريب شعب الايمان » ٠٠‏ الى غير 


ذلك من الكتب المطبوعة والخطرطة التى يطول ذكرها ٠‏ (41) 


ويحدث الدكتور ابراهيم مدكور عن ذلك فيقول : 
د ولا بن عربى مؤلفات كثيرة صعد بها «بروكلمان» الى نحو مائة وخمسين 
وقد وضع لها صاحبها فهرسا أعده بنفسه شير منها حتى الآن نحو سكين 


)5١(‏ فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ‏ للحى الدين ين عردى 
تحقيق الحكتور محمد عيد الرحمن الكردى يك» من [اأقدمة ٠‏ 


كذا وهو خطأ » والصواب : « خمسين ومائة » د * سرحان ٠‏ 


مصننا ودقى أاغليها مخطوطا وف مكتبسات سكائيول در منها » (25هف 


ومعروف أن الشميخ « محبي الحين دن عربى » ترك مؤلفات جمة 8 
وخلف مصنفات ضخمة ذوات فائدة كبرى » وهى تدن دلالة حاسمة على سعة- 
اطلاعه وتذوع ثقافته ,» وغزارة معارفه 2 ووفرة نتاجه » وتعدد جوانييه ١‏ 


وفى هذا يقول صاحب الطبقات : « وكان رضى الله عنه يكتب الانشاء 
لبعض ملوك المغرب + ثم زهد » وساح ودخل مصر والشام والحجاز وبلاد. 
الروم » وله فى كل بك دخلها مؤلفات » ٠‏ 9) 


ولقد كان الشيخ محيى الدين اجتماعيا ذا علاقات خاصة مع الملوك 
والعلماء والأدناء والفلاسفة والمتصوفة ٠‏ ولم يك الشيخ متقوقعا أو بمعزل 
عن المجتمع كمعظم التصوفة الذين كانوا ينآون عن الالتحام بأفراد المجتمع., 
ويعيشون فى عزلة تامة عنهم وعن الأحداث الجارية حولهم ٠‏ 


ولا ريب أن التحام الشيخ الأكبر محبى الدين ابن عريى بمجتمعه 
أفراد! وجماعات وملوكا كان له آثر كبير حيث آفاد منهم ٠‏ وافادوا منه أكثر 
لغزارة علمه وجم أدبه ووفرة معارفه كما أفاد كثيرا آلتك الذين زامئوه 
واالتصقوا به والتفوا حوله ء وكان ذا صيت يدوى فى أرجاء الآأرض » وجنقات 
الدنيا » حتى عرفه القاصى والدانى بالالتقاء معه أحيانا ويقراءة مؤلفانه 
الجمة أحيانا أخرى ٠‏ 

ويقول صاحب الطبقات : « وكتبه مسهورة بين الناس ؛ ولا سيما 
بأرض الروم فانه ذكر فى بعض كتبه فى صفة السلطان » جد السلطان « سليمان. 
بن عثمان الآول » وفتحه للقسطنطينية » ٠‏ (46)؛ 


(؟4) الكتاب التذكارى ‏ المقدمة د ط » من مقال لادكنور ادراهيم مدكور 
(59) الطبقات الكبرى للشعرا فى < ١‏ ص 139 ٠‏ 


وأولاده بالقاحرة ٠‏ 
ا 


ويقول الأستاذ « عباس العزازى » : « وقد بلغت مؤلفاته خمسماثة 
.كتاب ورايت فى خزانة استانبول رسائل فى أسماء مؤلفاته » (0؟) وعلى أية 
.حال نستطيع القول بان و محيى الدين بن عربى « له مؤلفات جمة » ومصنفات 
كثيرة تفورق الحصر ء والدليل على ذلك اختلاف الروايات فيما ألف وصنف .. 
والاختلاف دليل على وفرة مؤلفاته وآنه صاحب فضل على اللكتبة الاسلامية 
الأببية الصوفية الفلسفية ٠‏ 


قيمتها العلمية : 

استطاع محيى الدين بن عربى أن يحتل مكانة كبرى بين أهل عصره 
ومن جاء بعدهم وذلك لنتاجه الغزير » وتصائيفه الموفورة ذوات القيمة العلمية 
النادرة » فلقد كان بحق صاحب مدرسة » التأليف » وجامعة فى التصنيف , 
لابز آل العلماء والأدباء والصوفية والفلاسفة يستضيكون بانوارها » 
.وبسترشدون بعلومها ومعارفها » ويهتدون بهديها ٠‏ ويشذبون عقولهم يما جاء 
فيها من زاد روحى » ومعرفة جامعة وذلك لأنه « جمع بين سائر العلوم الكونية 
وما توافر له من العلوم الوهيبة ومنزلته شهيرة » وتصائيفه كثيرة » وكان 
غلب عليه التوحيد علما وخلتا وخالا » لايكثرث بالوجود مقبلا كان أو معرضا 
.وله علماء وتباع أرباب.ء ومواجيد وتصائيف » ٠‏ (45) 


ومن هنا احتلت مؤلفات ابن عرنى » وتصائيفة مكانة سامقة بين سائر 
الكتب واللصنفات فهى ذات قيمة علمية لايستطيع التاريخ اغماض عينه عن 
تسجيلها والاشادة بفضلها ولايئكر ذلك لا حاسد من حساد ابن عريى من 


(545) الكتاب التذكارى ص ١١0‏ الفصل السادس «١‏ محيى الدين وغلاة 
'التصوف « للأستاذ عباس الفرازى ٠‏ 

(55) تفح الطيب للمقرى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد < ٠‏ 
ص كاكلا 9الا. 
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'اللنكرين أو الحاقدين ويهمنا فى هذا المجال أن نذكر فى وجازة معرفين بأهممؤلفاته 
بواعظمها أثرا , ؤأجلها فائدة فى الآوساط العلمية والأدبية والصوفية وغيرها 
حيث انها تنطق بفضله » وتدل على علمه » وتفصمح عن أدبه » وغزارة 
.معارفه 6 ورحابة فكره 0 وسعة أأفقه ٠‏ ومنها :ا 


آؤلا : الفتوحات :الكية : . | 

لكتاب ٠‏ الفتوحات » إشر جليل » ومكانة عظيمة ٠‏ كما أنه منهل للطالببن 
وزاد لمحبى العلم » وطلاب .المعارف الذين يتأيون متعتهم ويبخثون عن زادهم . 
فى افتناص المعارفه » وتحصيل العلوم ٠‏ (47) 


يقول أبن عربى عن هذا الكتاب « كنت نويت الحج والعمرة فلما وصلت 
أم القرى أقام الله سبحائه وتعالى فى خاطرى أن أعرف الولى بفنون من 
الفعارف التى حصلتها , فى غيبتى ؛ وكان أغلب هذه ما فتح الله سبحانه وتمثلى 
.عند طوافق ببيته المكرم » ٠‏ 


ويقول ابن عربى أيضا فى الباب الثامن والآربعين من « الفتوحات 
الكية » : « واعلم أن ترتيب أيواب الفتوحات لم يكن عن اختيار » ولا عن 
نظر فكرى وانما الحق تعالى يملى لنا على لسان ذلك الالهام جميع مانسطره : 
وقد نذكر كلاما بين كلامين لاتعلق له بما قبله » ولا بما بعده » وذلك شدبيه 
بقوله سبحائه وتعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى « بين آيات 
طلاق ونكاح وعدة ووفاء » * (248 


ويقول الأستاذ عباس العزازى : « يريد آنه ليس له من الأمر شبىء 
وائما يتكلم دون اختيار » وبلسان الوحى والالهام تجاسر / ابن عربى / 
بهذا الكلام وأبدى أن القرآن الكريم مثله ٠‏ وقال 00 واعلم أن جمبع مااتكلم 





(5) مشدمة الفتوحات اللكية لابن عربى ٠‏ 
(548) المصدر الساذق م الياب الخامن والأردعين 


6.؟ 
( مم ٠‏ أتكجاهات الأدب الصوق ( 


به فى مجالستى وتصاتيفى انما هى من حضرة القرآن وخزائنه فانى اعطيت 
مفاهيم الفهم » والامداد منه 2 وهذه دعوى يؤيد بطلائها اللخالفات لنخصوص. 
الكتاب + 


ومثل هذا الزعم ما قاله عن رجل سكير خرج من الخمارة فقال : 
ذلا العشرون من شعمان ولست فواصل شرب ليلك بالنه ار 


فسمعه عابد فتاثر بما قال » وهام فى البرية حيث فهم غير ما مسو 
مفهوم من لنظ الشعر ٠‏ ونأمثال هذا يريد أن يقول لن يعارضه « انما أئت 
محدث جر فاستمع لاتفهم ما فهمت فليس لك الا الفيوال والاذعان 4« [فقة 


وهذا القول ان دل على شىء فائما يدل على أن كتاب الفتوحات أآلفه 
ابن عربى وهو فى قمة الطاعة لله سبحائه وتعالى ومصدره روحائية صافية , 
فقد صففه فى « آم القرى » بجوار البيت الحرام » وعجب فان الحق تبسارك. 
وتعالى يقول : وائقو! الله » ويعلمكم الله » ٠‏ (.ه) 


حول الكتاب وتاريخ تأليفه وقبمنه العلمية : 

وليس ثمة شك فى أن الكتاب « الفتوحات اللكية » من وضع أبن عربى وأنه 
بدأ فى تصندفه بمكة عام 555 ى وأتم سنره الأول تفريبا فى تلك السسنة 
نفسها فيما عدا فصلين اضانهما فيما بعد » ثم تابع تأليف الأسفار الباقية ٠‏ 
وهو يصرح فى آخر الفتوحات بانه كتتب مذها نسخة ثائية بخط يده وفرغ 
منها 755 ه ٠٠‏ أى قبل وفائه بعامين ٠‏ 


(45) الكتاب التذكارى ‏ متال للأستاذ / عباس العزازى ص © .. 
مقأء 
(+8) سورة اليقرة آية "مم5 عم * 


ل 


وأعتقد أن « كتاب الفتوحات اللكية » كان صدى لعصره ٠‏ وثمرة من 
خسار الأحداث التى سادت العالم الاسلامى وقت تأليفه + وقد بلغت 
التقافة «الاسلامية قمتها فى القرن السادس للهجرة * فتنوعت قف ون الأدب ٠‏ 
وتعددت مدارس الئحو واللغة ٠‏ وأنت علوم الطبيعة والرياضة أكلها » ويدت 
الفلسفة الاسلامية فى أكمل صورها » وساد اللاهب الأشعرى ؛ وأصبح تقريبا 
عقيدة السلمين عامة شرقا ومغربا ء واستقرت المذاهب الفقهية » ولخ _ذت 
تسيطر على جميع مظامر الحياة الاجتماعية فى العالم الاسلامى » وكان 
للصوفية أدبهم وتعاليمهم » وطرقهم وأتباعهم » فالتف حولهم من التف » وتأثر 
من تأثر وفى نتاج كل أولكئك غذاء وافر ومتنوع آفاك منه ابن عربى ونهل من 
حياضه ؛ وكان له شان فى موسوعته الكبرى « اافتوحات , - 


يقول الأستاد الحمد أمين : « صرم ابن عربى بأن للفتوحدات نسخدين 
الأولى : بدأها يمكة عام 1ه وأنهاها عام 559 ه » والثانية يداها يدمشق 
سيئة 155 ه وأنهاها سئة 75 ه وذكر أيضا وهذا مهم جدا ‏ أن النسخة 
الثانية تحوى زيادات لاتوجد . فى النسخة الأولى ٠‏ كما أن فيها حذفا يكامله 
فى النسخة الأولى ٠‏ 


بناء على هذا التصريح والبيان نعلم أن النص الكامل للفتوحات لايوجد 
فى النسخة الأولى وحدها » ولا فى النسخة الثائية وحدها بل فيهما معا » ومن 
ذم كان الحصول على نصى النسختين الأولى والثانية للفتوحات المكبة 
ضرورة علمية مطلقة من أجل اثبات النفى الكامل والنهائى هذا التراث الفكرى 
والروحى الثمين )01١(‏ 


وقد تبين لنا بعد البحث والدراسة أن الأول الخطية الآئفة الذكر 





)5١(‏ ظهر الاسلام لأحمد أمين < ؟ ص 78 الطبعة الثالثة نشر مكتبة 


اللنى اعتمدنا عليها فى هذه النشرة الجديدة للفتوحات ٠‏ الأول منها الذى صو 
بقلم أبن عربى نفسه » يمقل النسخة الثانية والأخيرة اللكتاب فى حين أن 
الأصلين الآخرين يمتلان كلاهما النسخة الأولى له كما نوهنا يذلك بقلسم 
أتماعه ٠‏ أحدهمها كتب أثناء حياته , وثانيهما بعد وفاته + (5م) 


ونحن نرجم أن الأحداث السياسية كانت ذات شان يبارز فى تاليفها 
ولعلها وجهت اليها » ودفعت صاحبها إلى تآليفها + فقد كان العالم الاسلامى 
يحيا حياة سياسية لاتتعادل مع مجه الثقافى ٠١‏ اذ كانت تهدده اخطار 
متلاحقة فى اللغرب والمشرق خلال /لدة القى عاش فيها بابن عربى واحس بها 
فى أعماقه فزا من ف المغرب ثلاثة من ختفاء الموجدين هم ٠‏ دبوسه فابن يعوب 
د عحمه هع2 ويعقوب المنصور « 59560 ه» ومحمد الناصر « 575٠١‏ هع ء واذا 
كان الأولان قد فاز! بنصر باهر وحظيا بقدر ليل من الجلال والعظمة ٠‏ فان 
دولة الموحدين بدأت تنهار على أيدى الثالث ٠‏ فتالب عليها ملوك اسيائية 
وأمراؤها » وهزموا جيش الناصر مزيمة منكرة عام م 7509 » هكم آخذت ادن 
الاسلامية الكبرى تسقط فى يد الأعداء مدينة تلو أخرى فسقطت الى غير رجعة 
قرطبة « عام 755 ه» ويلنسية « عام 55 ه وكل ذلك فى حياة « ابن عربىع 
وتلتها مدن أخرى بعد موته * ولم يكن المشرق سياسيا أحسن حالا من الغرب 
فقد طحنته حروب صليبيه شبت فيه قبل أن يصل اليه « ابن عريى » بمايزيد 
على ماكة سنة ٠‏ واستمرت بعده ثلاثين سنة آاخرى ٠‏ وكتب هو نفسه عام 
٠١‏ ه » من بغداد الى السلجوقين فى آسية الصغرى يستحثهم على مقاومة 
الصلبيين ء» ورد عدوانهم على المسلمين وثم يقف الآمر عند مذابل شهد 
« ابن عربى » فى المشرق خطرا آخر أعظم ٠‏ مو خطر الغول الذين زحنوا 





(؟5) الفتوحات المكية ب السفر الأول تحقيق وتقديم د ٠‏ عثمان يحبى 
تصوير ومراجعة م + أبراهيم مدكون الهيثئة المصرية العامة للكتاب سنئة 
555 ه 191/5 م القاهرة ٠‏ 
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يجحافلهم على العالم الاسلامى 2 مطلع القرن السابع الهجرى فأملكوا الحرت. 
والنسل “4 وقضوا على الخلافة العياسية وأحرقوا بغداد يما فيها من نقائس, 


وتحف عام « 565 ه » بعد موت «١‏ أبن عربى » بنحو ثمانية عشر عأما ٠‏ 


وكانما شاء الشيخ الأكبر أن يجعل من فتوحاته مصباحا يضىء هذا 
الظلام الدامس ٠‏ ومشعلا يهتدى به المسلمون ٠‏ وركنا يلجاون اليه فى ساعات. 
الخطر وما ان ألف هذا الكتاب حتى اقبلعليه التلاميذ والأتباع يقرأونه 
ويتدارسونه وليس « الفتوحات » بالسهل القراءة . ومع ذلك تعلق به المريدون, 
والحبون ٠‏ وتناقله الخلف عن السلف ٠‏ 50 


وبعد كتاب « الفتوحات ذلكية » خلاصة للمعارف الصوفية والفكرية 
فى الاسلام الا آن الانتفاع بها ليس متوافرا لغير الباحثين اللتخصصين ٠‏ فمنهج 
الكتاب لايشبه المناهج العتادة لامن حيث خطته العامة ولا من جهة العرض 
والسياق ٠‏ بل ان عناوين الكتاب' نفسه أمور زمزية لاتكشف عن محقواها 


انه أعنى  «١‏ الفتوحات المكية » أشبه. شيء بالغاية العذراء التى يضن. 
زائرها فى .مسالكها اللاحبة 2 وحراجها الكثة المنيعة ٠‏ (06) 


قيمته العاميسة : 
والفتوحات المكية احدى روائع الفكر الانسائى » وأثر فريد فى الدراسات 


(5ه) الفتوحات المكية لابن عربى السفر الأول ص 8؟ ٠‏ 55 مقدمة 
السفر الأول تحقيق د ٠‏ عثمان يحيى تصدير ومراجع د ٠‏ ابراهيم مدكور 
الهيكه المصرية للكتاب 1985 ه ب 191775 م القاهرة ٠‏ 

(65) الفتوحات المكية ص ٠١‏ السفر الأول يحقق ىد ٠‏ عثمان يحبى 
تصدير ومراجع د .٠‏ ابراهيم .محكور *' الهيئة المصرية العامه للكتاب سِبنة 
5 ه 1919/5 م القاهرة ٠‏ ا 


0 
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اأصوفية عامة , والاسلامية خاصة ٠٠‏ وهو تناج الشيخ الأكبر «ه محيى الدين 
من عربى » وما أغزره !! ٠‏ انه يجمع آراءه ونظرياته ال مختلفة ويكاد يتتمن 
على كل ماورد فى مؤلفاته الآأخرى ٠٠‏ وقد مضى فق وضعه وتمحيصه 
ثلاثين عاما أما مادزيد فأودعه نمار درسه ويحثه » ويسجل فيه ما أطمأنت 
اليه نفسه ء وما استقر عنده رأيه » ويمكن أن يعد أيضا خلاصة الحارف 
الباطنية فى الاسلام لعهده » وقد عرض فيه « أبن عربى » لآراء المتصوفين 
السابقين » وعالج مشكلاتالفكر الباطنى على ختلافها سواء أنبتت فالاسلام» 
لأم استمدت من مصادر اجنبية فهو ثمرة جامة لناحيئين مختلفتين ومتكارلتين * 


ان هذا الكتاب يعرض فكر الشيخ الأكبر فى اطار من قتراث الفكر الباطنى 
فى الاسلام عامة ٠‏ اشبهه بموسوعة ثقافية روحية فيها علم وفلسفة وقصص 
وتاريخ وتفسير وحديت وأدب وسلوك وتاملات ومكاشفات وهو دون نزاع 
أكبر مؤلف عربى فى التصوف وصل الينا * رهه» 


نماذج منه : كتب تحت العذوان الآتى 


تأملات فى الحقيقة الوجودبة : 

« الحمد الله الذى أوجد الأشياء عن عدم وعدمه ٠‏ واوقف وجودها 
على توجيه كلمه ليتحقق بذلك سر حدوتها وقدمها من قدمه وننف عند هدا 
التحقيق على ما أعلمنا به من صدق قدمه ٠‏ فظهر سبحنه . وظهر واظهر ‏ 
ما بطن ء ولكنه بطن وأيطن ٠»‏ وأثبت له الاسم الأول وجودا عين العبد ء 
وقد كان له ثبج وآثيت له الاسم الآخر تقديرا لفناء وقد كان قبل ذلك ثبت ٠‏ 


فلولا العصر والمعاصر 2 والجاهل والخابر 0 عرف احدت معذى أسسهةه الأو 


(هه0) ص /ا؟ من مقدمة السذفر الأول للفتوحات المكية تحفيق د ٠‏ 
.عثمان يحيى تصدير ومراجع د ٠‏ اداهيم مدكرو سنة ١59195‏ ه ب 5لا9١ا‏ م 
اللقاهرة ٠‏ : 


1 


'الآخر » ولا الباطن والظاهر ء وان كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق 
'الأسنى ولكن بينها تباين فى المنازل ‏ يتبين ذلك عندما تتخذ وسائل لحلول 
النوازل فليس عبد الحلدم هو عبد الكريم وليس عبد الغفور هو عبد الشكور 
فكل عبد له اسسم هو ربه » وهو جسم ذلك الاسم ٠‏ قلقه ٠‏ 6100م 00 

د عن عدم » الأشياء موجده عن عدم لا من عدم ٠‏ ففى الحالة الأولى 
"أيجادها هو انتقالها من طور الكمون « وه الوجح ود بالقوة » ويسسميه 
,ابن عربى » الوجود العلمى « الى طور الظهور وهو : الوجود 'العينىاو الوجود 
بالفعل » أما فى الحالة الثانية » وهو الايجاد من عدم « فهو تصور غير صحيح 
عقلا » لأنهيقضى الى نفس الموجد نفسه وعدمه أى عدم العدم وهو الوجود 
الغيبى فى حضرة العلم الالهى الذى هو العين الثانين لكل موجود بالفعل + 
فظهر وأظهر ٠‏ ظهر الأولى بمعنى الظهور وهو تجليات الحق فى كل شىء ٠‏ 
وظهر الثانية بمعنى الفلبة والاققدار » وهو ظهور الدق على كل شسىء ٠‏ 
وما بطن ٠‏ أى مابعد ولكنه بطن أى خفى ٠‏ 
مسآلة : كان أفله ولاشمىء معه .٠‏ 

فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصامى : إن الله كان ولاشسىء معه الى 
هنا انتهى افظه ‏ عليه السلام وما افى بعد هذا فهو مذرج فيه وطق 
قولهم : « وهو الآن على ماعليه كان يريدون فى الحكم و « الآن » و كان » 
امران عائدان علينا ‏ اذ بنا ظهرا! , والآن وكان وامثالهما وقد اثخفت 


المناسية ٠‏ (ام) 


تموذج آخر و٠‏ قال 00 
« فالره ح معذور فى تعشقه يهذه املحسوسات فائه كما ثكبين مطلوية فيهأ 
فهى منزل محبويه + 





(01غ» المصدر السايق نفسهة ص ٠.١ 2 5" 2 5١‏ 
لكان كذ < © من اللسثر الأول من الفتج الك د ٠‏ عثمان يحيى - 
البراهيم مدكور 3 ' 
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أمر على الديار دبانر سلمى أقبل ذا الحدار وذا الجحطدارة 
وما حب الديار مضى بقلبى ولكن حب من سب كن الديارا 


وقال أبو اسحق الزوائى رحهاهء الله - 
يا دار أن نغزلا فيك تيمنفى لله درك ما تحويه يباددار 


لواكقت أشكو اليها حب ساكنها آذن رأيت يناء الدار ينهمار 


فأفهموا ‏ فهمنا الله واياكم - سرائر كلمة وأطلعنا » واياكم على خفيات. 
بوب حكمة » * (ه) 


نموذج ثالث ! 
مسالة الوصول اليه به وبك : 

د من أرحت الوصول اليه لم تصل الا به وبك ::بك من حيث طلبك , 
وبه لأنه موضع تصدك ٠‏ فما لألوهة تطلب ذلك والذات لاتطلبه ٠‏ 


بريد الشيخ الأكبر محيى الدين دن عربى أن يقول : الوصول الى الله 
سيحائه وتعالى لابتاتى الا بالمجاهدة من العبد » مع قصد حسن بغية الصفاء 
الروحى ٠‏ والشفافية والنورائية التامة حتى يحظى بالمكاشفة والمشامدة وذلك 
فطنب العبد الراغب فى الترقى الى معارج الحب الالهى ٠‏ والاشراق الربائى » 
وبئل الدرجات العلا عند الله سبحانه وتعالى » والفوز بجنات عرضها 
السعوات والآأرض أعدت للمئقين ٠‏ 


ثانيا : فصوص الحكم : 
وهذا كتاب ثان من أاشهر وأعم كتبه » وأجل ما اشتهر به من مؤلفات . 
ثار حوله جدل كتير ء واختلف الناس فيه ردا وقبولا » فبعضهم آثنى عليه. 


(مه) الفتوحات اللمكية لا ص 52 السفر ألأول تحقيق د 0 عثمان يحبى 
تصدبر ومراجع 5 * أبراهيم مدكور ؟/ا ١‏ م الفاهرة 0 3 
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وتلقاه بحسن القبول » وشرحه وتكلقاه آخرون بالائكارٌ والثكفير ٠‏ فصنف. 
الشيخ « ابراهيم بن محمذ الحلبى الخطيب بجامع للسلطان « محمد » الوق 
سنة 495 ه كتابا فى رده أسماه « نغمة الذريعة فى نصرة الشريعة » يعدد فى 
كتاب فصوص الحكم « القيل والقال ٠‏ وكثر النزاع والجدل فالآأولى ترتث 
النظر فيه » وعدم الالتفات اليه تأسيا بقوله عليه الصلاة والسسلام » دع 
مايريبك الى مالا يريبك » ٠‏ 


و كت الأستاد « محمد طاعر رفعت اليرسوى 4 ف كتابه 0 ترجعطصنة 
حال وفضائل الشيخ الأكبر » محيى الدين اتنين واربعين شرحا على الفصوض. 
وعد من شراحه « صر الدين «القنوى » المتوق سنة ال/ا5 هاا.ء 


ثالثا : « محاضرة الآدرار ومسامرة الآخبار « 


هذا الكتاب واحد من كتب السمر ألتى كان يحلو للعلماء الملمين أن 
يكتبوها فى أسلوب سهل ومادة مشوقة تجمع جملة من القصص الطريفة . 
والخلال الشريفة » والمواعظ الحسنة ٠‏ قصدا! الى تهذيب الأخلاق » ويث 
الخصال الحميدة ثم الترويح عن النفوس ٠‏ 


ولقد كان كلعالم من مؤلاء يعكس من روّحه ومن ثقافته التى اشتهر 
بها على مؤلفه فى هذا النوع مث الأدب ٠‏ 


فالحاحظ وهو أكبر أدماء العربية الذين كتبوا فى أدب السمر تحس فى 
كتبه بروح الجدل والالتزام بالمنطق وجدود العقل وذلك يرجع الى كونه. 
واحد من علماء المعتزئة الذين التزموا بهذا المنطق فى تفكيرهم ٠‏ 


أما المبرد فلكونه عالما من علماء النحو واللغة نرى ثقافته واضحة فى 
كتابه « الكامل » الشهير فهو بيدا كل باب من أبوانه بمسألة نحوية أو لغوبة” 
تم يستطرد منها بعد ذلك الى التوادر والقلزف « 


ننضة 


وهذه مسالة طبعية لو ذهبنا نستقصيها لطال بنا الحديت » وى 
لاتشذ فى كتايئاً هذا « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » الذى حشد فيه 
الشيخ الآكبر معلومات تاريخية قيمة لاتقل عما أورده ابن قتيبة ف كتايه 
المعارف » الشهير ثم مادة طريفة من النوادر الأدبية » والحكايات السلبة 
قلما يجتمع كلها فى كتاب واحد » جمعها الشيخ من ثمانية وثلاثين كتايا من 
عيون الكتب ذكر أسماءها فى مقدمته + وقد حجمم هذه المادة وضمنها كتابه 
حسب منهج التزمه وشرحه بقوله : « فانى أودعت فى هذا الكتاب ضروبا 
من الأدالب وفنونا من الموالعظ والأمثال والحكايبات النادرة » والآخبار السائرة . 
وسير الأولين من الأننياء صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ والامم وأخبار ملوك 
العرب والعجم + ومكارم الأخلاق » وعجائب الأفلاك والآفاق » وما رويناه من 
الأحاديث النبوية فى ابتداء هذا الأمر وانشاء العالم وترتيبه + وما أودع الله 
فبه من عجاتكب الصنع وبديع الحكمة وسردت فيه نبذا من الآأنساب وفئونا 
من مكارم ذوى الأحساب , وحكايات مضحكة مسلية مالم تكن للدين مفسدة » 
مما تستريح النفوس اليها عند ايرادها مما لا أجر فيه ولا وزر 2 ونزهت 
كتابى عذا عن كل هجاء ومثلبة وضمنته كل ثناء ومنقفة » وأذا كانت الحكابة 
المضحكة فى رجل وقور مشهود من امل الدين والعلم » لهفوة صدرت منه 
ضحك لها الحاضرون أو فعلة بدت منه من غير قصد منه الها , فاذكرها نا 
فيها من الرالحة للنفس ولا أسمى الشخص الذى ظهر عليه ذلك حتى تتوائر 
حرمته ٠.٠‏ 

وكذلك سكت فى كتابى هذا عما شسجر بين الصحابة رضى الله عنهم ما 


يتطرق للنفوس من الترجيح والتجريح » وغاية ما أذكر لضرورة ثناء ومنقبة 
ومحمدة فمدار هذا الكتاب على هذا الفن وماشاكله , (وم) ٠‏ 





(9هة) محااضرة الأبرار ومسامرة الأخيار احديبى الحمين دن عربى جح ١‏ 
تحقيق مرسى الخولتيى:' ط 2 سنة 88195ا!ا هاب كالأكاام 1-0 
الخطوطات المنظمة العربية للتربية-والثقانة ٠‏ , ظ 


0 


على أنه من الملاحظ بعد ذلك أن الكتاب على الرغم ما يزخر به من مادة 
.وكراماتهم + وهى كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : « قد لاتلاكم تيار 
الحياة ااتدفئق + وسياقها الجبار الذى لايرحم » وظواهر 'النعال تدل على أن 
من أوغل فى طريق عؤلاء الأولياء نبذته الحياة خارج التيار ولكنها على الرغم 
.من ذلك كله علامات فى طريق الحياة » ومنارائت» تضىء للائفسان فى ظلمات الحس» 
ونداءات حارة قوية تنبه الى الجائنب الآخر فى الانسان ٠٠‏ جائب الروح 
الصافية الاشرقة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ٠‏ (.6) 


ويخالف الباحث رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى تلمدذ المستشرق لويس 
ماسينيون « : والذى تأئر به كثيرا : من قوله هذا » حيث أن الكتاب ذخيرة 
قوية 2 ضم بين دفتيه معلومات ومعارف ؛ وعظات ومناقب للعارفين » 
.وكرامات للولصلين » وهى ملائمة وتلائم كل عصر خاصة هذا العصر الذى 
نعيشه عصر الزحام والتكالب المادى ٠‏ والتطاحن والجرى اللذهعل وراء المادة 
والتى أصيحت لا تحةق مطامع البشر فى الحياة 'الدنيا » وما يصبو اليه الناس 


.من آمال عراض ٠‏ 


هنا نجد الراحة والهدوء ء والسكينة ٠‏ والآمان » والطمانينة فى التدين 
الداعى الى الزهد فى الدنيا ٠‏ والاعراض عن بهرجها الكاذب ٠‏ وزخرفها 
الداع « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتفى ولاتظلمون فتيلا » (11) 
ويرى الباحث أن الدكتور « بدوى » ناقض نفسه فهو بعد أن قرر عدم ملاعمة 
هذه الآشياء وكأنه يريد انكارها وجددعا وعدم الاعتراف يها أرأه قد عاك 


(65) المصدر نفسه ص ى ؛» والفصل الخامس من الكتاب التذكارى 
« محيى الدين بن عربى » فى الذكرى المثويه الثامئة لميلاده ص ١1١١‏ * مع 
تعداف ٠١‏ 

)1١(‏ سورة النساء آية (لالل) 


كن 


وراى أنها ٠‏ علامات فى طريق الحياة » ومنارات تضىء للأنسان فى ظلمات 
الحس » ونداءات حارة قوية تنبه الى الجائب الآخر ف الانسان جانب الروح 
الصافية المشرقة الرفافة فى نور الحق والخير والجمال ومالى اراه لايريد 
(لاعتراف صراحة بان الاسلام والتصسوف دروحانيته » ودعوته ألى الزعد »2 
والاعراض عن الدنبا بريح النفس ويثلج الصدر » ويجعل اارء يقنع بالقليل. 
وهذا الجانب الروحى هو الذى يجعل الانئسان مشرق النفس راضيا مطمثنا فى 
جميع الأحوال راضيا بالقضاء والقدر خيره وشره » حلوه ومره » بيئما نورى 
شعونا فى دول ملحدة أو فاسدة كالسويد مثلا ب ونسبة دخل الفرد فيهما 
عالية توجد فنيها نسية انتحار تفوق ٠‏ كل الدول وما ذلك الا اأنهم يفتقدون. 
روحانية الاسلام وتسليم المسلمين ورضاعم دما يجرى عليهم ٠‏ وما قدر لهم. 
مؤمنين بقول الحق سبحانه : « قل كل من عند آلله » (+دو/ 
رابعا : « تطائف. الأسرار » 

أؤلفه الشيغ الأكبر « محيى الدين بن عربى » والكتاب أصلا يدور 
حول الصلاة واسرارها » وأنوارها » وصلتها بالله وماللاً الأعلى » وأثرها فى 
الكون والانسان » ومافى فرائضها وسنتها » وآدايها » وحركاتها من معان 
صوفية وأسرار الهية » ومشامد غيبية ثم تتسع هذه المعانى فى قلم « ميحى 
الدين » الذى يكتب عن الهام ملكى وعن نفث فى لقلب علوى + فيطوف بنا فى 
رحلات ذوقيه سماوية حول أرواح الكواكب ٠,‏ ومنازل الملائكة » ومقامات 
الأتبياء والهامات الأرواح والصراع المسسبوب بين الخير والتير » هذا 
الصراع الذى يشتبك فيه العالان العلوى والسفلى , كم تتسع هذه المعانى 
وتتسع » حتى تشمل الرسالات لسماوية كافة » وحتى تحيط بأسرار التصوف 
ومقاماته » وعلومه ومعارجه ٠‏ وهو تارة يخاطب « اصحاب الأنواق واللواجيد 
فترى الالهام والخيال » والكلم الروحى الطيبب الرائع » وتارة يخاطب رجال. 
الفكر والنظر ء فترى العلم والفلسفة . ثم يصعد محلقا فى آفاقه و كعهده فى. 





2 سورة النساء ٠‏ 


لذن 


كل ما يكتب + فترى علما وذوفا وفتحا هو علم « محيى 'الدين » وذوقه وفتحه 


.محسستثة * 


انه الكلاتب الملهم » وشيخ التصوف الأكبر » لايكرر.مايقول غيره >ولايكتاب 
من الآفق الذى تصعد آليه أجنحة سواه ٠‏ 


انه نسيج وحده فيما يكتب ١‏ وفيما يدير حوله الحديث ؛ وفيما يتناول 


.مت دقاكق ورقائشق وأذواق ومولجيد . 


ومحبى الدين قوى الخيال قوة تذهل فارئه وتحيره وعو يملك مع خياله 
العبترى ناصية البيان امتلاكا يجعله يتلاعب بالألفاظ » وبالصور البيانية . 
وبالمحسنات اللفظية تلاعبا رائعا فخما » وحو فوق هذا وذاك يكتب عن املاء 
باطنى » ونفث روحى كما يقول : 


فاصورف الخاطر عن ظاهرسهطا واطلب الباطن حتى تعثما 35 


ومحيى الدين يقدم مذهبا روحيا متكاملا فيما يكتب » خاصا يه يستمده 
من تحليقه بعيد! عن آفاق الناس ٠»‏ أنه يعيش مرتفعا فى عالم الأنس والقرب 
والذوق والمشناهدة ومن هذا الأفق يتلقى ما يتلقى ٠‏ 


فما نظرت عيئى الى غير وجهه ولا سمعت أثنى خلاف كبلامه 


وفى هذا الكتاب تتجلى فلسفة « محيى ألدين » فهو مزاج من كتابيه 
'الكبيرين : « الفتوحات المكية » و « الفصوص » وقد ألفه بعدهما 2» فهو 
بستشهد فيه بهما » ويقول الكائب الأسبائى « آتحل جئتالت « أنه آلفه ى 
(؟3) تنزل الأملاك من عالم الأرواح الى عالم الاملاك أو لطائف 
الأسرار لمحيى الدين بن عربى تحقيق ٠‏ أحمد زكيى عطية + طه سيرور ط 
الأولى ١١8٠١‏ ه 193١‏ م ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربى ص ؟ .2 ؟ 





1 / 


« قونية » فى أوالخر حياته ويسجل الكتاب أيضا آراء ه محيى الدين » فى القضايا 
الفكرية الكبرى من عامية وذوقية » وفى الكتاب اشارات الى رقائق ومعان عن 
اللثتامات والأحوال الروحية 6 أضمرها محدى الحدن 0( ف كلامه اضمارا 6 دون 


ايضاح أو بيان اعتمادا على أنه يكتب لأصحاب الأذواق * (15) 


تموذج من الكتاب : 

يقل فى اليماب الثالث وهو يتحدث عن السسريعة : « ودع ما قالت. 
العدوية فانها ذات حال فى العبودية » ضربها ركن الجدار خادماها » ولم, 
تحس به وقالت : شغلى بموافقة مراده فيما جرى ٠‏ شغلنى عن الاحساس 
بما ترون من شاعد الحال ٠‏ فقد أقرت بشغلهلا ‏ وأعربت بشامد حالما 
فانتبه » + (©16) 


ومثال آخر لتلك الرقائق الذوقية ٠‏ 

يفول « محيى الدين » وهو يتحدث عن أسرار اقامة الصلاة : « ياعقل. 
ربك قد دعاك الى الدخول عليه » والوقوف بين دديه » فتكسوك بعود أراك 
تفاؤلا فان 'الفال مشروع ٠‏ فهو خير من سبجين صلاة » وفى رواية من أربعمائة 
كما جاء فى الموضوع فالزم الأدب » واحضر مع النسب »؛ فان علم النسب 
يوجب آدبك ٠‏ ويتهج مذمبك » وهذا انت خلف الباب تريد رفع الحجاب 
فقل ٠‏ الله أكير ٠*٠‏ الخ ٠‏ (15) 


السواك ٠‏ وانما هو يكنى عن الرؤية والمساهدة فكأنه يقول ياعقل ريك قد 
دعاك الى الدخول عليه ٠‏ والوقوف بين يديه فى الصلاة » فاقتكد بعسنة 





(35/ المصدر السابق ص 55 الباب الثالث ٠‏ 
636١‏ لطاذف الأسرار ص 4م١٠‏ 
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الرسول » واجعل صلاتك عن مساهدة فترى رب الوجود » وآنث بين يديه 
بقليك صلائتك مفاحاة ومكاشفة مبصرة ‏ اعبد الله كأانك تراه فان فعلت. 
فانها صلاة خير من سبعين صلاة ٠‏ 


وهكذا يحلق بنا الشيم الأكبر « محيى 'الدين ين عربى » فى هذا الكتاب 
الذى يقول عنله : انه أودع فيه لطائف الأسرار » وأضواء الأنوار وازده 
قد فِئأه على اللغز والرمؤ » وقد تعمد عذا سترا للمعنائى الالهية » فى حصذدم 
الألغاز الخابية ٠‏ غخيرة من علماء الرسوم + وعقوبة لهم من أجل اتكارهم , 
ولأنهم لم يدركوا ثمة من روائح الححقائق ٠‏ 


وقول أيضا فق وصقه : « أن كل لفظ ف هذا الكئاب لم يكتب إلا العدى 
وسير (11) : ومن هنا سمى بلطائف الأسرار ٠‏ 


كامسا : « كتاب الحلقة , 
هذا الكتاب طبع بالهند سسئة 157١‏ ه فى مطبعة جميعية دار المنارف 
' العثمائية » وفى خزانتى مخطوطه منه ضمن مجموعة » وورد ذكره دين أسماء 
مؤلفاتة » خلا يخطر على القال أنه مدسوس » بل نراه منسجما وآراءه الألخرى 
ودطالبه فى أن البارىء تعالى موجود أو غير موجود » وفى صفاته , وما 
يجوز نفيها أو اثباتها ولايخلو من طمطمانيات للتععمية » وفيه أن الله تعائي 
أصل "للوحودات أى : « الأعيان الثانيه » ولا يوصف أو ينعت »: ولايصح 
أن يسمى يناسم الله » كما أن صفاته لابصح ذكرها سواء قيل التعيئنات 
أو بعدما فذلك تجسيم بالوجه الذى ذكرنا نقلا عن كتاب ٠‏ سمط الحقائق » 
وجحوثه. لاتختلف عن نحوث ابن عربى » وفيه مايكفر يه لانكاره الوجود 
بقوله «. لا أقول موجود والصفات كذلك تصريح باأئه لا ينبتها ولاينفيها : 





(11) تطائف الأسرار لابن عربى ص ٠‏ + 1 تحقيق أحمد زكى عطية . 
طه عدد الباقى سيرور الطيعة الأولى سئة اا هم أكذا م داار الفكر 
العرني ا 


55 


وائما يصعد دأنها فى حالة الأعيان الثايتة لايصح وصيفها أو نعتها بأى نعت 
والا كلان ذلك تجسيما ٠‏ ونعد التعيينات ء» فهى لايصح وصفه بها لآنها 
زائلة أو غدو ثابتة ٠‏ 
هذذا ومؤلفاته الأخرى كثيرة وعلى هبذ| الاتجاه ٠‏ إفنه) 

سادسا : « كناب اككنه فبما لابد للهريد منه » ٠‏ 

يتسلح به المريه ليقى نفسه السوء » ويعصمها من إلزلل » ويناى بها عن 
الخطا فيقول : « ثم يجب عليك يها المردد توحيد خلتنك وتئزيهه » ومايجوز 
عليه سمحانه فلو ثم اله ثان مع الله لامتئع وقوعج الفعل من الالهية لاختلاف 


الأرادة وحودا وتقددرا » وفسد النظام وذلك قوله تعالى ولثم كان فدهما الية 
آلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » * (08) 


ويمضى « محيى الدين » فى هذا الكتاب مرشبد! ومعلما للريديه فيعرفهم 
أن الواجب بعد الايمان بالله » الايمان بالرسل وحب الصحابة رضسوان 
الله تعالى عليهم فيقول : « ثم بعد ذلك أيها المريد يجب. عليك الايمان 
بالرسل صلوات الله عليهم وبما جاعوا به » واخبرو! عنه » أنه عز.روجل 
أعظم واجل مما علمت وجهلت ثم حب الصحابة رضى الله عنهم أجمعين , 
ولا سمبيل لتجريحهم البتة » ولا الطعن فيهم » ولا الطعن فيهم ٠‏ ولاتفضيل 
.أآحد منهم على الآخر الا دما فضله ريه فى كتابه العزيز + أو على لسان 
نبيه يلد » ويجب عليك تعظم من عظم الله تعالى ورسوله + ثم ,التسليم 
لآعل هذه الطريق فيما يحكى عنهم من الحكاييات ء ونوى محيى الدين 
بن عربى ينصح بالزهد فى الدنيا وعدم التكالب عليها ».والا يتقرب آحه 





(/61) مقال للأسثاذ عباس العزازى من الكتاب ,التذكارى من فصل 
.دعذوان .مجحيى الدين وغلاة ,التصوف 6 ص ١5:9‏ + 
(38) سورة الأنبياء آية رقم (9؟؟5) ٠‏ 


رون 


من اأبوابه السلطان » ولا يصاحب التكاسفين فى الدنيا فانهم ياخذون ثيايك 
عن الله تعالى + فانن أ* ضطرك أمر الى صحبتهم فعاملهم بالنصيحة و لاتفشهم 
فانك تعامل الحق سبحائه وتعالى ٠‏ (65) 


ويستمر محيى الدين ف نصائحه فى حمذا الكتاب فبقول : « وعليك 
بلزوم الذكر والاستغفار ان كان عقيب ذنب محاه وأزاله » وان كان عتيب 
طاعة واحسان خنور على ثور « وسرور على سرور + فان الذكر أجممللهمم 
وأصفى للخاطر » فان سقمت فاتنقل الى تلاوة كتاب الله مرتلا بتدبر وتفكر 
وتعظيم وتنزيه * وسؤال عند آية السؤال » وخوف وتضرع عند آية وف 
ووعيد واعتيار فان القرآن لابسلام قارئه لاختلاف المعانى فيه » وهصذا 
الكثاب على وجازته » وقلة صفحاته يبحمل كبير اللعانى ٠‏ وجليل الفوائد 2 
وعظيم التوجيهات الثى تنفع المسلم فى حنياه وتسعده فى آأخراه ٠‏ (./) 


قيمتها العلمية : 

مما سبق يتبين للباحث ان الؤلفنات « محيى الدين بن عربى » قيمة 
كبرى وفائدة جمة لماحوت من افكار » ومعارف كنم عن ثقافة واسعة وافق 
وحب فى مبيدان العلم و الاعرفة والتأليف والقتصسنئيف فلقد كان نتاجه غزيرا . 
وقيما موفورا وتعددت تآليفه » وتشعبت تصانيفه ؛ فالف فى الأدب شعرا 
ونثرا » وفسر القرآن الكريم » وكتب فى التصوف ٠‏ الى آخر مؤلفاته التى 
تستعصى على الحصر ء وكانت لهذه الؤلفات , وتلك المصنفات قيمة علمية , 
أفاك منها علماء صره وريدوه ٠‏ فتمرسوأ بأساليبها » واحتليوا ليائها : 
وشربوا من سلافها » وذلك التراث الغنى بالمعارف , وقلك الطريق التى خصت 
بالعلوم الكسدية ٠‏ والوهبية ٠‏ والتى عرفت يالطريقة « الأكبرية » والتى 





(15) كتاب الكنة للحيى الدين بن عربى ص 5 - 5 ط أولى /ا1؟ ١‏ م 
ك١‏ م القاهرة ٠.‏ 


() المرجع السابق نفسبه ص ١١‏ ' لامكاه 1950 م القاهرة . 


لفلف 


هذه الأدحرسة فطاحل العارفين 0 وكبار العلماء الذين لهم قدم راسخة ف الدب 
والفقه والتصوف « وممن تتلمكو! على أنبن عربى وأجازهم باجازته الملك 
المظفر « جهاء الدين غازى من الك العادل أبى بكر بن أيوب » حاكم دمشق » 
وأولاده من بعده وكانت علاقة هذا املك به كعلاقة امريد بشيخه » وممن أجازهم 
ابن عربى كذلك « الحافظ اليزرى 34 وممك تأئر بآراتكه ف التصوف ودأافسع 
عنه ضد هجمات الفقهاء « مجد الدين الفيروز ابادى ) ىق سسراج الدين 
المخزومى » و « سيط بن الجوزى » و « صلاح الدين الصفدى » و « قطب 
الدين الشيرازى » و « الشيخ مابد الدديد» الجحثكدى » و « صر المثيجى » و 
ه محيى الدين النووى » و « جلال لدين السيوطى » و « اليافع اليمنى » د 
2 الشرانى » وى « عبد الغنى النابئس 0 والغيخ 64 ادر أهيم بن عيد الله 
الهكارى 4 المغدادى 3 وا 4 أشيخ 2 عمر حفيد الشهابى أحمد العطار 8 > وكثيرونل 


غيرهم . 1) 


وممن تتلمذ على بن عربى فى كتبه القيمة فى العصر الحديث الأستاذ 
الامام الشيخ ومحمد عبده » 9553 ه ب 8؟9؟٠اه‏ راكد اصلاح الاجتماعى 
فى العصر الحاضر , فقد سلك الأستاذ الامام طريق الصوفية » ووصل فيها 
الى درجة عالية » وان كان قد أثر عدم أظهار لحواله فيها ٠‏ (7) 


ولقد ثار الجدل حول هذه المؤلفات 0 

ومصدر ذلك في راى الباحث أن قادة هذا الجدل الذى يرمى مؤلفات 
ابن عربى بالتطوف الذى يبلغ أحيانا الى رميه بالزئدقة والتمرد على الشريعة 
والعقيدة 3 راجح الى أمرين ٠‏ 


أحدهما : الحقد عليه من بعض أهل عصره لما كان له من شاو عظيم 
ومكانة سسامقة 0 لدى علماء زمبانه وملوكشه شرقا وغريا .9 





1/) الكتاب التذكارى الفصل (؟١)‏ الطريقة الأكبرية للدكتور /آبو الوفا 
التفتازانى ص ه4؟ ‏ 53؟ ٠‏ بتصرف 
(9؟/1) المرجع السادق نفسه ص ٠ 58١ 4٠‏ بتصرف * 
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الى مرالمى اين غرتى » التى احتجبت وراء الرمز الذى ااشثهر جذاء وذلك 
فى عماداتهم وخلواتهم ٠‏ 


ولقد انذرى للدفاع عن ابن عربى ورمزيته » وحسن قصده » وسسلامة 

نيته فيما بدر منه قولا أو تألينا أو اشارة + شيم الاسلام « أبو يحيى 

زكريا الآأنصارى ٠‏ الذى قال ممتدحا أتباعه من الأكبرية : « والحق أن طائفة 

ابن العربى كلهم أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفبة » وهو 
حقيقة عندهم فى مرادهم وان افتقر عند غيرهم الى التاويل » ٠‏ 


وكان الشيخ « محمد عبده » من الدافعين ‏ كذلك. عن أنِن عربى : 
ويلتمس له ولأمناله العذر خيما عبرو! به عن احوالهم يطريق الرمز » ويرى 
أن فهم أحوالهم من شان 'الخاصة وحدهم وكان يقول : أنه ريبما حصل لىوشيء 
من ذلك وقتا ما لكن هذا خاص دمن يحصل له لايصح قله لغييره بالعبارة 
ولاأآن يكتبه ويدونه علما + (7) 


من هذا كله يستبين لنا أن أبن عربى صاحب المؤلفات الجمة آفاد مثه 
الكثيرون قديما وحديثا » وقد أغنى !اكتبة الاسلامية النلسفية الصوفية 
والأدبية بعظيم تأليفه » وجميل تصائيفه » ووفرة نتاجه فى شتى العلوم حتى 
صار مدرسة تتميبز عن يقية المدارس » الصوفية والأدبية وأصيح لها 
طابع خاص ومن أبرز سماتها الاغراق فى الرمز عما حدا بالكثيرين الى الخوض 
فى عقيدته وعلومه ٠‏ وتمتاز مخطوطاته بما أثبت فيها من سماعات تؤيك النغل 


وصحة الرواية ٠‏ ©6/) 


(؟/ا”م الكتاب التذكارى الفصل (59) الطريفة الآكيرية د ٠‏ التفتازانى 
صن 589 911 . 


(5/)) الفتوحات المكية لابن عربى ‏ السفر الأول ص 9؟ ‏ المقدمة - 


تكسن 


مانت ه العلمية : 
« لفد كانت لابن عربى مكانة علمية يحسد عليها فلقد ضرب بسهم 


وافر فى كل فن ٠‏ وألقى يدلوه فى كل علم » وقد حظى باحترام يالغ من اللوك 
والعلماء والعارفين فجالسيهم 68 و غشى محافلهم 0 وعلم أو لادهم 1 


قال شيخ الاسلام للخرومى « وقد كان السشيخ بالشام كعبة للقاصدين 
ومثابة للمتفقهين ء يتردد اليه العلماء » ويخف اليه الأحباء » ويلوذ يبه 
الأوفياء » يعترفون له جميعا بجلالة المقدار » وأته استاذ المحققين من غير 
انكار » وقد أقام بين أظلرهم أمدا طويلا يكتيبون مؤلفاته » ويتداولونها ببنهم 
ويسالونه الدعساء ٠ه ١‏ (ه/) 


وقول عضه السهروردى :+ « بكر الحقائق 0 وامام العارئين ٠‏ وكفى سها 
شهادة من السهروردى اأمام عقصره دبلا مقازع وكان قد التقى يبه > وطلب منه 
الراى فيه » + () 


وقال عنه الحافظ بن حجر : كان عارقا بالآثار والسنة ٠‏ قوى المشاركّة 
وق العلوم ٠‏ أحذ الحديث عن جمع » ٠‏ (/7) 


وقال الصفى دن أبى مخصور ا جميمع ابن عريى بين العلوم الكسدية 
والوحبية وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا لايكترث بالوجود مقبلا كان 
أو معرضا : وقد شهد له كتير من العلماء ٠‏ » جل 

وسئل شيخ الاسلام م محد الين الفيروزا بادى » رضى الله عئنسهة 


(هلا) نخائر الأعلان شرح ترجمان الأشواق تحقيق د ٠‏ الكردى - 
لأقدمة ٠‏ 

(الا) اأصدر السادق نفسه لابن عربى « د ٠‏ الكردى (م) لأقدمة ٠»‏ 

(/الا) سان [ايزإن لادن حجر ٠‏ 

(8/ا) أزها لرياض في أخيار عباس للشيخ شهاب لدين أحمد بن محمد 
المقرى التلمسائنى - 8# ص 9ه , لماء 
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صاحب كتاب : القاموس فى اللغة سؤالا نصه : » 'مايقول سيدنا ٠‏ ومولانا 

شي الاسلام فى الكتب اللمنسوية الى الشيخ « محيى الدين دن عربى © 2 

كالفتوحات والفصوص » هل تحل قراعتها واقرلؤها ومطالعتها ؟ وهل حى من 

الكتب المسموعة المقرؤة آم لا 5 

ان الشيخ محيى الدين كان شيخ الطريفة : حالا وعلما + وآمام التخقيق 

اذا تغلفل فكر اارء فى طرف من جحره غرقت فيه خواطره 
فهو لحر لاتكدره إلىلاء 0 وصدب لاتقاصر عه |الأنواء 6 كانت دعوائه 

يقينا فوق ما وصفته » وناطق بما كتبته وغالب ظنى أنى. ما أنصفته ٠‏ 

و ما على أذا ماقلت معنة ى دع اأجهو ل ضعث العدنل عدوأنا 





والله ٠‏ وائله ٠‏ والله العظيم وفن أقامة حجة للدين بورهاهفن سا 


ان الذى قلت بعض من مناقيه ما زدت الا لعلى زدت نقصائا 


مثلها ٠‏ (5/) 
وهذه وثيقة من الوثائق التاريخية » وشهادة من أحد الأفذااخ فى اللغة 
والعلم » كما أنه من أل الفضل والدين والتقوى يشهد فيها للشيخ الأكبر 
د محيى الدين بن عربى » يانه شيخ الطريقة حالا وعلما » وحفيقة وهو من 
(5) أزهار الرياض فى أخبار عياض تأليف ٠‏ شهاب الدين أحمد بن محمد 
الأقرى التلمسائنى ضدطه وحتلقك وعلق عليه . مصطفى السقمقا غ, أبيراهيم 
الأنيارى ٠‏ عيد الحفيظ شلبى القاهرة مطيعة لجنة التأليف والترحجمة والكنشر 


نرفن 


الدعوة . 


ولنزاهته فى شهادته للحيى لدين بن عربى يقول هذا معتقدى فيه, 


واما الجلعلون فلاعل العلم أعداء ٠‏ 


فهل من حتفنا بعد ذلك أن نسمع صيحات الجهلة » والحاقدين 2 فى 
هذا العصر ممن تعالت صيحاتهم بمصادرة نتاج ابن عربى خاصة كتايه : 
الفتوحات المكية « وهل قرا هؤلاء الفتوحات : » ؟ وهل أسطتاعوا اماطة 
اللثام عن مكنونها + وفك غوامض ككلمها ؟ حقا : لقد صدق على بن أبى طالب 
كرم لله وجهه حين قال : « الناس أعداء ما جهلوا » وعؤّلاء من هذا الصئف 
فلا ريب أن ابن عربى عظيم علما وحالا وورعا كما تحدث عنه الفيروزابادى ٠‏ 


وأى ادبن خاتمة ق أبن عربى : 

وقال اسئتتاذ آبو جعفر : ولانسلم له جميع مقالاته وموضوعاته وان 
كان لغلوه فى الاغرابء » قد تكلم من وراء حجاب ؛ وتحصن من الرمز بسك 
منيع الحرز , خفى الاشارة الراجحة الدليل » مايقوم مقام العبارة الواضحة 
السبيل » وقد حكى لى بعض تقاة أصحابننا » عمن لقى من كبار شيوخ آهل 
اتلعلم » أنه كان يطعن عليه ويرميه بؤعن ف ديثه » وينسمه اليه والله اعم 
بحقيقة ذلك ٠‏ اذ كل كلام يغلب المجاز والاسثارة عليه من غير قرينة » مهد 
متشعب لأسالك ٠‏ 


تال ابن الآبار : وقك لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين ٠‏ والخدوا 


عئهء (.4) 


والذي عند كثير من الأخيار من أهل هذه الطريقة « التسليم لهم 0 


(8) أزهار الرياض ف آخيار. عياض ص 5ه , مه ٠‏ 


النذنا 


فقيه السلامة » وعنو أنحوط من ارسال العنان وقول يعود على صاحبه 
بالملامة *٠‏ (١4ا‏ 1 


وما وفع لأبىجيان ولبن حجر فى تفسيره من اطلاق اللسان فى جذا 
الصديق وافظاره ٠‏ مئلك من فلس 499) الشبيطان » وإلذى أعتقده ول يصع 
غيره أن :الإمام ابن عربى > ولى صالج ٠»‏ وجالم ناضج » وائما وجه اليه 
سسهام الملامة » من لم يفهم كلامة ٠‏ 


على أنه دست فى كتنه مقالات يجلا قدره عثلها » وقد تعرض من المتاآخرين 
ولى الله الربائى - سيدى عيد الوهاب الشعرائى « نفعنا الله تعالى يفركنه - 
لتفسير كلامه الشيخ على وجه يليق » وذكر من البراعين على ولايته مالشرح 
صدور أهل التحقيق ٠‏ 89) 


وقال « المناوى » فى كتابه « طبقات الأولياء » : ه وقد تفرق الناس فى 
شائه شيعا . وسلعكوا فى شآنه طرائق قدحد! » وقد ذهبت طائفة الى أنه زنديق 
لاصديق وقال قوم : أنه واسطة عقد الأآولياء ورئيس لاصفياء » (45) الا أن 
ابن عربى على الرغم من ذلك فد أنار بآراقه فى التصوفه موجة قوية بين العلماء 
فى ذلك العصر ء فمن بينهم اللمؤيد له الدافع عنه وعن آراكه م ومن بينهم 
المعارض له المذكر عليه حتى ليصل بعضهم الى حدوميه بالكفر حيذا » والزندقة 
أحيانا ٠‏ 


والواقع أن ابن عربى لم يكن وحده فى هذا الشآن ٠‏ فالمتسوفة جميعا 
رموا بيسهام النقد والطعن + واختلفت الآراء من حولهم تاييدآ واذكارا ودرجمع 





(81) المرجع السايق ص 5ه ٠‏ 

(89) أزهار الرياد فى أخبار عياض للمقرى ص 08 + 1ه ٠.‏ 
وه. أازعار الرياض ) 

(85) خخائر الأعلاق تحقيق د ٠‏ الكردى ٠‏ 


لكذنا 


ذلك الى أنهم يسلكون فى تقرير معتقداتهم طريقة تخالف المالوف مثل علماء 
الكلام فى استنادهم إلى الآثار ٠‏ من القرآن والسنة فى تقرير المعتقدات . وان 
اختلفوا » فى مدلول هذه الآثار ء ولاهم كالفلاسفة الذين ينكرون ٠‏ كلماعدا العقل 
طريقا لتقرير معتقداتهم » واثما طريق الوصل الى الله وتحصيل اللعرفة عندهم 
هو الكشف والاشراق » ويتحقق ذلك بالاقبال على حياة الزمد الذى يقترن جارادة 
الحرمان من الدنيا ومياهجها » والانصراف 'ختى مما اباحه الشرعمنهاء وتجرييد 
النفس من علائق البدن ٠‏ ومحاربة ٠‏ نوازعه الحسية ٠‏ وما يزال يتحلى 
بنضائل الطريق من خقر وقئاعة وصبر ورضا حتى يصبح وليا لله » هفالك 
تفيض عليه الرحمة ٠‏ ويشرق فى قليه النور » وينكشف له سر اللكوت » فهم 
والحالة هذه يستعملونالذوق والروحوالوجدانسبيلاالى معرفةالله » ولايتقيدوز 
بظاهر الشريعة » ويفسرون الآثار تفسير! باطنا يخالف مايدل عليه ظاهرها 
مما جعل 'بينهم وبين الفقهاء بوناشا سعا من الخلاف تمتلىء باحداكه الكتب ٠‏ 


وقد اختلف حوله العلماء الى ثلاث فرق ففرقة نصبت على تفكيره وأخرى 
النظر فى كتبه + (45) 


ولقد كان ابن عربى فى حياته كلها مثلا عظيما للعالم الذى وحب ححياته للعلم 
غلم يحتم قط بجاه ولا منصب ء وقد عين فى صدر حياته كاتبا للانشسساء 
بديوان أحد الاوك مالمغرب » لكنه ترك المنصب غير آسف عليه » وسار فى 
طريقه التى الختطها لنفسه من السياحة وطلب العلم ٠‏ وحدث فى أثناء اقامتته 
فى مديئة : « قونيه » : فى بلاك الروم أن زاره ملكها وأعجب به فاهداه قصرا 
كانت قيمته ماثة آلف درهم + وحدث ذلت يوم أن مربه سائل وساله «ملمن 
شىء لله ؟ » فرد الشيخ قائلا : أنا لا أملك الا هذا البيت فخذه لك » تسم 
حمل الشيخ حاجياته القليلة وكتبه وتركه له » وحين استقر بدمشق وأقبلت 





(85) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربى صه 2. و » ز من 
المتدمة ٠‏ 


لذن 


عليه الدنيا . واشتهر امره » حملت اليه عطايا ملوك الأرض وأمرائها فكان 
يتصدق بكل مايصل اليه حتى لقب بريح الكرم ٠‏ 


ومثل ذلك العظيم من العظماء ٠‏ والعالم من العلماء لايقدح ى عقيدته 
ألا حاقد » ولا يرميه يانحراف أوزندقة الا حاسد ولا يختلف الناس الا حول 
العظماء والشيخ الأكبر ( محبى الدين يبن عريى ) واأحك منهم . رضى الله عنه و 
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الشسسين : 
« أدبيبسة » 
« شعر محبى ألدين بن عربى » 


محيى الدين بن عريبى من اشهر شخصيات التصوف الاسلامى » ومع 
أنه كدليسى « أكثر من الطواف ف العالم الاسلامى منذ بلع الثلاثين من عمره » 
وبعد 0 بن سئة ف التنقز والارتحال ١‏ 30 قَّ 5 00 وتوق مها 5 


ويجعله « نيكلسون » اعظم متصوق العرب ومن أشهر الصوفيين الذين 
ظهروا 6 الاسلام 1 


وقال براون عنه أيضا « وئيس فى الاسلام صوق أذا استئنئيكئا 
جلال الدين الروضى . كان له ولتآليفه مث الأثر ما كان لابن عربى » وقد 
اتر ابن عربى فى الصوفية الفرس تاتيرا عميقا » على أن خيالاته اأيضا كانت 
عنصر! أساسا فى نناء الكوميديا الالهية لدانتى » (41))/ 


ومن اصطلاحات الصوفيين التى استخدموها أغراضا لأشعارهم الشوق » 
والحب ٠‏ والعشق » والوجد ٠‏ والفناء » والبقاء » فالحب هو : ميل القلب 
والعواطف الى المحيوب ٠‏ وحب العبك لله شرعا هو طاعة أوامره ٠‏ واجتنباب' 
معاصية ٠‏ 


اما الحب الالهى تصرفا فتد أشار اليه ابو سعيد الخعراز فقال. : « طوبى 
لمن شرب كاسا من محبته + وذاق نعيما من مقاجاة الخيال وقربه ٠‏ بما وجد 


(85) التصوف الاسلامى د ٠‏ خفاجى جح ؟ ص ٠١١‏ مكتبة القاهرة ٠‏ 


لحرن 


من وامق أسف + يربهة كلف وشف ٠‏ ئيس له سكن غيره ولا مأنو شه 


سواه + » (لام) 


ومن أقوله أيضا : « العارف يستعين بكل شىء » فاذا وصل الى 
لله استث مالله وارتفعت حمكتةه عن .الوقورف أمام سواه (قئة) 


والشوق هو : حال العود اللتبرم ميقائه شسوقا الى لقاء محيونه ؛ أو عر 
هيمان القلب عند ذكر المحبوب ٠‏ (40) 


والعشق مجاوزة الحد فى اللحبة ٠‏ 

والوجد : بدء النشوة فى نفس الصوق للاقتراب من الله تعالى فتتصرىف 
حواسه كلها عما حوله للتامل فى الله الواحه » ويدخل على القلب من أجل 
تلك فرح لا يوصف + (.1) 


والغناء : يطلان شعور التصوف بكل ما حوله + وتعطل حواسه 
الظاهرة ‏ فلا يدرك فى خارج شيا مما حوله , فتسمى هذه اللرقية فناء 
الغناء ٠‏ 

والبقاء عند ما يفقد الملتصوف كل حسى » ويفقد كل حس بفقدان ذذك 
الحس » فقد المخلوق ووجد الخالق + ففى الانسلان وبقى الله » بطلت مفردات 
الموجودات > وتحققت ذات الوجود > فيرتفع الفرق نين العاقل والمعقول , 
والموجد والموجود » والعارف والمعروف ٠‏ والرائى والمرئى ٠‏ ولا يبقى فى الوجود 
شىء الا الله » وأصبح الوجود كله وحده لا يمكن أن توصف الا ياأنها 


٠ موجودة‎ 





رلام) اللمع لأبى خنصر السراج الطوسى ص /المى ٠‏ 
(848) هامش ص ١لا‏ الراسات ٠‏ د ٠‏ خفاجى ج ؟ . 
(485» الللمع ص 55 ٠+٠‏ 


(6) اللممع ص هم؟ ٠.‏ 


تفن 


والحب الالهى تشير اليه الآية القرآئية الكريمة : « سوف بأتى الله 
بقوم يحبهم وببحيونه » (31) وقوله تعالى : « مل أن كنكم تحيون الله فاتبعونى 
يحببكم الله « (35) ويشير اليه الحديث القدسى « ناذا احببته كنت سمعه 
ألذى بسعع يه وبصره الذى بيصر » (559) على أن : رابعة العدوية ( 0٠86١ه‏ ) 
كانت آول من دعلا الى حب ألله لذاته لا لرغبة فى الجنة ولا لخوف من الئار »* 
ومن شعرها فى هذا المقام * 


كلهم بعيكون من خوف نار وكروت النحصأة حظا جزيتلا 
أو دن بسكنوا الجغان فيحظوا بقصور ويشريون سلسبيلا 
ليس لى فى الجنان والنار حط انا لاأقتغى يحبى بدبلا (305) 


وشعر اين عربى الذى نشرع الآن فى 'التصدى له وعرضه على منضدة 
البحث والتحليل لنقول فيه ماله وما عليه وسئستهل الحديث عنه بتحليل 
اشعاره من ديوانه المشهور : « ترجمان الأشواق » الذى شوحه ينفسه والكيوان 
الأكبر « وهو مطبوع وذلك يدل على نتلجه الوافر » وشره الغزير » وثقافته 
الواسعة والتى شهد له بها كثير من العلماء والأدباء والعارفين ٠‏ 


وقبل الشروع فى عرض أبيات الديوان والتعامل معها بالتحليل والدقد 
أترك الشيخ 'الأكير « محيى الدين » مؤلف الديوان ليبيثت لنا كيف صثتئعصه 
وماذنا يقصد بالألفاظ الغامضة أو الرموز التى حفل بها شعره فيقول : 


« فانى للا نزلت مكة سنة خمسمائة وثمان وتسعين (565) لقيت يها 


+ سورة المائدة الآية (#ه0”"‎ )51١( 

٠ )5١١ آل عمران‎ )39( 

(55) لحياء علوم الدين للغزالى ج 5 ص 5١؟‏ 

550 الخشعصوف الاسلامى * ف * خفاجى ةد لاص "5لا مكتية القاهرة . 

(55) كذا نقلته عن أبى عربى وهو خطأ . والصواب : « سئة وتسعين 
وخكمسمائة ٠‏ 


الذذنا 


جماعة من الفضلاء ٠‏ وعصابة من الأكابر والأدباء والصلحاء بين رجسال, 
ونساء » ولم أر فيهم مع فضلهم مشغولا بنفسه » مشغوفا فيما بيث يومسه 
وأمسه . مثل الشيخ العالم الاممام » بمقام : ابراحيم عليه الصلاة والسلام 
«نزيل مكة البلىالآمين مكين الدين (11) وأخته الللسنة العالة شيخة الحجازفخر 
النساء بنت رستم » ذأما الشيعفسمعناعلية كتاب «أمى عيسى الترمذى» فق الحديث 
وكديرا من الأجزاء فى جماعة من النضلاء » كان يغلب عليهم الأدب فكأن جليسه 
فى بستان + وكان رحمه ألله تعالى ظريف المحاورة » لطيف المؤائسة ظريف 
المجالسة , يمئع الجدليس ٠‏ ويؤانس الأنيس ؛ وكان له رضى الله عنهة من 
أمره شسأن يغنيه » فلا يتكلم الا فيما يعنيه ٠‏ 


واما فخر النساء اخته ‏ بل فخر الرجال والعلماء ‏ فبعنت اليها لأسمع 
عليها 0 وذلك لعلو روايتها ء قمّالت : فات الأمل 0 واقترب الأحل 3 وشغلنى 
وشغلنى عما تطلبه منى من الرواية الحث على العمل ٠‏ فكانى بالارت قد هجم . 
فأقرع سن الخدم فعندما بلغنى كلامها كتبت البها أقول شعر|ا . 
حالى وإحالك فى الرواية ونحدة ما القصد الا العلم واسستعماله 
فائنت لأخيها أن يكتب لنا نيابة عنها اجازة عنها فى جميع روايتها ؛ 


فكثتب ل وضى الله عنه وعنها ‏ ذلك ودفعه لنا ء وكتب لنا جمبع مسموعاته 
اجازة عامة وكتبت اليه من قصيدة عملتها فيه قولى : 


وكان لهذا الشيخ - رضى الله عنئه ‏ بئت عذراء طفيلة (4تم حميفاء : 
تقيد النظر وتزين اللحاخمر ٠»‏ وتحير الناظر » تسمى «١‏ بالنتضا 


(35) أيو شجاع زاهر بن مرشية الآصيهائى الأصل ٠‏ 

50) خخائر الأغلاق شرح ترجمان الأسواق لابن عربى تحقيق اد 
الختردى ص ٠ »” 2١‏ 

(48ة3) أمرأة طفلة الأنامل أى : نأعمة ٠‏ 


انون 


وتلقب « يعين الشمس » واليها من العايدات العالمات السابيحات » سيخة 
الحرمين ٠‏ وتريية البلد الأمين الأعظم بلامين (99) ساحرة الطرف عراقية 
الظرف + ان 1سهبت اثعبت )٠١١(‏ وأن أوجزت أعجزت + وان أفص حت 
أوضنحت » وأن نظقت خرس قس بن ساعدة ٠‏ وان كرمت خنس « معن بن 
زائدة » وان وفت قصر السمو آل خاه ٠‏ وأغقرى وراى بظهر الغرر وامتطاه 
ولولا االنفوس الضعيفه السريعة الآمراض » السيئة الأغراض » لاخنذت فى 
شرح ما اودع لله تعالى خلقها من الحسن ٠‏ وفى خلقها الذى هو روضة لازن : 
وشمس بين العلماء ء بستان بين الأدباء » حفه مختومه » واسطة عقد منظومة + 
يتيمة دهرها » كريمة عصرها ٠‏ سابقة الكرم : عالية الهمم » سيدة والديها 
شريفة ناديها » مسكنهاأ جياد 2 وبيتها من العين السواكد » ومن الصدد 
الذؤاك أشرقت بها تهامة )1٠١١(‏ وفتح الروض لجاورتها اكمامه » فنمت أعراف 
المعارف » مما تحمله من الرقائق واللطاكف ؛ علمها عملها » عليها مسحة ملك 
وهمة ملك ٠»‏ فراعينا فى صحبتها كريم ذاتها مع اتصاف الى ذلك من صحبه 
العمة والوالكد فقلدناها من نظمنا فى عحذا الكتاب أحسن التلائك 
بلسان النسيب الراكق » وعبارات الغزل » اللائق ٠‏ ولم أبلغ فى ذلك بعض 
ما تجده الئفس » ويثيره الأنس من كريم ودها » وقديم عهدها ؛ ولطافة 
معناها » وطهارة معناها (؟.٠)‏ أذ همى السؤّل ول امول , والعذراء البتول » ولكن 
نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق » من تلك الخخائر والأعلاق » فأعريت عن 
نفس تواقفة وتبهت على ما عنكنا من العلاقة اهتماما بالآمر 
القديسم ٠‏ وايثتارا كجلسفها الكريم ء فكل اسم فى هذا الجزء 
فعنها اكنى » وكل دار اندبها ندارها أعنى ٠‏ ولم نيما نظمته فى هذا 
الجزء على الايماء الى الواردات الالهية ٠‏ والتنزلات الروحانية واللناسبات 
العلوية » جريا على طريقتنا المثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى » ولعلمها - 
رضى ألله عقها . ما اليه اشير » ولا ينبئك مثل خبير والله يعصم ع ذا 
(55) الين : الكذب ٠‏ 

٠ ثعب الماء بفتح اللتلثة » والشعب سيل الولدى وهى هنا مجاز‎ )٠٠١( 
٠+ تهامه ؛ سكة‎ )٠١١( 

٠ المغنى : المنزل الذى غنى به أعله‎ 0٠١ 

يان 


الديوان من سبق خاطره الى ما لا يليق بالنفوس الأبية ٠‏ والهمم + المتعلقة 
بالآمور السماوية » آمين يعزه من لا رب غيره ٠‏ والله يقول الحق وصمو 
يهدى السبيل ٠‏ وكان سيب سشسرحى لهذه الآبيات أن الولك بدرا الحيشى , 
والولد اسماعيل بن سود كين : ساألانى فى ذلك وهو أنهما سمعا بعض الفقهء 
فى مديئنة « حلب ينكر أن هذا من الأسرار الالهية » وأن الشيخ يتستر لكونه 
.منسوبا الى الصلاح والدين » قشرعت فى شرح ذلك ؛ وقرا على بعضه القاضى : 
« ابن النديم ٠‏ 1.9 بحضرة جماعة من الفقهاء » فلما سمعه ذلك انكر الذى 
أنكره ثاب الى الله سبحانته وتعالى ورجع عن الانكار على الفقراء وما ياتون 
به فى اقاويلهم من الغزل والتشديب ويقصدون فى ذلك الأسرار الالهية ء 
فاستخرت الله تعالى فى تقدييد هذه الأوراق وشرحت ما نظمته بمكة اللمشرفة 
من الأنيات الغزلية فى حال اعتمادى فى رجب وتشعبان ورمضان ١‏ أشير مها الى 
معارف ربانية » وأنوار الهية واسرار روحانية » وعلوم عقلية » وتنبيهات 
شرعية » وجعلت العبارة عن ذلك يلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس 
بهذه العباراث ٠‏ فتتوافر الدواعى للاصغاء ليها » وهو لسان كل أديب ظريف 
.روحانى لطيف + وقد ندهت على المقصد فى ذلك باآبيات وهى : (؟.1) 


كلما اذكرنى من طلبل »١٠٠5١(‏ أو ربوع أو مغان كلملا 
وكذا ان قلت هى أو قلت هي وآلا أن جاء فيه أو : أما 
وكذا ان قلت هى أو قلت صسو أوعموا وهن جمما أو صسطا 
.وكذا ان قلت قد أنجسد لى قدر فى شعونا أو ألتهمسا )٠١3١(‏ 


)5١*(‏ العلامة كمال الدحين انو قاسم عمر بن أحمد بن هية الله 
بن أبى جرادة العقيلى ٠‏ 

)٠١5(‏ نخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق د ٠‏ الكردى ص ” . : » ه 

)٠١(‏ الثل ٠‏ محركة الشاخص من آثار الدار ٠‏ والمغائنى ‏ التازل الى 
غئى بها أهلها ثم ظعذو!ا . الربع : الدار بعينها ٠‏ 

)٠١5(‏ أتهما : يقصد تهامه وهى مكة والنجد من بلاد العرب ومو 
خلاف الثور ٠‏ فالفور تهامه وكل ما ارتبع من تهامه الى ارض العراق فهمسى 


سحل مسسل #2 


5 


.وكذا السجب اذا قلت بكنت 
او اأفادى بداة يمس حصو 0 
“أو بدون فى خدور اقلت 
أى بروق أو وعودا1 أو صببا 
'أو طريق أو عقيق )1١8(‏ أو نقفا 
أو خليل أو رحيل أوريا )٠.١(‏ 
أو نساء كاعيات نهبا سد 
منه اسرار واثوار جإلسست 
لفؤادى أو فؤاد منْ' لبس سه 
فاصرف الخاطر عن ظامرامط ا 


3 





وكذا الزهر اذا ما ابتسما 
.وكذا الزهر الحاجز أو ورق الحمى 
أو شموس أو نبات أنجما 3 
أو رياح أو جنوب أو سما 
أو جبال أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض )11١(‏ أو حعى ْ 
ذكسره أو مثلسه أن تفهمه 
أو علت جاء بها رب السبسما 
'مثل ما لى من شروط العاخناء 
أعلمت أن لصدقى قدمسا 
واطلب الباطن حتى تعلما )1177١‏ 


0 


فالشيخ « محيى الدين بن عربى » يبين فى هذه الآبيات أنه يمبتخدم 
الفاظا هى بمثابة الكنايات ٠»‏ أو الرموز والاشارات » ولايقصد ظاهرها + يل 
مرماه وهدفه أبعد من ذلك وأسمى > وهو معتنى باطنى ولذلك طلب صرف 
الخاطر عن مظاهرها » وطالب يطلب الباطن حتى نقف على غرضه ومقصوده 
وهدفه منها أما من طلب ظاهرها فقد وورط نفسةه » وأساء الى العارف الكبير 
ه محيى الدين بن عربى » ٠‏ 





٠ النبجم : من النبات وما لا ساق له‎ )١١7 
٠ العقيق ضرب من الفصوص وهو أيضا واد بظاهر المدينة‎ )٠١( 
٠ النقا بالكسر كثيب الرمل‎ 

)٠١5(‏ الرموة : اللكان الارتفع مثلته الراء وهو الأكتر سميت ربوة لأنها 
ربت فعلت والرجمع ربا ٠‏ 

٠١١‏ الغيضة : بالفتح الأجمة وعى مفيض ماء يجتمع فبنيت فيه 
«الشجر والجمع غياض ٠‏ 

٠ ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى‎ )١١١( 


لعب 
( "5 ا تجاهات الأدب الصوفى ) 


قال الشيخ رحمه الله : قمن ذلك حكاية جرت فى العقواف كنت الطوف. 
ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى وهزنى حال كنت اعرفه فخرجت من البلاط من 
أجل الناس وطنت على الرمل ٠‏ فحضرتنى ابيات فانشدها أسمم بها نفسى, 
ومن يلينى - لو كان هناك آاحد - وهى قولى : 


لمت تسسيعزق عسل درو! أىو قلب ملكببواا' 
وقؤادى سق درى أى بسب اكيبا سلكسسوا| 


حاار ارهاب الهوى فى الهمسوى وارتبكوا (؟١١/‏ 


يقول الشيخ « محيى الدين بن عربى » فلم أشعر الا بضربة مين كتفى, 
بكفا آلين من الخريف ٠‏ فالتفت فاذا يجاربه من بنات الروم » لم آر اسن 
وجهاته » ولا اعذب منطقا » ولا ارق حاشسية » ولا ألطف معنى ٠‏ ولا أدق, 
اشارة + ولا أظرفا محاووة منها > قد قآقت أعل زمانها ظرفا وأدبا وجمالا 
ومعرفة . فقالت : ياسيدى كيف قلت : فقلث : 
ليت شعرق هيهتستل دورا أى : قلب مس لهواة 


فقالت عجبا منك وأئت عارف زمانك ؟ تقول م مثل هذا ! ٠‏ اليس كل 
مملوك معروفا ؟ وهل يصمح الللك ذلا بعى اللعرفة ٠‏ وتمشى الشعور يؤذن بعدمها: 
والطريق لسان صدق فكيف يجوز اثلك أن يقول مثل هذا ؟ قل يأسيدى : 
فماذا قلت بعده ؟ فقلت : ا 


فقالت : ياسيدى : الشعب الذى بين الشغاف والفؤد هو المائع له من 
اللعرفة فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول اليه الا يعد للعرفة والطريق 
لسان صدق فكيف يجوز اثلك أن يقول مثل هذا ياسدى ! + ؟ نماذ! قلت 
بعده ؟ فقلت ٠‏ 


٠ ترجمان الأشواق لمحيى الدين 'بن غربى‎ )١١( 


للا 


فقالت : أما هم فسلموا » ولكن اآسال عنك فينيفى أن تسال تفسسالك.» 
هل سلمت أم علكت ياسيدى ؟ فما قلت بعده ؟ فتلت : 
حار أردٍ ب الهلوى فى الهوى وارتيعكسوا. 

فصاحت وقالت : يا عجبا كيف يبقى للمشغوف فضله يحار بها ٠‏ والهوى 
شأنه التعميم يخدر الحواس » ويذهب العقول » ويدهش الخواطر » ويذهب 
بصاحبه فى الذاعبيين فاين 'الحيرة وما هنا باق فيحار » والطريق لسان صدق. 
والتجوز من مثاكغير لاثق فقلت : يا بنت الخالةما اسمك ؟ قالت : قرة العين ٠‏ 
فقالته : لى سامت وانصرفت ٠‏ ثم انى عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرآيت. 
عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفة وأصف + |30١١‏ 


شرح الآبيبات : 


ليث مستعرى صل دورا أى قلب سلكوا! ,)١١5(‏ 


يقول : لتنى شعرت هل دووا : الضمدير يعود على ااناظر العلى عضت 
المكان الآعلىحيث الموردالأحلى الذىتتعشق به القلوبوتهيم فيه الارواعويعسن, 
له العمال الالهيون + و (رأى قلب سلكوا| يشير الى القلب الكامل المحمدىلنزامته 
عن التقييد بالمتامات ومع هذا ملكته )1١١(‏ هذه اللااظر العلى وكيف لا تملكه 
وهى مطلوبة ويستحيل عليها العلى بذلك لأقها راجعة الى ذاته » اذ لا يشهد. 


منها الا ما حو عليه ففيه يتنزه واياه يحب ويعشق ٠‏ 


و ؤادى للق درف أى فسم ا اسم مات سلكب عسوأ 


* نخائر الأعلاق شرم ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق ادا‎ 0١ 
٠ الخردى‎ 

٠ ١ المرجم السسادق ص٠ ث/ام‎ )١١5( 

)١١(‏ بقصد ,أن الصفات الالهية قد سلكته . أما مناظر الأشياء فلا تملكه: 
لآن الله يقول : « ما زاع البصر وما طفى » شوزه النجم الآدة )١17(‏ 


انان 


أراد بالذيعب الطريق الى القلب ٠‏ لأن الشعاب + الطرق فى الخيان 
قكانه لما غات عنى هذه الناظر العلى ترى أى طريق لبض قلوب العارفين الخين 
سلكوا هذه الطرق ٠‏ واختص ذكر الشعب لاختصاصه )١١6(‏ بالحيل وهو الوتد 
الثابت يريد المقام » انه الثابت اذ الأحوال لاثبات لها » واذا نسب اليها 
الخبات والدوام فلتو اليها لاغير على القلوب ٠‏ 
#تراهسم سلمت وا ام تراهلم هملك يوا 


اللناظر العلى من حيث هى مناظر لا جود لها الا بوجود الناظر كالمقامات 
لا وجود لها الا بوجود القيم اذا لم يكن ثم مقام لم يكن ثم مقيم ٠‏ واذا لم 
يكن ناظر فما ثم منظور آليه من حيث هو متطوز اليه فهلاكهم انما عو من 
حيث عدم الناظر , قهذا ااراد بقوله : د أسلموا آم أملكوا ؟ ) ٠‏ 
حار أرياب الهوى فى امه وى وارتبعكوا 


كا كان الهوى يطالب بالشىء ونقيضه ٠‏ حار صاحبه وارتبك فانه من 
بعض مطالبه » موافقة المحبوب فيما يريده الحبيب + وطلبه الاتصال بالمحبوب ,2 
فان أراد الهجر فقد ابتلى اللحب صاحب الهوى بالنقيضيين أن يكونسا 
محبوبين له » فهذه هى الحذرة التى لزمت الهوى واتصف بها كل من اتصف 
جالهوى ٠‏ والهوى عندنا عبارة عن سقوط الحب ف القلب فى أول نشاة فى قلب 
المحب لاغير » فاذا لم يشاركه أمر آخر وخلص له وصفا سمى حبا » فاذا ثبت 
سمى ودا ء فاذا عائق القلب + والأحساء والخواطر لم يبق فيه شىء الا تعلق 
القلب به سمى عشقا من العشق وهى اللبلابة اللشوكة )١١2( ٠‏ 


ويقول رضى الله عنه 
ما رحلوا يوم يانو( البزل 'العيسا الا وقد حملوا فيها الطواويسا 





/)١١1(‏ لاثبات للأحوال لآنها لا تتجدد من نوع واحد فالفيوضات الالهية" 
كثيرة لاحصر لها ٠‏ والمراكد بالمقامات الأحوال ٠‏ 

0 فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق الدكتور محمد 
عبد الرحمن الكردى ص 59 ٠1١‏ 


بان 


من كل فاتكة الألحاظ مالكة:”' 


إذا. تمشت غلي صرح الزجاج ترى 
5 : اذأ 2003 مالك ظُ 03 03 1 


توراتها فوح ساقيها سنا ولا 


أسقفه من ننات الروم عاطلة 
وحشية ما بها أنسى قد اتخذت 
فد أعجزت كل علام بمل “عا 
أن أومات تطلب الانجيل تحسيها 
ناددت اذ رحطلت للبين ناقتهمسا 
عبيت الجياد صدرى يوم بينهم 
سالت اذ بلغت نفسى ترافيها 
فأسلامت ووقانا الله شرته | 


تخالها خوق عرض الدار 'بلقيس1 


' شمسا على فلك فى حجر ادريسآة 


كأتها عندما تحيى به عيسى, 
اثلو وأدرسها كأننى موسسى 
ترى عليها من الآنوار تاموسا 
فى بيت اخلوتها للذكر تاووسا 
وداوديا وحبرا ثم فسيسا 
آقسة أو يطاريقا شمسا ميسا 
باحادى العيس لاتحدويها العيسا 
على الريق كراديسسا كراكيسبا 
ذاك الجمال وخاك اللطف تنفيس! 
وزخزح املك المنصور ابليس با 


البيثت الأول 1 فيها جبمعنشى : عليهاأ 0 واليزل الايل «اللسمئة» * ورحلوهاجعلوا 
أرحالها عليها » والطواويس كناية عن أحسيته شبههم بهته الحسنهن ٠‏ 


الأقصد : البزل يريد الأعمال الباطنة + فانها التى ترفع المكان الطيب. 
والعمل الصالح يرفعه ١) )1١8(‏ والطواويس اللحمولة فيها أرولحها » خفائ» 
لابكون العمل مقدولا ولاصالحا ولاحسنا حتى يكون له روح (115)) مزيئة عامله» 
لو همة وشبهها بالطيور لأنها روحانية ٠‏ وكنى عنها أيضا بالطواويس. 


لتنويع الوانها فى الحسن والجمال ٠‏ 


البيت «الثانى : 


النتك : القثل فى صورة مالكة 'حاكمة » تخاتلها » تحسيها" 


العرض : السرير ؛ بلقيس ملكة سباة المذكورة فى الثرآن الكريم: ف قصة سليمان 





٠ سورة فاطر‎ )٠١( الآية‎ )1١16( 
٠ شوم العمل : التدصيق والاحتساب‎ 1515( 


52١ 


. والمقجس : يقول من. كل..حكمه الهية حصلت للعبد,فى خلوته فقتلته ,عز 
«مشاهدة ذاته وحكمتعليه , فاذا رايتهاحسبتها فوقسرير الدر يشير الىماتجى1 
لجدريل والنبى عليهما فى بعض اسرائه فى مفرق الدر والياقوت.عند.سماء الدنياء 
.فغشى على جبريل وحده » ولم يغشى على رسول الله ع لعظمه روحه ففى 
ليلة الاسراء عندما جاءت السحابة البيضاء وقف جبريل وقال : وهم ذا 
.مقامى لو تجاوزت شيرا أو فترا لاحترقت ٠‏ وطارت برس ول الله يَيْلهِ الى 
.ما شاء الله حيث وقع التجلى وفرضت الصلوات الخمس + وخنى على جبريل 
.وحده لعلمه بمن تجلى له فى ذلك الرفرق الدرى + وسماما بلقيس لتولدها بين 
العلم والعمل فالعمل كثيف »٠‏ والعلم لطيف » كما كانت بلقيس متولدة بين 
الجن والأنس » فان أمها من الانس وأياها من الجن » ولو كان أبوها من 
الانس وأمها من الجن لكانت ولادتها عندهم ٠‏ لو كانت تغلب عليها الروحانية . 
بولهذا ظهرت بلقيس عندنا ٠‏ 


والبيث الثالث : اذا تمشت ل١ى‏ اذا سرت وسارت ٠‏ 

والاقصد : ذكر صرح الزجاج لما شبهها ببلقيس + وشبهالصرح بالفلك.وكنى 
«دادريس عن مفام الرفعة والعلو وكونها فى حجرة أى فى حكمة من جهة تصريفه 
اياها جيث يريد كما.قال عليه .الصلاة والسلام : « لا.تعطوا الحكمة غير 
أعلها » فلولا الحكم عطيها ما صح التحكم فيها ٠‏ بخلاف المتكام يقلبة الحال 
عليه فيكون فى حكم الوارد فيئبه فى هذا البيت على تملكه ميراثا نيويا » شان 
الأندياء يملكون الأحوال وأكثر الاولياء تملكهم الاحوال » وقرن الشمس 
,وادريس (.؟1) ء لأنها سماؤه وشيهها بالشمس دون القمر. تعريفا. بمقام هذه 
'الحكمة من غدرها » فكأنه يقول : قوة سلطان هذه الحكمة ٠‏ اذا وردت على قلب 
.صاجب التجريداثمرتفيه احوالا. ». حسانا » ومعاوف مختلفة » واذا وردث 





)1١(‏ لم يثبت فى الكتاب ولا فى الحديث أن الكواكب ف السموات وانما 
.هذه من ححث علماء الهيثلة القدامى كما ائيت هوؤالاء الستماء أن الأفلاك أجرام 6 
اللقرآن أن الكواكب زينة تحت سماء الدنيا فإن الزينة .غير المراد * , 


ركان 


على قألب متعشق يما حصل فيه من المعارف أحرقتها وأذهيتها » وذكر المشبى 
.دون السعى وغيره لشّحومها وعميها وانتثالها فى حألات هذا ألفلب من خال إلى 
.حال يضرب من التمكن ٠‏ 


والبيت الرابع : ينبه على مقام الفناء فى اللشاهدة بقوئه : قتلت بللحظ 
وكنى بالاحباء عند النطق من تمام التسوية لنفخ الروح ؛ ووقع التشضبيه 
بعيسى عليه السلام دون التشبيه بقوله تعالى : « ونفخت فيه من روحى (1؟١)‏ 
أو بقوله تعالى : « أن بقول له كن » من وجهين : 


الوجه الأول :! لأدب فائا لا نرتفع الى التشبيه بالحضرة الالهية الا بعد 
آلا فجن فى الكون من بيقع التشبيه به فيما قصدوا - 


والوجه الآخر أن عيسى عليه السلام كا وجد من غير شهوة طبيعية 
كان من باب التمثيل فى صورة البشر » فكان غالبا على الطبيعة بخلاف من 
كزل عن عذه اارتبة » وما كان اللمثل به روحا في الآصل كانت فى قوة عيسىي 
بشان احياء الموتى ١‏ الا ترى السامرى لمعرفته بان جبريل عليه السلام معدن 
الحياة حيث سلك الخذ من أثره قبضة فرماها فى العجل فخار وقام حيا * 


وفى البيت الخامس : الساق هنا جىء به لما كنى عنه ببلقيس » والصرح 
.وكانت قد كشفت عن ساقيها لى بينت أمرها ومنه قوله : « يوم يكشف عن 
.ساق » الأمر الذى يقوم عليه بيان الآخرة ومنه : « والتفت الساق بالساق » 
أى التقى أمر الدنيا بامر الآخرة والتوراة من روى الزند فهو راجع الى الذور » 
.ويئسب الى التوراة أن لها اربعة أوجه فشبه سافيها بالتوراة فى الأربعمة 
'الأوجهه + والنور والأربعة الذين يحملون العرش الآن وعى الكتب الأربعة , 
.وستاتى الاشارة اليهأ مع مناظرتهامع اصحاب الكتبالأربعةفى هذهالقصيدةفكائه 
يقول : ان أمر عذه الحكمة قام على الكور » ولثا قال : سنا : فان النور الذي 


(1؟١)‏ سورة ص الآيه (؟/) 


ا 


وقع به التشبيه انما هو وقع باريعة : المشكاة والمصباح والزنجاج والزيت 
امصاف الى الزيتونة المنزعة عن الجهات الثابتة فى خط الاعثدال » ولا كنى 
عن ساقيها بالتوراة احتاج الى ما يناسب ما وقح مه التشبيه من التلاوة 
والدرس ٠‏ وذكر من أنزلت عليه ء وأتلو هنا ٠‏ أتبع » وادرسها : 
أى لطأ أثرها فيتغير كما يطا احدكم اثر غيره فيغيره بوطته الى شكل ما وطثه 
به ٠‏ الحرس والتغيير ٠‏ 


وفى البيت السادس : معائى الألفاظ الأسقفه : عظيم الروم + والعاطلة : 


واللقصى : يقول محيى الدين ين عربى : « ان هذه الحكمة عيسوية 
المحتد » ولهذا نسبها الى الروم ٠‏ وقوله : عاطلة : اى هى من عين التواحيد 
ليس عليها من زيئة الآأسماء الالهية أثر كأنه جعلهدا واتية لا اسمائية 
ولا صفاتية ٠‏ لكن يظهر عليها من الخير المحض ما يكنئ عنه بالأئوار » وضى 
من السبحات المحرقة التى لو رفع سبحائه الحجب النورائية والظلمانية 
لآحرقت سبحات وجهه (159) + فهذه السبحات هى الت كنى عنها بالأئوار التى 
ق قوة الحكمة العيسوية فهى الخير اللحض اذ حى الذات المطلقة ٠‏ 


والقصى : يقول : «١‏ ان هذه الحكمة العيسوية لا يقع بها أنس » فان 


لآن مشاهدة «(0155) الحق نناء ليس فيها لذة ء» وجعلها وحشية أى انها تشره . 





(0؟0 يشير رضى الله عنه الى الحديث الذق رواه 'مسلم من كتاب 
الايمان عن بى موسى قال : قام فينا رسول "الله ' يلدي بخمس كلمات فقال : 
ان الله عز وجل لاينام ولا ينبغئى' له أن ينام يخفض.القط ويرفعه ٠‏ 

09 المشاهدة لم تقم لأحد فى الدنيا الا لزسؤل الله :لتر » وماديقع. 
لهؤلاء الأكايو هو زيادة يفين كانه مشاهدة » ويدلك على هذا طلب الكليم, 
لها لعلمه يجوازها + ولما وقع له من اللذة جين “الكلام. فمنهها. وحبو, الكليم * 


ان 


ألى مثلها النفوس الشرينة. وهى تميل ليها لعدم .الناسبة. . فلهذا جعلها: 
وحشية » وف قوله « بيت خلوتها » كنى بالبيت عن فليه » وخلوتها فيه 
نظرها الى نفسها فان الحق يقول : « وما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى 
قلب عبدى أأؤمن » (154) ولما كان هذا القلب الى وسع ههه الحكمة 
النووية (عد)العيسوية فىمقام التجريد والتنزيهكان/لفلاة “وكانتفيهكالوحش: 
فلهذا قال أيضا » « وحشية » ثم ذكر مدفن ملوك الروح تذكرة لها أى يتذكر 
الموت 'الذى هو فراق الشمل فالفت من التاليف بعالم الأمر والخلق من أجن. 
الغراق فدذكرها ذلك القبر حالة فيزعدها فى اتخاذ الألفة ٠‏ 


وَالبيت الثامن : ا كانت هذه المسألة ذووية وكائت الكتب الأريمة 
لاتدل الا على الأسماء الالهية خاصة لها لم يقاومها ما تحمله هذه الكتب من 
العلوم » وكنى عنها بحاملها فكنى عن القرآن « بالعلام » فى قوله : « كل علام. 
بملتنا وعن الزبور » بالمنسوب ألى داود « وعن التوارة » » بالحهبر «ه وعن 
الأنجيل : « بالقسيس » ٠‏ 


وق البيت التاسع : يفؤل الشيغ محيى الدين : « ان كان من ذه 
. الروحانية اشارة من كونها عيسوية إلى الانجيل التاييه له فيما وضع له 
هذا العلم وساداته والقائمون يه »؛ والخادمون فِبِن بديها لما بكى من العزة 
والسلطان ٠٠‏ ش 


و البيت العاشر يقول : « هذه الروحائية الذووية لا أرادت الردين. 
عن هذا القلب الشريف لرجوعه من مقامه ألى وقت لايسعنى فيه غير ربى 
الى النظر فى مصالح ما كلف به من القيام بالعوالم بالنظر الى الأمسماء 
رحلت المهمة جاءت عليها لهذا القلب » وكنى عنها « بالناقة » و «١‏ الملائكة » 





(4؟1١)‏ هو أثر ولم دثبث عن الرس ول وَل » ولعله من بعض الكتب ٠‏ 
السابقة ٠‏ 


يد الذووية : أقصد : الذاتية ولكن أستاذى الدكتور : عبد السلام, 
سرحان لايوافق على أن تكون النسية آلى ( ذاتم )| ذاتى, * ؤيقول ؛ .ذووى. ٠‏ 


00 


"المقرفون اللهقينون وهم تحداة“هذة” الؤمم “فاخت مخاطن' رؤخاني تكتابة'الحادى 
آلا"يسيزوا بها ا لها من التعشق 'ؤالتعلق والانسانية تمنئ التشأمة”همصذه 
١‏ | - 1 نانك ٠‏ 


والآبيات الأخيرة من القصيدة يقول فيها : « آراد دالطريق الملمراج 
' الروحانى والكراديس الجماعات وأخذماأ كردوس » : « تنفيسا » يريك ما أراد 
' النبى لتر بقوله : « أن نفسى الرحمن ياتينى من قبل اليمن » يقول « أريد 
أنه لابد من رحليها + خلا يزال الآثفلاس من جهتها ياتينى مع الأحوال » وعر 
الذئ ايضا تشسيز به العرب فى أشعاراها باساء التتحية والأخَياز” مع 'الرياح 
اذا كفبت' فكنى عن هذا المقام بالأنفاس »“ثم يقول : ذ فالجابت وكفانك“ الى 
سدوالى ووقانا ألله سطؤتها ,“كما قال ': « واعوذ بك منك هذا مقامه »ؤزحزح 
الك » بريد خاطر العلم والهدآية : ابليسا خاطر الاتحاد ٠‏ فان هذا مقام صنب 
قل من حصل فيه فسامه من القول بالاتحاد والحلول وهبو هنا ينفى فى صرلحبة : 
.ما نسبه اليه الملاحدة والزنادقة من الاتحاك اطول وأنه برىء مما رمى به 
من القول ابانه" حلولى' أو اتحادى أو أنه اتخذهما' مذهبا له فذلك' بهتان واقتزاء 
علئ الشنيخخ اختلقه المفترون اليْتالو( من”ثلك النشماء المتطاولة وهذا الطوذ الشامخ 
فى مجال التصوف ‏ الاسلامى ٠‏ والشعر" الصوفى » فانه المشار” اليه يفول الله : 
.د كنت سمعة وبصره » الحدديث (5؟1) 


: وقال رخمه العله : 
سلام على سلمى ومن حل بالحمى وحق لثلى رقة أن يسلما 


(؟١)‏ ذخائر الأعلاق: شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق اد ٠‏ 
' الكردى'ص ٠١‏ الى ضص /ا١ا ٠‏ 


ايم 


سرو! وظلام “الليل أرخى سدوكت» » فقلت : “أبحمية ضيبا غريبا متيضا 
أحاطت به الاأشواق: صونا وارصدت لك-اشقنات النيل١٠أابنان-تيمما‏ 
نأبدت: ثناياعا وأومض مسارق افلم أدز من شق الحنادى منهما 
.ؤقالت : أما'يكفيه أنى بفلهيه يشاهدنى فى كل وفنت. ء أما أما(55ا) 
. فى البيت” الآول يشير « يسلمى ٠4‏ الى حالة سليمائية » وردت عليه من 
..مقام سليمان» عليه .السلام ميراثا-نهويا » ومن حل بالحمى“يعنى أشباها : 
.وقوله بالمى أى أفها فى مقام لا-يناله أحد “وهر النبوة فان'بابها' مسدود فتئعته 
.بالحمى فذوق هذه الحكمة لسليمان عليه السلام من كونه ربيا خلاق ذوقه 
لها من كوقه وليا » وهو المقام الذى شاركناه»فيه يذوقنا لها من الولاية التى 
هى الدائرة ١‏ العنظمى * 


وقوله وحدق أثلى يعنى أنه فى مقام المحبة والرقة اشارة الى الانتقال 
الى عالم اللطف , فان الكثيف غليظ الحاشية ٠‏ 


ويقول ان يسلم على الوارد عليه » فان السلام فى هذه الواردة انما تقدم 
المورود عليه لا الواره وسببه لآنه الطالب وليس فى قوته العراج فى الحقائق 
الالهية + فلما وردت عليه .بدا هو 'بالسلام عليها يشير أنه جالطلب لها ومو 
اثولئ- ببألقدوم لوز #عطت التحقائق" العرؤج'وسيب “عدم” العرؤج والجهل الذووى 
بالمكانة الالهية نفلا تعرف ولا.تقصد باللعراج لكئ جالسؤال ٠‏ 


وفى البيت الثائى يقول : أن ردت التحية علينا فمن باب المنة لا-من 
باب أنه يجب عليها ذلك فان الله لا يجب عليه شسىء :تعالى عن “ذلك علوا 
كبيرا . فكل مايكون لنا منه ابتداء أو اعادة يكون منه“منه سبخاقه ٠».وكنى‏ 
.عن هذه النكتة الالهية السليمانية: النبوية « بالدمى » التى' عى صود الرخام 
صفة جمادية آى لا تريد بلسان نطق لأنه لو وردت بلسان رطق لكان نطتها 


(3؟١)‏ ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن-عربى ٠‏ 


5< 
نيد 
0 


غير ذاتها فتكون مركبة وهى وحدائية الذات من جميع الجهات فورودها عين. 
كلامها وعين شهودها وعين سماعها » وهكذا جميع الحقائق الالهية والنمسب 
الربانية » فلو كنى عنها بالصورة الحيوانية لم يتبين ٠‏ هذا اللقام الذ 
مراد لهذا القائل . وهذه صورة شعرية مهتزة ركيكة كما أنه لا يليق من حاوف 
كأمحيى الدين بن عربى أن يشيه الذات الالهية بحمية من رخام ٠‏ أو أن يكنى 
بالدمى عن النكتة السليمانية التى أرادعا » وكان يمكنه أن دأتى بتعبير آيسر 
وأدق بآن يقول : ولا احتكام على الخالق » أو لا حكم للعيد على انلعيد 
فلا يليق منه أن يكنى بهذه الصور وتلك الرسوم ولو كان ذلك نطحا علو 
حد قولهم فى عباراتهم ١‏ فلا ينبغى أن يصل الشطح ار الوجد الى بلوغغ سوء 
الآدب مع الله سيحائه وتعالى ٠‏ [ْ 
ويقول فى البيت التالث : سروا ٠٠‏ والاسراء لايكون الا بالليل » وكذا 
مارج الآنبياء لم تكن قط الا بالليل لأنه محل الاسرار والكثم وعدم الكشف »2 
وقوله وظلام الليل : أى حجاب الغيب 'آرخى حجايه الذى هو وجود الجسم 
الكثيف والعلوم الشوينة فلا يدرك جليسه ما عنده الا يعد العيارة عن ذلك , 
والاشارة اليه » أى كان سرا! بالأعمالا البدنية » والهمم النفسية ؛ وذلك لما سرت 
هذمه الحكمة الوجدانية عن قلبه وقت شغله بندبيره بعض عاليه الكثيف فلما 
عاد الى سره وجدها قد رحلت ٠‏ فاسرى خلقها بهممه يطلبها ‏ وهو يقول لها 
د ارحمى صبا » أى مائلا اليك بالمحبة والصبابة التى هى دقة الثرق غريبا عن 
أرض وجود متيما أى قد يمه الحب حين تعيده وذله لله ٠‏ 
ويقول فى البيت الذى يليه : «ه أحاطت به الأشواق ٠٠‏ الخ » : ان 
الأشواق لا أحاطت بهذا المحب ولزمته فى حالى بعده وقربه وصفها بالاتجاه 
اليه وما كانت التجليات فى أوقات تفع فى العصور الجميلة الحسنة فى عالم 
التمثين كما قال تعالى: « فتمثل لها بشيرا سويا » وصف هذه الصور بأنها' 
ترشق قلبه بسهام اللحظ حيث. توجه الى القلب ‏ ويصف تلبه يعبارات الشهود 
كما قال تعالى : « فأيئما خولوا ف' فثم وجه الله , ٠‏ ٠(/8ى‏ 0 0 


:)1١١١6( سورة البقرة آيه‎ ١٠١1 
لحن‎ 


85 ب ١‏ : 
فأبدت ثناياها وأومض يسارق فلم ادر دن شق الحنئادس مخهما 


وكا كان التبسم كشفا يسرع اليه الستر » وكان البرق مثل ذلك » قرنه. 
.به . ووحد هذا المحب ذاته كلها فور! كما يضىء الليل عند وميض البرق 
.من قوله : « ألله نور السموات والآرض مثل ذوره كمشكاة (058) وقول النبى يله 

فى دعائه : « اللهم اجعل فى سمعى ئور! » وفى مبصرى ,نورا » وذكر 'الشسعر 
. والبشر والقلب والعظم وجميع الأعضاء ؛ الى أن قال : « واجعلنى كلى نور! » 
يعنى بهذا التجلى ٠‏ والتجلى الذووى هو البارق لعدم تبوقه + فكأئه يقول : 
لا أضاءت زوايا كونى كلها واشاء هيكل طبيعني وآأنا فى مقام حكمه متجلية من 
حقيقة الهية فى صورة مثالية فى مقام بِسط » وتبسمت هذه الصورة فاشرقت 
أرضى وسمائى بنورها » واستناد ليلى واتتفق معها تجل ذووى مقارن ٠»‏ لتبسمها 
لم آدر اشرق كونى منهما ولا من شق حندس ذاتى من هذين التجليين بتورة 


يقول : التبس على الأمر فى ذلك ٠‏ 
تسم قال : 


وقالت أما يكفيه أنى بقليبه يشاهدئى فى كل وقت ء أما أما 


بقول فى هذا البيت : قالت هذه الحقيقة الالهية فى هذه الصورة الثالية 
بلسائها لا تطلبنى من خارج ويكفيه تنزلى عليه فى قلبه تعالى : « نزل هه 
الروح الأمين على قلبك » (159) فهو يشاهدنى فى ذاته » فى كل وقت » يعدى 
بالأوقات ايام الله التى يقول عنها اللولى تبارك وتعالى : « كل يوم عو ن 
شان » (190) فتلك ايامه سبحانه التى يوقع الشوق فيها - (1) 


(؟١)‏ سورة النور الآمه ره؟) 
(5؟1١لا‏ سورة الشعراهء الآيه (؟155١)‏ 
)٠١+(‏ سورة الرحمن الآيه (55) 
)١15١(‏ المرجع السابق ص 55 0 8/؟ 
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وقال رضى الله عنه 

بان العزاء وبان الصير اذ بانواأ بانوا وهم فى سودد. القلب. سكان. 
سألتهم عن مقبل الركب فيل لنا مقبلهم حيث فاح الشبيح والبتان 
فقلت للريح سيرى والحقى بهم فائهم عند ظل الأيك قطان. 


ويلغيهم سلاما من| آخى سجن فى قلبه من.فراق القوم أشجان. 


يقول « محبى 'الدين بن عربى » فى البيت الأول : « بأن مقام المذعة والصبر 
حين بانوا » يعنى بائت المناظر الالهية عنى ++ ومعنى قوله : « من سسويد 
القلب سسكان : آنه لما كانت المناظر الالهية لا تشبه الا بالمنظور اليه وهصمدو 
الله تبارك وتعالى وهو سبحانه فى سويداء القلب كما يليق يجلاله من قوله 
تعالى : « وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى (؟11) قلب عبدى الأؤمن » فهو 
فى قلب العيد لكنه لما لم يعط تجليا فى هذه الحالة لم توجد المناظر فبانت من 
كوتها فى القلب + ويقال : عز الأمر ٠‏ اذا امتنع خلم يوصل اليه . واللصبر : 
حبس النفس عن الشكوى ٠‏ يقول : مان هذا كله لتبينهم + ثم قال : سالت؛ 


مناهج التحقيق ا رأيناهم فى تجلياتئا كشغا فالضمير فى : « سألتهم » « يعود » 
عليهم عن ركب هذه المناظر الالهية : أين قالوا ؟ يقول : آى قلب أو عين اتخذوا 
مقيلا ٠‏ فقالوا لنأ اتخذوا مقيلا كل قلب ظهرت فيه أنفاس الشوق والتوقان 
وهو قوله : فاح الشيح والبان ٠‏ فالشيخ من اليل والبان من البعد وفاح من 
القوح » وعى الأعراف الطيبة » وان أراد أن يجعله من الفيح الذى مسو 
الاتساع ساغ أيضا فانه يليق به » والسعادة مطلوبة فى هذه الحالة ٠‏ لآأنه 
قال : ما وسعنى » ولا يكون الفيح. هذا من فاحت الجيفة تفيح فيحا وى 
الرائحة الكريهة فان هذه المتامات لا تليق بها وهذا لأن العباتات طيب فكان. 
المعنى يناقضه ثم يقول : لما قال لى المسؤلون : أن أيلولة احبتنى حيث كان 


)١5(‏ أخرجه مسلم ج 8 ص.؟5١‏ + ١49‏ فى باب صفة الجنة ونعيمها 
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عالم الأنفاس الشوقية لذلك قال : « فقلت للريح » بعثت انفسا شوقيا من, 
أنفاس الحق بهم ليردعم الى والأيك : شجر الآراك ومنه اللساويك ٠‏ يشير . 
الى مقام الطهارة » ومرضاة الرب للخبر الوارد : « لن السواك مطهرة للقم. 
ومرضاة للرب » وقطان : مقدمون فى راحة فان المقصود بالظل هو الراحة لاسيما! 
ظل الاشجار والكنف فانه من قعد فى ظل فهو ٠‏ فى كففك ٠‏ ثم يقول : وبلغيهم, 
سلاما ٠٠‏ الخ ٠‏ يعنى ٠‏ واوصلى إليهم سلاما من قوله تعالى : ٠‏ واذا خاطيهم. 
الجاهلون فالوا سلاما » 9؟1) مصدر لا يعترض عليكم من أح ذى شسجن يقول : 

من صاحب حزن فى قلبه من فراق القوم أشجان ٠‏ يقول : انه فى متام التلوين. 
فكنى عنه بالقلب من تقلبه فى هذه الأحوال والأحزان التى فى قلبه لفراقهم انما 
هو من حيث أنه لم يروجه الحق فيمن أعقبهم فى محله حين لا يحس مفراق 

أصلا » وان كان لا يصح قبل هذا المقام. لآن الحفائق تأبأه » وترد وجوده فان 

النبى يكل يقول : ٠‏ لى وقت لا يسعنى فيه غير ربى » غفرق بين الأحوال , 

وان كان !'.حق مشهودا له فى كل حال » غير أنه لا كان حال شهوى الذات أسمسى 

الشهود وأحلاه واعظم آثر! لذلك يقول عنده وجه إلحق ف فيما عدا الشهود كا 

يقول : لو تعشق بالتعلقات الالهية لكانت لذة شهود تعلق الملم أعلى من. 
شهوى تعاق القدرة لأتنه أعم » وتعلق القدرة أخص لأن محلها الملمكنات 

٠ 050 لااغين‎ 


والباحث درى أن الشاعر هنا يحمل الأافاظ فوق طاقتها + ويسخرعا 
حسب هواه فمهما ادعى أن قصده كذا » أو كذا , فانه يسخر الألفاظ تسخيرا 
دند عن البلافة والذوق الأدبى نمثلا يقول عند تفسير الأيك : شجر الأراك 
وهي مساويك .يشير بها الى مقام الطهارة والأيك ‏ الشجر مطلقا شجر الأراك 
بالذات وأوه1 به الى مقام الطهارة وحمل الأيك كله شجر اراك ؟ ولفظة « قطان » 
فسردا بقوله : مقيمون فى راحة : والقاطن : الأقيم اقامة داكمة » وفلان ينطن. 





٠ ) 55 سورة الفرقان الآية‎ )١55( 


كوخ 


.عصر ‏ أى ميقيم فيها لقامة دائمة مستمرة ٠‏ وان ارتحل أو سافر فهو فاطن 
'ق مصر لآنه سيؤوب يوما اليها » والشيخ محيى الدين بن عربى ٠‏ هنا يفسر 
اللفظة بالاقامة وهذا تجن على المعنائى اللغوية 2 وخروج بها عن المالوف . 
.يونوسع كان فى مكنته أن يستغنى عنه ٠‏ 


ثم يقول : « وبلغيهم سلاما ‏ الى آخر البيث : ويفسر بعد ذلك فيقوال : 
.وأوصلى اليهم سلاما من قوله تعالى : « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » 
.ولا صلة البثة دين قوله : يلغيهم سملاما ٠‏ والآية التى ذكرها +٠‏ فهل يقصن 
دأنه قبس من القرآن الكريم ؟ ولكن لفظة : سلاما لا يطلق عليها اقتدياس ٠‏ 
.ولا تصلح أنتكونتضمينا ٠‏ فماذا يريد بها ؟ ثم الآبة واردة فى شأن انناس 
. وصفو! بالتواضع وعدم الكبرياء وهم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
.هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما « فكيف يقول فى شرحه للبيت ؛ 

انها من قوله تعالى ++ ويشير الى الآية الكريمة الآنفة الذكر ؟ أنه ا/رمقن 
. الألفاظ وكد ذهئه دون طائل *ا ش ظ 


ويقول الشيخ « محبى الدين بن عربى » فى قصيدة أخرى : 
. درست ربوعهم وأن م واهص سم آبدا جديد بالحشا ما يدرس 
.عذى ظولهم وهذى الأدمسسع ولذكرهم أبدا تذوب الأنفئس 
.اديت اخلف ركابهم من حبهم يا من غناه الحسن ها انا ملس 
مرغت خدى :دة وصباهيبة فبحق حق هواكم لا تؤيسمسوا 
. من ظل فى عبراته غرقا وفسى نار الأسى حرقنا ولا يتنفغئس 
.يا موقد النار ٠٠‏ السريدا مده-< نار الصبابة شائكم فلتقبسوا (150) 


يقول :.ان مجال الرياضيات » والمجاهدات , التى هى منازل الأعمان 
. تغيرت للسين وعدم قوة الشياب واختفى ذكر الريع دون الطلل ء» والريسم 0 





(5؟١)‏ قرجمات الأشواق لمحيى الدين بن عربى 


مرحنان 


والدار » وأنزل » ليكون له اشتقاق من زمن الربيع الذى هو نمنزلة الشسباب 
من عمر: الانسان فان التغيير انما لحق قوة الشباب وريعانه » وكنى عن النئفس 
التى هى محل الهوى بالحشا لأنهأ كاللحشوة فى البدن » لأى هو حشو فيه 2 
ولذا قال : ( خلولا اذا بلغت الحلقوم ) (1؟1))يعنى عند خروجها بالموت فتقول 
ان هواهم بالنفس ما يتغير » بل حو على غضاضته وطراوته لأنه نائم يذخات 
غير طبعية » ثم يقول هذى طلولهم + يقول : اأشخخاص منازلهم كآن الشخصس 
هو الطلل » وهو من طل اذا بدا يظهر ومنه الطل الذى هو اول نشىء المطر 
فهو ضعيف ء وهذه الأدمع مناسبة للطل : لاشتقاقه من الطل : أى يبعى على 
التفصير لعدم مساعدة الآلات فيما يريك من الطاعات » وقوله : « وكذا هم » 
وهو حنين العارفين فى نهايتهم الى موطن بدايثهم » وأنه ليس شىء اأعظم 
لذة من البداية ٠‏ 


ثم يقول فى البيت الذى يلى هذا البيت : للا رحلت قو ىالشياب , 
وملذوذات االبداية فى ساعات الفترة والحيرة والهمم تزعج ؛ والمركب غير مساعد 
بقيت فى صورة المفلس الذى يرى اطايب المذوذات ويدخل سوق النعيم 
والشهوات وماله درهم يصل به الى نيل شهوة من شهواته » والضمير فى 
٠‏ غناه » يعود الى عصر الشباب » وعلى عصر البدايات , فهو متوجه لهما ؛ 
ونسب أليه الحسن لكونه معشوقا فان الحسن معشوق لذاته فى كل شىء ظهر ٠‏ 
ل 


ويقول : « مرغت خدى رقة وصبابة » يشير الى نزوله لحقيقة من الخل 
والافتقار طلبا للوصال ٠‏ فان الحق يقول : « تقرب الى يما ليس لى » وحمو 
الذلة والافتقار » والصبابة : رقة الشوق + فاذا كانت الذلة يضرب من اللحبة 
حى أمكن فى الوصل من الذل بلا حب » وقوله رقة يشير ألى حالة اللطف 
والارتقاء عن عالم الكثافة » وجعل للهوى حقا يقصم به لكونه فاسلطان لأبه 
من العالم العلوى » ولهذا سمى سقوطه فقيل ٠‏ فيه عوى » أى مسقط ٠‏ قم 





٠ سورة الواقعة الآية ركم‎ )١١( 


نان 
(١‏ 51م اتجاهات الأدب الصوفى ) 


بقول أن حالته مترددة نين عبرته وزفرته » فكنى بالعمرة من الاعتبار الذى خو 
الجواز من حالة النجاة له الى حائة الهلاك فيه ٠‏ وهو الفرق ٠‏ وكنى بالزفرة 
عن نار الأسى أى مقام لحزن وحرارة الشجن :٠‏ ولا نفسى رحمائى بازد بثلج 
به الفؤاد فيبرد حرازة الحزن لفوت المحزون عليه بمشاهدة ما عن عنساية 
الهية » ولا منجى باخذ بيده ليخلص من الفرق فى يحر الدموع من كونها 
عبرات ٠‏ أفلا يجوز الى شىء من شىء بل يهده فى كل شسىء فان التفرقة 
للمعارف من حيث الاشهود شديدة ٠‏ ثم يختتم الآبيات مخابا كل طالب نار » 
يفول له لاتتعن فى طلبفار بوجودى فهذه نار الشوق فى كيدى ظاهرة فخذد 
حاجتك منها أى انتقل الى النار اللطيفة التى هى حالة سوسوية منشاة 2 
حيث طلب نار الآعلة يصلح بها عيشهم فنودى من حيث طلب النار » وتفضل 
مولاه بالاجابية من غير انتقال من حال الى حال » وكان التغير فى النار ‏ 
رين ما فى القلب أين خير « أن ٠‏ لأنه ماتراءى له المشهود الا فى صورة نارية 
متعلقة بشجرة وادية من التشاجر وهو متام تداخل اللقامات لأنه مشند 
الكلام ٠‏ والكلام فتداخل المعانى على كثرتها فأشبه الشجرة فنودى من الشجرة 
هذا المعنى وفى النار لأنها مطلوبة فلا يتغير عليه حال + (3137)) 


وأنه حمل الألفاظ ما تسككره » وتثفر منه » وتأباه الآأذواق السليمة » وترفضه 
الأساليب العربية حيث يقول فى شرحه لهذا البيت : 


من ظل فى عبراته غرقسا وق نار الأسى حرقا ولا يتنفس 


يقول : ان حالته ‏ مترددة بين عبرته + وزفرته » فكنى بالعبرة من 
الاعتبار الذى هو الجواز عن حالة النجاة الى الهلاك فيه وهو الغرق ٠‏ الخ ٠‏ 
وهذا مخالف لقتضيات اللغة فان العبرة هى الدمعة قبل أن تفيض من العين : 
فاذا فاضت وسائلت على الخد تكون دمعه ؛ والاعتبار هو الاتعاظ يقسول 
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:م 


الله تعالى : « فاعتبروا يائولى ايلأبصار » أى اتعظوا ٠‏ وقال تعالى : « وان 
لكم فى الانعام لعبرة » (154) أى : لكم فيها عظة > فهذه ماخذ على الشيمٌ 
محيى 'الدين الشاعريفض النظر عن كونه صاحب مواحيد وكحوال ؛ ومكاشفات 
ومشاهدات فالحكم عليه يوصفه شاعرا أنه حمل الآلفاظ قوق طاقتها » وأكرعها 
على حمل معان تتأياها ٠‏ 


يقول الشيخ « محيى الدين » قصيدة 1آخرى ( فى الحئين ) 


رأى البرق شسرقيلا فحسن الى الشرق ولوالاح غربيا تحن الى الغسرب 


وليس غرامى بالأماكن والترب 
روه الصبا عنئهم حديتا معتعنا عن البث عن وجدى عن الحزن عزكربى 
عن السكر عن عفلي عن الشسموق عن جوى' 

عن الدمح عن حفنى عن النار عن كلهى 
بأن الذى تهواه بين ضسلوعكم تقلبه الأآناس جنبا الى جنب 


نآن غرامى باليوق » ولمه 


غفى البيت الأول يشير الى رؤية الحق فى الخلق والتجلى فى الصور . 
نأداه ذلك الى التعلق بالأكوإن لما ظهر التجلى فيها ٠‏ لأن الشرق ٠‏ موضسع 
الظيور الكونى ٠»‏ ولو وفع التجلى على القلوب وهو تجلي الهوية الذى كنى 
عنه ( بالغرب ) لحن ايضا هذا المحب الى عالم التنزيه والغيب من حيث م.اض 
ساهده أيضا محلا للتجلى في تجل أنزه من تجلى الصور فى أفق الشرق » فحنينه 
آبىا أنما هو لمواطن التجلى من حيث التجلى لامن حيث هى »+ وقد أبان عن 
ذلك فى البيت الذى بعده وهو قوله : 


أببان غدامى » بالبرق ؛ ولحة وليس غرامي بالأماكن والترب 


يقول : ان غرامى وتهيامى وتعلقى انما عو بالتجلي الذخذى هو اللمج > 
والمتجلى الذى هو البرق ماعو عن غرامى إن يتجلى فيه الا بحكم 





(4؟كم سورة النحل آيه (05) 


مه 


التبعية كالتولع بمنازل الأحية من حيث هى منازل لهم لامن حيت انها منازل » 
فكنى بالأماكن عن الموطن الغربى ء وكنى بالترب. عن الموطن الطبيعى الصورى 
ولأنه ذكر الشرق والغرب ؛: وجعل الشرق لعالم الحسس » والشهادة + فبهذا 
ذكر الترب » وجعل الغرب لعالم الغيب والملكوت فلهذا ذكر لكان فجاء بالأعم 
فان كل ترب مكان . وما كل مكان ترابا قال تعالى « ورفعناه مكانا 
عليا » (121) وهو خارج عن العناصر لأنه فى السماء الرابعة فا يستحل عليه 
اسم المكان ؟ وفى البيث الثالث : رؤية الصبا ٠0‏ الخ ٠‏ 


الصبا ٠‏ الريح الشوقية » والى الشوق كان حنينه ٠‏ لأن من الشوى 
لاح له البرق الذى مو التجلى ٠‏ وكان فى عالم الصور ٠‏ فكان فى باطن تملك 
الصور مطلب للعارف مغيب ٠»‏ مبطون فيها ,» وهو الذى أشار اليه بقوله : 
«ولو لاح غربيا » قال : فعالم الأنفاس التى حى الريح الشرقية روت لى عما 
ابطنته تلك الصور فى تجليها من علم الهوى حديثا معنعنا « أى » خبرا مسندا 
عن فلان عن فلان وألخذ يذكر الاسناد » وهم الرواة التى بهم صم هذا التجلى 
الخربى علما لما كان الشرقى حالا » فقال عن البث ٠‏ وهى الهموم المتفرتة من 
أجل /لصور الكثييرة التى يقع فيها التجلى » فله هم بازاء كل صورة » فلهذا 
كنى عنه بالبث عن وجدى ؛ وهو ما يجده من هذه الهموم ٠‏ 


يقول هى ذوق لى ما أنا مخبر عن حالة غيرى ٠»‏ وعن الحزن يعنى أصعب 
المحية واشقتها , فانه مأخوذ من الحزن الذى هو لوعر عن كربى وهو مايجده 
من غليل الهوى » وحرقاته » واصطلامه وزفراته : 

وى البيث الرابع ٠‏ عن السكر عن عقلى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

السكر ٠‏ المرتبة الرابعة فى لتجليات لآن أولها ذوق + ثم شرب ؛ سم 
رى » ثم سكر . وهو الذى يذهب العقل ؛ فلهذا روى عنه لأنه صاحيه + والسحر 
ياخذ عن العقل ماعنده ٠‏ والعقل ياخذ من الشوق ولهذا ترعم الحكماء » وتقون 


(5؟١)‏ سورة مريم الآبة (لاه) 


أ 


فى القول بالشعوق ؛ وفى نفوس الأفلاك أن حركتها شوقية لطنب الكمال عن 
جوى » هو انفساحها فى مقامات 'الحبة محصورا تحت حيطة النفس كائحصار 
الجوى تحت حيطة فلك القمر الذى يوصف بالنقص والزيادة » وقبول الفيض 
النورى ٠‏ فلهذا قلنا عنه تحت حيطة النفس » وكا ذكر الجوى الذى مسو 
اتسارة الى مقام الجو ‏ ذكر الدمع والجفن فى الجوى بمنزلة ؛ المطر والسحاب 
ف الجوء ثم ذكر عنصر النار » وعو الفلك الأثير فقال عن النار » عن قلمى . 
هو الروح الخارج من تجويف لقلب يقول فاخبر هؤلاء الرواة الثقاد الأثبات إن 
متال من حمتهم فيه ثاوبين ضلوعكم فقال : 


أن الذى تهواه بين ضسلوعكم تقلبه الآنفئاس جنيا الى جنب 


يقول : من شفقة المحب على محبوبه المتل فى خلده يتخيل أن نيران 
الأشواق لقائمة به تؤثر فى ذلك المثال الذى خلده منه فتحن عليه شفقا لتحول 
اى ٠‏ أن أطراف الضلوع كانت محئية من أجل المحبوب لتضمنه عناتا وحذرا 
بينه وبين النار فلهذا ذكره بالضلوع ٠‏ بالاتجاه الذى فيها » كما قد ذكرنا ٠‏ 
عليه أن يصيبه أذى »؛ كما قلنا فى هذا الباب : 
ما خفت إذ ضرمت نار الاسى فى أاضلع تحرقك الشن ار 


وقال آخبر: 
أودع فؤادى حرقا دعسي ذاتك تؤذى آنت فى أض لعم 
وأرم سهام الحفن اكفها أنث يما ترمى مصاب محصسى 


وآراد بالآنفاس هنا سطوات هيبة التجلى » وقصحته تقلب هذه الطوات 
أى أنها تؤثر فيه أخوالا مختلفة لاختلافها » وةوله جنيا الى جنب ى من تسمال 
ليمين » وممن يمين لشمال » ولم يقل ظهرا لبطن * لكلا تحرقه سبحات الوجه 
أو يهلكه الحجاب فجاء بالجنئب ٠‏ لأن فيه تجليا لاعن مقابلة » وهو انحراف 
كون » لأن الرؤية فى صورة الكون حصلت ٠‏ 


باه 


يقول بعد هذا النيت : 
فتلت لها بلغ اليه يأت سه هو اللوقد الثار التى داخل القلبء 


الصشمير ١‏ ليا » يعود على الصيا » والضمير ف «٠‏ اليه » يود على المعنى 
الذى عنه يسكنه ٠‏ يقول ان الله منجز من المضوب ف النفس , هو الذى 
دقع به ألعشق ٠‏ يقول فهو الذى أوقد نار الشوق الوجد الذى فى القلب . 
وما أوقدها ألا وقد علم أنه منها فى حس ذووى أى أنها لإاتعد وعليه فلم يبق 
اعتداء هذه النار الأعلى المحل ‏ فلا ذنئب للصب فى احراق محل الحب ؛ ومسكن 
المحبوب ٠‏ 
فان كان اطفاء فوصل مخالد وان كان أحراق فلا ذئب للب 


بقول : اذا جاء يرد السرور 8 وتلج اليقين 8 فيحجحجب سلطان هذه السطوات 


وهذا كلام غليه الحال كما قال مَلِنْوِ وهو يناشد ربه ببدر « اللهم أن تهلك 
هذه 'العصابة فتن تعبد بعد اليوم » وما كان ذلك الا من غلبة الحال عليه : 
وابو بكر رضى الله عنه يسكنه فيقول له « ان الله منجؤلك ماوعدك » فهذا 
من ذلك الباب ٠‏ وهو باب غلبة الحال ٠‏ ومن هنا نقول : ان الانبياء قد 
تملكهم ٠‏ الأحوال فى مثل هذا سواء بسواء (.14), 


ويقول فى الشكوى من حرقة السوق ٠‏ 


غغادرئى بالأثييل والتقا أسكب الدمع واشكو الحرهقفا 
بأبى من ذيت فيه كن دا بأيى من مث منه فرقا 
حمرة الخجلة فى وجنتهيسة:20 وضح الصبح يناغى الشتفقا 
قوض الصير طنيهء الأمسسسم وانا مابيكت صذين لقلا 
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من لبثى ٠‏ من لوجودى دلنى من لحزنى ؟ من لصب عش قا 
كلما ضنت تباريخ المسسوى ففتح الدمع الجوى والأرقسلا 
فاذا قلت هو إلى نطره قبل ما تمنفع الاشنقلا 
لست أنمسى أذ ن! الحادى يهم يطلب البين ويبغى الا يرقا 
نفقت أعزبة العين بهم لإارعى الله غراببا تعقاا 
ما غراب اليين الامسل ساربا الأحىماب نصنا عنتقا )14١(‏ 

للاراى جلساءه من لروحانيات اللكية قد رحلوا عنه جائلين فى الفسحات 
العلى لايقيدهم مكنان طبعى » وبقى هو مرتهنا بهذا الهيكل » وتدبيره مقيد به 
عن الأنفاس فى مسارح فرح تلك الأطباق العلى جعل يسكب الدمع بذلك , 
ويشكو حرفة الشوق الذى حل بفؤاده ٠‏ والأتيل عبارة عن أصله الطبعى 
يريد الطبيعة . والنقا : عبارة عن جسمه فائه أفضل مأ أنتقى ٠‏ فمن هذه 
الطبيعة هذا الجسم الانسانى ٠‏ فانه أاعدل المننشآت الطبيعية ٠‏ ولذلك ثقيل : 
الصورة الالهية » فكنى عنها هنا « بالنقا » » وقد يريد بقوله : اسكب الدمع 
تركونى بعالم الطبيعة أبث المعارف المتعلقة باللناظر العللى الأبناء الجنس 
للحبوسين عن هذه الأنواق العلية » ويل ماناله الرجال يصدق الأحوال : 
واشكو الحرق من الحرة عليهم » حيث لم يكن لهم هذا اخبر عيانا فيكون 
من باب الرحمة بالخلق ٠‏ والأول امكن فى القصد عن الثانى » لكن متوجه 
فى حق السامعين » فائهم مم الوقت ٠‏ 

ولو كان هذ البيت مفردا لتحقق به هذا الوجه الثانى ٠‏ وانما كان 


الوجه الأول أمكن من أجل الأبيات النى بعدذه »2 فالاول والثانى للسماع 7 
واالأول وحده وربادة » وهى مأبعده . 





)١5١(‏ ترجمان الآشواق للحبى لدين بن عربى الأثل شجر واحدنه 
أثلة » والنقاد مقصود ٠‏ كثيب الرمل ٠‏ الحرق بفتحتين النار » اسم من 
احراق ٠‏ 
حبراق 
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وف البيت الثانى : يفديه بابيه الذى هو الروح الكلى الأعلى فانه أبوه 
الحقيقى العلوى ٠‏ وأمه الطبعية السقلية » فيفدى بهذا الآب ؛» هذا المسر 
الالهى النازل عليه الذى وسعه قلبه » وهو العبر عنه فى هذا البيت : « من , 
ونسب الذوبان فيه الى الكمد « ذبت فيه كمد( » قائلا انه فى مقام العشق 
للاسم الجميل الذى تجلى له فيه ء ثم كرر الفداء له بابيه فقال : بأبنى من مت 
منه فرقا يشير الى مكام الذوبان أيضا اموت ؛ ولكن خوفا من آنوار 'الهيبة : 
يقول : فطر على الذوبان والفناء عنى بحالة فى وهحى العشق ٠‏ وبما اقتضاه 
ذلك الجمال الأعلى من الهيبة ٠‏ وأن الجمال مهيب معظم ٠‏ وليس بمحيوب , 
فانه من سطوات القهر والجبروت فتفرق منه النفوس + ولا طلع هذا المسسر 
الالهى الذذى وسع هذا القلب الشريف على ما أثر فيه من الذوبان » والموت 
امتحيا منه حيث لم تتنزل معه اليه الألطاف الخفية التى تبقيه فقال : 
حمرة الخجلة فى وجنته وضح الصيح يفاعى الشفقا 2165 


فذكر أنه خجل لا ذكرناه » ومن اسماثه : الحى : وقد جاء ان الله تعالى 
يستحى من عبده ذى الشيبة أن يكذنه فيما كذب فيه وكا كان هذا التجلى 
فى الصورة المثالية مثل حديث عكرمة عن النبى مَكِثْر حيث قال « رأيت ربى فى 
صورة شاب أمرد عليه حله من ذهب وف رجله نعلان من ذهب « واشياه 
هذه الاحاديث المشكلة التى ذكرها العلماء » قال تعمالى « وفى أنفسكم 
افلا تبيصرون » (159) كما قال الشيخ رحمة الله وتكلمت عليها > فتلك الصورة 
هى المنسوب هذه الخجلة فتقبل أيضا الحمرة من حيث هى صورة جسدية 
والوجنة » ثم اوقع التشبيه فى بياض الوجه » ومحرة الخجلة فى الخد . 
قوضع الصبح الذى هو بياضه وحمره الشفق كانهما يتحدثان بالسبب الذى 
أوجب هذا الحياء مما طر على هذا القلب من هذا التجلى + ثم يقول : فوض 
الصير أى رفع خيامه ورحل + والحزن ترك ومد طنهه » وضرب فسطاطه » 
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)١159(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى د ٠‏ الكردى 


لون 


والاعلان بما تنطوى عليه الضلوع من الأسرار الشوقية ٠‏ 


يقول : انتقلت عن اسم الصبور فلم أقدر آن 5ملك وجدى فظهر ىق 
سلطائنه ثم 'الخذ يقول : 
من لبثى ؟ من لوجدى ؟ دلنى من لحزنى من لصبت عقا 


يقول هل من جامع للا تفرق من حمومى ٠‏ من يرثى لما حل بى » من 
لوجدى ؟ آى ما آحس به من آلام البلوى مالانتقال مع الآسماء والوقوف معها 
عمًا تعطيه الذات من الثيات : من لحزنى ؟ يقول من لصعوية هذا( الأمر 
بتسهيله » لصب ؟ يقول : سائل ماله سقم من ميله عشقا عائق الشد 
تعائق اللام للألف ماخوذة من العشقة » يقول » يقول : دلونى على من يأخف 
بيدى مقام التفرق فيدلنى فى عين جميع الجميع ٠»‏ والشهود بلا مزيد » فان 
الازيد حالة تؤدى بعدم الكمال ٠‏ 


ثم يقول ٠‏ كلما رمت أن أقوم فى مقام الكتمان مما أكنه من الجوىق » 
والأرق بت الدموع نانسكابها آلا الافشاء واليوح ؛ فان الوجد أملك وصسىو 
ابلغ فى المحية من الكتمان » فان صاحب الكتمان له سلطان على اللحب » 
والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو أعشق ولا يحجبنك قول المحب القائل : 


باح مجحئوثت عامر بهوةهة وكئمت الهوى مت يوجح_ذى 
اذا كان فى القيامة نودي من قتيل الهوى تقدمت واحدى 


فان هذا القائل لم يتمكن مقه الحب تمكن من لم يترك فيه سلطان 
غيره فان الذى حجحب الحب عن ظهور سلطانه أقوى منه + فكان عقله اأغلب 
ولا خير فى حب يدبر بالعقل ٠‏ بل أحكام المحبة تناقض تدبير العقول * 
فاذا قلت هيوالى ذنلسرة قيل ما تمنم ألا شفل لا 


لان 


يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام « لأحرقت سبحات وجهه ماادركه 
مصره » فكان ارسال الحجب بين السبحات والخلق رحمة بهم واشفأقا على 
وجودهم فان قيل فقد وعد الرقية فى دار الآخرة نكيف يكون البقاء عنساك 
ولا فرق ببن الدارين من كونهما مخلوقتين وممكتين » قلنا : اذا فهمت معسنى 
الضافة السبحات الى وجهه : وفرقت بين هذا القول » وقوله « ترون ربكم » 
وقوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة » الى ريها ناظرة (156)) فعلق الرؤيية 
بالرب + والاحراق بالوجه وقوله « لاتدركه الأبسار » يعنى الوجه عرفت حينئذ 
الفرق بين االخيرين . وتحققت أن هذا الاعتراض غير لازم »2 ويريد أيضا 
يقوله : « هبو( الى نظرة » « ما تمنع الا شفقا » لأن الوجد + والم الحب ,2 
واالنظر الى المحبوب يزيده وجدا الى وجده + وحبا الى حيبه فكائنه يطلب 
الزيادة من عذايبه فقيل له نحن نسفق عليك لذلك , وليس مم الحب ت5دبير 
فانه بعمي ويصم »٠‏ واللحبوب صاح فبرفق به من حيث لا يريد المحب ٠‏ 
ماعسى تغنيك منهم تظلرة هى الا لمح بسرق برقا 


يقول : أن هذه النظرة لاتغئى من الوجد شيا فان مثلها فى الفعمل 
بالقلب مثل فعل ماء البحر بالظمآن ازداد شربا ازداد عطقسا » ثم انك 
لا كنت مركبا » وآنت مدبر! اركب ٠‏ ولم تكن بسيط لم يتمكن لك دوام الرؤية 
بحكم الاتصال فانك مطالب باقامة ملك بدنك وتدميره فلا بذلك من الرجوع 
اليه وارسال الحجب بيئك وبين مطلوبك الذى تريد ٠‏ وهيمك وهياجك نيران 
تلك (لنظرة فذلك التجلى بمنزلة لحك لليرق اذا برق » وهو الوقت الذى لايسعك 
فيه غير ربك (5؟1١)‏ ثم يقول : 
لست أنسى اذ حدا الحادى بهم يطلب البين ويبغى الا برقا 


يقول : لما دعوا من جانب الحق هؤلاء الروحانيات العلى الذيث كانوا 


)١55(‏ سوره الشامه آيه (»؟»") 
)١565(‏ ذاخائر الأعلاق لمحيبى الدين بن عرنى تحقيق د ٠‏ الكردى 


تون 


لنا جلساء فى الله تعالى » وحدابهم داعى الحق الى العروج اليه كما قال 
عليه الصلاة والسلام « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاككة بالنهار » ثم 
معرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو أعلم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : 
تركناهم يصلون ٠‏ واتيئاعم » وهم يصلون » * 


يحدث ذلك عند الصبح » والعصر » وقوله « يطلب البين » بعنى هذا 
الحادى بهم يطلب الفراق والبعد من علم الكون بهؤلاء الروحانيات > وأتى 
بلفظة « البين » دون غيرها ء لأته من الأضداد ٠‏ فهو فراق عن كذا » فيه 
انفصال بكذا . وهو المأقصود ولا يوجد ذلك فى غير لفظة « المبين » وقوله 
ه وييغى الأبرقا » يقول : ويبقى بهم المكان الذى يقع لهم فيه شهود الحق 
تشعالى وسماهء : الأيرق لما شيه الشهود الدووى بالبرق ٠‏ لنوره وسرعة 
زواله كتى عن اللكان والحضرة التى ميقع فبها هذا الشهود بالأيرق أى المكان 
الذى يظهر فيه البرق ٠‏ ثم كنى بعد ذلك فى البيت الذى يله « بأغريه الفِين » 
عن الأمور عن الأمور التى خلفته عن العروج معهم الى « الابراق » وصى 
ملاحظات وجوده الطبعى الذى أمر بتدبيره والقيام بسياسته فهو يتشاءم بملكه 
ويتمنى الانتقال من مقام املك الى لعيودياة التى هى فى الحقيقة ملك الملك 
ثم أخذ يدعو على كل من كان سببا لفراقه وعن ألحيته المساعدين له على 
ما فى همته بتخلفه عنهم حين ورجوا عنه ٠+‏ ثم يقول فى البيت الأخسير 
ص لقصيدة ليس غراب العين طائرا يطير دالآحباب ونما حمولتهم التى تحملهم 
عنا حى أغربه البين » وهى ف الحسن المركب التى هى لابل وأشيامها » وق 
طائفة الهمم التى ترتحل بالعبدى الحقق عن موطن وجوده الى تقريب شهوده » 
فلو عاينت سير اللطائف الانسانية على نجائب الهمم »2 وعى تختوق 
سرادقات الغيوب وتقطع مغازات الكيان ترايت عجهما » ولهذا قال ثتعارف : 
والهمم للوصول آى آنها عليا يوصل الى المطلوب ٠‏ فان سيرها ينتهى الى 
المكانى التى ينعدم فيها الاسم ويضمحل لرسم (1؟1)| 


+ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الآشواق لابن عربى تلحقيق ادا‎ )١55( 
٠ الكردى ص 55 ب كلا‎ 
انل‎ 


ويقول رضى الله عنه فى « الحشيقة الالهية » 


ياحادى العيس لاتعجن بها وقفا 
قف بالطايا وشمر من أزمتها 
نفسى نريد ولكعن لاتساعدنى 
مايفعل الصئنع النحرير فى كشسغل 
عرج ففى أيمن الوادى خيامههم 
جمعت قوماهم نفسى وهم نفسى 
لادر درر الهوى ان لم أمت كمدا 


فاننى زين فى اشثرها غادى 
بالله بالوجى والتبريح يالحادى 
رجلى فمن لى باشفاق وأسسسعاد 
آلاته أذنت فيه بافساد 
لله درك ما تحويه ياوادى 
وهم سواد سويد اخلت يأكبادى 
بحاجر أو بسلع أو بأجياد )١162(‏ 


يقول الشاعر فى البيت الأول : للروح الالهى الناطق من الانسان ؛ المأمور 
بتدممر هذا البدن للدعى من جائب الحق الذى كنى عقه +« ب ١‏ الحادى » 
« والعيس » الهمم ٠‏ يقول له الا تعجل بسيرها يريد حتى تنظر بأى حقيقة 
الهبة ذووية تعلقها » وامره بالوقوف على التوكيى فثناه كما قال الحجاج 
ياخارس اضربا عنقه ‏ أراد + أضرب أضرب مرثين للتوكيد فثئاه 2 وقوله 
فائنى زمن فى اثرها غادى نسب الزمائة له لوقوفه مع هذا البدن وارتباطه به 
الى الأجل الحسمى + وقوله « فى اثرها » يريد فى اثر الهمم » وغادى ٠‏ يقول : 
رائح عند حلول الأجل اسمى بمفارقة هذا البدن الذى أورثنى الزمانة واكد 
هذل المعشى بقوله : 


قف بالخطايا وشمر من أزمتها بالله بالوجد والتبرج ياحادى 

كنى عن الهمم «بالمطاياء وشمر من ازمتها ٠‏ يقول أمسكها عن التعود الى 
مطلوبها حتى أكون فيها على قدم محقق + تم أقسم على الحادى الذى مو 
الداعى الى الحق بالله اشمارة الى المرتبة « فقسم بها لأن الداعى خديمها فيقف 
عنى هذا القسم ولم بخص له اسما لثلا يكون وقوفه محسب ما يعطيه ذلك 
الاسم أو أنتهاء منه من غير وقوف والذى أقسم به أمر جامع » فلا يقدر هذا 
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الداعى أن يحكم على الاسم الجامع دامر معين فلا بدله من الوقوف أبرار للقسم 
لا للمقسم » عليه نالوجد ليحصل فى نفسه شققه عليه » فيكون وقوفه بضرب 
من الرحمة والشفقة وقوله ٠‏ والتبريح أقسم ايضا بما ظهر لك من حسالى 
وتحقفته + ثم ذكر أيضا المانع من رحلته حيث ترومح هممه ٠‏ ثم يجىء ف 
تقيده بهذا اللون وضع هذا التقييده بهذا اليدن وضع هذا التقييد له سن 
معارجه حث دريد الحركة ٠»‏ فالارادة منه موجودة ٠‏ والألة التى يبلغ بها الطلوب 
غير ما مساعدة » ثم قال « فمن لى باشفاق » يريد بصاحب الاشقاق مساعدا 
الى على ما أريده من مفارقة هذا العالم الخسيس »ء محل الحجاب والظلمة ٠‏ 
وطمس الأنواع + والغمة ٠‏ الذى أاشار آليه المشذق المساعد ه والقدر يقول ١‏ من 
لى بمساعدة القدر سفقة منه على لا آنا فيه من الغم والكرب + وحكم الكيف 
والكم ثم أخذ يغرى نفسه )١5148(‏ ويقول : 

ما يفعل الصفع النحرير فى شسغل آلاتته أذنب فيه يبافس سناد 


كنى بالصقع عن نفسه » والصنع هو الحاذئق بالعمل المامر يقول : 
ما أفعل وان كنت قادر على المفارقة فى أوقات ما يشير الى زمن الغنلى والغيبة 
فى أوقات الأحوال ٠‏ والواردات ولكن ما مطلبى الا الرحلة الكلية » فان الجذنب 
الذى يجذبنى من عالم الحس فى وقت الفناء قوى » وهو عبر عته بالآلة يقول : 
« فذلك الجذب يفسد على شغلى » آى ينكر على حال مناى » وغيبتى يجذبه 
لردى اليه فى تدبيره لثلا يتجزم + وذلك لعلمه يما يفى عندى فى خزلفتى من 
مصالحة وتدميره الذى أود عنيه الحكيم سبحانه » ثم قال يخاطب الحادى 


بنوله : 
عرج فقى آيمن الوادى خياميم لله درك ما تحويه ياولدى 


يقول للحادى : عرج باللمهمم الى آيمن الوادى » يشير الى المراد بالطور 
الأيمن بالوادى القدس حالة التكليم واللناحاة يفنون العلوم وقوله :م خيامهم 1 


)١548(‏ ذاخائر الاعلاق لابن عرنى تحقيق د ٠‏ الكردى 


وان 


يقول : منازل هذه الهمم ٠ ٠‏ يقونل انها لاتنزل إلا فى العلم مالله فى الله الأنه 
سبحاتهليس بمحمل لنزول شىء فيه » ولكن الممكن كله العلم بالله » فمدار 
الكل على العلم لاعلى غيره + لأنه ليس بيد الممكن سواه حيث كان » ثم أخذ 
يقول « لله درك ماتحويه ياوادى » يريد من المعارف الالهية القدسية الموسوية 
الذى قيل فيها لنبينا يللد « وما كنت بجانب الطور اذ نادينا » (045) وقونه 
( فسالت آودية يقدرها ) )٠١.(‏ ثم آخذ يقول فى نفس هذه االلعارف والهمم ٠‏ 


جمعت كوما هم نفسى وهم نفسى وهو سواد سويد! خلبأاكيادى )٠51(‏ 


يخاطب الوادى يقول : « جمعت قوما » يريد مافيه من المعارف والهمم 
وهى نفسبى ؛ يريد الهمم « وهم تفسى » « يريد المعارف » وهم سود! سويدا 
خلب أكبادى » يريد الهمم فان انبعاثا تهامن سويد! القلب , يقول ٠‏ وآأنا 
وان لم آحظ بحلولى فيك لألتذ بما تحويه وأتنزه » فان حلول هممى فيك 
كطولى لأنها منى والى معرييه لنفسه بذلك لما يجده من الشوق الى الفارتة 
واللحوق بالعالم الأقدمى ٠‏ تم ا'خذ يعرزض محاله + وهيمائه فى ذلك فقال ٠‏ 


لاحر در الهوى أن لم آمت كمدبا بحاجر أو يبسلع أو باأجياد (؟5٠١)‏ 


عن هذا ااوطن كما اتفق فيما حكى عن جماعة من الحبين أن مصوبه نال 
له « ان كنت تحبنى فمت فوع من جنيه فى الأرض بين يديه ميتا ٠‏ ناخذ 
بدعو على هواه فى هذا العالم الأقدمى ٠‏ لا كان هذا الذى لا يميتنى كمدا » 


)١(‏ سورة القصص ٠‏ الآية للد 
)٠6١(‏ سورة الرعد الآية و١‏ 


)١851(‏ الخلب بالكسر ٠‏ لحيمة رقيقة تصل بين الآأضلاع » أو حجاب 
اليد * 


(؟5١)‏ ترجمان الأشواق أحيبى الدين بن عريى ٠‏ 


لكان 


دبحاجر اللحوق بالبرخ اذ هو الخاجز بين الشيكين أو بسلع )٠59(‏ يقول أنلم 
امت كمدا بسبب. حب اللحوق بعالم البزرخ فاتجرد عن هذا الهيكل الذى 
طال حيى فيه بالحجاب أو بسلع أو بسبب مقأم مشرق على اللقام المحمدى + 
فان المقام المحمدى ممنوع الدخول فيه » وغاية معرفتنا به النظر ليه » كما 
ينظر فى الجنة الى عليين ء كنظرنا لى الكواكب فى السماء » فان « سلعا » جبل. 
بذىالطينة يرق على اأدينة ٠‏ فكنى عنها بالمقام المحمدى لاقامة محمد فيها , 
فأشار الى رقبته ومرتبته « أو دأجياد » جبل مشرق بالحرم اللكى على البيث 
يقول « أو بسبب مقام الهى يغنينى عن كل كون , فلا كان هوى لا يلحفتى بهذه 
المراتب الثلاث أو يمكان منها : )٠54(‏ فالشاعر متأثر بالبيئة التى عاتس فيها 
وجاء ذلك واضحا فى شعره حيث استخدم الفاظا وكنى تدل على هذا التأث. 
لذكره للجبال ٠‏ سلع » واجيك : واستخامه للقطعة « الحادى » الذى يحدو 
والابل فى الفيافى وللفوات : وطوعها لفرضه ٠‏ وستخدمها فيما يريده ويعئبه 
فالوادى به الأحبة وقد ضريو! خيامهم » وشسمروا عن ساعه الجحد .: 
ثم انه فى حيرة من آمره » فنفسه تهوى السير مع الركب الذى شمر عن 
ساعد الجد ومتابعته للحادى وتمنيه السير معهم ولكن رجله لاتطاوعه خمن. 
له نالذى يشفق عليه ؟ حيث يريد أن يقول : أن الارادة منه موجودة ٠‏ ولكن 
الآلة التى بها يبلغ اللطلوب ٠‏ ويصل الى المنشود لاتسعفه ء ولا تتقذه مما 
بعانى من الرغبة العارفة لكامنة فى نفسه » وعدم القدرة على انجاز ما يريد 
ويهوى » ومقصوده بالمساعدة يود أن لو كان مناك منفذ له من هذا العالم 
الحس ٠‏ والعروج به الى المعارج الالهية » ومشاهدة الأثوار القدسية وترك هذا 
العالم » عالم المحسوسات ٠‏ والماديات والظلمة وعدم الكشف والمشاهدة » ويعد 
نفسه بذلك أنه فى ظلام حالك ٠»‏ وليل دامس ٠»‏ وكرب عظيم » وغمة لاتنفرج 
فضشرع يعزى نفسه فيقول : 





)١٠69(‏ ترجمان الأشواق الحبى الدين بن عربى 
(154) ذخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق داء 
الكردى ص 85 - ثم ٠‏ 


ينون 


ما يفل الصنمع التحرير فى شغل 


فكئى بالصئح عن نفسه » وهو الحائق ف العمل الماهر » وحمو حاكن 
والفناء وما الى ذلك من أحوال ومواجيد ٠.‏ 


وقال رضى الله عنه فى « الح الالههى 4« 


مرضى من مريضة الآجفبان 
هفت الورق بالريياض ونا : 
بابى طفلة لعوب تهنسادىق 
طلعت ف القيان شمسا قتلما 
ماطلولا يواسة دارسمسسات 








بابى ثم بى غزاال ريب 
ما عليه من نارها فهو بور 
فاذا ما بلغتمسا الدار حطسا 
وقفا بى على الطلول قليلا 
الهوى رائسقى يغير مسسسهام 
عرفائنى اذل بكيت لديها 
واذكر الى حديبث هند ولبيسئى 
شم زيسد! من حابجر وزرود 
واندبائى بشعر قيس ولي نى 
طال تسوقى لطفلة ذات فثر 
من بِنات الاوك من دار فرس 
هى بنت العراق » بنت امامى 
هل رأيتم ياسادتى أو سسمعتم 
لو ترانفا برامة نتعهطعساطى 


5 


عللائى يتكسرها عغللائنسى 
شجو هذا الحمام مما شجائى 
من ينات اللخدور دين النوانى 
أفلت اشرقت نافق جنا سى 
كم رات من كواعب وحسان 
يرتعى بين أضلعى فى لمان 
هكذا الثور مخمد النسيران 
لأرى رسم دارهما بعيانئى 
وبها صاحبى فلتيكيه سان 
نتباكى بل أبك مما دصاتى 
والهوى قاتلى يغير ستسان 
تسعدانى على اليكا تسعدائى 
وسليمى » وزيئب » وعسننان 
خبرا عن مراتع الغ زلان 


وديمى + واليتلى فغيسلان 
ونظام + ومئير » وبي ان 


من أجل البلا من أصبهان 


أن ضد ين قط يجتمعصان ؟؟ 
أكؤسا للهوى بغير ينان 


الرايته ما يذهب المقنل فيه 


كذب' التساعر' الذى قال قيلى 


' دمن والعراق 


1 
م 





وباحجار عقلهقد رمت نانى 
ايها المنكح الثريا سب هيلا عمرك الله كيف يلتقيس سان 
عى شامية الا ما استهل._عت وسهيل اذا استهل يمانى )٠65١(‏ 
1 3 
امرض : اميل » يقول : لما مالت عيون الحضرة للطلوبة للعارفين من 
.جائب 'الحق سبحائه بالرحمة والتلطف اليناأ ٠»‏ آمالت قلبى بالتعشق اليها : 
فائها لما تنزهت حجلالا وعلت قدر!ا » وسمتث جيروئا وكيرا تتسكن أن تعرف 
.فتحب فتئزلت بالآلطاف الخفية الى قلوب بقوله « ووسعنى عبدى » ضرب من 
'التجلى ٠‏ تعلق التلب عند ذلك ٠»‏ فكان الحب وكان اليل الدائم وهو المرص 
التحمود وقوله : عللانى بذكرها , لما نكرا رض ذكر التعلل ٠‏ ومابأيدىالكونزمنه 
الا الذكر فان ضيطه وتحصيله محال فطلب ما يحوز له طليه وهو الذكر كما 
ال : « فاذكرونى أذكركم (151) وثنى يريد ذكرا بلسان الغيب + وذكرا بلسان 
الشهادة ٠‏ ونكرر التعليل بالتثنية يقول : اذاكره لى بذكرى اياى » وعمو 
.حالة فناء العبد ذكر ربه مذكره + لذكره بريه لربه بلسان عبده ٠‏ كما قال 
عليه السلام فى الرفع من الركوع ٠‏ فان الله قال على لسان عيده «ه سمع 
الله :أن حمده » ثم ينول فى البست الثانى : هفت * »+ تحركت + نأحت + ندبت 
على اللقابلة » الحزن ٠»‏ يقوك الشاعر : تحركت الأرواح البرزخيية بالرياض 
.بريد "١‏ ريباض المعارف + «وناحتهم ندت نفسها ححيث لم تخلص ديذاتها لجانب 
الأرواح المسرحة عن التقييد بهذا الهيكل الذووى فسحات الأطباق اللوامع 
ف الملا الآ على فقايلت ندب مع ما يناسبها من اللطيفة الممتزجة » فالحزنها الذى 
تحزننى للمشاكلة التى مينهما ٠‏ ثم قال : ' 
يابى طفلة لعوب تهادى من بنات الخدور بين الفوائي 





(ه5١)‏ ترجمان الأشواق لمحيى الديث بن عربى ٠‏ 
(5ه١)‏ سورة البقرة آية (؟١5٠١)‏ 


515 
زم 5؟ ‏ اتجاهات الأدب: الصوق ) 


الطفلة ٠‏ الناعمة ٠‏ والاشارة بها الى الطنولة. وهو حجوث عهدها بوجودها 
#الحق لا لنفسها ء واللعوب ٠‏ التى يكثر منها اللعب يريد آتها متجيبة لاحملها 
مسرورة لقربهامن مشهدها الأقدم ؛ والفوانىئوات الأرواح ومن بيقهم تكر لم. 
بطمثها انس قبل هزه المعارفولاجان , اىمستتر ء يفول : ماالتذبها عالم الغيب 
ولا عالم السهادة ٠‏ والاشارة الى حكمة علوية 'لهية ذووية قدسية مشهودة لهذا 
القائل لبنة تورث السوور والابتهاج والطرب والفرح أن قامت به فهى اللعوب 
تهادى ٠‏ آراد تتهادى بين حكم الهية ولطائف قد تحقق مها العارفون الذين 
سيقو هذا العارف بالوجود ٠‏ وجعلها من بئات الخدور يشير الى أنها 
كانت خلف حجاب الصون والحفظ ؛ والغيرة فى سيرهنا من 'الحضرة الالهية لقلب 
هذا العارف فى اننازل العلوية حتى تصل اليه ٠‏ وبهذا كنى عن ذلك بالبخدور 
وهى الهوادج ولا تكون الظعبنة فى ستر الهودج ء الا فى الرحيل ٠‏ فاذا نزلوا 
كن مقصورات فى الخييام ثم. يقول : 
طاعت فى العيان شمسبا فلما فلت أشرقت يافق جنا>٠ع_ى.‏ 
يشير الى قوله عليه السلام ه ترون ربكم كما كرون الشمس بالظهيرة 
لبس دواتهاً سحاب » : يقول : طلعت هذه المتعزل فبها فى غالم اللك والشهادة. 
من الاسم الظاهر الكمير التعال » خاعطت فى هذا التجلى ما تعطى الشمس ف. 
عالم الأركان من الآثر المعخوى والحسى ٠‏ الى أن انتهت بالسير. نصف دائرة 
العالم ثم غربت عن الملك والشهادة وكان غروبها شروقا فى عالم الغيبواللكوث" 
وبذلك كتى عنه بالجئانمن الستر ء ولم يكزعنه بالقلب تحرزا منالتقليب(/1). 
والثلوين فى هذا المقام ٠‏ وذكر الأفق من لجل الاعتدال + وآن الائسان يما 
تعطيه نشاآته لايبقى عند نظرة على حالة ٠‏ اعتدال لا بالنظر لما يواجهه من 
قليه وهو الأفق ٠‏ فمتى رام أن ينظر الى غير عن الاعتدال فلهذا قال « نأفق 
جنانى » ثم يقول فى لبيت الذى يليه ٠ ٠‏ : 1 1 
باطولا براعمة دارسات->)) كم زات من كوعب حمتان 





)١69(‏ نخائر الأغلاق شرح كرجمان الأشواق للحيى 'الدين ابد عربى, 
تحقيق د . الكردى 4 وص ١‏ 


كين 


واراد بالطلول ٠‏ القوى الجثمانية منه » وأراد : برامة من رام يروم + 
وهى المحاولة ٠‏ وهذا هو النداء المذكر ؛ يغول أيتها القوى كم تحاولين تخصين., 
مالا يمكن تحصيله , وأنت محل التغيير والتلوين من حال الى حال » فان , 
الدارس هو المتغير ثم أخذ ينبهها بما رات قبل ذلك مما أفناها وبحقها ومحقها 
من الحكم الالهية ٠‏ واللطاكف والاسارات العلوية ٠‏ والكاعب التى صار ثديها 
كالكعب وهو اول شباب الجارية ٠‏ والاسمارة الى ثدى هذه الحكمة لأنها تحمل 
اللين الذى هو الفطرة مشسروب رسون الله يله فى ليلة معراجة » وبين ثسييه 
ييه » وجديرة الأنامل فعلم علم الآولين ٠‏ والآخرين من ذلك » فان اللبن الذى 
تحمله التدى الول كفى عنه يعلم الأولين. » واللبن الذى يجعله التدى الآخر 
تحمله الثدى الآخر كنى عنه يعلم الآخرين وبيئهما موضع الجمع لتحصيلالعلمين 
ليقع بذلك للعالم التميز اذا وقع منه الاحساس فى ذلك الموضع ٠»‏ كمأ قأل 
« بيئهما برزخ لا يبغيان » لثلا يقم الالتباس » وأرك بالحسان ٠‏ اشارة الى 
أنهما من عين المشاهدة ». فان الاحسان أن تعيد الله كأنك قراه وهو مشضتق 
من الحسن ٠‏ ثم يقول : 


دقول : أفدى هذا ' اللحبوبه المتجتى الى بابى وبنفسيى ؛ بشير لما يطرأ علده 
لو انغق حال الفناء فكنى عن هذا المحبوب بالغزال لوجهين : الأول : لاشتقله 
من الغزل ٠‏ وهو التشبيه والحبة والنسيب ٠‏ والوجه الآخر : الوحش الذى 
يألف القصر كانه يقول : هذا المعنى المطلوب لىمولده ومقامه انما هو القفر 
إلذى هو مقام التجريد وحال التفزيه والتقديس )١158(‏ * 


أى اذا كان هذا حالى ومقامى آلفة هذا اللعنى كما يثلف الغزال القفز . 
وقوله : ربيب : أى مربى كانه يريد أنه نتيجة عن مطلب الهمه » ونظيره ‏ 
العمل الصدقة تع فى يد الرحمن فيرميها كما يربى أحدكم فلوه ٠‏ أو فصيله 





٠ اأرحمخ السايق‎ )١68( 


1 


قكذلك المعانى الالهية اذا كانت معقوله لهم حتى يتصور طلبها لها فتقين 
التربية خلاف مالا يخطر على القلب فلا نتعلق به الهمة » وقوله : يرتعى : من 
'الرعى : والرعى يكسب السمن الذى يحصل منه للمرتعى حسنا وجمالا : 
فكذلك هذا الوارد الالهى اذا حصل بقلب الأديب زينة وحسفة بالآدب فى 
االتثقى » فانه لابد أن يرجع الى موجده بأحسن صورة وهى موارد الأوقات 
وبابها فى المعارف واسع » وقوله « بين أضلعى فى أمان » يعتى للاتحاء الذى 
فى الضلوع فكانها كالحاوية عليه الخائفة لثلا يطرقة شىء كما قد ذكرناه فى 
قصيدة «لناجى» هذا الكتاب وهو قولئا « فطويت من حذر عليه شراسفا » فلهذا 
أوجب له الآمان ٠‏ ثم يقول بعد ذلك البيت ٠‏ 

ما عليه من تارما فهو ثور مبكذا! التور مخمد الثيران 


كان قائلا قال له : ان هذا المحل الذى جعلته مرعى لغزالك : نارى فقلنا 
له : ماعليه من ذلك » فان النور أقوى فى الفعل عقه > وهذه الموارد نور تورائكب 
توردت من حضر النور فلا شك أن النار الطبيعية 'التى بين أضلع هذا الحب 
لا تقوى لها ولا تعدم » فان الحبحة تشغلها وتقويها » فغاية الآمر أن تخمد »2 
يريد أنه لا أثر لها فيه آلا ترى فى الحسن كيف يذهب نور الشمس نور إلنار 
فى رأى العيْن وان كنا نعلم أن لها نور ولكن اندرج الأضعف ف الأقوى » فى 
#أعينئا فنراها كأنها خامدة وفى الأمر نفسه تظل على ما عى عليه من الاشتغال 
خم يخاطب داعييه اللذين للحق فيه من عالم غيبه وشهادته ٠‏ يقول لهما 
اثنيا بعنانى يريد الأمر الذى يحكم نه ويمشيه على الطريق الآقوم لأرى 
برسم شخصى وارها أى الحضرة التى منها صدرت هذه الحكمة الحبوبة , 
أى بيصرى من كونه يصرا ء لامن كونه قصيد! بجارحه أو مهجة فكانه يطلب 
مقام الشاهدة ‏ اذل الحكمة ليست مطلوبة الا من أجل ما تدل عليه ٠‏ ثم قال: 
قاذا ما بلغتما الدار حطا وبهما صاحبى فلتيكيسان 


يقول لهما اذا وصلتما الى المنزل فحطانى ٠‏ ولا شك أن هذه الحضرة 
تفتى كل من وصل أليهما وشاهدها + فان اللشاهد غناء ليس فيها لذة » يقول : 


غن 


عما تعطيه حقائقكما » فان لم أجد الدار وجدت الأثر بكيت مثلكما ٠‏ 
وقفا بى على الول قايلا ‏ نتاكى بل ايك مما دمائى 


يقول قفابى أجد رسم الدار على اتارهما وأثارهم فيها وما اشترك بينه 
وبينهما فى البكاء وحما إثئان وهو واحد غلب القلة فقال نتباكى ٠‏ فائهما ما 
فقد اشيئًا » فانهما وهو الفاقد فهو الباكى ٠‏ نغلب التباكى على اليكاء من 
أجلها ٠‏ كم بين مقام انقصاله عنهما ٠‏ فأضرب عن التباكى « ببل » فقال, 
د بل أبك مما دهانى » من فقد الآحبة » ورسوم المتازل » لم يبق بيدى سوى, 
الآثار التى عى بقايا الديار )١55(‏ ثم أخذ يصف حالة تحكم الحب فيه بسلطانه 
١ 00‏ 
الهوى راشسقى بغير سسهام والهوى قاتلى بغير س نان., 


وصفه بالرشق حالة آثره في على البعد وهى حالة الشوق ووصفه 
بالقتل بغير سنان » يشير الى حالة أثره فيه على القرب وهى حالةالاشتياق. 
فهو يقوال : سواء بعد الحبيب أو قرب فان أثره فى لازم » وأمره فى متحكم » 
ونفى السهام والسنان المحسوسين ء أى : آنا مقتول من مشهد الغيب واللملكوت. 
لا من جهة الجوارح أى اللحاظ الفائكة فهى معنوية ثم أخذ يستفهم صاحبه 
تقال : ' 
عرفائى اذا بكيت لديها تسعدانى على اليكا تسعدائى 


بقول لهما اذا بكيت عندها هل تتياكيان معى لبكاتى مساعدة آم لا » 
اى : تعلمائى من علوم المشاهدة التى عنحكما ما يليق بهذا الموطن + فان البكاء 
من العيون » وهى دموع حارة لأنها عن حزن فتكون علوم مجاهدة ٠‏ كم يقول : 
واذكرالى حديث هند ولبنى مهلسعى » وزينب » وعنسان 


٠ المرجع السابق‎ )١655( 


شن 


يقول لهما : عللاني بذكر امثالى وأشياعى ٠‏ ولكن بذكر المحبوبات منهم: 
لا بذكر الحبين تهن ء ايثارا لثكرها على ذكرى ٠‏ وراحة لى بسماع ذكر من 
بناديها ولهؤلاء المذكورين من المجبوبات حكايات وطول ذكرها لا يسعه هذا 
الشرح ٠‏ وقد أغرد الناس لها اماكن فى كتب الآداب , فى حكايات « هند »صاحيتة 
بشر ١‏ وليلى ساحية قيس بن الملوح » وعنان جارية الناطقى » وزينب من 
صواحب « عمر ين أبى ربيعة » و « وسليمى » جارية فى زمائنا وأيناها وكان 
لها محب يهواها ٠‏ 

والاشارة هنا : بهند : الى مهبط آدم عليه السلام » وما يختص بذلك 
'لاوطن من الأسرار ولننى « اسارة الى اللبان وهى الحاجة » وسليمى « حكمة 
سليمان بلقيسية » وعئن » علم أحكام الأمور السياسيات « وزينب » انتقال 
من مقام ولاية الى مقام نبوة ٠‏ » 

والاشارة 'الى من كمل من النفوس التى استحقت الأنوثة بحكم الأصالة 
خاذا أكملت لم يدق يينها وبين الرجال ٠‏ الا درجة الفضل ٠‏ ووقع التساوى فى 
درجة الكمال من حيث ما هو كمال ٠‏ من حيث أى كمال كما يفيل : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض )١7١0(‏ ء فمن حيث ما هى رسالة فلا فضل 
اذا الاسم هذه الحالة » ومن حيث ما هى رسالة نأمرها » وقم التفاضل ٠‏ ثم 
شرع يطلب منهما بعدد ذكر هؤلاء الأشخاص بطريق الاشارة و/لتنبيه للامكان 
التى تعمرعا هذه الحكم اأطلوبة بهذا العاشق ٠‏ فقال زيد الى فى حديثكما ذكر 
« حاجر » وهى الأآسياب المائعة عن اداراك أى مطلوب كان » وحاجرة أى مانعة ٠»‏ 
و : «زرود » ضرب من البيثين لكن فيه مجلوة من غير ألفة فان زرود : رملة؛ 
والرمل يتجاورولا يتلف » ولكن مع هذا فى هذه الأماكن مرعى لهؤلاء الغزلان . 
التى حى العلوم الشوارد التى لاتنضبط ولا تتصور » فكانه » يطلب الحالات 
شم زيدا من حساجر وزرود خبرا عن مرائع الغزلان )١1١(‏ 





ْ » "569 سورة البقرة « آية رقم د‎ )١٠١( 
الكردى‎ ٠ ذخثر الأعلاق شرح « ترجمان الأشواق » تحقيق د‎ )١31( 


حون 


ثم يقول : وائدسافى بشعر اللحبين مثلى فى عالم “الحس. والشهادة كفيس 
وهو الشدة ٠.وقلم‏ الانجاز-هذية بقيس عليها » فان القيس ٠‏ الشدة فى القغة 
والقيس ايضا ٠‏ الذكر ء « وليلى » من الليل » وعبو زمإن المعراج والاسراء » 
والتنزلات الالية من العرش الرحمانى بالألفاظ الخفية الى السماء الآترب من 
القلب الأسواق » «وبمى» وهى الخرقاء الثى لا تحسن العمل ومن لم يحسن العمل 
كان العامل غيره « واللّه خلهكم وماتعلمون » )١75(‏ أى ما يظهر على أبديكم 
من الأعمال التى حى مخلوقة لله تعالى ٠‏ «وغيلان» عو ذو اللرمة والرمة : الجبل 
السبب الذى طولبنا بالاستمساك به والاعتصام » ونسبته الى القديم أمرمحقق» 
فافه حبل الله وهو القديم الآزلى ٠‏ وذكر ( الغيلان ) وهو شسجر مشوك يتعملقف 
بمن قرب متّه » وبمسكه تأن يزول عنه حبا فيه وايثارا » وفيه من الراحة كون 
هذا الشجر مختصا باإلفيافى التى لا نيات فيها » المهلكة بقوة رمضاكهيا ٠‏ 
.وحرها ».فليس فبها ظل لسالك الا هذه الشجرات شجرات : أم غيلان فتجدها 
فى ذلك المقام رحمة غيلقى عليها يثوبه » ويستطل نفتمسكه بشوكها الى ان, 
تمر به الرياح فينكشف لحر الشمس فكذلك ما يجده من الألطاف الخفيه الانهية 
فمقام تجريد التوحيد » وتئزيه التقديس »٠‏ فاوقع التشبيه باللناسبمنهذاالوجه 
فلهذا نسالها أن يذكر له مؤلاء الألشخاص من المحبين ليجمع بين حال المحبة 
وسلم حقائقة هؤلاء اللذكورين لأآنهم كانوا محبين فيقول فى هذا المعنى : , 


وانديا فى يشعر قيس وليلى وبمى والبتلى غيبلان 


ويلاحظ الباحث هنا أن الشاعر قسا على الألفاظ مهما قين انه يكنى بها 
عن أشسياء فى خاطره رلا بريد ظاهر الألفاظ أو غطى حاله بها وائه يكلف الآلفاظ 
أكبر من طاقكها فى تحمل اللمعانى » وان الشاعر يلجا الى مثل هذا في شعره 
كله قنصدا منه الى التغطية » وستر حاله » واشماع رغبته فى التطلغ الى اللافاق 
العليا » تدفعه الى هذه للتطلعات مجاهداته ورياضاته ٠‏ وتبثله ألى الله سيحاله 
وتعالى » ورغبته العارمة فى الكشف والمشاهدة فان القارىء أو السامع بمجر /, 


(؟971) سورة الصافأت الآمة'(55 ٠‏ 


وبا 


سماعه لتقيس , وليلى ٠‏ وما الى ذلك من الألفاظ المستخدمة فى شعره ينصرف. 
ذهنه وفكره الى المعنى الظاعرى » ولكن الشاعر مرماه ابعد ثم قال : 


من بنات اللوك من دار فرس من أجل البلاد من أصبهان ٠‏ 


وفى هذين البيتين يصف العرفة الذاتية بانها ذات نثر ونظام وهم 
عبارتان عن المقيد واللطلق » فمن حيث الذات وجود مطلق ومن حيث الالك 
مقيد بالملك . واما قوله ٠‏ ونبر يعنى درجات الأسماء الحسنى ٠‏ والرقى فيها 
التخلق بها فهى منبر الكون ٠‏ والبيان عبارة عن مقام الرسالة ٠‏ لغزكنا عذه 
المعارف كلها » خلف حجاب النظم بنت شيخنا العذراء البتول شيخه الحرمين 
وهى من العالمات اللذكورات » وتوله من بنات اللوك لزعادتها فالزهاد ملوك. 


الأرض ء فستر ما يريده من المعارف بذكر دارها واصلها يشير من بنات. 


وقوله : من دار فرس يقول : وأن كانت عربية من حيث البيان فهى فارسبة 
عجماء من حيث الأصل ؛ لأنه لا يتمكن فى الأصل بيان عزته وتعلق العلم به , 
فذكر « اصبهان » لأنه بلدها من الأصالة فينسب من الحكم اليها على قدر ما" 
يعرف منخصائصها كل عارف فهو يرجع للعارفين بها فقال : 


حهى بئنت العراق » بنئت امامى وأناضدهاء سليل يمائى"' 


يقول ان العراق ؟صل الشىء أى هذه المعرفة.عن أصل شريف له التقدم. 
مها ذكرز من الامامة + وأئأ يمان من حيث الايمان والحكمة وتفس الرحمن .. 
ورقة الأفئدة وانما جعله ضدا كا ينسب الى العراق من الجفساء والسدة 
والكفر » فهو ضدها ينسب الى اليمن ٠‏ لأن ضد العراق ائما هو المغرب » لا 
اليمن » وانما اليمن مقابلة الشام ٠‏ فالضد الذى آشتار اليه انما عو ما يناسب 
الشارع الى الجهتين ٠‏ وهى محبوبة فلها الجفا والبعد “إالغلظة والقهر واف"": 
محب فمنى النصرة والايمان وألرقة واللطافة واستعطافا ‏ لرضى المحيود 


فنا 


واستلطافا به » ولما كانت هذه المعرفة المخصوصة تصظلم العيد عن شهوده. 
وتظهر فيه نبضرب من القهر والغلية فتمحو رسومه وتذهب سائر علومه كانت. 
نسية العراق اليها آولى من غيرها من الأماكن » ثم قال : 

هل رايتم ياسادتى أو سمعتم أن ضدين قط يجتمعان ؟ (15395) 


يقول الاشارة بالضدين حكاية : الجنيد : حين عطس وجل بحضرته 
فقال : الحمد لله فقال الجنيد : أتمها ٠‏ رب العالمين ٠‏ قال الرجل : ومن العالم 
حتى يذكر مع الله » فقال الجنيد : الآن بيا ألخى فقل له » فان المحدث اذا قورن. 
بالقديم لم يبق له أثر ء فاذا كان هو فلا أنت ؛ وان كنت أنت فلا هو . 
سبحان وجهه لو كفت عنها الحجب لأحرقت ما أدركه بصره ٠‏ ثم يقول : 
لوي ترانا فراسة نتعاطى أكؤّسا للهوى بغير بنان .)١15(‏ 


يقول : لو ترانا فى مفام المجاورة نتعاطى آكؤس المحبة منقوله « يحبهم. 

ويحبونه » وقوله : « يغيونا » تنزيه وتقديتس وتنبيه على أن الأمر معنوى. 
غيبى خارج عن الحس والخيال والصورة و(اثال : 

والهوى بيئئنا يسوق حديكا طيبا مطريا بغير لسان ,)١16(‏ 

ْ 

يريد مآراد القائل بقوله : 00 

تكلم منا فى الوجوه عيوئنا فنحن سكوت والهوى يتكلم 


تشير فقدرى ما نقول بطرفها 2 واطرق طرق عند ذلك ذتعلم 
وقوله 2 طبا » أدرآا كان للطعم والنيم » بشير الى مقام الأرواح والأنواق 


فاأخير أنه يورث طريا » فان الغالب أئما يسوق الطرب والسماع 0 والغرض. 
ما ذكوناه من الشم والذوق فيقع الطرب فيه بالخاصية ٠‏ وقوله « بغير لسان » 





٠* البنان : اطراف الاصابع‎ )١17( 
(ه1) ذخائر الأغلاق شرح تررجمان الآشواق لابن عربى تحقيق‎ 
الكردى‎ ٠ د‎ 
وغضة‎ 


.تنزيه كالبيت الأول وقوفه « يسوق حيديقا » ولم يقل : يقود فان' الأشكلم 
خلف كلاميه ما هو أمامه: غمنه يكون للسامع: فلهذا +حمله.سنوقا.» وقوله : حدبت 
'اشارة الى قوله : ( ما ناتيهم مق«فكر من رههم 'محعث ) (193) + والبيني»ه 
هنا امفلق بين القامين » والحقيقتين لا بيذية مكان ولا زمان ٠‏ ثم يقول ٠‏ 
الرأيتهم ما يذهب المقل فيه يمن والعراق معتنه أن 


يقول : لو رايتم هذه الأحوال التى نحن فيها ٠‏ لرأيتم مقاما وراء ظهور 
االعقل , وهو اتحاد صفة القهر بصفة اللطف ٠‏ اشارة الى ما قال « أبو سعبد 
الخراز » )١319(‏ وقيل له بم عرفت الله ؟ فقال بجمعه بين الضدين 2.وهو 
الأول والآخر . والفاهر والباطن من وجه واحد لابد من ذلك خلافا ا «تعطيه 
قوة العقل ٠‏ فان العقل يدل عليه من حيث مبلغة أنه آول من وجد كذا. أو آخر 
.منوجهكذاءوظاهر من وجه كذا » وباطن باعتبار كذا » وليس الأمر كذلك ٠‏ 
فان القوى الى خلق الله الانسان عليها ما تتعدى حقائقها فقوة الشم لاتعطى 
.سوى ادراك العطر والنتن ٠‏ وكذلك كل قوه » والعقل أيضا لا يعطى سوى 
.ما تقتضيه فونه فى تظرة + فى ذلك لا غير » والسر بأن يعطى أيضا 
ما يلق مه ؛ وما فى قوته فقد يستحيل أمر ما بالنسبة الى العقل »ولا يتخيل 
,ذلك بالنسبة الى الحق ؛ وهذا المحكوم عليه لابد أن يكون مجهون الحتيقة ٠‏ 
عند العقل لكن العقل يزعم أنه يعرفه وهذا محال ٠‏ 


ومن الدليل على ذلك أيضا أن العقل لاشك جامل يبحقدقة الحق سبيحائه 
غير عارف بذاته من حيث الصفات الثبوتية » ومع هذا ينفى عنه بدليله فيما 
يزعم أن الحق تعالى لا يكون ظعرا من الوجه الذى يكونا باطنا » فلا ينيغى 
ان يتحكم فمعرفة الله من حيث الذات بالعقل » وحظ العقل معرفة كون الحق- 
الها أوجدنا ٠‏ نحن مفتقرون أليه فى ايجادنا » واستمراره فى ذلك ٠‏ ثم يقولن 





٠ )9( سورة الأنيياء الآبة رقم‎ )١15( 


للد 


كنب الشاعر الذى .قال قبلى وبالحجاز عقله قسه رمسانى 


يقول : كذب العالم من طريق الشعور بالأمر ٠‏ لا من طريق التصريح » 
عفان العقل يعلم شيئا من طريق التصريح » ويعلم أشياء من طويق الشعور . 
'انها مشعور نها ولكن يتوقف فيها لعدم الوضوح لا عليه من العزة » وقوله : 
د بكحجار عقثه » أى بدلائل عقله محيث أن يرد مأ هو مقدور لتلحق أو. واجب 
الى عبن هذه الصغة فيعترض على ويقول : هذه مخيلة دليل العقل وعصو 
صادق فأن دليل العقل مخيئة لا دليل الحق من ايراد الكبير على الصغير من 
غير ان يصغر الكبير ء أو بوسع الضيق فى هذه الضيق » ثم ضمن فى هذه 
القصيدة هذين البيتين لبعض الشراء (178) لاجتماعهما فى المعنى فقال يرى 
نارا كما رأى مؤسى علية السلام : 


أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقي ان 


يقول : الثريا : سبعة أنجم » وسهيل : نجم واحد ظاهر يمنى » والثريا 
.شامية » بقول : ان الذات لا تقبل الصفات السبعة )١35/)‏ الدلول عليها عند 
النظار من حيث الزيادة لكن من حيث النسبة + والشام موضع الكون ٠»‏ 
والثريا » هى الظاهزة قى الشام ' وكذلك الصفات من الحق هى الظاهرة فى 
الخلق وعليها تقوم الدلالات ٠‏ والنات لا دخول لها فى الخلق ؛ كما يدخل سهيل 
فى الشام ء فان قيل : يصنع بقوله تعالى : « كنت سمعه وبصره » فقد 
.دخل' » قلنا نعم ما قال' كنت ذاته وانما ذكر الصفة فيقول « بسمعى يسمع 
وببصرى + ييصر » كما قال الشاعر فى الرفع من الركوع »٠‏ إن الله قالعلىلسان 





٠ عو عوبى بن.آبى ربيعة “دار سرحان‎ )١>3( 


)١75(‏ ذخائر الأعلاق شسرح ترجمان الأشواق لابن عريى تحفيق 
سا٠‏ الكردى ص 59 الى ٠ ١١‏ 


عيده « ستمع الله هن حكمده » وبكفى هذه الاأشسارة لاصحاينا : دل للمتصفين. 
من النظار (١/ا١)‏ * 


وكأنه يريد أن يقول موجها كرمه لحساده » وناقديه + والحاقدين عليه. 
النين بتهمونه فى ايمانه » ويرمونه بالزندقة والانحراف عن الجادة » أننى لا 
أعنى ما تفهمون من ظاهر القول » واثما أعنى معانى هى فى الواقع متفقة تماما 
مع ما يقوله الشارع الحكيم واننى برىء مما تقولون » حكما على بظاهر, 
الكلم ٠‏ فالمطلوب باطنة ء وهو كلام حسن جميل للن يتعقله وقال رضى الله. 
عنه فى المعرفة الالهية : 


سحيرا أنا حخوا بوادى العقيق , 
فما طلع الفجر آلا وفد 
اذا رامه النسر لم يستطع 
طيه زخارف منقوشة 
وقكى كتبوا أسسيطرا أود عوها 
له همة فوق هذا السماك 
ومسكنه عند هذا العقاب 
وقد أسععاه الحب للحاثتات 
فيا واردين ميا القليِب 
وياطالهبا طيبة زاكترا 
تمايل سكرى كمثتل الغصون 





وقد قطعوا كل فج عميق, 
وأوا علما لايخافون بنيق .)17١(‏ 
فمن دونه كان بين الأنوق 
رفيع القواعد مشل العتوق 
الا من لصب غريب مشوق 
ويوطةا بالخف وطة الحريق 
وقد مات ف الدمع موت الغريق 
بهذا المكان يغير ششييق. 
وياساكنين بوادى العقيق )١71١(‏ 
بعيد السحير قتيل الشروق., 
تضوع نشرل كمسك فتيسق 
ثنتها الرياح كمثل الشفيق (؟75١)‏ 


٠ ألنيق - بكسر النون  أرفع موضع فى للجبل‎ )١7( 

)١7١(‏ القليب .. البئر قبل أن تمنى بالحجارة ٠‏ العقيق : الوادى الذى شقه- 
السيل وهو أسم لعدة مواضم منها العقيق الأعلى عند مديته رسول 
الله يكل مما يلى الحرة الى منتهى البقيع وهو مقابر المديئة ٠‏ 

.2 ١١ص والذخائر تحثيق دء الكردى‎ ٠ ترجمان الأششواق لابن عربى‎ )١076( 


ا ه. 


ا 


ويقول من قصيدة له فى المعرفة الالهبة « أن أهل هذه المعرفة لما ادلجوا 

فى معارجهم ٠‏ وسروا|النيل مقاصدهم » وقطعواكلمسالك بعيد فى ففوّسهمبالسفر 

'البعيد الذى ندبهم الحق اليه وأمرهم فى قوله « ففروا الى الله » (*19) وذم 
.من يتريص عن هذا السفر بقوله « قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم » الآية الي 
قوله تعالى : « أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصواءفجمل 

البركة فى الحركة منه واليهنزلوافى الشجر نزو السافر اذلأولج ليستريح»وتسمى 
تلك النومة : «العسلية» هافييها من اللذة » فهو نزولهم والاستراحة فىآخر طريق 

معرفة ما ودع الله فى ليل هباكلهم من الحكمة التعلتة بالحقائق الالهية » وجعل 
' السحر موضع الفصل بين هذه الحقائق الليلية الهيكلية » وبين حقائق الأوراح 
'النووية المعبر عنها بالملا الأعلى فأئاخوا فى هذا المقام » وهذا يسمى «٠‏ الوقوف 
ولم يساك سلوكا آخر لتحصيل فوائد آخر فان الله تعالى تقال لنبيه عليه الصلاة 

والسلام «وقل رب زدنى علماء» )١75(‏ وجعل الاضافة بمطايا الهمم واد ىالعقيق 
الذى هو موضع الاحرام مالحج والعهرة فجعله مناخ حرمة محمدية ٠‏ لآئنه 

.ميقات أهل المديئة الشين نبه عليهم بلسان الاشارة أن لاتهامه لا يطلبون » 
فليرجعوا + فان رجوعهم سسفر لاقتناص علوم لم ينالوا فى العروج فما لهم غاية 

يقفون عندها » وللتئبيه فى ذلك بهم قوله تعالى « يا أاحلل يثرب لا مقام لكم 

.فارجعوا » (ه/ا١)‏ وأآل يثرب هم المحمديون من العارفين » ولكن من باب 
الاشارة بالآية لا من باب النص والتفسيير فلا نغلط نيما أشرئا اليه من ذلك 

ثم قال : خا آخذوا تلك الراحة فى السحر طلع الفجر » أى ظهر الأمن من عالم 

'الآمر الناظرى » ولكن ظهور علم من ذلك آى دليل » ولكن فى محل النفع والوفعة 
.وهو النيق ٠‏ يقول نما ظهر لى فى عالم الآمر لنفسه » وائما لاج لى علما ء 
أى دليلا على ما يناسب ذلك الابداع اللطيف من الحقائق الالهية » والجيل 


”لاثم سورة الذاريات الآية (0) (*) (5) من سورة التوبة ٠‏ 
(1417/5) سيورة طه الآية رقم )0١5(‏ 3 
هون سيورة الأحزاب الآبة رقم له ل 


585 


المذكور هنا فى هذا البيت الذى هر العلم علية وهو الجسم ٠‏ وذلك هو الروم: 
اى ظهر له فى عألم الأمر من نفسه فائه أثم للعرفة ٠‏ 

اذا رامه النسر لم يستطع فمن دوئه كان بيض الأنوق. 
عليه زخارف منتاوشبة رفيع القواعده مثبل العقوق 


يقول : الأنوق الرحم » والعقوق قيل : هو قصر عظيم فوق جبل عال. 
وقيل غير ذلك + وقوله : « اذا رامه النسر لم يستطم » اتسارة الى الرو 
البزرخى الذى حو اقرب الى الملاال الأعلى من غيره من الأرواح المدبرة »يقول: 
هذا العلم الذى لاح له لا يستطيم الرقى اليه هذا الروح المكنى عنه بالنسر 
والأنواق اء لما لم يكن فى الطير من يفرح فى موضع أعلى منه » ولا أحمى خوقا 
على بيضه كانت العرب تضرب به الأمتال فى كلا منها لعلوه وارتفاعه وكنى 
عنه بالبيتين اى صفة النتاج التى تكون عنه هذه الأرواح البرزخية ثم وصف 
العلم بان عليه زخارف منقوشة يريد بها التجلى بالخق الالهلية ومنقوشة 
ثابتة وشبهه بالعفوق لارتفاعه وعلوه ٠‏ ثم يقول فى الآبيات التى تلى هذا 
البيت : وحى : 
وقد كتهوا أسيطرا أودعوها آلا من لصب غريب مشوق 
لها همة فوق هذا السماك ويوطة بالف وطا الحريق 


شرحه بلسان الأدب يقول هذا العاشق : أن همته على علوها أنزل عن 
الحب عليه وسلطانه من الذل أن يوطا بالخف + ثم تغالى فى ذكر كثرة دموعه 
فذكرائ» مات غردينا فيها مع سكئاه ف هذا الموضع ٠‏ 


اللقصد : يقول وقد كتبوا أسطرا أودعوها » يريد الكثابة الالهية من 
« ا كنتب ربكم على تفسبه الرحمة » ك7 )١‏ بكم ف مقام العزة الأحعى وكوله 2 


(5/ا١)‏ سورة الانعام الآية (5ه) ٠‏ 


لذن 


آلا من صب يريد : مائل الينا بالمحبة غريب من قوله عليه الصلاة والسلام. 
ه فطويى للغرباء من أمتى » والغرية ٠‏ مفارقة الوطن ووطن الكون عمارة عن. 
وجوده لربه وعربته نزوحه عثه الى وجوده لنفسه مع مفارقة العين لابد منء 
ذلك , وقد ؟#شرنا ف المقاريد لنا فى هذا المعنى يقولنا : 


اذا ما مدا الكون الغريب لناظرئ حننت الى الأوطان حن الركائب 


( له همة شوق هذا السماك 


يقول : أن همته فوق الكون ٠‏ أى لاتعلق لها به ٠‏ ولكنه مع هذا يوط 
بالخفه 'اشارة الى ماندب اليه من التواضع طليا للرفعة فى 'قوله عليه الصلاة. 
والسلام « من تواضع لله أى من أجل الله رفعه الله » وذوله : «ه ومسكئه فوق 
هذا العقاب » البييت + يقول : وان كان محله فى هذا الوفنت من الرقعة 2 بمثل 
ما وقغت به :الكناينة فى عالم الأجسام » فان المعارف المشهدية من باب الحب قد 
طمى .سبيئلها حثى غطى هذا اللتام لأحمى على رفعته عن هذا اقيم فيه اققام 
عن مشاهدة نفسه بهذا الشهد فكنى عنه بالغرق والوث ثم يقول : 


قد أسامه الحب للطادتات بهذا المكان بغير شسفيق, 


يقول : قد أسلمة مقام الصفاء للحادثات »: ذخان اليلاء ائما يرد على 
الأمثل فالآءثل » وقوله : بهذا المقام » يعنى المئام الذى تقدم ذكره + وقوله : 
بغي شسفيق أى .ماله موّنس هناك الا عارف مبتل مثله بنفسه لسروره بذلك » 
أو صبره يحول بينه وبين رؤية غيره بحكم الشفقة أو شيهها ٠‏ ثم قال : 


فيا وأرديثد مياه القلوب ويا ساكئين بوادى العتييق. 
ويا طالينا طييمة زاثرا بويا سالكين بهذا الطرومسق 


يقول : يا أهل الحياة [انشاة من الأعمال » يريد حياة العلم من قوله 


رذن 


تعالى : ( أو من كان ميتا قاحييناه ) ( 11/7) وقال ( وجعلنا من الماء كل 
اشىء حى ) (17/8) وجدله مكنيا من أجل أنه نسبه + للقليب وهو البثر , 
وللائسان فيه تعمل وهو حضره لاستخراج (ثاء + ثم خاطب الفظان بوادى 
'العقيق 2 وهم الذين اكتسبوا العلم من الحرمة التى قامت للحق بقلوبهم » 
.وآشار الى الوادى لأمرين * لانحفاضه بريد التواضع ٠‏ ولآنه .سيل 'الماء فهو 
'الحياة العلمية لا ميقات المحرمين بالحج والعمرة » ثم خاطب طلاب اللقامات 
البشرية باسم طيبة من « طاب يطيب » وقوله : طوبى لهم » وه من ذلك ٠‏ 
.وقوله : « زكرا » أى مائلا اليها لعلمه بشفها على غيرها لأنه الميراث الأكمل , 
ثم خاطب السالكين ء وحم أمل السلوك بهذا الطريق يريد الصراط اللستقيم 
الذى قال فيه تعالى « وأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعهسوا 
“السيل » )١179(‏ فخاطب أربعة أصناف من الخلق لآرفع مقامات ٠‏ فقال لهم : 


؛فيقوا علينا فانا رزئثغئنا بعيد السحير قبيل الشروق 


بقول : لاتشغلكم ؟حوالكم التى اأضعفتكم وآفنتكم عن أن تفيقوا! للنظر من 
.حاتلنا ٠»‏ تلتعلقنا بكم وطلينا المعونة على ما نحن بصمدده بهمتكم ودعائكم 
.وقوله « فائا رزكنا » من الرزية 8 يقول : أخذعئا أى عن أنفسنا , ولم نصضل 
“اليه وصول من حصل بيده الكانة لعزنه وقوله : بعيد 'السحير قي لالشروق وهو 
.زمان العر ودج من التتزل الالهى الى سماء الدنيا فى الثلث الآخير من الليل فى 

.رزية فقال : 
.بيضساء غيداء يهتائنة تضوع نشرا كمسك فتيق 
يقول : رزئنا بفقد بيضاء أى فيها شك » يريد هذه الصفة الذووية التى 


)١7(‏ إسورة الأنعلام الآية (؟؟5) 
(0/ا١)‏ سورة الأنبياء الآية ٠ )5١(‏ 
1/١١‏ سورة الآأنعام الآدية 065 ٠‏ 


0 


النزول الذى ذكرنام-» ومع. هذا لا بنحصل منه.» ما يضبطه علم أو عقل آر 
.وهم أو خيال + والبهتإنة ٠-الطيبة‏ الريح ٠‏ يقول أن لهذه الصفة فى قلوبنا 
طيبا ونشرا ٠‏ ييقول وان لم نشهد ذلتتها فان لنا منها » ما لذا من المسك رائحة 
وآن لم نشضهد عيذه » وهى هذه الآثار الالهبة النى فى قلوب» العياد غمر أن كل 
ولحد ليس له مشم لادرإلك .ما عى عليه من العطرية والنشر والطيب » وشبهها 
بالمسك لأنه أطيب الطيب .ولا سيما اذا كان مفتتا :فهو اطيب واأليق بالمثمام 
الانسانية ولو كان ثم ما هو اطيب من تلك الرائطة لأآوقع التشييه به ثم 
اتمايل شكرى كمثل الفضوال 0 ثنتها الرياح كمثشل الشفيق 


بحىئ: مطلوسية « وقوله :رغدداء يفول مع كونها جليلة. القدر + لها ميل الهنا وهو 


يقول : تمايل شكرى ٠‏ أراد تتمايل وهو النزول كما ذكرناه وقوله 
شكرى يشير الى مقام الحيرة ٠‏ لآن السكران حيران فان الميل اليننا لا يكون 
:الابقدر ما بقع به. التقهم عندنا مما يناسب » كأحاديث الضحك ولأفوح » 
والبشاثية وما اشبه ذلك ووله : « كمثل الغصون » لأنها محل الثمر ٠‏ أن 
ميلها للافادة » وقوثه « ثئتها الرياح ٠‏ آى امالتها الهمم بطلبها اياها » فانه 
تعالى يقول « ادعونى استجب لكم » (180) ومن تقرب الى 'شيرا تقربت 
منه ذراعا » فقردك شبرا أدى تقريبه اليك خراعا » شير الشير جزاء ٠‏ وللشجر 
الآخر جزاء » والشير الآخر الزائد للمتن الالهية والفضل اللخارج عن الكسب » 
وقوله : «١‏ كمثل الشقيق ٠»‏ وهو الحرير الخام الذى لم تدخله صنعة الآدمى 
يقول : أى أنها على ما عى عليه ٠‏ ثم يقول بعد هذا البيت ٠‏ 


جروق مهول كدعص النقفا ترجرح مثل سنام الفيلاق 


يشير الى ما أردفه من النعم المعتوية وغير المعنوية على عيادة وقوله 
.وقوله : « مهول » فمن فكر فى ذلك عظم علعيه وماله ما أردقه سبحانه من 





(08) سورة غافر الآية (6) ٠‏ 


ا 
(م هع لتجاعات الأدعت الصوق ( 


عظيم مننه التى لآ طاقة للعبد على القيام بشكرعا وشّبِههابكثيب الرمل -لأرتكاب. 
بعضها على بعض » وتصرفها وكثرتها وثمييز بعضها من بعض كما تنفصل. 
دقيقة الرمل من الرمل: » فى لا تمزج فتختلفا فلا غرف"” ثم شبه خركتها ف 
قلوب العارفين بها بمثل 'سننام الجمل العظيم فى الرفعة واالسمن » فاقه ددن 
كله + والدهن ممد لأنوار 'البقاء » فكذلك هذه العلوم .اذا امت بقلوب من ثتامثه 
يها , أو رثتها البقاء الآبدى ف النعيم الأبدى ثم يقول. : 1 

ق مالامنى فى مسوامًا عذول ولا لامنى؛ 'قّ هوام ١‏ صديقئ, 


يقول : لاتساعها لاتتعلق غيرة العناد بها لأنها مع كل أحن كالشمس 

لو اتفق أن تهواها القلوب لقطعت نياطها من ممارسة ذاتها لنزامتها وعلوها 
عن مقام مجيئها + ولنالت منها مقصودها بمجرد النظر على الانفراد لأنها 
متخيلة لكل عين ٠»‏ فلهذا لاتصح الغيرة » على محبوب بهذه القفصة : فأن 
الصملى ناجم ى ربه وكل شخص ف رؤيته على انفراد ببناجى ريه بقلبه فلا يقع 
فى ذلك ازدحام » فلا غيرة » فلا لوم من عاذل »ولا من صديق أصلا » ثم قال. 
ولو لامنى قْ صواها عطذول لكان جدابي البيه سمهييقى , 


يقول : ولو تصور اللوم من احد الى فى حبى إبناها ؛ لكان جورابى الاعلان 
بالبكاء والزفير » يريد أن الحال منى محبة بانى .لا أسمع عذلك فيما جئت. 
به (181) وتلك غاية المحب المتيم » لايستمع الى. قول الوشاة + ولا يآبه يما 
بقوله الاوام فانه لفرط المحبة يكون فى عقلة عن هذا كله » ولايرى فى الكون 
سبوى محبوبة ٠‏ 

ويقول : « فى الغيبة والفناء » : 
وآحريا من كبدى واحريا>2) واطربا..من خلدى واطربا' 


رضي نخائر الأعلاق شوح ترجمان (لأشواق لابن عردى تحقيق د ٠‏ الكردى, 
ص 153 ١ا.‏ ه5١1 ٠.‏ 


ان 


فى كيدى ئار جوى محرقة فى خأدى بدر دجى قد غريا' 
يامسك يابدر ويافصن نقا ١‏ ما اورقا, ما أنورا. مأ أطيبا 
يامبسما أحدريت منسا ألحيا ويارضا با يائقت منه الضربا 
ياممرا فى تمفق من حفس سن فى خده لام لنا منتقبا. 


لوا أنه يسفر عن يرقم كان عذايا فله ذا حجبا (؟85م1) 


لما كان الخد محل شاهد الحق القائم به قال : واطربا لسروره بس" 
شاهدته وبين فى اديت الثائنى ذاك لآنه مفسر له فقال : فى كبدى نار جوى 
محرقة » يشير به الى الاصطلام » والحرب الذى يشكو منه هو خوف التلفه 
على نفسه بفساد هذا الهكيل الذى بوساطته اكتسب العلوم الالهية » وان كان 
اكثر النفوس تطلب التجرد منه والالتحاق بعاللها البسيط ٠‏ ولكن عند المحققين 
انما تطلب التجرد عنه حالا وفناء لانفصال علاقة كا لها ديوجوده من المزدد فيما' 
هى سبيله » فلهذا شكا الحرب ٠+‏ وقوله : ه فى خلدى يدر دجى » الدجى ٠‏ 
اشارة الى الغيب فانئه الليل وهو محل السثر ٠‏ والغيب ستر » وقوله : قد. 
غربا » رجح جانب الستر على جانب الكشف ؛ أى غرب عن عالم الحس وطلع., 
فى الخلد بدرا ٠‏ يريد كامل النور ٠‏ اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام, 
« ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البحر » صفة كمالية + ويقول : 

يا مسك يا بدر ويا فصن نقا ما أورقا » ما آدورا ء ما أطيبا 


سماها مسكا + 5 تعطية من الأئفاس الرحمائية اليمنية لاظهار اللوم. 
المحمدية وسماها بدرا » لما توصف به من الكمال » وما ينسب اليها مما يلبق. 
بها فى اعتقاده العلم بما لا يليق مها من التنزيه والتقديس بمنزلة الكسوف 
والنفس الذى يطرة على البدور وذلك راجع الى شساهد الحق فى قلب كل احد. 
يحسب ما هو الشاد عليه لانتضاء ميله واعتقاده أو الهامه » وليس الاستمداد 


(؟85١)‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق تحقيق د ٠‏ الكردى ص ١5٠‏ 
وما بعدها والديوان ( ترجمان الأشوق ) لمحيى الدين دن عربى ١30 ٠‏ 


وتنك 


'الذى فيه من النور الشمس لصالح الكون فشاهد الدق فى قلب العبد مستمد 
من الئور الالهى الذووى وسماه أيضا بدرا لكونها مرآة أن يجلى فيها » وهو 
من باب ظهور انق فى الحق وبالعكس ايضا وسماها « غصن نقا » للصفة 
اللقيومية التى لها أوصاف القيومية منها الى النا الذى هو كدس الرمل يحد 
بين الوصل » وهو المعنى الذى أظهره فيه هذه الصفة القيومية » وظهرت فيه 
.وبما فيه من العلو والنشر على الأوض لا فيه من التنزيه عن مراتب الكون 
بوبما يطرا على «١‏ النقا » من ذهاب الرياح به عند هبوبها هو ما تعارضه هذه 
'العلوم الرميلة من الأهواء النفسانية فى أوقات الغفلات » مثلا كمن يعلم قطعا 
أن الله هو الرزاق وانه قد سبق علمه يكن ما هو لك ليس لغيرك ٠‏ ختأتى 
#الأعواء النفسانية بالخواطر الطبيعية فتحول بينك وبين هذا العلم » فتضطرب 
عند الفقد وتسعى فى طلب ما قد فرع لك منه فهذا هو ذلك وثوله : دما أورقاء 
.يريد ما يلبسه غصن القيومية من الأسماء الالهية التى بها تجمله فى قلوب 
العباب كما أن الأوراق ملابس الأغصان ٠‏ وقوله « ما أنوار! » يريد ٠‏ البدرا » 
من قوله «١‏ الله نور السموات والأآرض » )١8*(‏ واأثل ٠‏ وقوله دما أطييا , 
يريد المسك ٠‏ وهو ما تعطيه الأنفاس التى ذكرناها من المعارف والأخلاق 
الالهية لهذا العبد اللتصف بها , ثم يقول : 
با ميسما أحبيث منه الحييا وبا رضابا باذقتمنهالضرما(84١)‏ 
يشير الى ما اراد عليه السلام بقوله : « أن الله يضحك » حتى قالت 
العرب لا عد مفا خيرا من رب يضحك ء وشبه المبسم بالحبيب وهو ما يظهر 
على وجه الماء وهو راجع الى ريح والماء سر الحياة فهو ما يظهر على الحياة 
الالهية من العلوم الرحمانية عند عبوب الأنفاس كما قال تعالى « أو 
من كان ميتا فاحييناه » )١84(‏ يريد العلم من الجهل وقوله « وجعلئا من الماء 





٠ سورة النور الآية (ه)‎ )١8( 

(185) المبسم بكسر السين ‏ الثغر ٠‏ رضب ريقها ٠‏ رشفشسة » والضرب 
بفتحتين العسل الأبيض ٠‏ 
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كل شىء حى )187(٠»‏ قهذا ذلك .وقوله « ورضابا » يشير الى للناجاة والكلام 
والحديث والسمر ولكن من العلوم التى تعقب اللؤة: فى قلب من قامت به + 
فائه ما كل علم يكون عنه لذة والضرب هو العسل الأييض 2« فشيه الرضاب» 
بة للحلاوة والبياض كما شيعه النور الانهى دذنور المصياح وان بعدثت اللقاسدة:.. 
ولكن اللسان العربى يعطى التفهم بادنى شىء من متعلقات التشبيه ٠‏ ثم, 
يقول فى البيت الذى يليه ٠‏ 

5 مرا ف 0 00 من -. ف خده لاح 3 || تق ؛ 


شبهه بالقمر وهى حالة نِينِ البدر والهلال ٠»‏ فهو مشهد برزخى » مثالى 
صورى بضبطه الخيال ٠‏ والشفق هنا الحمرة من جحل الخفر الذى هسو 
الحياء » والحياء يعطى الحمرة فى الخدود والله حى ء كما آاخير عليه السلام » 
ولما كانت حمرة الخفر فى الوجه لذلك ذكر الحدوم دون غيرها وقوله « لاح لنا 
منتقبا.» الاشارة الى ما أشار عليه. السلام بالحجب الالهية النوازنية 
الظلماتيه » وسياتى فى البيت النانى معنى ما ذكرناه تم قال : 


لو أنه يسفر عن برقع كان عذابا فلهذا احتهبيا 


الاشارة بالأسهار والعذاب والحجاب الى قوله عليه الصلاة والسلام 
« ان لله سبعين آلف حجاب من نور وظلمة لو كشفها أحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه بصره وهو مشهد عظيم نزيه لا يبقى آثرا ولا عينا ولا كونا » فما 
احتجب الا رحمة بنا لبقاء عيوننا فانه فى بقاء عين البكون ظهور الحضرة 
الالهية وأسماؤها » وهو جمال الكون » فلو ذهب لم تعلم » فبالرسوم والجسوم 
انتشرت العلوم ٠‏ وتميزت الفهوم » وظهر الاسم الحى القيوم فسحان من, 
أرسال رحمته عامة على. خلقه وكونه لشهود. صفته. وعينه (141) ٠‏ 
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وبغول الشاعر « محى الدين بن عردى » فى العؤاطف الالهية ٠‏ 


بالجزع بين الأيرقين اوعد فائخ ركائينا فهذا المبورد 
"لا تتطلين ولاكنادى تع ده يا حاجر ٠‏ يابارق » ينا تهمسد 
.والعب كما لعبت آأوأئس نهد وارتم كما رتعت ظياء تسرد 
فى روضه غناء صاح ذثابها فأجايه طريا هناك مغرد 
رقت حووراشيها ورق نسيهمها فالغيم يبرق والغملمة ترعد 
والودق ينزل من خلال سحابة كدموع صب للفراق نسدد 
واشرب سلافة خمرها بخمارها 2 واطرب على غرد هناك ينشد 
|وسلافة من عهد آدم اآخبرت) عن جنة الأوى ححيثا يسند 
ان الحسان تفلنها من ريقة كالمسك جاد بها علينا الخرد(184١)‏ 


لا كان الجزع منعطف الوادى أشناريه الى العواطف الالهية » وجعله بين 
الابرقين » وقد ذكرنا أن البرق مشهد ذووى ؛ (189) وسناء للشاهد الذووى 
'الذى محصل فى نفس المشاهد عند الرؤية ٠‏ والموعد ما وقع عليه الوعد كما 
قال تعالى « جنات عدن » وهى جئة الاقامة » فصفة الجنة التى وعد الرحمن 
.مقام اللطف عماده مقام العبودية باضافة الاختصاص بالغيب ( يريد مقام 
الادمان ) ٠‏ قال أدبو زيد رضى الله عنه « أنتم أخذتم علمكم ميتا عن ميت » 
.وحن اخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت » من حيث الخبر الالهى على اللسان 
النبوى وقد يريد بالغيب حالة أو ان أخذ الليثاق على النفوس » فك ان 
غييا » أى فى عالم الأمر والللكوت ء « 'اثه كان وعده مأتيا « حفا صدقاعلى 
المعنى وقوله « ذاتخ ركائبنا » ان اراد جنة الحس والحسوس ٠؛‏ فالركائب هنا 
.حى الهياكل الحاملة للطائف الانسانية ٠‏ والمورد هو ما ينزلون عليه من النعيم 
الدائم الخوذ النقوس والأعين وان اراد جنة المعانى فالركائب هنا مطايا الهمم 
.وقنوله « أن » اأى لا تتتعدى الهمم ما تعلقت به مطالبها ؛ والمورد عبارة عن 





.(1848) ترجمان الأشواق لمحيى الدين بن عربى ٠‏ 
)١485(‏ ذووى ٠‏ يعنى ذاتى ٠‏ والنسب اليها ذووى ٠‏ 


ا 


سلوغها أمنيتها » وهو سر الحياة الدائمة » فان كن لها أمر فوق هذا فهو 
خارج .عن الموعب من .باب المئة والفصل الالهى الذى لا يدخل تحت حصر 
خارج .عن الموعد , 

سولا حد (1950) ثم قال : 

١ 


لا تطلين ولا تفادى بعده-20 ياحاجر2 يا بارق ؛ يا ثهمد 


0 يقول : اذا وصلت الى :هذا المورد على التفسير التالى قلا تطلب بعده 
'أمرا آخر » فان النمى يَكتَوْ يفول : : ليس وراء الله مرمى » وليس وراء الله منتهى 
وماذا بعد الحق الا الضلال « وآما تخصيص الحآجر , واللبارق ٠‏ والثمهد » فا 
المذنع والقع عند مبلوغ هذذا اللورد واالنداء بعد فكأنه نقس حاله لو نادى بالحاجر 
وكذلك البارق خائه فى مشهد ذووى ٠‏ وكذلك : الثمد : فان البرق متصل به 
'مُضاف اليه كما قال طرفة بن العبد « لخوله أطلال ببرقة تهمد » خأراد هنا : 
.يا ببرقه تهمد « عخذف «لياء » والضمير الذى بعده يعود على 'الوصول كأنه 
.قال : بعد الوصول لا يعد المورد اذ لا بعدية هناك (091) ٠‏ 


.واإلعب كما لعيت أوائس تهد وارتع كما رتعت ظباء ترد 


كنئ بالووشية عن اللحضرة الالهبة' يما تحويه من الأسماء القدسة والنعوت 
بحالة الآأئنس والجمال والزوق ٠‏ ولهذا قال : 


(. العب وارتعء» واوقع التشبيه_بلأوانس لا ذكرناه ». والتهد لأنها محن 


الرضاع واللبن ٠‏ الفطرة التوحيدية ٠‏ التى طلب النبى #َلل الزيادة منها كما 


'160) ذشائر الأعلاق شرح تزرتجمان الأشواق' لابن .عربى 'تحقيق دء 'الكردى 

ص 169 ٠+‏ 4ها 

ب(١91١)‏ نخائر الأعلاق ص ١505 / ١١97‏ لمحيى الدين بن عربى تحقيق 
د * الكردى 


انس 


أمره الحق تعالى وأشار الى ميازيب العلوم التوحيذية الفطرية» وآوقع التشبئه 
اليضا فى الذوق «١‏ بالظباء الشرد » لبعدها عن الأغيار' فتاتئ الأناكن "التى 'لم, 
تحنسها الأقدام فتطيب ٠‏ مراعيها » وتصنو مشاربها .'ؤكالته دلة 'علئ علم 
التنزيه و التقديس و كنى بالغضاء عن الفهوائية « والذمّباب الآر واح اللطيفة : 

وقوله : « غأجابه طربا » من مقام السرور والابتهاج « والمنرد » النفس الانسائية 
من حيث مالها .فى تلك 'الحضرة.من الصور » فان للنفس الانسانية فى كل حضرة 
وفلك مقام «سورة » وق نبه على ذلك « عبد الله بن عباس »..رضى الله جنهما 
فى تفسيره النسوب اليه ٠‏ يقول : 000 ظ 
رقت حواشيها ورق تسيمها فالغيم يدرق والغمامة ترعد 


يقول : لطفت معانى ماتحمله من الظرف والأدب ٠‏ ولطف عالم الأنفاس 
منها » وقوله » « فالغيم يعرق. والغمامة ترعد » إشارة ألى حالتين : مساهدة 
وخطاب « وجاء رفك في ظلل من الغمام » (155) وكان الله فى عماء ما فوقه حواء 
وما تحته هواء والحديث مشهور عند العلماء » وفيه روايتان ٠‏ المد » والقصر 
واستشيادقا به فى هذا العنى اذا كان بالكل لاغير )١195( ٠‏ ثم يقول : 


والودق ينزل من خلال سحابه كدموع صب للفراق. _تببدد 


بقول : ونزول المعارف الالهية من: خلال السحاب ؛ يعنى ابواب التجلى » 
ودقائقه فى اللقام الخاص ٠‏ .ويشبهه بدموع الصب إى تنزل محيبه وشسبوق 
تخصيصا له على مقام الخلة والاصطفاء » والتبيد المنسوب اليها اى أنها جارجة 
عن حكم ما يقتضيه الكسب » فهو فوق الموازين لأنه تعالى يقول : م وماننزله 
الا بقدر معلوم » )١15(‏ وقوله تعالى « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » (ه15) 
ويقول أيضلا ٠‏ 


(195) فى ظل من الغمام ٠‏ أى الغمام اللتراكم »2 وفي بمعني : الباء : أي. 
باتيهم يظل الغمام ٠‏ 
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(095) سورة الحجر الآية رالا ٠‏ 

٠ الآية : /ا؟‎ ٠ سورة الشورى‎ )١56( 


يذه 


واشرب سلانة خمرعها بخكمارها وأطرب :على غرة هنالك'. ينشند 


قال الله تعالى : « وأنهار من خمر لذة للشاربين » ( )١35‏ وصرفه الى 
المعانى والمعارف التى يكون عنها السرور » والابتهاج والفورح » وازالة الغموم 
والتجريد من الكم والكيف والهياكل الظلمائية » والتنزه عند ملاحظة الاكوان 
الجسمية ورالجسمانية مطلوب الآفاضل من العلماء الالهيين ‏ وجعل الخمر سلافة: 
يقول : ما فيها تعمل ؛ ولا درستها أقدام » ولااستخرجها ممصار ء لكن صدرت 
عن أصلها بقوة أصلها فهظرت فى عينها لعينها ٠‏ فلم تشهد سوى ذاتها وأصلها 
الصادرة عنه 2 فهى علوم. ردانفية: ومعارف مقدسة الهية تورث ما ذكرئاه :2 
« والغرد » الذى ينشك هنالك ء هو النطاق الذى يتقتجه الذكر الجامع » فتسمعه 
الاطيفة الانسانية فى ذاتها » فتلتذ بسماعه ولاسيما اذا تحمل معارف يخاطبها 
بها مثل هذا الخطاب الذى ورد به على هذا الشخص فى هذا الحال دما ذكره فى 
الديتين بس هذا وهما ٠+‏ 


هذا ذكر ما جاء به الناطق الرهد النشد فى خطايه فى تنعت هذه 
العلوم الجمرية ومرتمتها ٠‏ والتنبيه على أصلها واصل عطريتها “ؤقدمها بوانها 
مد جنة اللأوى « أى من الحضرة النى قاوّى تفوس العارفين فى أوالن الثريية 0 
وقوله : 'ان الحسان ٠‏ يعنى الأسماء الحسنى تغلنها » أى من محل الكلام » 
والفهوانية والألسن « والخرد » مقام الدياء ه والخفر » فيه اشارة الى المشاهدة . 


3 0-6 
(1553) سورة محمد الآية : ٠.6‏ 


٠ ا١هال‎ 


[ذن 


هاب السب و:الطلبي : فغثال :جا بها 8 وقوله : كالمسك , يجمع بين الشم 


.والخوق (/15) » 


وقال رضى الله عنه فى الوصف . والمناجاة : 


يا آيها البيت المتيق تعالى 
أشكو اليك؛ مفاوزا قك جبتها 
امسى وأصبح لا لذ براحة 
:ان النياق وان أضربه ١‏ الوجى 
حعذى الركاب اليكم سارت يبنا 
اقطعت اليك سباسييا ورمالا 
ماتشتكى ١لم‏ الوجى وأنا الذى 


نور 'لكم بقلوبننا يتللا 
أرسلت فههبا أدمعى ارسالا 
أصل البكور وأقطع الآصالا 
تسرى وترقل فى السرى ارقالا 
شوقا وما ترجو بذاك وصللا 
وجدا وما تشكو لذاك كلالا 
أشكوالظلال لقد اتيت محالا (195) 


البيت العتيق ٠‏ القديم » وهو قلب العارف التقى النقى الذى وسعالحق 
.سبحانه حقيقته » يقول : ارتفع لكم نور من القلوب مشعشعا فى وظهر على 
الألسنة والعيون والأسماع وسائر الجوارح ٠‏ فكان العبد فى هذا اللقام يسمع 
بالله » وبه يبصر ء وبه يتكلم ٠‏ وبه يبطش » وبه يسعى ويتحرك + فان 
القلب من الجسى مثل النقطة من المحيط فى 'الوسط ء فللحيط منها من كل جائنب 
علوا » فلهذا قال تعالى : أى اطلب العلو من معدن تبعثانه فيلقى الجوارح 
«فيصرفها بحسب ما تعطيه من الحقائق نما تعالى منه الى العين قيل فيه عذا 
الحق بصره ٠‏ والى الأذن قيل هذا إسمعه , والى 'الرجل قيل هذا سعيه فى 
الخلق! مناب الحق ٠‏ فكان خليفة حق فى أرض صدق لاقامة ميزان عدل من امتنان 
وفضل ٠‏ ثم يصف ف البيت الثانى حاله فى سلوكه » وسفره » وما قطع فى 
طرينه من الريياضات والمجاهدات التى كنى عنها باك راوز ٠‏ وقوله : « أرسلتث 
فيها أدمعى ارسالا » حالة مشوق للقاء المحبوب والظفر باللطلوب ٠‏ فيقول : 
)١196(‏ كخائر الأعلاق ص لإا١١ ٠‏ 
() ترجمان الأشواق لابن عربى » ونخائر الأعلاق ص ١68‏ , ١و١‏ 
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#شكو اليك مفاوزا قد لفد حميتها : ارسلت بها أدمعن ارسسالا. 
ثم دقول : تركت الراحات ٠‏ وأخذت مالعزاكم والشدائد لبلوغ اللقصك 

فان اتلهمم تعلقت بعظيم عزيز الحمى » الطريق اليه وعرة صعبة » وعقبتهما 

كؤود » فليس اليها الا بالاتضاع فيقول فى هذا اللعنى : 

أمسى وصيح لا ألذ براحة أصل البكور واقضع الآصسالا 


ثم يقول : الهمم وان أعينت لعزة المطلوب فائها مع ذلك لاتفتر » فان 
الأدلة عن تعقلها بما هو المطلوب عليه من الحقائق + فربما يكسل بعض حمم 
العارفين الذين لاذوق لهم محققا فى الالهية الواقفين مع الوجوب العقلى : 
والجواز » والاستحاله + والأمر الالهى خارج عن هذا القييد » فقد يحكم العقل 
باحالة آمرما وهو محال عقلا » لكن ليس محالا نسية الهية » وهكذا فى احكلامها 
فقد يدرك العقل يعض الأمور من تلك الحيثية ولا يعرف بقصوره فيقول : هذا 
واجب عقلا + أو جائز » أو محال » وهو صحيح من حيث دلالة العقل » لايكون 
(لا هكذا الا من حيث النسبة الالهية , وفى هذا العنى يقول : 
ان النياق وان أضريها الوجى تسرى وترقل فى السرى ارقالا 


ثم يقول: 
هذى الركاب اليكم سارت بنا شوقا وما ترجو بذاك وصصسالا 


الركاب ٠‏ كل حامل من الانسان ظاهر أو باطن ٠‏ فان السلوك يعم ذات 
الانسان عملا وهمة ٠‏ فهى تحمل اللشتاق وما ترجو وصالا واللطيفة الانسائية 
المحمولة أو بالشتاق الذى يرجوا الوصال » 'اون كان لهذه المراكب وصول من 
حيث ما هى , ولكن الوصول ؛ الذى لأجله تسلك بها انما هو اللطيفة الانسائية, 
لا علم للمراكب بذلك فانها تحت التسخير » ومرغم التسخير تمشى ولو كشف 
'الغطاء لبدت الحقائق لكل ذى عين + كما أشونا اليها فهنيئًا لأحمل الكشف 


ثم قال : 
خطمت اليك سياسيا ورم الا وجدا ونما.. تشكو .لذاك كلالا 


ا 


ما تشتكى ١لم‏ الوجى وانا الذى 


أشكو الكلال لقد أتيت محالا 


يقول : هذه المركاب الكثيفة واللطيفة ارتكبت هذه المشاق ولم يظهر 
علبها ار عباء ولأحن » وأنا مالى فيها سوق الأمر والكديبير 0 والقظر بدكم 
السياسة لاقامة هذه النشلاة واكتساب اللعارف ودعوى الحبة » ثم أشكو الضجرء 


وقال رضى الله عنه فى : الصدق والشلاهدة  :‏ 


وبأجواز الفلا من أضمم 
دا حليئى فقا واستئنطئعه ا 
وائددا أب فتى فارخ سه 
عله بخير حيث يعمسوا 
وحلوا العيش ولم أشعر لهم 
لم يكن ذاك ولا هذل وما 


ضرب الحسن عليها طنيما 
نعم ترعى عليها طنيا 
رسم دار يعدهم قد خريا 
يوم بانوا وابكيا وانتحها 
أبدرعاء الحصمى أو اقيا 
السهو كان أم طرف تبسلا 
كان 'الآوله قفد أليا )5١١(‏ 


يقول : مرؤدة الكتيب الأبيض معارف هى الصدق » وكنى عن الصدى 
بالقطا وقوله ٠‏ هد ضرب الحسن » آى اليس عليه .من آثار المشاهدة » أى فى 
حقيقة , يريد حضرة المشاهدة ء وقوله : « وبأجواز الفلا » يقول : ويعظم 
مقامات التجريد والتفريد من اضم ء يشير الئ موضع يعطى التواضع والتنزيه 
يقول : وبهذه الحالة التى كنى عنها بالموضوع معارف قد الفتها النفوس لأنها 
نتائجها » فكنى عنها بالنعم ومعاوف لم تألفها النفوس هى شر ولكن انقائت 
اليه بحكم العناية الالهية فكنى عنها : « بالظباء » ومذان الضنفان من اللعارف 
مكتسب من مقام التجريد والتفريد ٠‏ وقوله : يالخليلى : يخاطب عقله وليمانة 
يقول لهما : استنطقا فى موقف من المؤاقف الالهية أثر منازل الأحباب 





ل 
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بعد رحيلهم عنها وخرابها بعدهم » فان القلوب اذا فارقت أصحابها متوجهة 
لحو حضرة الحق الكى حى محبوبة لها وتتصف النفس بالخراب أعدم الساكن 
كما قال بعضهم : 


كان حزئى بعد بعدكم | وسرورى بعدكم حلزنا 
وكثير! ما يذكر الشعراء هذه القصيدة فى باب النسيب والهوى 0 


ثم يقول : 
عله يخاير حيث يمصموا الجسرعاء الحسمى أولقفنا 
وحلوا العيش ولم أشعر لهم السهو كان أم طرف نبأ 


يقول : لعل : كلمة ترج وتوقع - يخبر حيث قصدوا وتوجه وا يعنى 
(لقلب ؛ والجرعاء : المقام ٠‏ تجرع القصص منآلام الفوت + فينتج عندى تجرع 
القتصص من الآم الفراق ٠‏ « والحمى » موضع يحرم الدخول فيه ٠‏ ونيل 
مايحويه من العلوم اللنزاهته » عن تعلق الكون « آم لقبا » آم لموضع الرلحة 
الذى هو : « قباء » فان النيى عل كان يزوره كل سيت اناسبة الراحة وبها 
يسمى السبت سبتا وقوله : رحلو! العيس » ببعنى ما لعيس الهمم امتطتهاالقلوب 
من غير علم بذلك » ولا أدرى أكان السهو منى ٠»‏ أو يناظر فى عن ادراك 
ذلك من غين سهو ٠‏ فاخذ يقول : ' 
لم يكن ذلك ولا هذاوما كان إلا وله وقد غلبا 


قال : ما سهوت ولانبأ طرق وائما شغلى بحبه حجبنى عنه كما حكى 
عن مجنون « بنى عامر » حين جاءته : ليلى : فى حكاية طويلة » فقاللها : 
اليك عنى فان حبك شغلنى عنك (؟١5)) ١‏ 
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اى ربح تسمت ناديتهيا يا شمال يا جنوب. يا صبا 


تفرق اهل سما معلوم وهو المذكور فى القرآن(ومزقتاهم كل ممزق) »5١5(‏ 
يقول : همومى تفرقت كتفرق أمل سبا على المقامات والحضرات يطلب هذه 
البغية المحبوبة التى فارقتهم ومالم تجد فهى تسأل « أى ريح هبت عليها » 
يريد عالم الأنفاس لكنفس عنه بعض ما يجده من الكرب برائحة تهدى بها الى. 
مشامه من عرف طيبهم فيقول لهذه الرياج * 
هل لديكم خير مما. نبا ند لقينا من. ذواهم نصما 


النصب ء التعب ؛ والنوى «الفراق» فاخذ يقول ما قالت له الريح اجابة له 
عن ندائه اياها وسؤّاله : ثم يقول : 

أسندت ريح الصبا أخبارها عن بنات الشيح عن زهر الردبا 
انثف من أمرضه داء الهموى فليعلل يأحاديث الصبما 


يقول : أسئدت ريح التجلى حديثا عطريا طيب النشر تخبر فيه أن من. 
أمرضه الهوى , نما له علالة الا بالحديث فيه وعفه ونما يدث منه كما 
قال : 
اعد الحديث على من جنبائه أن الحديث عن الحبيب.. حبيب(: ١؟)‏ 


0010 00 


وقال : رضى الله عنه فى : معاتيبة النفس : 
يذكرنى حال الشبببيبة والشرخ حديث لنا بين الحديثقة والعومخ 





5١؟)/‏ سورة سيا الآية د5ا * 
)59١*(‏ الذخائر لابن عربى ص ٠ ١8١ 2 ١8١‏ 


لحن 


فقلت لنفسى « بعد ». خمسين حجة ' 

وقد صار من طول التفكر كالقفرتم 
تككرنى أكناف سلع وحاجر وتذكر لى حال الشبيبة والشرخ 
وسوق المطايا منجدا ثم متهما وقد حى لها نار القفار معابلرخ(ه.؟» 


يقول : بعد الوصول الى مقام آتيان الذكر الحدث بالتنزيل الالهى يذكر 
لى حالة السلوك فى مقام احترام الحجب المغيبة عنى التى ترفعها الأعممان. 
بما تحطيه من الحقائق والهمم من غير رؤية منى فتردنى الى العمل على متام 
الحجاب من الحالة التى نا عليها اليوم على الكشف باسقاط رؤية الرؤية 
فكيف غيرها ء وأراد بالخمسين حجة ٠»‏ عمر هيكله فى زمن هذا القول ٠‏ 
وقوله : « تذكر فى أكنافه سلع » استشراف مدثى من أول تجليات الورتث 
الحمدى ٠‏ « وتذكر لى حال الشبيبة والشرخ » أو أن البداية وسوق المطابا 
يقول :* ويعنى الهمم علوا وشغلا فأما علوا فمعلوم ٠‏ وأما شغلا فلحديث 
لودليتم خملا. لوقح على الله » وقوله « وقد حى لها نار القفار مع المرخ » 
أى الأمور التى لاتكون الأمور التى لاتكون عن الأسياب أن يعاتب نفسه 
بحيث خطر نه هذا الخاطر فى حال تمكنه وقوته وعلى مقامه » واس خدامة 


كشفه ) 

0 ا | 
أضارح كل عاتفة بايك على فئن بافنسان الشجون. 
فتيكى الفها من غير دمع ودمع الحزن يهمل من جفونى (5) 


يقول : أطارح كل لطيفة روحاتية ظاهرة فى صورة برزخية على غصن 
“كابت برؤضة من العارف الالهية بحقيقه تناسبها متى تدل على حسرة الفود 





(908) فخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ت د * الكردى ص ١1150‏ : 
5ه 
(29*57)رفخائر الأعلاق أحد ى الدين بن عربى ص 5 ٠‏ وديوانه ترجمانل 
الأشواق هب الدمع * جرى 0١‏ 


أ كاه لون 


.حين فاذا مثالى بما فازوا به ثم قال : « فتبكى الفها » يقول : بكاء الأرواح 
.من غير دمع يكون على ماهى عليه من الحقائق من حيث الروحائنية » رددت 
عليها بالابكاء الطبعى الذى لا مشرب لها فيه » فكان وجدى متضاعنفا لهذا 
السبب فعندى فوق ماعندها فكانه يخاطب الأرواح المفارقة لعالم. الطليمة 
بعد أن كانت متصلة بها وما نالت شيثا فى زماننا لشلها يديل شهواتها 
ثم يقول بعد .ذلك ٠‏ 


أقول لها وقد سحت جفوفى بأدمعمنا تخبز عن شؤونى 
اعتدى بالذى أهنواه عم وهل الوا بافياء الغص ون 


يقول لها فى حال بكائى بان حالى المعبر لها يما أحمله : أعندك بالذى 
أهواه علم ٠‏ لأنك فى متام الكشف لفارقتك عالم الظلمة » وحبس فيها الى 
الأجل المسمى وهل لهم ظهور بظلال هذه المنشآت' الطبيعية . فاطلبهم فيها , 
فان الله تعالى يقول : « وظلالهم بالغدو والآصال 25١1(‏ أخبر عنهم بالسجوم 
ولايكون آلا مع الشهود وللعرفة لا مع ير ذلك ٠‏ ولا سيما » أن بعضهم قه 
قال : أنا الحق : وقد قال الحق تعألى « فبى يسمع وبى يبصر » فخبرفى 
ان كل الأمر على ما سألتك عنه ؛ فانظر كيف أرفع الحجاب عن عينى وأشهد 
ما سألتك عنه ٠‏ فانظر كيف آرفع الحجاب عن عينى وأشهد مافى كونى (8١؟)‏ 
مافى كونى )5١8(‏ ويقول رضى الله عنه فى وصف القلوب : 


2# 36 6م 


عند الجبال وف كثيب ترود صيد واس من لحاظ القهيبسه 


صرعى وهم أبتناء ملحمة الوثفى اين الأسود. من العيون الببسؤه 





(5*7؟) سورة الرعد الآبة تارهاع ٠‏ 
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فتكت بهم لحظائهسن وحبذا نلك الملاحظ من بئات الصيد (9١؟)‏ 

يفول : ان القلوب النى لها الاقدام والجراة كالأسوه » ولها اللخنصب 
العالى من أصلها العالى مع قوتها . وكريم أصلها عند ما تنجلى لها صذه 
المناظر العلى +المكائة الزلفى حيث المحل الآزعر يبقون صرعي وقتلى هيمانا 
فيها 2 قد فتكت يهم تلك اللحظات العلى وحبذا هى ملاحظاته قدسية من 
صفات علوية منزهة عن ناظر بها » كريم ملك )5٠١١(‏ + كما قال تعالى : 
فى جنات ونهر فى مقعد صدق « عندمليك مقتهر » ٠‏ (١1؟)‏ 


ويقول رضى الله عنه فى وصف الأسماء المقدسة : 
قلات بدور ماي زن بزينسة خرج ن الى التنعيم معتجرات 
حسرن على مثل الشموس الضصاءة 
ولبين بالاهطلال معتمرات 
واتبلن يمشين الرويد كمثقل ما تمشى القطاق الحف الحبيرات 


يقول الشاعر : خرجن من حضرة الريونية والملكية والألوهية قغلاثة 
أسماء مقدسة يطلبن ظهور آثتلأرهن الذى به نعيمهن + فكنى عنه بالتنعيم : 
وخرجن معتجرات من الجل أنوارهن لثلا يدرك من ليس له نوة الدظر اليها 
فى طريقها فيهلك فلما أردن زيادة القلب ٠‏ الهيا لقبولها حسرن عن وجوههن 
فبدت أنوارهن ؛ ولبين رافعين أصواتهن لله تعالى يما يستحق له معتمرات ٠‏ 
يقول : « زائرت » واقبلن يطلبن هذا القلب الكريم ليشرفنه بزيارتهن وقوله : 
فى الحف الحبرات » يعنى عليهم من زينة الأسماء التوايع والذين هسم 
كالسدنة لهذه الأسماء » كما يقول : لايكون مريد! ألا عائلا الا حيا فصان كوئه 
حيا مهيمنا على كونه عالما ومريدا وهكذا كل أمر يتوقف وجوده على وجود 
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١+*ة‏ 
( م 56 - لتجاهات الآدب الصوق )) 


أمر آخر » فالأمر المتوقف عليه مهيمن على من توقف وجوده عليه ٠‏ (؟١)‏ 


ويقول قَ الشريعة وللعارف الاشهية : 
ألا بائرى نجد تيااركت من نحصد سقتك سحاب الأزن جوداا على جود 
وحياك من أحياك خمسين حجة بعود على بدء وبدء على سوه 


قطعت اليها كل قفر ومهمه على الناقة الكوماء والجمل العود 


الى أن قراءى البرق من جائب الحمى ْ 
وقد زاد فى مسراه وجد! على وجدى (7١؟)‏ 
معانى الألفساظ : كىن 

القفر : المقازة لاماء بها ولانبآت ؛ المهمه : المفازة البعيدة الكوماء ٠‏ ثاقة 
كوماء ضخمة السئام ٠‏ الجمل الغود ‏ بالفتيم :/البغير البسن'(15؟) أركد ثرى 
نجد ٠‏ مركب العقل وسحائب المعارف تسقيه علما على علم « وخمسين حجة » 
'غمطر لأركب فى هذا الوقك ؛ زالتحية ٠‏ سلام الحق عليه ' م مرددا بلطائف 
التحف ؛ والاشارة '« فلأليها » للحضرة وأ" : القفر ء والمهمه ؛ الرياضة النفسية" , 
'والمجامئة البدئية او د ألناقة « الشزيعة » » و « الجمل الغودى » العقفل 
المجحرب .+ والير ق الطلوب » والفضاء -الاشراق النوارانى ٠‏ الذى تلحجاب العزة 
الأسمى' ء « ومسراه لمعائه. فمن جانب الكون فان السزئ لايكون آلا بالليل ؛ 
والكون ليل ٠‏ (5١؟)‏ وهذه كلها ايماءات واشارات من الشاعر » وكنايات أيضا 
عن معارف الهبة ء وفيوضات رمانية + غطاها بهذه الألفاظ المستغلقة اللعانى 
لستر جاله » فيشبه الكون فى ابهامه وغموضه بالليل 'الحالك وكما أن الليل 
فى حاجة الى نور يبدد ظلمته حتى يستطيع السارى المشى فيه » يحتاج 
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العارف الى مجاهدات ورياضات وروحانية وزهد » وورع حتى يستطيع أن 
يشق السدف + ويسبر الأغوار » ويخبر الأسرار . ويتصل بالمشاهدة بالله 
الواحد القهار » وذلك ديدن الشاعر العارف بالله الشيخ الأكبر محيى الدين 
أبن عربى فى شعره الذى يميل فيه ألى الالغاز والرمزية والغموض ٠‏ 


وقال رضى الله عنه فى الحب والتعلق بالأماكن المندسة : 


أحب بلاد الله لى بعد طيية ومكة والأقصى مدينة يبغدان 
ومالى لا أحوى السلام ولى جما أمام هدى دينى وعقدى وأيمانى 
وقد سكنتها من بنيات فأرس 0 لطيفة ايماء مريضة اجفان 


فجاءعت يحسنى بعد حسن واحسان (15؟) 

يقول : أحب الواطن الى بعد الموطن .الذى لا مقام فيه وحو اليثربى الذى 
يكون منه الرجوع بالعجز عن الوصول اصلا لتحقق المعرفة بالجناب الأعز : 
وعو قول الصديق الأكبر : ٠‏ العجز عن الادراك ادراك » فما رأى شيئاعندذات 
الا ورأى الله قيله ٠‏ والأوطن الآخر موطن البيت الالهى المتوجه اليه من كل 
وجه > وهو القلب الكامل الذى وسع الحق ء وللوطن الثالث الأبعد الذى مو 
متام التقديس » والتنؤيه » 
٠‏ يقول ' أحب موطن إلى بعد هذه اللواطن كلها موطن الامام الخليفة على كافة 
الآنام الذى هو مرتية القطب , وذلك لكمال ظهور الحضرة الالهية فيه من تقييد 
الأوامر الالهية بالبسط والقبض , والحياة والموت ٠‏ والأمر والنهى » وآما قوله 
« ومالى لا أهوى السلام » أراد مدينة السلام ٠‏ فان الله بدعو الى دار السلام 
والله الهادى اليه » والسلام أسمه تعالى » والعفل والدين والايمان متعلق يه ء 
فمالى لا أعواه ولى به هذه الصلات كلها » ولكن لاتد من تتقدم هذه المرراتب 
الثلاث , اذ لايصح وصول من غير سلوك فانه لا وصول ٠٠‏ يريد الشاعر 
أن يقولمن اراد أن يصل الى هذه الدرجات من كشف ومشاهدة فلا يكفيه 
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الحب وحده وتعلقه , بالأماكن والمواطن المذكورة » ولكن لاند من السلوك 
وهو الطريق الأوحد للوصول الى هذه المراتب ٠‏ وتلك الدرجات قلا يصح 
الوصول دون سلوك ٠‏ فان كان مهناك سلوك كان الوصول الى المراد وتحقيق 
االرغبة الكامنة فى النئفس من وجد وحب ووصل ومشاهدة وكشف ٠‏ وأن لم يكن 
هناك سلوك , بان يتخذ العبد الأسباب الموصلة الى هذه المراتب من رياضات 
وروحائيات ؛ ومجاهدات » وتبتل وعبادة وخوفه من الله وطمع فى رحمته 
فلا وصوال ولاتتحقق ٠‏ (/1١؟)‏ 


ثم يقول : 
تحيى فتحيى من آماتت بالحظها 2 فجاءت بحسنى بعد حسن واحسان 


يقول : وهذه الحضرة القطبية 'الامامية حضرة التصريف والتدبير ؛ وبها 
يظهر عالم التدوين والتسطير والتمليك والتسخير قد سكنتها أى فيها حكمة 
عجيبة يريد موسوية وعيسوية وابراهيمية » وكل ماتعاق بذلك الفن من 
بنى العجم » وقوله : « لطيفة ايماء » بريد ضعينة الاشارة ٠‏ وةوله : 
« مريضة أجفان » يقول : معشوقة المنظر فيها حنان ورقة وتعطف فيرجوالكلف 
بها أن ينال مقصوده منها لا حى عليه من الحنان ولهذا قال : تحيى : أى : 
تسلم فتحيى بسلامها من أماتة النظر اليها عند مالحظته هيبة وجلالا ٠‏ 
مه فجاءعت بحسنى بعد حسن واحسان » كما قال جبريل عليه السلام « أن 
الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه » وهذا مقئام والحسان آخر دونه » فلم لم تكن 
ثرناه فائه يراك ٠‏ فالى هذا| الاشارة يقوله م« بحسنى بعد حسن » وأما قوله : 
« وااحسان » هو ما يهبك هذا التجلى الامتنانى من لطائف المعارف » وشو اهد 
الفرائد ولآلىء الأسرار + وجواهر العلوم ٠‏ وعذه اشارات أيضا الى الحديث 
والحواار الذى جرى بين جنريل ورسول الله عليهما الصلاة والسلام ححين اخذ 


9١5؟)‏ نخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربى تحقيق د ٠‏ 
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جبريل عليه السلام يسأل ورسول الله يجيب : فقال له ٠‏ مالايمان ؟ ثم ساله 
قاثلا : ماالاحسان ؟- فالاحسان ٠‏ « أن تعبد الله كآانك تراه ٠‏ فان لم تكن ترام 
فانه دراك » ذم التوفيق الى هذا » والتجلى من الله على العيد بالتوفيق الى 
الطاعة » وسلوكه السبيل السوى : منة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى 
على عبده حيث وفقه الى الصراط السوى الستقيم الذى به نال محبته ومغفرته 
ورضوانه (8١؟)‏ ويبقول رضى ألله عنه فى : النفس الكاملة : 


طلعت بين أذرعات ويبصرى 
قد تعالت على الزمان جسلالا 
كل بدر اذا تناممى كمسالا 
ير هذى نما لمسا حركات 


حقة أودعت عبيديرا ونشضرا 
انتهى الحسن فيك أقصى مداآه 


بنت عشر وأربع لى بدرا 
وتسامت عليه فخرا وكيدا 
جاءه نقصسه ليكمل ‏ شهرا 
فى بروج فما تشفع وترا 
روضة أنبتت ربيعا وزعصرا 
مالوسع الا مكان مثلك اخرى(19؟) 


ها أوقع التشبيه بالبدر جاءه الزمان مذكورا لارتباطه يه فى عدة الشهور » 
يريد بهذه اللذكورة « النفس الكاملة » وقصد ذكر هذا اللكان لأئنه منتهى 
النبى َلِهِ من الشام وفيه ظهرت عليه آيات في حديث : يحيبرا : ونسب 
اليها صفة 3 الكمال وأعطاها من العدد أكمله وهو الاربعة » فان فيها العشرة 


جاءه تقص_ ايد اليكل شسهرآا 


ف بروج . أ ماك ٠.‏ و .9 || 


بقول : وليس تشبهه من كل وجه وانما قصدنا صفة الكمال + وكونها 
محل التجلى لكونها على الصورة 0 والمدر مجلى الشمس 3 ثم قال « بكر اذا 
تناحى فى كماله » يرجع وينقص ليظهر الشهر بحساب العالم ؛ وحذه ليست 


)5١(‏ نخائر الاعلاق ص ؟9١؟ ٠ 5١2‏ لابن عربى تحقيق د ٠‏ الكردى 
)5١5(‏ ترجمان الأشواق لابن عربى ٠‏ 

(60؟) نخائر الأعلاق لابن عربى ص ٠ 708 2 ٠١17‏ 

الحقة بالضم : وهاء من خشب ٠‏ 


كذلك انما هو كمال لايقبل النقص لعدم التقييد » كما أنها لاتقبل الحركة 
فلا تقطع مسناحة فلا تشفع وترا + يقول ٠‏ ان لها مقام الوحدانية » ولايتصل 
بها لعدم الجنسية اعلو مكانتها وكمالها ٠‏ ثم يقول فى البيتين الآخيرين ٠‏ 
لا كان محل العلوم الالهيه » واللعارف والأنفاس الرحمانية شبهها بالحقة 
التى فيها العبير » وهو أخلاطمن 'للطيب كذلكفيها فنوزمن العلوم » و «النشرء 
الرائحة » وهو مالها من التعليم والافادة لمن هو دونها ٠‏ ولذلك شبهها بالروضة 
لا فيه من الازاهر والثمار بما يناسبها من العلوم والمعارف والأحوال والأسرار 
والثقامات ونوله « انتهى الحسن فبك أقصى مداه » الأراد به ما أراد ١‏ أدبو حامد : 
بقوله : وليس فى الامكان أبدع من هذا العالم اذا لو كان وادخره بخلا فى 
الجود » وعجزا يناقض القدرة » وهو كلام محرر لم يفهمه » وشرحه هنا لايليق 
بهذا المجموع (١55)؟‏ 


وقال رضى الله عنه ٠‏ فى تساؤل الأرواح : 


كما را يبت طيقه سم 
فكم وكم أطليه م 
حتى : 0 5 : 5 


بالله قولوا اين عمم؟ 


فهل تريينى عينهم 
وكم سلألت نيتهام 
وما أمنت بينه م 


لعل سعدى حاكقتل بيث النوى وبيته م 
اي 1 در غ 


فلا أقول : أبن هم ('5) 


قوله : أحبابنا ٠‏ يريد الأرواح العلوية بالابنية اللائقة بهم فان الابنية 
لغير اللتحيزات كالابنية التى سال النبى عليه السلام بها السوداء الخرساء . 
واخذ يقسم على المسئولين عليهم بالله » « الاسم الجامع « : أين هم : » 
والجواب حم فى تلوب محبيهم ٠‏ وفوله  :‏ « كما رايت طيفهم » يريد تجليهم 
فى عام التمثل والصور فهل ترينى عينهم « يريد حتيقتهم 





(55:1)/ نخائر الاعلاق ص ٠ 5١9 5١8‏ 
(؟525) ترجمان الاشواق لمحدى “الدين بن عريبى ٠‏ 
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فى عسالم اللطيسف والمعانى من فير تجسسد ٠‏ قم يقول , 
وكم طلبكم لأظفر بهم »؛ وانتظم فى سسب ككهم تالتخلص مما 
أنأ فيه وكم سألت بينهم ٠‏ أى وصلهم والبين هنا : الوصل + قال تتبعصالء 
« القد تقتطع بينكم (559) » بالرفع أى ٠‏ وصلكم » وقوله : حتى أمنته بينهم , 
أى بعدهم » والبين البعد » وهو من الأضداد » وما امنت بينهم + من البينبة 
وعدم الأمن من أن يخترق باذوارهم اذا كان بينهم لضعفه وقوتهم 2 كم 
مقول : لعل عناية الهية سبقت لى فى القدم تحول نين 'البعد وبيئهم » وادراكهم 
فاظفر بالطلوب ؛ وتئعم عينى بمشاهدتهم فلا أقول بعد ذلك اين هم لحضورى 
عندهم وحضورهم عندى فهو يخاطب الأرواح العلوية قائلا : أين عم : ثم 
يحبسهة محب من داخل نفسه قائلا * هم أمامك فى تجليهم بصورة لطيفة غير 
متجسدة , وكم طلبهم ليظفر بلقياهم » ويحظى بأنوارهم والاناتظام فى سلكهم » 
والسدر على طريقتهم ٠‏ ثم هو بعد ذلك غير آمن ومتخوف من "لين والبعدوآألم 
الفراق بعد الوصال ثم يقول : هم حضور عندى باللشاهدة وآانا حاض-ر 
عندهم بالتعيد ء والزهد ؛ والمجاهدات ؛ والرياضات والروحائية (554) وقالرضى 
الله عفه فى الخطاب ٠‏ فى خطابه لداعى الحق ٠‏ 


ونادهحم مستعطفا مس 3لطفا ياسادكى هل عندكم من فري ؟ 
برامة بين النقاد وحاجسر جارية مقصورة فى هودج (508) 


يخاطب داعى الدق للهمم الطالبة معرفته وشهوده + وانوله : «بسلع»يريد 
بمقام الاجرام اليثربى : عرج + أى اقيّل ٠‏ وفوله وقف على اليانة «يقول» 
وأظهر لى فى مقام القيومية والعطفبالمدرج » يقول : على التدريج لاتلق الى الأمر 
دفعة واحدة فأهلك ٠‏ ولكن حالا يعد حال ٠‏ ومقاما بعد مقام ٠‏ مخافة لدهش 
والحيرة » وقوله : « ونادهم » يريد الأسماء الالهية بلنسان الاستعطاف »2 
والاستلطاف « عل عندكم من فرج ؟ » أى من شفاء لما نالنى فى حواها » وقوله 


599) الخخائر ص *5؟؟ ,. 5980 ٠‏ 
(551) ذخائر الأعلاق لابن عربى تحقيق د ٠‏ الكردى ص 3-5 0 
(5؟؟) ترجمان الأثوءاق .لابن عريى ٠‏ 


ا 


« برامة » منزل من مناؤل التجريد والتغريك » وقوله : بين النقاء وحاجر ؛ يقول 
بين الكذيب الآبيض ٠‏ والحجاب الأحمى اللحجوب نيله على القلوب جارية : 
يبقول معرفة ذوويه أحديه «مقصورة» : محبوسة فى حودج » يقول : يشاربها : 
أاى اأنها فى قلوب العارفين » والقلوب لها كالهوادج ؛ ومراكب القلوب كالايبل 
تحت الهوادج ٠‏ (1") 


يطلب الشاعر بطريق الاستعطاف , والاستلطاف بالحصول على المدرفة 
الالهية » ثم يطلب الرفق جه والتلطفه حيث لايقوى على مواجهة الأمر اذا آلقى 
عليه دفعه واحدة ٠‏ انما يطلب بالتجريد حالا بعد حال ٠‏ ومقاما بعد متام , 
ثم يشبه نفسيه فى قوة تحمله بالجمال فوقها الهوادج ٠‏ فهى لاتملك الا السير 
بما تحمله » أو بما هو محمول عليها » وهنا ارادا أنه سائر فى الطريق طريق 
السالكين وقلبه محتمل فى سبيل الوصول ذلك العناء والنصب ولا يستطيع رد 
ذلك الآمر عن نفسه فهو مملوك لغيره بالحب والرغبة العارمة فى الوصانل 
والكشف واللشاعدة ٠‏ 


ويقول رضى الله عنه فى الأسرار الالهية : 
رضيت مرضوى روضة ومنئأخا فان بها مرعى وفيه نفاخا 


عسى أهل ودى يسمعون بنخصبه 
فيتخذوه مربعا ومئاخا 
رضوى : فيه تنبيه من مقام الرضى » روضة : أصنائا من العلوم ومثاًا: 
مبرك الابل وحى «الهمم» فان به مرعى أى غذاء الأرواح « فيه نفاخا ٠‏ » يريك 
صفاء العيش وقوله « عسى أهل ودى » يريد اشكاله يبلغ الهمم ما هاو 
عليه هذا المدل الأعلى من الخصب فيتخذونه مريعا لهممهم , ومفلخا ومحلا 
لحط رحالهم ٠‏ لوجود راحة من تعب السنر المعتوى » فان الاسرلر قد تكل , 


(1؟5؟) خخائر الاعلاق سس 79 ع ااء. 
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ولاسيما اذا كانت حركاتها فى طريق الاستدلال ٠‏ (9) 


ومن الجدير بالذكر أن للشيخ « محيى الدين بن عربى » ديوانا تخر 
يسمى بالديوان الأكبر » وهو مرتب حسب الحروف الهجائية » ومطبوع 
بالتاهرة » ومما جاء فيه قوله فى الشريعة ٠‏ من الألف المتصورة . 


خليلى انى للشسريعة حافنظط- ولكن لها سن على عينه غطا 
فمن لزم الأوراك واستعمل الذى ند الزمه الرحمن لم يمشى فى عمى 
وصح له أمر الوح ود اخلافلة وكان بلا أبن وكان بلا متى (41؟) 


يقول على سبيل لتجريد مخاطبا خليليه ٠‏ أنى حافظ لحدود الشريعة 
الاسلامية ونكن نوا سر ب.خفى على اعين الكثيرين » وأن الذى يلزم نفمسه 
بالأوراد التى تقربه من الله سبحانه وتعالى ويتمسك بامناهج فيةتمر يما 
أمر الله نه » وينتهى عما نهى الله عنه يكون فى نور ويمناى عن العمى 
والظلام ويكون غير محدود ولا يسأل اين كان ومتى فعل » ٠‏ 


ثم يقول مواصلا الحديث عن الشريعة ومباحاتها : 
وآما مباحات 'الش ريعة فاستقم على العرض النفسى فى عزلم الثولا 


وأما أصول الحكم فهى ثلائة كتاب واجملاع وسنة مص طفى 
ورابعهاأ منها قياس محقى وفيه خصلافه بينهم مر وانقضى 
واركائها خمس عتاق بجائب يسير على حكم الحقيقة بالسوا 
فأولها الايمان بثلهة دبعمسده رسول عزيز جاء نبالحق والهدى(555) 


(290؟5؟) الخخائر ص +55 م ٠. "5١‏ 
حذفت نون المضارع هنا « فيتخذوه » على توهم وجود « أن » ديل 
الفعل ( يسمعون ) » وحذفت أن مع« عسى » 'قليل ٠‏ 

د + سرحان 
(598؟) الديوان الأكير للشيخ محيى الدين يبن عربى ٠‏ 
(2559 المصدر السنائق ٠‏ 0 


وفى هذه الأبيات يوضح الشاعر : محيى الدين بن عربى » أن الشريعة 
الاسلامية تأمر بالاستقامة . ثم يبين قواعد الحكم فى الاسلام واصوله النى 
ارتكز عليه وهى ٠‏ الكتاب ويعنى به القرآن الكريم ذلكم الدستور السماوى » 
والمنهاج الواضح الذى لا يأتيه البأطل من بين يديه ولا من خلفه » ثم السنة 
لاطهرة ٠‏ والاجماع » ثم القياس » وانما قدم : أجماع » على : سنة : للضرورة 
الشعرية والتزامه بالقافية والا فمصادر الشريعة القرآن والسنة الطهرة ثم 
يشير الى أركا الاسلام الخمسة التى بنى عليها فى الحديث المشهور : 
بفى الاسبلام على خمس + شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولقام 
الصلاة » وايتاء الزكاء » وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت من استطاع اليه سبيلاء 
دم يقول مبينا انه ارتقى فى علوم الحقينة والمكاشفة والمشاهدة الى انه عاين 
من المعارف والعلوم الفيضية عجائب ٠‏ من صادحات فوق أغصان الشجر 
ومن تفتر الأوثار بأيدى الكواعب العذاب الثنايا الطاهرات من الخنا والفحشء 
وقد دخل قبور !أؤمنين فلم يجد سوى الحور والولدان فى جنة 'الرضوان » فقال 
هنيئا لهؤلاء » وعاد وهو جذلان ٠‏ فقال فى هذا االلعنى : 


علوت على نجب من السحب ضمر 


فمن صادحات فوق غصن أراعهة 
ومن تغتر أوتار بأيدى كواسصب 
ومن تغتر أوتار بأيدى كولاعبب 
دخلت قيور المؤمنين فلم أجد 


3 


ويبقول رضى الله عنه فى : الفناء : 
تركت عواى فى هواه فلا هوى 


رقيت بها ححتى ظهرت الستكوىق 
ئحا عن التذكار فى دارمن وعى 
يهجن بلابيل الشجى اذا دعسا 
افيضوا علينا النور من فرض النهى 
عذاب الثنايا طاهرات من الخئعا 
سوى الحور والولدان فى جنةالرضا 
من المنزل الأدئى لسحوة منتهى (.؟؟) 


36 


وكل محب لم يكنه فقد محوى 


(؟5؟)) الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين بن عريبى * 
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واجريت طرق الآنس فى حلبة الفنا وجزت بحار الشوق فى مركب الهوى(05) 


يقول رضى الله عنه : تركت هواى فى هواه » والهوى والحب لقد خفنو 
الوجود » وشرب كاس المحية حتى الثمالة » وكل محب لم يكن حبه لله ,2 
ويتحقق من الذات العية فقد حوى الى سقط وؤااغ وانحرف؛ » امراك باستوط 
هنا الانحراف : فقد هوى أى حك عن الطريق السوى الذى ينيغى على امريد 
الساك آن يسلكه » ويسير » ولقد فنى فى بحر االلحبة واجتاز بحار الشوى 
والحب على مراكب العشق والغرام وهو المقصود بقوله » د فى مركب الهوى » ٠‏ 


ولقد خاض شاعرنا غمار موضوعات لم يسيبق بها ء بل مو الذى حاز 
فيها قصب السيق فقال فى معانى السور القرآنية ‏ كما سياتى - وقد 
اخذ مبعانى هذه السور وصاغها ف قوالي شعرية 3 كما قال ف الوضوء والتيمم 
والمسح على الخفين وهكذا ٠‏ فمن قوله فى المسح على الخنين .٠‏ 
وأن لبس الجرموق وهو مسائمر على طهر بمسح وق سره خفا 
.وفى ذا خلاف بين متدقفق يقول به أصل الشريعة والهدى 
ويتلوه مسح ف الجباكئر مين لكل مريد لم يرد ظاهر الدتى 59) 


وهنا يتناول الشاعر المسح على الخفين بالنسية للمقيم واالسنافر 
ويومىء الى الخلاف بين الفقهاء فى ذلك بقوله : وفى ذا خلاف بين 'ومتلحئق 
« ثم يتحدث عن المسح على الجبيرة » وتلك مسائل فقهية ٠‏ فان دل تناوله 
لها على شىء فائما يدل على ثقافته » وسعة أفقله وريما قصد إلى معنى آخْر 
رمز آليه بهذه الأشياذ وهو الكلام عن الظاهر والياطن » حيث أن الشريعة 
سياج للحقيقة » فكنى بالفسح الظاهر على الخفين عن الشريعة التى تحدث 


(91؟) المصدر إلسابق ٠١‏ . | 
(9؟59) (5م > (5) الديوان الأكبر. لمحيى الدين بن 'عربى ٠‏ 


فقال : وق سوه د خنأن » أو ثم يقول فى التيمم : 


وان عدم 'للاء القرائح خاعئسه 


ويوتره كفاووجها فائى اتى 


ثم يقول فى الاغتسال من الحنابة : 


أاا حجئب الانسان عم مهسوره 


ألم ترأن الله نمه كاف .. ...4 


تيممه يكفيه من طيب الخسرى 
وصدره شفعا فشعم الذى أتى [فكفة 


كما عمه الانعاظ قصد! على السوا 
باخراجها بين التراكب واناضا 


وهنا يشير الى حقيقة قرآنية وعى قوله تعالى « فلينظر الانسان مما 
خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » ٠‏ 


فكم يقول : 
فان نسسى الانسان ركنا فآئنه 
وان لم يكن ركنا وعطل سئة 
وذلك فى كل العبادات سائر 
اذا كان هذا ظاهر الامر فالذى 
فهذا ظهور العارفين فان يكن سر 


يعيد ويقضى ما تضمن واحتوى 
فلم يانس الذلفى ولم يبلغ المنا 
وليس جهول بالأمور كمن درى 
توارى عن الأبصار أعظم منتأى 
حدايهم يحكى يقرب المصطافى (؟؟؟) 


وف هذه الأبياتك متحدث الشاعر عن الأركان والسنن 2 ولكنه لا مقصد 
كلك على وجه الحقيقة > وانما قصد معنى خفيا كعادته فى الرمز والاشارة » 
وكآنه يريد أن يقول : ان الغرض الحقيقى من التيمم ٠‏ واللسح على الخفس 
واللاغتسال من الجناية 6 وكتفيذ الأركان 3 والسئن 4 ليس القصود حئيقة 
والاستجابة لمنهاج لله تعالى الأعلى فيما شرعه من أمر بالتيمم فى حالات معبنة 


(99؟؟) سورة الطارق الآبة دوم ل ايه 
(5؟5؟) الحيوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى ٠‏ 
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بيئها الشارع الحكيم 6 ففى تنفيذ العقد لهذه الاضماء 4 وتللك العيادات طاعة 
الله وامتثال لآمره »+ وهو المعتى الاسمى والاعظم فكذلك مر العارفين وشأن 
السالكين لا يتوقف عند الظاهر وائما يصدهم ومرساهم ق الفاظهم » وعبادناتهم 
وكلماتهم وأقوالهم ٠‏ واشعارهم , اليس المراد ظاهرها ٠‏ ائما لها معنى آخر 
لا معقله إلا العارفون أمثااء 5 والدارسون لأحوالهم 3 والواقفون على أسمرارهم 
من الذين فطنوا ‏ ودرسوا احوالهم ٠‏ وعرنوا أخبارهم ثم يقول : مبينا أن 
صنفا من الناس لا يناله من عبادته شىء ولا حظ له من صلائته سوى رؤية 
المحراالب. الذى وقف فده مصلى آخرو يحظى بالمناحاة 0 والمشاهدة 0 والقرب» من 
الله سبحانه وتعالى فيقول فى هذا المعنى ! 

وآخر يحظى ل ااناجاة داكمسا2 وان كان قد صلى الفريضة وابقدازه؟) 


فهو يقرر أن كثير من المصلين لا ينالهم مث صلاتهم سوى التعب 
والعناء والخنصب 7 وآخر يحظى باللذن والعطايا الالهية ٠.‏ 


وبقول فى الحب الالهى : 








أول الحب هوى نطلمه عندنا فالعشق من حكم الموى 
لا تذمن الهوى ياعافلى انما للمرء فيه ما خفن وى 
فيه كون كونى قل ندا به قد فلق الحق التنوى 
فترى صاحبه فى موصصل وترى عابده فى وى 
فترى الصاحب فى وصلته وترى العنابد يشكو بالنوى (5516) 


فالشاعر يبين هنا أن الحب أوله تعلق وميل الى المحبوب والعشق مرحلة 
تاتى عقيب ألهوى والتعلق » حيث ان العشق اقوى من الحب + ويوصى عاذله 
ولائمه بالا يذمن لهوى ٠‏ ثم يشير الى حالة ٠‏ ويوجه عائله فى الوقث نفئسه 
إلى أن للمرىء مانوى مشيرا الى الحديث « انما الاعمال بالفيات » وائما لكل 


(590؟) الملصدر السايق ٠‏ 
(5؟؟) الديوان الأكبر لاين عربى * 
2١‏ 


آأمرىء مأنوى وربما كانت السافة بعندة بين المدحبين ؛ ولكن هذا اليمعمته 
لابمنع الحب والتعلق مالمحنوب ولو كان أحدهما فى الأوصل » والآخر فى نينوئ: 
وهذا ديدن اللحب . وسجية العاشق أن يعيش صاحيبه فى راحة والمحب العاشق 
فى وجد دائم » وقاق » وحيرة لاتنقطع ٠‏ ويقول أيضا ٠‏ ان الهوى يهوى الأفئدة. 
العاشقة المتعلقة ولا يعرف الا الذى بيهوى » وما قلث كلاما رجما بالغيب وانما 
حوصادر عن تجربة خضت غمارها » ولا ينبكك مغل خبير فاننى ذفته » 
وشسربت كاسه , وان لم تكن مصدقا فسل عن ذلك المحبين من أمتالى د فُمن. 
ذاق عرف » ومن تحرم انحرف ٠‏ ولننى آأحيا بالحب » وسأموت يمه . 
بل سافئى عمرى فيه ٠‏ فيقول فى هذا المعنى : 


رأيت الهوى يهوى الفؤاد الذى يهوى 

فلم يدر ماطعم الهوى غير من يهوى 
. من الوجد والتبريح والبثوالشكوى 
. والا فسل عنه إلهوى عند من يهوى 


وهذط,الذى يهوى خلى مفسيؤع... 


ووالله لولا راحتى ما طءمغ 4ه 
اموت به وجدا وأفئى صهاية 


الممبسيؤة : ا 

يفول فى وصف الخمر الالهى :. . 
أرق من ماء مط وا 
سلافة ما رات عصيرا 


رقت بها الكأس فهى فيسه 


ولا ععلمت نفسى دانى اذا أهوى 
وأشكو الى من لابرىمو. ضع الشكوى 


و نار أو نور أو ضي ساء 
أوجدها خالق الستماء 
معقولة لم تلح لراء (7؟؟) 


وهنا يبصف الشاعر « أبن غربى » الخمر الالهية يأئها أرق من الماء 
واتهوااء والنور والضياء » وأنها خمرة غير معحصورة وبشير هنا بذلك اللفظ : 


/591؟) لديوان الأكبر لابن عربى 
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من الكرم » وتدئس بالآيدى ٠‏ وتذهب العقل ولكن الخمر الالهية من صنع الله 
سبحانه فهى خمر مصفاة يرق بها الكأس وقد أوجدعا وخلقها بارىء السماوات» 
والآرض ؛ وهنا يتفق الشاعر مع « ابن الفارض » فى هذا المعنى حيث قال 
ابن الفارس فى وصف الخمر مشيرا الى انها مخلوقة قبل الكرم الذى اتخذت 
منه الخمر الدنيوية ٠‏ 
ظ د د د 

شربنا على ذاكر الحبيب مدامة سكرنئا بها من قبل أن يخلق الكرم 

هنا يقرر ابن الفارض أن الخمر الالهية قديمة قسدم الذات. 
وأنه سكر يها ٠‏ واتيم بحبها ٠‏ قبل أن يخلق الكرم ٠‏ وتعرف الثمرة الدنيوية 


المأخوذة من الكرم * 


وقال رضى الله عنه فى الركاء ٠‏ يركى ابئةٌ عمعه + 


ثلا حى الثتور وساكئيه ا 
بكيت و<ق لى أبكى عليه جما 
بكيت وحق لى أبكى عليما 
بكيت بعيرة المشتاق حزئنا 
ومالى لا أنوح سى وابعى 
وساعدت الدموع فلم اتن.ادى 
أسيدة لبناءت ومن تعاللست 
سعى جدثا حللت به حبييا 
أجيبى واسمعى الوق وردف 
أنعمى كان عند الكشف - 2 

وظئى بالاله الها جميعل 
دعوتك فى فطيمة مسستجيرا 
تحشرها وايانأً جميعا 





بوحى بشمسهاءام العمسلاء 
سمية ينثت كهر الائبياء 
الى يوم القيامة واللقاء 
لعزتها وفارقنى عزائ تى 
وأى بلاء أعظم من بلائلئلنى, 
آلا ياعين جبودى مالدكساء 
عن الأشباه فى طرق الحيساء 
الى مكر ما صسوب السماء 
من الأشياء فى كشف الغطساء 
يلق لنا النعيم على المسواء 
فحقق ظن عبمدك ايأ رجائى 
بفاطمة تقبل لى دع سائى 
مع المختار فى ظل الفواء (8؟5ى). 


(8؟5؟) الديوان الأكبر للحيى الدين نِن عربى : ص : 


+١6 


وقال رضى الله عنه ,2 والروح توحدد ‏ ء والخاطر موعظة 0 والسسماع 


ولو أن مابى بالجيبال لأصايحت كما جاء فى القرآن دكا ترابها (55) 


فهو يقول فى هذا البيت وهو فى حألة وجد وسكر ٠‏ لو أن الجبال ذاقات 
مأذاقه » من حب ووجد وغرام » وما يحتمله فى سبيل ذلك من الوجد 
والقبوق وحب الكشف والمشاهدة لدكت الجبال دكادكا » وهنا يشير الى قوله 
لله تعالى فى سورة الفجر * 


دوكلا اذا دكت الآرض دكا دكا (.51)) 


وقال رضى لله عنه فى السبب والسيب : 


ذا رايت ولى الله فى السيب فهو العطاء على العليا من الركتب 
من كان ظاهره فيه كباطئنه فائه غايب عن رتبة السسبيب 
وكيف ينصره والله خالهقه بذاك أخبرنا الرحمن فى الكتب (43؟) 


وتال رضى الله عته فى مراجم الآلسنة والأحوال : 


فتدصر ناطقا بلعسماأن تيب غريب فى غريب فى غلريب 


وهنأ يتبين أن اولياء الصالحين » وأمل المكاشفة » ينطفون بالفاظ 
كيدو غريية على الأسماع مستغلقة على الأفهام وى أديهم معبرة عن أسرار 
الهية » وحكم وفيوضات ريائية » فتبدو للسامع غريبة بل فى منتهى الغرابة ٠‏ 

(5؟5؟) الديوان الأكير لابن عربى ٠‏ 

(+5؟) سورة الفجر الآبة رقم 75١١‏ * 

(١25؟)‏ الديوان الأكير ابن عربى ٠*٠‏ 
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افضل لكم. ذلك قفصيلا » وأوضحجه توضيج العارف لها » المتحقق منها تحفق 
الشمس ورؤيتها فى الشروق والغروب ٠‏ فمنها أى من هذه الأشياء التى تطلع 
عليها قلوب العارفين مايدرك بالحس ٠‏ ومنها مايتوارى يالحجاب ٠‏ ويحض 
على الحس والفهم » ومنها ماح معنى ٠‏ ولكن 'التلؤب العارفة الثيرة اللشرفة 
تراها وتعايئها وتبصرها ولا تخفى عليها ومقها ماله سنمة وعلامة:؛ ولكنها 


تبدو غريبة بل مريبة » فيقول الشاعر فى هذا المعنى : 


سلونى عن. مطالهة التلبوب 
فصلها لكم تفيل من قه 
إوعند (الاستواء اذا تعاللت 
فمنها الحس يدرك. ماتوارى 
ومنها ما تمذل وهو معصسثى 


اليساء : 


وكيفيات ادراك الي وب 
رآها فى الشروق وفى الغروب 
وفيض الظل فى الجسد الغريب 
من الاحساس مالحس القريب 
ومنها ما يعاين بالقغطلوب 
مطالعهن فى شك قريب 5:5) 


ولقد أستحدث الشاعر لوئا من ألوان: الادب الصوق : واضافا غرضسم'ا 
جديدا ولا.أظن أن احدا سبقه بهذا العمل الفريد فى نوعه الجميل فى فكرته 
العنب فى تناوله » الرقيق فى لفظه ومعناه حيث صاغ بعض معانى سور القرآن 
الكريم فى قصائد شعرية وقبس روح السورة وصاغها فى أسلوب أدبى » وصبغ 


عرق . 

فقال من ووح سورة المدثر ؛ 
ما أعجب الأآأمسر الذى قله 
وقد يقول الحق٠من‏ عت ستنه 


الا أثا فالف عسل مئى به 





إن 


فرهن نفسى ما ال ذى أوجبه 
على صحيح العلم ما اعجبمبة 
من أقسر اللتخلق .ومن اكمسيه 
فان تقل فى العبد ما أكذبه 


(55؟) الديوان الأكبر لمحيى ألدين من عربى ٠‏ 


لوا 


( م57 - اتلجاهات الآدب: الصوفى ) 


يصدق ف الفعل اذا قال لسى 


برهائنا الكاتب ما أكتبيه 452 


وى هذه الابيات يصور الشاعر المعانى التى اشتملت عليها بعض آيات 
سورة المدثر من أن الفعل بيده سنحائه وتعالى + وأن الائسأن بما كسب رحين 
آلا لأصحاب اليميث » فهم فى جنات ونعيم 0 


وقال من نوح سورة ١م‏ المرسلات 3ن 


تتابعت 'الأرسال من كل جسائب 
سررت يها لما علمت وجود حا 
دما كلف الانسان مما أتت سه 
سمعنا اجبناأ طاعة لا لها 
أذا جاءت الاملاك نحم عركشنسه 


فضاقت يما جاءت على مذاميى 
من الله ذى العوش المجيد المطالب 
شرائعه والحق عين 'الخاطب 
وما الشان الافى صدوق وكاذب 
ويعضدها ما مثلها فى السحائب 


وبأتى بما يغضبه من عينسارة لينتصف اللغضوب من ظلم فاضب(؟4؟) 


وقال من روح سورة ٠‏ النيا » 


ان سيرت صم الجيال سراهبا 
يبدو لنا من لم يزل سيحاغئنه 
فعرفته النفس لم أعرقفه يال 
فاذا فئنى من حجيره قامت ينس ا 
قلبثت فى نار الطبيعة ععنده 
لا خصصت الأكثرين ولم اقل 
أئى طعمت من الشهود مطاعمهما 
وشهدته فى غير صورة عقدنا 
فوددت أنى لم أزل فى غيفِبه 


وتفتحتث أفلاكهيا أبوابا 
يفئى الحجاب ويحرج الحجايا 
اثبات لما لم أكن مرتابا 
لشهوده فى الأكثرين عذابا 
من أجل هذا مدة احتايبا 
عم الوجود مظاهرا كتاإبا 
وشربت ماء المعصرات شرايِسا 
فرأيت آامرا فى الشهود عجايبا 
فى عينه ثو لا ازال ترابا 


(؟5؟) ديوان الشيخ الأكير محيي الدين بن عربى ٠‏ 


(585) المرجع السايق نمسبه ٠‏ 
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فدعا بديوان الودود ورأسه عندث التقى وأ رأد منة حسبيا 


فاجابنه ا دعاه سلييا سمعا وطوعا ثم قال صوايبا 
أوحى اليه أن اتخذ دار الشفا للقانطين اللجرمين متنا 
جل الاله الحق فى اجسلاله قد ساو تعظيما وعز جناب ا 
فاذا أتته من المهيمن تحئغئدة قطع الغياب وقطع الأسبايا (515) 


فئرى الشاعر هنا قد اقتيس من روح سسورة ١‏ النيا » ٠‏ ولستقى من 
معانيها » وصاغها فى ثبيات شعرية رقيقة سرمان ما يتبادر الى ذعنك - 
خين تقرؤها ‏ آيات السورة القرآنية الكريمة وعى سورة النبا اللبدوءة بقول 
تعالى : « عم يتساءلون عن النبا العظيم » وذلك حيث يقول : مسيرت 
الجبال » وتفتحت الأقلاك تضىء الحجب » وتزول العمايات » وذلك بعد النفخ 
فى الصور وهو موقف من اللمواقف التى تسدّق الحساب والصراط ٠‏ الخ + وى 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


« وفتحت السماء فكانت أبوايا وسيرت الجبال فكائت سرليا (1؛:) » 
فمن صدق بالآخرة وآمن بالله رما » وبمحمد َه رسولا نجا » ومن لم يؤمن 
ذاق عذابا » ولبث فى النار تحقايا » الآنه كئب كذابا » ونسى أن عمله مسجل 
ومكتوب كتايا » وهذا عو معنى قول الله سبحائه وتعالى « لا يبثين فيها 
أححقايا » لا يذوقون فيها برد! ولا شرايا (5497) » 

والشاعر قيس معانى السورة وطوعها لقنصوده فى المشاهدة والمكاشنة 
وسير به فقال : ب 


انى طعمت من الثسيود مطاعمف وشريت ماء المعصرات شرابا 


وذلك مقبوس من قوله تعالى فى سورة النبا : « وكل شىء أحصينام 





(21؟) سورة الئيأ الآية دو كأ 15١‏ ه6٠‏ 
(5؟) سورة النيا الآية م "ا , 55 هاء 
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كثابا » فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا » ان للمتقين مفازا » حدائق وأعنايا ٠‏ 
وكواعب فترليا وكأسا دهاقا » لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » جزاء من ربك 
عطاء حسابا ‏ رب السموات والآرض ومن بينها 'الرحمن لا يملكون منسه 
خطايا (044 ثم يقول الشاغر ٠‏ 

قوددت أنى لم أزل فى غييبة 
فدعا بديواان الوجود ورأسه 
دعاه ملبييا ش سمعا وطوعنا ثم قال صسوانا 


فى عينه أولا أزلل ترابا 
عند التقي وأراد منهكه حسابا 


أتاجابه ا 
أوحى اليه إن اتخذ دار الشقا للقانطين الجر مين مبسمتنا 
جل الا له الحق فى أجسلاله ‏ قدسا وتعظيما وعز جناب ما 


فاذا أقته من المبهمن منسة قطع الثياب وقطع الأسيابا (545؟) 


وهذه الآبيات متبيوسة أيضا من سورة « أالئبأ » د نل هى معائى » الآبيلت 


الآتية وعى قول الله تبارك وتعالى : « ان للمتقين مفاز! » حدائق واعنابا , 
وكولعب ثترابا » وكاسا دماقا » لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا » جزاء من 
ربك عطاء حسابا » .رب السموات والأرض وما بينها الرحمن لا يملكون منه 
خطابا » يوم يقوم الروح ولللائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا » ذلك اليوم الحق فمن شناء /تخذ الى ربه مآبا + انا انذرناكم 
عذابا قريبا يوم ينظر المرء ماقدمت يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت ترابا (.5؟) 


وقال آيده الله من روح سورة « الانفطار » * 
انى لا علم أن شيئا ما هنا ويقال لى ما آنت عنه بغائب 
وتحقق الأمرين عبد مؤمبن بمغيبه عنا وقول الصساحب 
فتراه فى هذا وذاك متالذا2 والقول بالتكميين ضرية لازب 


(48 5 سورة النيأ الآية رقم و ؟9؟ الى الآبية رقم لاا ى * 


(559؟]! الديوان الأكبر لابن عربى * 
(+-5؟) سورة النيا من الآبة, : 9 الى الآبية 2-6 © وحمى آخر السورة ٠‏ 


٠ الديوان! الأكبر لمحنى الدين. بن عربى”‎ )55١( 


د 


لا يمترون ولا يشك يانه 


'فالحكم فى هذا وناك كمثله' 


دور غريب ليش يعرف سسسره 
وقال من روح سورة القارعة : 
ان الجبال وان أصبحن حجامدة 


ينزه الأمر عن وزن وعن صفة 
اما الذى ثقلت منا موازئن سه 
وثم هذا 'الذى خفت موازئسه 


وثم وزن صحيح أنت صنجته 


ثبتا من الرامى “الامسام . النائب 


لم درم آلا الحق فى يبد حاجب 
ف: قصة المغخصوب مع يد غاصب 


الا الذى ياتى بصورة ذاهب (؟ه؟) 


فأنها عند أهل الكهف كالصوف 


وعن مثال وعن كم وتكييف 


بالخير قى منزل بالر معروف 


بالشر فى منزل مالدح مسقون 


نجأءت الى جيك رسل بتعريف 1١‏ 


فنرى الشامر هنا قد تناول معاني الآيات القرآئية الكريمة من سورة 
القارعة » ثم صاغها باسلوب ادبى » وصبغها بالصيغ الصوق فقال فى معنى 
تول الله تعالى : « وتكون الجبال كالعهن المنفوش (5/ » أى كالمصموف 
المنفوش المبعثر « ان الجبال وان بدت جاامّة » فانها عند أعل الكشلف 
والمشاعدة كالصوف » ٠‏ ويقصد أن امل الكشف يعرفون حقثيقتها واسرارما 
اكاشفتهم وبواطنهم ٠‏ ثم تناول بقية 'الآيات مبينا أن من ثقلت موازيئنه 
سيلقى عيشة راضية حانكة رغدة يسعد بها ويهنة ء وأما الذى خفت موازينه 
وقلت أعماله فسيجد جزاء ماكسبت يداه من عمل سيىء فيقول : فى معاتى 
هذه الآبات : 
كما أتث فى كتاب الله صورِب-ه 
اما الذى ثقلت منا موازئنه 


بالخير فى منزل بالبر ممروف 





(55؟) الديوان الأكبر لمحيى الدين بن عربى 
(55؟) الديوان الأكبر .لحيى .الدين ين عريى ٠‏ 
562 سورة القارعة الآية 0ع 5 


وثم هذا الذى خفت مواؤئه بالشر فى منزل بالدخ معروف 

وثم وزن صحيح أنثك صبحتخه جاءت الى به رسل بتعري ف 

ويقصد أن 'الانئسان هو الصئجة أى فى وسعه بعمله الصالم » واستقامته 

أز يكون صنجة رابحة ثفيلةفى ميزان عمله » يوم القيامة وذلك هو معنى 
قول الله تبارك وتعالى : 


فأما من ثقلت موازينه » فهو فى عيشة راضية + وما من خفست 
موازيثه » فامه هاوية » وما أدراك ما هيه » نار حامية (550) فقك قبس الشاعر 
معانى الآيات وطوعها لغرضه الأدبى ٠‏ ونهجه الصوفى ٠‏ 


وقال فى معرفة حقائق الصلوات بامساجد والسمى اليها فى الصلاة : 
يا شيخ قد صليت بالحجرات وقرات فيها سورة « الحجرات » 
وتركت بيتى فى الييوت معطلا مامثلكم من يؤقثر الحجرات 
لا تعيجزن عن الصلاة مبيئعا من أجل مائلقى من العسرات 
أو_ظلمة تطفى الرياجح سراجهما النور فى الاتيان فى الظللمات 
سلخ النهار من الللام خما لكسم لا تنظرون القول ف الآهبس ات 
فالله اكير والكبير بذاقته 20 وهو الذى يؤتى ولست بآتسى 


فالشاعر فى الأنيات السايقة يكشف عن حقائق الصلوات ويبان فائدة 
السعى الى المساجد ء خاصة فى الظلمات ٠‏ وما مثل الشيخ يؤثر الحجرات , 
ويوصيه دبالا يكسل عن السعى الى المساجد لعسرات ومتاعب تصادفه . 
أو مشقات تعترض سبيله فالنور كامن فى الظلمة نتيجة الدرجات العلى التى 
ينالها 'الساعى الى المسجد فى سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يهال 
مدينا أن الله هو الكبير بذاته والأفرد فى ملكه » واللعبود بحق جل فى علاه ٠‏ 

(©ه؟) سورة القارعة الآية رك2ء لالء لم ,5م١٠‏ 

(05؟) فى الأصل : لا تنظرو! ما قلت فى الآيات » » ولا مسوغ لحذف 


النون ؛ فعله تحريقف ند * سيرحان ٠‏ 


؟ 25 


مبينا آن لله هو لكبير بذاته والمتفرد فى ملكه , واللعبود بحق جل فى علاه ٠‏ 
ويلاحظ الباحث أن الشاعر هنا متاثر بثقافته الديتية وحفظه للقرآن 
الكريم حيث قبس من بحاره الثرة » وينابيعه الفياضة الؤاخرة فيقول مجانسا 
ياشيخ قد صليت بالحجرات >2 وقرات فيها سورة الحجرات 
فالحجرات الأولى جمع « حجرة » والحجرات الثائية اسم السورة 
المعروفة » وهو جناس تام بين الحجرات ٠‏ والحجرلت « ثم يلغز كعادته فى 
قوله » النور فى الظلمات سر كامن » ويقصد بالفور + الجزاء الجزيل » والثوبة 
العظمى التى ينالها المصلى يسبب سعيه الى المسجد وطاعته لربه سبحانه 
وتعألى » ثم يقول 
سلخ النهار من 'الظلام فما لكم لا تفظرون القول فى الآ#يمسسات 


وهنا يشير الى الآية القرآئية الكريمة التى تبين هذا المعنى يوضوح 
وهى قوله تعالى فى سورة « يس » : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار اذا 
هم مظلمون » والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 0 , 
أى أن اللنهار مسلوخ من الليل ؛ وفى ذلك عبرة وعظة .ان كان له قلب أو القى 
السمع وهو شهيد ٠‏ 
# ع 


ومن الألوان التى نظم فيها الشاعر الصوق «٠‏ محيى الدين بن عربى » 
المرشحات واعتقد أن حياته فى الاندلس كان لها أثر كدير فى نظمه ذلك 
اللون البديع ذا الجرس اللوسيفى » والرنين الألخاذ فنظم الشاعر الموشبحات 
العديدة » ولئن دل هذا على شىء انما يدل على ثقافته الواسعة » وافئقه 
الرحب ٠‏ وشغفه بثقافات البلاد التى دخلها.» واستظل بسمائها » وعمايش 
أعلها وخالط أدباءها وجالس علماءعا » فقال فى نظم الموشحات ليدلل على 
براعته الأدبية وقوته اللغوية وأنه يستطيع النظم فى كل فن ؛ والخوض 
9 جميع الاغراض وهو يلا ريب صاحب شاعرية عظيمة » وقريحة خصية 
ونتاجه العلمى والأدبى خير شاهد وأعظم برهان على ذلك ومن نظمه فى فن 
» التوشيح » ماياتى ٠‏ 





(051؟) سورة يس الأين رقم : لال , 8اء 


وخ 


رآبت 1011 
دعوت صتح سس 
1 / 
فما يتك ة 
الى الكثيس ب 


كما | ع 0 
- 3 ىه 


رآه 


فما ينثنى الا اذا يكل سني 


. 


رايت صوتى 
وقال, 
وليس به نى 
من لى بؤاء ‏ ى 
وق مماكسى 
فقلت السو 


قال آثن قلت اذا افكتم 


2» 


مطلسرع 


دؤد 


دور 


ل > لو : 
ل 0 


كانسئ :من أتللى 


للموزد الأصسلى 
فى الصورة المكثللى 
الا اذا يكس ستى 
5 و ٠.‏ أ أقى 
دعاء 0 متشلسستاق 
صل لى ملسن راق 


فقال خذنى ذلك فى عسسدن 


يطبله كونلسى 


عننه سوق بييمئى 
من لِى بايهسلافى 


قال باوضات اق 


اياك أعنى بالذكسر اذا كنى 


من كان مكلبتلم 
قال كلاسم 
وقفال قي لى 
ذلئت ذا : 


وقال ايضا فى نظم التوشيح : 


كل شىء يمفضاء وة 7 


كل من أشهده سر القدر 
أن نالحكم الذى فيه ظهمر 
عجبا فيمن به نعت اليشر 
شاه النقل الذى حيرف م 
ودليل النقل قفد صيرتى 
فترائنى عندما خيرعئى 
الذى يشهده نور القمر 
الذى غميب عنه واستسسر 
فنا ما بين عقل وخسير 
قاذا سرحت سين الفكينور 


ددد 


دور 


يبلى ولا ييبلى 


انك من أاصلر 


من ليسن من :شم كلى 
با كعية الحسن (له) 


ذلك الجتستيسيرهوم 
ظسام مظلسوم 
قمت بال#قي وم 


(54,؟) الديوان الأكبر. وخحيى الدين: بن عربى 


بالتجلى فى التدلى قلت به 
والتجلى فى التحلى منه به 
انث منى عين ظلى فانتييه 
لو أن ما بى من شئؤن العياد 
يكون بالسيع الطباق الشداد 
ان الذى كاك يى مطللراد 


ان جرى االأمر على حكم االيصر 1 


الصبر أو إلى من أححمطل الظفر 
او جرى الأمر على حكم العير 
فاشرب رحيقا عند وقت السحر 


3 1 
قال لى قال لسلسم 
يا لهوى من السستى 





وكل ما يب رى 
يسكن عن دور 
تلصاحب ‏ لأماسير 
قلت بالقفهيوم 
وانيه موهوم 
يقنتفى المرس وم 


شكونك يامولاى قد حيرت سسرى 
وقولك بالتفريع 'أذملنى عنى * 


1١ 5: - ى‎ 0 ٠ د‎ 5 1 . 


ملظ فت ب عن 2 ا نى 
اليتثى رمل على شسط البتحسر 


بالله أبغيها 
لأآنى لا أحرى يماذا شجتنى 


مع العلم بان الأصل فيما أئى منى ٠‏ 
وذاك يطنيها 
والله ما تجنى على وانمسا 
نفوس الورى منهاعلىنفسهاتجنى ٠‏ 
بيانى أو أطوم 
فلم اوقى فالأمور كما ترى 


وماعو عن حدس وما هو عن ظن ٠‏ 


(559) الديوان الأكبر للشيخ محيى الدين بن عريبى ص 595 


551 


وترى عينى مذ تظلع سسحر2 لبنللاد الروم 


وق الأم سر 
لكن يبل دو 


قوسو القرد 


التينا به الأرواح فظلمة الحجن (5هه) 


اليبر الأوفى 


فان يبدو فى كل حين مازلت فى هون ق مجلاه يائفس بيئى عن كل تكوين 


عن > وستتسوامضن 
جل الأمنسسينرل 
وف |1 558 


دور 


لا 


على قلبى بمأ يقينى من كل: تزييت ما يدرى بى عند الكمون الا الذى دون 





دور 
وا عتتاتى الا المزي 
قد النتمعقغاباتى يما ارهيد 
يفرح بى أذ يلتقيستى من هو على دي فى (510) 
عد عد 2 





(5) «الديوان. الأكبر لابن عربى ص 35 ٠‏ 
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/ لصا / ئ 2-1 
اتجاهات الأدب الصو رين الحلاج وابن عريى 


0 الجحث الأول : الاتجاه الاتجاه الأدبى لابن عربى 
3 الجبحث التانى : الاتجاه الأدبى للحلاج 
03 البحث الثالث : بين الحلاج وابن عربى 


البحث الأول 
الانجام الأدبى لادن. عربى 


بيكة |الأندئس والأدب ٠‏ 

كانت الأندلس هى الموطن الأصلى لابن عربى ففيها ولد وفيها عاش 
مايقرب من ارمعين سئة من نحباته العامرة الزاخرة الخصيية .: والأندلس 
اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة « ايديريا » التى كانت اقليما رومائما 
مزهرا )١(‏ وكان لموفع الأندلس الجغرافى الممتاز آثكر كبير فى خصوبة تربتها » 
واعتدال جوهأ » وحسن مناخها + مما كان سبيا فى صحة أجسام آعلها » وفوة 
جنانهم ٠‏ وسعة ادراكهم » وخصوبة خيالهم وسرعة خاطرهم » وشدة ذكائهم 
مما دعا « لسان ااحين بن الخطيب » احد وزرائها الأعلام الى وصفها بتوكه : 


ه خص الله تعالى بلاد الأندلس' من الريع » وغدق السقيا ٠»‏ ولذاذة 
الآقوات » وفراهة الصيوان وحور الفواكه . وكثرة اللياه » وتبحر العمران 
وجودة اللباس وشرف الآنية ٠‏ وكثرة السلاح وصة الهواء » وابيضاض 
ألوان الانسان ٠‏ ونيل الأذهان » وفئون الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ 
الادراك ٠‏ واحكام التمدن والاعتمار يما حرمة الكثير من الآتطار مما 
سواها » (؟)) + 


ويقوال « أيبو عامر السلمى » عن أقليم 'الأندئلس » هو خير الأقاليم 
واعدلها هواء وترابا ء وأعذتها ماء » واطيها هواء وحيوانا ونباتا » ومو 
أوسط الأقاليم وخير الأمور آوسطها ؟) ٠‏ 

٠ > اثدلس‎ «١ : داكرة معارف الشعب مادة‎ )١( 

(؟) نفح الطبب جح ١‏ ص 5ه5؟ مطيوعات دار الأمون ٠‏ 

[9ة) المرجع السايق ص ©هه؟ ٠‏ 


ف 


وكذلك يقول : أبو عبيد البكرى » عن الأنداسى : الأندلس شامية فى طيدها 
وهواقها ٠‏ يمانية فى اعتدالها واستوائها » هندية فى عطرها وذكاقها 
أهوازية فى عظيم حبايتها » صينية فى. جوامر معادنها » عدنية فى مواظضم 
سواحلها (©) ٠‏ 

تلك هى الأندلس التى افتتتحها المسلمون في سنة ؟5 ه مقيادة 
« طارق بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء ثمائية » قرون ازدهرت فق 
خلالها الحضارة الاسلامية ازدهارا عظيما + وكانت مركز اشاع أمد العالم 
العربى بالعلم والتقدم + وآئار أمامه الطريق الى رسم مستقيل علمى مجيد » 
وانطلقت من آفاق الآندلس ٠‏ اشعاعات مضيئة فى شتى العلوم واللمسارف 
والفنذون مما جعلها ٠‏ تنافس شقيقتها فى المشرق علما وثقافة » وتالقفا 
وازدهارا + ونبغ فى ربوعها أعلام أفاضل دانت لهم الحياة واحنت قمامهم 
قامتها الأيام الأيام لجلالا واكبارا » واشتهرت ف 'الاندلس مدن كائت لها سوابق 
ومزايا فى تلك الأمور التندمة مث بين هذه دن « مرسية » التى تقع على ولدى 
نهر شقور » قرب مصبه وهو فسيم نهر الوادى الجديد الكبير » وهذه المدينة 
كانت عناضرة شرق الأندلس ف العصر الاسلامى » وهى مديثقة اسلامية محدثة 
أسسها الأمير « عبد الرحمن الأوسط سنة 7١‏ ه وازدهرت : « مرسية » فعصر 
الخلافة وعمرت واصبحت من حواضر الأندلس الكبرى حتى سقطت الخلامة 
الأموبة مقرطية وغرفت وحدة الأندلس ٠»‏ وتعرضت « مرسية » لحكومات 
متعاقبة على اثر ذلك حتى آلته الى المرابطين ثم الموحدين ثم استولى عليها 
ملك قشتالة فى سنة 14١‏ ح. وكانت : مرسية : بلد العلم والأدب »+ وقد وفد 
من علمائها عدد كبير الى المشرق وعلى اللخص « مصر » ومن بينهم 
أبو عك الله « محمد بن يوسف المرسى المتخصص فى النقه والكلام » ومنهم 
الشيخ الزاهد « أيو العاصى المسى : أبو العياس المرسى : تلميذ الشاذلى (ه5) 
ومهم الفقيه الفصيح لجليل لعالم الورع : « عبد الحق بن سبعين » الذى 
ذاع صيته وكتر اشياعه » وتعددت مصئفاته ٠‏ (0) 





(5) المرجع السايق ص 5.ه؟ * 
(4)( داثرهة معارف الشعب مادة أئدلس * 
(0) ففح الطيب ح لا ص 8ذا ٠‏ 
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٠٠‏ ومن هذه المدن .: (سبيئية وتقع هؤذه المديئة .على الضنة اليمنى لنهر 
:الوادئ الكبير قرب: مصبه ء فى ,خليج عميق بجيث تصلح لأن تكون ميفساء 
جُحريا فى 'حجدوب' اسبانية ودتميؤ هذا النهر-بشدة صعود الك فيه حتى انه 
. ليصل الى اثئين وسبعين ريلا تم ينحسر + وفه يقول الشاعر اين سعر : 
شق النسيم عليه جيب قميص»ه فانساب فى شطيه يطلب شساره 
ا فتضاحكت ورق السام بدوحها هذا فضل من الحبا ازاره (0) 
. وتتوسط : اشبيلية سهلا فسيحا ‏ وكانت زمن المسلمين مدينة عامرة بها 
أسواق قائمة ٠‏ وتجارات رايحة وتمتعت ‏ ولا سيما فى عهد بنى آمية ‏ 
بازدهار شامل فى حياتها ‏ وأقام فيها الآمراء !انشآت العظيمة » وشس-هدت 
على تعاقب الولاة تقدما لم تشهده من قبل لا فى عصر الرومانه ولا فى عصر 
القوط » ووصل ها الأمر أن أصبحت أعظم مدن اسبائية الاسلامية بعد أن 
تخلت لها قرطبة عن 'الزعامة » وقد بالغ مؤرخو العرب فى وصف رواقغسع 
اشبيلية « وما كانت تنفرد به دون غيرها من الحواضر الأندلسية » وكانت 
على حد تعبيرهم » عروس ملاد الأندلس وقاعدتها وبرع فى ظلالها كثير من 
الأدياء والعلماء والفنائنين » + (4) 

تلك هى الأندلس وق هاتين الدينتين منها ولد « الشيخ الآكير , 
وعاش الشطر الأول من ححياته فى تلك الظلال الوارفة والرياض الباسفة « من 
العلماء المبرزين فى شستى أتواع العلم والمعرفة خاصة فى التصوف الذى أمتدث 
العارفين » بيئّة ممهدة خصبة لازدهار العلوم والمعارف » أدى التنافس الشديد 
بين الدولتين العربيئتين الكبيرتين فى المشرق والغرب الى ظهور كتير من 
العلماء البرزيت فى شتى #آنواع العلم والمعرفة خاصة فى التصوف الذى امتدت 
غروعه وذكت أصوله ٠‏ وإتسعت معارفهة ٠‏ ووصل الى أقصى مايمكن أن يصن 


اليه من نمو وازدمار ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص غ708 ٠‏ 
00 داشرة معارف الشعسب مادة ؟أتدلس 0 


اذ 
( م 8؟ اتجاعات الآدب الصوق ) 


وكان عصر « ابن عربى » عصرا ذهبيا فى التنصوف شهد مشرق كثير. 
من فحوله من امثال السهروردى البغدادى والشاثئلى » والدسوقى ٠‏ والبدوى » 
وعمر بن الفارض ٠‏ وجلالال الدين الرومى » وعفيف الدين التلمسانى. 
أبى الحسن الصباغ وأبى العياس المرسى ٠‏ وأبى العباس الخزرجى الأتدلسي. 
وعبد الحق بن سعيد , وأبى مدين المغربى ٠‏ وأبى الحجاج الأقصرى » وكثير 
غيرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية فى شرقها وغرتها » وكان حظ الأندلس, 
.ن العلوم والآدب كيرا للغاية فتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأمسوى, 
واشتغل منهم كتيرون فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية وتبغوا, 
فى الفلسفة والتصوف والنحو والسْعو * )١(‏ 


ولد كان لهذه البيثة الجميلة ذات المناظر الخلابة ٠‏ والسحر الجذاب. 
أثر كبير فى وحابة فكر ابن عربى وسموق طبعه وتفئق جنائه » وتدفق 
ضاعريته » ووفرة نتاجه العلمى والأدبى حيث العتماء الأعلام الذين زامنوه. 
وأفاد منهم ٠‏ والطبيعة الملهمة » طبيعة بسلاد الأثدلس الجميلة المحببة الى 
النفوس ٠‏ فهى « ذات تربة خصبة واشجار سامقة ٠‏ وأزهار يائعة وثمار 
متفتحة وجبال متدرجة شاهقة وزروع مخضرة ٠»‏ 


ولقد تغنى كثير من الشعراء والآدباء بالأئدلس ومفاتئها وجمالما 
وسحرها ء وقد كانت هذه البيئة العظيمة مهدا صالحا تخرج فيه عدد كبير 
وجم فغفير من الشعراء والأدباء الذين صقلت مواهيهم تلك المناظر الجميلة 
الأخائة : والطبيعة الساحرة النفاذة ٠‏ ومختلف صورهاً وتعدد 
#لوانها ه وكان همذا كفيلا بتهيئكة الفرصة لظهيور موهببة. 
كموهبة « ابن عربى » الذى هياته أرومته العربيه الأصيلة الشاعرة فزودته 
بالاحساس المرهصف » والانفعال الصسادق والتجاوب مع كل ما يفخ 


(9) دائرة معارف الشعب مادة أندلس ص لا59١ا ٠‏ 
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تحت سمعه وبصره من فن مطبوع أو مصنوع ٠‏ والتقى « أبن عربى » ث» 
صباه بطائفة من العلماء الأآجلاء الذين يخبون الأدب ويتخوقونه ويقولونه * 
فأستاذه فى القراءات « أدو القاسم الشراط » كان.بصيرا باللغة العربية وآدابها 
وله حظ وافر من قرض الشعر » وأستاذه « أبو محمد عبد الحق الاشبيلى, 
د وكان أديبا شاعرا ومن شعسره » 


إن فى الوت واثماد لشغلا. لأولى الدين والنهى وبلاف ا 
فاغتئم خطتي: قبل المثاي 1 صبحة | الجسم الى والفراغا )٠١(‏ 


كما كأن اغلبهم آدباء فنائين لهم الباع الطويل فى فنون النظم والفثر ومن 
بينهم « المارتلى وأنو ميدن » وكلاصا له أدب جيد رفيع ٠‏ 


كل ذلك كان اله آثره قى صقن موحنته الأدبية + وائماء استعداده الفنى 
مما جعله شاعرا مجيدا ٠‏ ويضاف آلى ذلك اقباله عالى قراءة كثير من كتب 
الأدب ونقده والاتتفاع مها انتفاعا كبيرا » وهو يحدث فى مخدمة كتاأنه 
« محاضرة الأدرار » عن كثدر من الكتب التى قرأها ومن دينها فى فن الآأدب 
الكتب الآتية « الآمالى » لأبى المعالى البغدادى نزيل قرطبة ٠‏ وكتاب « ريحانة 
العاشق » لأبى القئاسم اللسور » وكتاب « روضة الأندلس » لآبى زيد السهيلى 
وكتاب «٠‏ الكامل » للمفرد » وزهمر الآداب للحصرى ؛ والمحاسن والأضواد 
م للجاحظ » ومعاناة العقل للحلوى » والحماسة لأبى تمام » والحماسة الحلوية 
وغيرها وهذا الاستعداد هو الذى كفل له أن يتولى كتاية الانشاء فى « ديوان » 
انسميلية » ولايتولى هذا المنصب الا من كانت لديه الموهية لذلك 
كان بن عربى منذ نشأته ميالا الى الآدب وكان يشارك فى مجالسه » وله 


)٠١(‏ الشيخ الأكير محيى الدين العربى سلطان العارفين ات 
عبد الحفيظ فرغلى على العراقى سنة ١538‏ م أعلام العرب ودار الكاتب 
الدردبى للطماعة واالخشر ص كوا ٠‏ لا/ااء 


ددرأية كاملة بغن 'القول بشهد لذلك كثرة ما آثر عنه من. نتتاج أدبى رسع 
فى فن الفغظم والنثر 6١1١ ٠*٠‏ 


ابن عربى الأديب الثاقفده : 
إولقد كان ابن عربى يعجب ببيت من الشعر فينظم على منواله » 
ومن خلك مثلا ما يرويه الأستاذ عيد العزيز سيد الأعل من أنه أنشد مبعض 
الصوفية ابن عربى بيتا مفرد! فأنعجب به ٠‏ فعمل ابياثا وضمئها هذا البيث 

.وعو الرابع من القطعة الآتية : 
قفا بالطلونل الدراسات بلعلسع واندب تحبتنا يذاك البلق ع 
قف بالديار وناجها متعجبا منها بحسن تلطف وتفجس ع 
عهدى بمنك عند بائك قاطما ثمر الخدود وورد روض أينسع 
كل الذين رجوا نوالك أمطوروا ما كان برقك خليا الا معمى 
ثالت : نعم قد كان ذاك ١.التقفى‏ فى ظل افنائى بذاك الموضع 235 
وأبن عربى « يتمتع بمذكة نقد صافية تعينه على تميز الجيد من الكلام» 
وكتابه محاضرة الأبرار » خير نموذج فى هذا الشأن لذلك نقتطف من زهرابه 


.ما يأئى  :‏ 


يقول ابن عربى : مما جاء فى الجود قول الشساعر : 


فى عافد الرحمن فى بذل ما لفه فلست تراه الدذهر الا على العهسيد 
.فتى قصيرت أماله عن فعسالئء وليس على الدر الكرهم سو الجهنب 


ااذما هو من احمل الوفاء بعهدده مم الله , حدى لابكون من الخين ينفقضون عهد 
)١١(‏ الشدويم الاكبر محى الدين بن العربى سلطان العارفين د٠‏ عبد الحفية 
.فرغلى على القرئى ص 7/8 ٠‏ 
(؟1) محلة مذير الاسسلام ب عدل ربيع الأول سنة 6خ؟اا مء 
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وق هذا الشاعر مدح هذا ف الكرم ما تصور له فى خاطره ٠‏ فهذا اللفظ لونء 
ما فى١!‏ لقصد ٠»‏ 


ومن جيد الشعر ما تال القائل : 
لخن ساعنى أن : كلقني يمساة 0 لنفى سرتكى أنى خطرت بيالك 


ويعلق بقوله : وأاحسن منه لو قال ما قلنا : 
ان سسرنى أنز نلتنى بمساءة << الما كان الاأن خطرت يبالك. 


ومن أحسن الشعر ما قال الآخر فى ياب الشكوف : 
فالليل ان وصلت كالليل ان هجرت أشكو من الطول ما آأشكو من القصر. 
ومعاق أبن عربى بقوله واأحسن منه ما فلنئا :كت 
شغلى بها وصلت بالليل أو عجرت فما أيالى أطال الليل آم قصرا. 
فان الأول شغله بطول الليل وقصره من أجلها ٠‏ فهو قاقد لها فى زمن. 
الاشتغال بغيرها والثاتى شغله بها وهى من سواها تيع لها 9١ماء٠‏ 
ومن أمثله مشاركته فى مجالس 'الأدب ما يحكيه ١‏ المقرى » نقلا عن الماد 
أبن النحاس من « أنه كان فى سفح ١‏ جبل قاسيون » على مستشلف وعنده »> 
الشيخ محى الدين « وللغيث والسحاب » فى دمشق ليس عليهم شيء ٠‏ 
قال : فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت بمراكش وعندى. 
اين خروف الشاعر يعنى د أى االحسن على بن محمد القرطبى القيذاق )١‏ وقد 
افق للحال مثل هذه ٠»‏ نفلت له مثل هذه المثقالة فأنشدنى : 


5 محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار لحى ألدين بن عزيى ج‎ )١٠6( 
٠ 55 ص‎ 


اع 


طوف السحاب يمراكش طواف الحجيج ببيت الحرام 
سروم نؤولا فيلا يسبب _ طبع لسفك ألدماء و هتلتك الحرم )235 


شعر محبى الدين بن عربى فى اكبيزان : 

وشعر « ادبن عربى » يدور اغليه حول المعانى الصوفية ٠‏ وان كان 
بعض قصائده يدور حول النواحى الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا 
اجابة عن سؤال سأله اياه بعض اصحابه قائلا : كيف حالك مع املك ؟ 
فآاجاب ابن عربى : ب 


اذا راى آمل بيتى الكيس ممتلئا ١‏ تبسمت ودنت منى تمسازحنى 
وان رأقته خلي ا من دراهسص» تلكرهصت وانشكات عنى تقابحذي 


وهى قضية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف المجتمعات ولذلك أاجاب 
السائل : 


كلنا ذلك الرجل ٠‏ 

وعلى الرفم من زهد « ابن عربى » كان يرى حب المال أمرا سائدا » بين 
'الناس ويصرف آثره فى مختلف مثئاحى الحياة وأنه عصبها . ولكن كان ينادى 
بألا يكون شافلا عن الله فهو ينصح بان يكون الانسان غثيا بالله لابال مال 
فبقول : سس 
بامال ينناكه كل صسعب من عالم الأرض والسماء 
يصسيه فعالم حجاههيا لم يعرفوا لذة العضصساء 
كولا الذى فى النفوس منه لم يجب الله فى الدع اء 
الاتحسب المال ماقكغسراه من عسجد مشرق الضيساء 
جل جر ما كنت يأينسسيى به غنيا عن الس واء 





٠ ٠١5 نفح الطيب جلا ص‎ )١5( 
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ومن القضمايا الاجتماعية البارزة فى كل عصر : أن يتولى بعض الأمور 
معن ليس أهلا لها ء وأن يركفع الحقير ويتضمع العظيم وهذه سنة الكون وف 
.ذلك يقول : 


ضف ثاب ثامائنا عليئا فمالنا فى الوجود قدر 
#ذنادئا صيرت رعوسسا مالى على ما أرا صصتير 
.هذا هو الدهر دا خليلى فمن يقاسيه فهو هبر )٠١(‏ 


وقال فى الفخر : - 


اذا فل سيفى لم تفل عزائى فلى عزمات شاحذات صوارمى 
والا فسيل عنا التنامل وفنت لنا وآأسيافنا يروما يبقدر عزائمى 


وقال من قصيدة آخرى  :‏ 


'لنا همة لن الثريا لدونهسا نعم » ولنا فوق السماكين منزل 
تخدمت سيفا فى المكارم والعلا وق كل ماينكى العدا آنا أو 
كذلك جودى لامفى الفيثوالثرى اذا كان أمرا لابه حين أب_دذن 


“انا العربى الجاتمى أخو التدى لفا فى العلا المجد القديم المؤخل (11) 


وابن عربى شاعر مطبوع نش فى ميككة الأندلس امزمرة ولم يقس 
«الاعجاب بالطبيعة ء وما أنشد ,فيها من شعر يشبه ما يصونه هو فى ذلك ٠‏ 








٠ الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى تاليف عبد الحنيظ فرغلى‎ )١١( 
٠. ص : المع كل‎ ١53/8 دار ,الكائب العربى سئة‎ 

. (13) الشيخ الأكبر محى الدين بن. عربى تاليف عبد الحفيظ فرغلى 
تنهى : هأ كأاء٠‏ 
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خممأً أعجية وذ ضمئه كتايه د محاضرة الأبرار ' ومسامرة الأخيار 6 قو 
أبى على بن شبل فى وصف الربيع : 
عرائس الآأرض تجلى فى غلائلمف ا وفى حلى عليها صافها الديم. 


تستن فى حلل الأنواء مذهبه فى كل حاشية من نسجها' علم. 
حر من الأقدوان الغض زينفهة حمر البواقيت فى المنثور يفتظم 
كأئما بالسماء الأرض شامكتة تبكىالسماء وثغرالأرضصيبتسم(17), 


وأاما قول ابن عربى فهو : 





#ما ترى الروضة الغناء كذ ك جادت على الأرض بالأزهار أئنواء 
تبسم الآأرض اذ تبكى السماء فهل بين السماء وبين الأرض شحنساء 
لا والذى يضروب الزهر أضحكها ما ثم شدناء لكن ثم اشنياء 
ان السماء تقول الزهر من زهرى والآرض تابى الدْىْ قالته والمساء 


م ولبن عربى » زاد على « ابن شبل » جمال التعليل (14) ولكن فى شعره 
شغل بالتصوف كما شغل به ف غيره من الكتب ,2 وكذلك حفل نتاجه بهده 
المعائى النى دارت حول الشوق 3 المحية : والآئس . والفناء / واليقفاء 2 
حفلت يها كتب التصوف + 


وكد نحا فى شعره منحى الرمز كغيره من الصوفية بآنه ضن بأسيزرازره 
إن تنتهك ٠‏ وتلك عادة الصوفية فى التعمير عن أذواقهم ,2 ومن هذا اللون 
الرمزى قوله فى « محاضرة الأبرار ومسامرة (لاخيار تسا 
طلع ' البدر فى تجى الشعر وسبقى ..الوره نرجس الخفسر 

)١7(‏ محاضرة الابرار ومسامرة' الاخبار لمحى الدين بن عرزبى 

/١8(‏ محبى الدين سلطان العارفين لعبد الحقيظ فزغلن دار الكاتب 
للطباعة والنشر ص : ؟8 + 85م 2 سنة 1958 م٠‏ 
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هى أسينى من المهاء- سنا 
فلك القور دون اخمصه ا 
ان مرت فى الضمير يخرجها 
لعية ذكرنا يذويه ا 


ومن ذلك قوله فى « ترجمان الآشواق » : 


غادرونى بالأتيل والنقا 
بأبى من ذيت فيه كمذ| 
حمرة الخجلة فى وجنكتهة 
قوض الصير فطيت الأسسى 
من ليثى ؟ من لوجدى ؟ دلنى 
كلما ضنت تباريح الهموى 
فاذا قلث : عبوالى ذظطلرة 
ما عسى تفتيك فمنهم نظسرة 
لست أنسى اذا حدا الحادى بهم 
نعقت أغريبه البين بهم 
ما غراب البين الا حجمىئ 


صورة: لاتقاس.ى بالصور. 
قاجها خاريج عن الاكير 
ذلك الوهم كيف باليصسر. 
لطافنت من مسارح النظر )١١(‏ 


أسكب الدمع وأشكو الحرقسا 
دأبى من مت مئه فرق لا 
وضح الصبح ينافغى الشفقاء 
وأنا ما دين هذين أسقلى. 
من تحزنى ؟ من لصب عضسقا ؟ 
فضح الدمع الهوى والأرقسا 
قيل : ما تمنع الا ششقلا 
هى لمح من أح بريق برقا 
يطلب البين ويبغى الأبرقا 
لا دعى الله غرايا نعق سا 
ساريا بالأحباب فضاعنقا (0) 


ولا ينكر منكر رقة هذه الأنيات وعذوبتها ولطف معانيها + ولو أنها 
أنصرفت الى القول الحسى لصورت كل ما يمكن تصويره من ألم البعن والقراق, 
للبى جائب التحسير على جمال الأحيوب الذى أصطيغت وجنكه بحمرة الخجل 7 
فى الوجنة البيضاء ما هى الا اجتماع الشفق ببياض الصبح .. 


ولكنها منصرفة إلى المعاني الروحية التى يوضحها الأستاذ عبد العزيز. 
سيد الاصل بقوله « واين عربى يشير الى الروحائيات بالمفادرين والمسافرين 





٠ محاضرة الأبرار ومسامرة الآخيار لمحى الدين بن عريى‎ )١15( 
- 0 ١ ديوان ترجمان' الاشواق لانن عرمى‎ !)"0( 


موحرته وكمده ومدمعه وخوفه كل ذلك من مفارنة الروحائيات اللطيفة لجسده 
التقيل , وتركها لله مرتهنا بهبكلة مقيد! فيه » وهو يستغيث بالروح الكلي 
ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الالهية التى تبعثه وتحييه » والاشادة بمعالم 
الجمال الى التجلى على القلب ووقوع الاستتحياء فيه من هيبة التجلى » وليس 
الصير والأسى الا نفحات من الشونى تصيب القلب فلا يحتملها الا بما يعين 
.وهو كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجاه الشوق الى البوح والاعلان » واذا 
لم ينطق به لسانه نطقت جفونه ٠‏ واذا تمنى نظرة منع منها » وهو يحسب 
أنه منع قهرا » ولكنه اشفاق به واذا أرخيت الحجب بين السيحات وبين 
'الخلق فرحمة بهم واشفاقا عليهم » ولو رفعت هذه 'الحجب وكشفت هذه الستور 
لأحرقت سبحات وجهه (51) * والنظرة الواحدة لو تمكن ١الانئسان‏ منها مطغية 
تثير النفس الى نظرة أخرى بعدها ٠‏ ومثلها فى فعلها بالقلب مثل ماء البحر 
.في فعله بالظمآن كلما شرب ازداد! عطشا ولم ينس الصوق الكبير مذه 
'الروحانيات التى جالسته ف الله تعالى ثم عرجت إليه شاهدة يفعله وجهده 
ودأبه فى العبادة والطاعة » وكان عروجها الى الابرق اشارة الى المشهود 'الذووى 
.واما الاشادة باليرق فللنور الذى ينسكب خاطفا كم يسرع زائلا عن الحضرة 
.والكان ٠‏ « والتكنية بالأغربة عن الامور التى خلفته عن العروج مع هذه 
الروحانيات وتركته مقيما فى بس الحسد لا يسمر ألى مقام العبودية التى 
هى فاية السمو والارتقاء » وليست مراكب هذا السمو الا الهمم التى أعدت 
للوصول ٠»‏ فمن بذلها وركبه نجائبها سارت به الى اللكائة 'التى تنعدم فيها 
الأسماء وتضمحل ٠‏ الهموم » وتفيض النعم والتجليات من الحى القيوم » (5) ٠‏ 


وتقد دعا « أبن عربى » السامعين والقاركين الا يقفوا عند حدود 
)5١(‏ الشيخ الأكبر محى الدين سلطان العارفين عبد الحفيظ فرعلى 
.سئة كام دار اإلكاتب العربى للطباعة والنشر ص ©86م 2 ذم ٠‏ 


(د) ليس فى اللغة « العدم » فهو خطأ شاشع : د٠١‏ سرحان * 
(9؟؟) مثبر الاسلام عدد جمادى الآخرة سنة ١١85‏ هاء 
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«ظاهر الألفاظ يل عليهم أن يتعمقوا فى فهم مضمونها وأسرارها حتى يدركوا 
عا فيها من جمال وذوق وهو يقول فى ذلك ٠‏ 


٠ك‏ ما أذكره مما 00 ذكره أو مكله أن تفهسم سا 
منكه أسزار وأنوار حجلتك أو علت حاء بها رب السسا 
.فاصرف الخاطر عن ظاهرما واطلب الباطن حتى تعلما (05) 


ولقد صاغ أبن عرمى فى مختلف معانى الحب عقودا متلالكة فمن ذلك 


لانت حتى لا يرائنى الهسوىق فلم يجحد عندى تعرييباا 


ومن قوله فى اتحاد المحب فى الهوى وهو من العانى الدقيقة : 


ان الهوى ما آنا للحب تحبامله والحكم للحبفى الأشخاص ليس لنا 
مثل الصفات لدى قوم شاعرة فلا الهوى هو غيرى لا ولا عو آنا 
ان الهوى وأقا بالعصين متحد ان أمت فيه وجدا أو أعشى فبنا 
لولا الجمال الذى يالحب كلفنا لم يهلك الوجد قلب الصب والبدنا 
أن «النظام» لتدرى ما أقوه به وقد أشرت اليها مرة « بمنى » (55) 


تقول عينى لقلبى : ان فكرك قد رمى الجفون تدمع الوجد والسهر 


'لولا الجمال الذى لفت نواظركم هواه فى خلدى ام تيسل بالفكر 
فالعتب للقلب جود من معاتبة وانما العتب فى التحقيق للبصر 
وها أنأ حكم بالعهعدل ينهم ا تعلمئا دالذى فبه من الخير (١؟)‏ 


(59؟) ديوان « ترجمان الأشواق لابن عربى ٠‏ 
55 محاضرة الابررار ومسأمرة الاخيار ج " ص صض١٠‏ ه6١ ٠‏ 
(ه؟) اللصحر السايق والصحيح فها أنذا أحكم ولعلها ضرورة الشعر 


.داه سرحان ٠‏ 
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ولابث عربى قريحة شعرية تعينه على الارتجال © فقكد حدثوا أنه قال مرة 
هذا البيت : 


يا من يرانى ولا أراه كم ذا أراه ولا ب رأشستى . 


فأئكر عليه أحد تلامذته ذلك وكال لله : كيف تقول : انك ثرله ولا يراك 


با من يرائى مجرما ولا آراه ات سس كه 
كسم ا أراه مذهدمعسب-أا ولا يرانى لالدلسدسد كا (451 


وقد نظم « ابن عربى » فى جميع فنون التصوف » ومن بين ذلك .. 
ما نظمه فى الدعوة الى الأخلاق والزهد وايثار الآخرة على الاولى ٠‏ والتشوق, 
الى النبى يلق » ومن أمثلة ذلك قوله يرغب فى فعل الخير : - 
ولا . تندمن على شير تجودبه وان اغاظك من تعطبه وافذرما 
فالله يرزق من يعطييه نعمة سواء أنكرها كفرا أو اعترفا. 


ويدعو الى الاخلاص فى لعمل والبعد عن الرياء قائلا : 
وان كنت لى أكون لك ما آأنت لى ما أنا للسك. 
فاصغ الى قولى تجد صحة ما قد قلت لك 
ولتلتزم ' طومة الى واجهسد وخلص عملسكث. 
تنل يماحئت بلبه من كل خبير امليك (50), 





وكب الى صاحب له ببلاد الووم أسمه « اسحاق بن محمد » من. 


(56) ترجمان الآشواق لابن عربى ٠‏ 

(ع)ا فاصغ - بتسهيل الهمزة ‏ ضرورة شعرية » دا+* سرحان ٠‏ 

(0؟) محى الدين سلطان العارفين للأستاذ عبدء الحفيظ فرفلى - دار. 
الكتتاب للطباعة والكشر سنة ١954‏ ماص : لام » 88 ٠‏ 
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ااسحاق فاسمع لوعظ من آلخى كقة 
إن اللوك قد استفئوا بملكهم 
فاستغن بالله عن ملك الملوك وعن 
.فالله يكفيك ياعيئى وياول_دى 


ولا يغفرنك تقرهيب الس لاطين 


عنا وعما بأيديهم من الديمن 
سؤال من هو مسكين بن مسكين 
شر الاوك واشرار الشياطين 


ومن شعره الذى يدل على !إتامل والنظرة الصائية قوله عن لأوت ؛ 


الأميل 
اللوت نا منتظير 
ليت شعرى ليت شعرى هل دروا 
اللهو أفنى طرما 


.شاب فؤادى وشسب 


عسددار 


فى فذون 


ومضى العمر وجاء الأجل 
فاخا سرنا اليهم رحللوا 


غافلا عما له انتة ل (8) 


وله فى معنى المحاسية واضافة الأعمال الى الله تعالى اذ لا فاعل الا هو 


ماورد فى محاضرة الادرار من قوله : 


يما 
وتطلبهم 2 دما عملسه | 


تحاسعهم فعله| 


فهل تنجيهم فى حجيج ' 


لكن أحبئذو ١‏ بعصا عملوا 


وما فعلوا الذى فعتلسسلوا 
وهل يزكو لهم عميل ؟ 
فأعظام (يد) منة ما جهلو! (55") 


وهو ينظر فى ذلك الى قوله تعالى « وما تشساءون الا أن يشساء الله , 
وقوله 2 والله خلقلام وما تعملون 6 * 


وهو يمتدح المصطفى طلم ولكنه لا يجرى على قاعدة ادح التقليدى . 


2 2 |الأصل 





: ماب عؤّادى 2 وعليها يذكسر الميت > ن * 


سرحان 0 


(58) اارجع السايق ص : 88 + 45 ٠‏ 

(#د) فى الأصل : وتطاليهم « وعليها بنكسر البيت ء د١٠‏ سرحان* 

(9؟) محاضرة الادرار لابن عربى * 

(د)! آلفاء هنا خط لان الجملة جواب القسم لا الشرط ؛ وابن عربى 
بيقع فى هذا كثيرا » والصواب : الأعظم دء* سرحان ٠‏ 
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بل يتجه اتجاها » صوفيا ينظر فيه الى أشر الرسول فى نفسه + والى رحمته. 
التى شملته لأنه من المؤمئين » وقد جعل "الله الرسول بالمؤمنين رؤوفما رحيما؛ 
ويقول فى ذلك ٠‏ 


مدحت المصطفى فمدحت نفسبى ولى قسم وما جورت قسمى, 
نفاعماألى ترد على منه وأو أرمى فعينى منه أدمى,. 
وقد عصم الاله به وجودى فان أرمى بسسهم ليس يصمى,. 
وهذى رحمة منسه تواللت لذى يهأ يعود على سهمى. 
وظنى لم يزل ظنا جميلا فان الظن منه عين علمسى. 


وهو ينظر الى النبى وَل نظرة عظيمة تزكيها وراثته له + ودليله فى 
هده الوراثة اتباعه شريعته التى جاء بها ٠‏ ويوازن مينه وبين نبى الله. 
موسى عليهما السلام ويبين 'أفضلية محمد وَلله بآن محمدا أسيرى به وعرج 
به ألى السماء » اما موسى فقد كلم فقط فيقول : 
ورتت الهاشمى أخا قريش بأوضح ما يكون من الدايس. 
أبايعه على الاسلام كشنا واليمانا لالحق بالرعي نل 
أقوم به وعنه اليه حستى ابينه لأبناء السييبل., 


سرى فى النور حتى كان أدنى من القوسين فى ظل ظليل 
وشرف بالكلام أخوه موسبى على ك5ثب وذاك بالممسيل 
وآين العرش من ود دقام كما اين الكليم من الخليل (0؟) 


فهو يقرر أن محمدا وله أفضل الأنبياء فلقد أسرى به حتى كان قاب 
() الصواب : فليس يصمى » دء سيرحان ٠»‏ 
لكرة الشيخ الاكبر محى الدين سلطان العارفين لعيد الحفيظ فرغلى 


ص : +2,295 ١و‏ * 
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من الآأرض ؟ كما أين منزلة مرسى من الخليل محمد صلوات الله عليهماا 
وس لامةه . 


ويتشوق ابن عربى الى الكعبة والى الروضة الشريفة فيصوغ فى ذلك. 
دررا غوالى تجمع بين التشوق والتكريم لصاحب الرسالة العظمى مَل 
فيقول : 

و حبذا الروضة من متسهد. 
فيها ضريح المصطفى أحميد. 
لولاه لم نفلح ولم نهتتتدف. 


فى كل يوم فاعتير ترش د. 


ياحبذا السجهد من مسسجد 


قد قرن الله يه ذكيره 


فهذه عشرونت مقروخدة باأفضل الخكر الى اأورعص كد . 


وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه 'الأسرار الروحية » التعيدية » 
فتلهب ذلك الشوق وتوقد جذوته فلا ينطفىء حتى يمشاهدة الكعية وطوافه 
حولها » وهو يقول فى ذلك + 
انى الى الكعبة الغراء مشتاق 
اذا تذكرت أسيرارى ومشهدعا 
الله يعلم انى لست أذكرهسا 
فالروح تائهة والئفس والهة 


فبيها لعاشقها فى السر اعلات. 
فيها تحركنى للبين أشواق 
إلا وعندى لذاك الذكر الحراق. 


والقلب محترق و الدمع مهسرائ, 


كما يدعو ابن عربى إلى اكتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى تفسير 
العانى 2 تفسيراا صوفيا دشبانا يشير الى وحجوب أدراك الأصسرار الاليهية:. 


فى كل شسىء فيقول : 


ف شضهوة المطن سسل ليس بعامه 
لولا الغذاء وتولا سر حكمشه 
فكل حلالا اذا كان المحلل مو 


الا الذكى شاهد الرزاق رزاهقكهئ' 
مالاح قوع ولا عايئت عراف 
جود|ا بقليك وهايا وخلاقا! 


والحددت 


وابن عربى بيعش دوران الزمان . واختلاف الفصول تعليلا صوفيا يدركه 
لعافل الذى آدرك سر الحركة فى الوجود كله وهو على رأىء الاستاذ, سيد 
لأعمل سباق فى نظرته تلك التى لم يحققها العلم الا حديثا وهو يقسول 
و خلك : ب 
اتلك الشتاء عقيب الخغريف وجاء الربيع يليه المضيف 
وداو الزمان تاأيبنائمش ته فمن دوره كان دور الرغيف 
سرى فى الجمسوم باحكامه ففذى الطيف به والكثيفه 
عجبت لهم جهسلوا ريهسم ويسعى القوى له والضعيف 
فأصيح كالماء فى قسدره لديهم وق الماء سير تلطيف 


وابن عربى فى أدبه عميق الفكصرة دشيق المعنى : لا ينظدر الى 
ظوامر الأشياء ولكنه يتعمق الى خفاياها » فيستنبط منها أسرارا عجيية 
واحكاما غريبة , وكم من آكل وشارب ٠»‏ وكم من مشاص لتقلب الايام واختلاف 
الفصول ٠‏ ولعن قليلا من حؤلاء مم الذين فطنوا الى الحكمة من هذا 
.ونكاك (١اك/ ٠‏ 
ابن عربى والأوشحات : 

وابن عربى بوصفه شاعر! أندلسيا شارك فى النهضة الأدبية التى كانت 
قائمة فى الاندلس ٠‏ وسلك بنظمه كافة الاتجامات الشكلية التى استعملها 
الشعرء حينذاك فلم يعس الشيخ محيى الدين بن عربى بمعزل عن لحياة 
الأدبية المزدهرة يومذاك فى الاندلس بل شارك فيها بقوله على نسقهسم 
ونسجه على منوألهم بيد آن موشحاتئه ذات طابع خاص وهو اصطياغها بالصبغة 
الصوفية وهذا دليل على غزارة معارفه وتنوع ثقافته » ووفرة نتاجه الأدبى 
ومسايرته للوكب النهضة الادبية فى الاندلس > ومواكبته الادباء في تعدد 
أغراضهم » وتنوع اتجاهاتهم مع الحفاظ أو يمعنى أدق ‏ مع تغلب طابعه 





(55) الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى س,طان العارفين لعيد الحفيظ 
اغرغلى ص : 5١‏ 458 دار الكتاب للطباعة والنشر سنة 1954م ٠‏ 
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'الصوف على آديه + وجو بهذا يعد صاحب مذهب خامى حتى فى موشحاته . 
ومن بين ذلك الموشدات التى ازدكد خطرها فى الأندلس واصبحت لها مكائتهاء 
وافتن الشعراء فيها افتتانا » وغدت مجان سباق فيما بينئهم ٠‏ ومن موشحات 
١الشيخ‏ محيى الدين بن عربى التى استشهد بها صاحيه ١‏ نفح 'الطيب فى غصن 
الأندلس الرطيب » : الشيخ احمد المقرى قوله : 


مطلع : سراائر الاعيان لاحت على الاكوان للناظرين 


والعاشق الغيران << من كاك فى حران ‏ يبدى الأآنين 


دور : يفول والوجد أضناه واليعد قد حيره 
لما كنا البعد لم آدر من بعد من غيره ٠‏ 
وهيم العته والواحد الفرد قد خسيره 
فى البوح والكتمان والسر والاعلان ف العالمين 
أما حو الديان ياعابد الآوثان أانت الضنين 


شور : 
كل الهوى صعب على الذى يشكو ذل الحجاب 
يا من له قلب لو أنه يذكو عند الشباب 
قد قرب الوب لكنه افك فأين المساب 


وناك يارحمن يارب يا متثلان انى حزين (9) 


ولا يخفى معرفة ما تدور حوله هذه الموشحة من معان صوفية وروحية 
.وذلك هو مفزع ابن عربى فى موشحاته فلقد نحا بها منحى صوفيا ٠‏ 

ويقول الأستاذ عن الحفيظ فرغلى : « وف الحتيقة لا يمكن الجحكم 
على أدب «١‏ ابن عربى » بعيدا عن تصوفه لان الادب انما هو ترجمان الفكر , 





(55) تفح الطيب للمقرى ٠‏ 


6 
رم 44 - لتجاهمات الآدب الصوقق ) 


واذا نظرنا الى ابن عربى م وجدثئاه ف الدب فارسا لايشنة له غبار 1 


والباحث يعيل الى تأاييد هذا الرأى حبيث ان ناج د محى الدمين أبن . 


عربى » الغز 0 وأدبه الموفور الذى حجاء قُّ معان صوفية لا ايستطيسع, 
القارىه لأحه ؟ أن يعبش بعيد! عن امعائنى الصوفية 2 و الاشر اقات الالهية: 


والفيوضات الريانية التى غصت مها أشعار 2 ان عربى » وكذلك نكره 20 
وكيف لا وهو سلطان العارفين » وشيخ متصونة زماقه ؟ والآدب ترجمان 
صادق ؛ وسجل يودع فيه أفكار الاديب + واخيلته واحواله وذكرياته ٠‏ 


والشيخ محيى الدين بن عربى « اديب بارع وشاعر مفلق صال وجال. 
فى ميدان الادب وخاض غماره بسلاح لغوى متين » وخيال فكرى خصيب » 
وتمكن قوى من اللغة » وقريحة نقية صافية تنظم فى سهولة ويسر بعيدة 
عن التكلف وكد الذمن بل ترتجل أحيانا عندما تطل دواعئى الارتجال. 
وتبدو أسيابه فتراه مرتجلا حيث قال : ٠‏ 

يأمن يرانى ولا أرآه كم ذا أراه ولا يرانى 


فأئكر عليه أحد تلامنته وقأل له : كيف تقول : انك تراه ولا يراك. 
اأنشد على الفور مرتجلا : 


يامن برائسى مجسرما ولا آرام اذا 
كم ذا أرله منعصا ولا يرائنيئ لال ذا. 


ذثر الشيخ محى الدين بن عربى : 

الشيخ الأكبير محى الدين بن عربى نثر فى القمة الآدبية » وخير شاهد. 
على ذلك كتايه « الفتوحات الملكية » الذى يعد دائرة معارف للتصوف 'الاسلامى , 
والعلوم الصوفية الى جاتب ما يتميز به هذا الكتإب من سرد للحوادث . 
اأسلوب سلس عذب سهل التناول والفهم » ويحتوى الكتتاب على نماذج مختلفة 
من الوصايا والرسائل والحكم والمواعظ والمعارف, الصوفية المختلفة .2 ويلجا 
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فى نثره الى استكدام السجع والزخرف اللفظى كما نشامد فى المقدمة التى دم 
بها لكتابه 0 مواقع النجوم. 3 حيث يقول : 


« لما شلاء الله الحق سبحائه وثمالى ‏ أن يبوز هذا الكتاب الكريم 
الى الوجود »2 ويتحف خلقه يما اختاره لهم من لطائفه وتركاته فى خزاائن. 
جوده » على بيد من يشاء من عبيده » حرك خاطرى انضاء المطية ‏ من مرسيه 
لى الأرية فامتطيت الرخحال » وأخذت فى الترحال ٠‏ مرافقا أطهر عصبة ٠»‏ واكرم, 
فتية ٠‏ فلما وصلتها لأقضى آمورا أملتها » تلقانى شهر رمضان يهلاله » 
وصافحنى على مسامرته بها الى اوان انفصاته » فألقيت يها عصا التسيار , 
وأخذت فى الذكر والاستغفار : 5 ٠‏ 


ويستخدم الشيخ محيى الدين بن عربى مثل هذا الأسلوب فى كتبه 
الاخرى مكل و5 ١‏ 3 | ون »> و « محاضرة الأبرار ومسامرة الاخيار 5 


وه« شرح ترجمان الاشواق » وهو أسلوب عصره ٠‏ 


ومن نماذج فثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية كتايبه الى امك 
2 كيكاوس 42 صاحب جلاك الشمال 2 درا على رساتلته التى أرسلها الى الشيع 
الآكبر يستشيره فى بعض الامور حيث كتب اليه  :‏ 


«ه يسيم ألله الرحمن الرحيم » : وصل الاهتمام السلطائى الغ اليه 
دأمر الله العزيز ‏ آدام الله عد سلطائنه ‏ الى والده ,الداعى له محمد بن 
عربى فتعين عليه الجواب بالوصية الدينية والنصيجة السياسية الالهية , 
على قدر ما يعطيه الوفت » ويحتمله الكتاب ألى أن يقدر الاجتماع ويرفع 
الحجاب ٠‏ فقد صمح عن رسول الله مَلِيْهِ أنه قال « الدين النصيحة » قالوا أن 
يارسول الله ؟ قال : لله ولرسوله » ولأكمة المسلمين وعامتهم « وأنت ياهذا 
بلا شك من أكمة امسلتمين »: وقد قلدك الله هذا الأمر واقامك نائبا فى بلاده 


5 مقدمة « مواقع النجوم » لمحى الدين بن عربى ' 


ارا 


«ومتحكما بما توفق اليه فى عباده » ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم ٠‏ 
واوضح لك حجة بيضاء تمشى عليها » وتدعوهم ليها على هذا الشرط ولاك 
وعليه بايعناك + فان عدلت فلك ولهم ء وان جرت فلهم وعليك » فاحذر ان 
.رلك غدا بين آثمة المسلمين من اخسر الناس اعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدئينا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا » ٠‏ 


واالتأمل فى أسلوبه الرسالة يجدها غير متكلفة » ويظهر فيها أثر 
الاققباس من القرآن الكريم والحديث الشريف ٠‏ كما تغلب عليها الممانى 
الدينية والصوفية التى هى موضوعات كتبه كلها 59) ٠‏ 

كما أننا نحكم منها على علو منزلته فى نفوس الحكام ٠‏ ورغبتهم فى 
' استشارته والأخذ بنصيحته » وتثدرك منها حرصه على اسداء النصح اصلحة 
المسلمين ما أمكنته الفرصة الى ذلك محملا الحكام مسئولية تقصيرهم نحو 


رعيتهم وهذا منتهى الشجاعة الآدبية (0) ٠‏ 


منزلته الأآددية : 
لسئا فى حاجة الى ادراك منزلة « ابن عربى » الأدبية التى وضعنه 
فى القمة بين أدباء المشرق والمغرب ٠»‏ بل أصبح أحد الذين تمكنوا بمنزلتهم 
.من التأثير فى الجو الآدبى الشرقى 50) ٠‏ 


وخ جعله صاحب كتاب « الشعر الأآندلسى » يصفة خخاصة عاملا هاما 
٠ق‏ ذلك التأئير ويقول فى ذلك ٠‏ 


(5؟) الشيخ الأكبر محى الدين لعبد الحفيظ فرغلى سنة 1938 دار 
' الكائب ص 5535 ٠‏ 


(5؟) الشدوخ الأكبر محى الدين بن العريى لعيد الحفيظ فرغلى ص ”4 
«دار الكاتب للطباعة والنشر سنة 558١م ٠‏ 


(551) المرجم السابق ص : 55 ٠‏ 
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أصبح أعلام الأندلس يخرجون بزاد حفل من العارف ينشرونها فى. 
أقطار نائية » ورجال مثل ٠‏ الحسين بن جبير » و « محمد بن أحمد بالصايونى :. 
ه « ابن خروفه » سيئقلون دور الشعر الأئدلسى الى آفاق بعيدة ٠‏ أما: 
الششترى المتوفى سنة 7748 ه ومحيى الدين بن عربى بصفة خاصة 
158-53١ (‏ ه ) فسينقلان الى مدائن الشرق ما كان يفيض يه قلياعما 
من حرارة الشوق الالهى » وحيرة الصوفية واحلامها «الشاطحة » وسيفضيان. 
ايامهما فى مكاشفة الدواوين ومقاساتهم العيش 6 ٠‏ 


وبقول الدكئور +« محمد مصطفى حلمى » عه : وقد خلف في الحب. 
الالهى هذا التراث الرائع الذى أشرقت بالأنوار الالهية صفحاته » وعيقتبلاسرار. 
القدسية نفحاته » فان قيمة ابن عربى بين صوفية عصرمومكانته بين من. 
جاءوا بعد عصره » واثره فى أولئك وهؤلاء انما يتجاوز حدود الحب الالهى 
الى حدود المذهب الصوف وما ينطوى عليه هذا المذهب من منؤع فلسفى (8) ٠‏ 


اما الدكتور : « زكى مبارك » فيقول : «١‏ انه فتح الباب أمام الدارسين. 
من الصوفية ٠‏ والفقهاء + فكائت كتبه مبعث نهضة آدبية قليلة الأمثال+ + أن. 
ابن عربى لاتعرف أهميته فى عالم الأدب والاخلاق الا اذا فكرنا جيد! فيما 
ترك من الثروة الادبية والاخلاقية (د) + يجب أن نتذكر أنه ترك ألوف. 
الصفحات ٠‏ ومئات القصائد وأئه راض اللغلة على الطواعية للرموز. 
والاشنارات (5) ٠‏ وتلك براعة من غير شك ٠‏ 


(1؟)الشعو الآندلسى لاميلوفميه غومس ‏ ترجمة حسين مؤنس ص ٠55‏ 

(58) ابن الفارض سلطان العاشقين د * محمد مصطفى حلمى ص : ”م 
أعلام العرب ٠‏ 

(» كذا فى كتاب الدكتور : زكى مبارك وهو خطا شائع والصواب : 
الخلقى » ( د* سرحان ) ٠١ | ' ٠‏ 

(55؟) التصوف الاسلامى فى الادب والأخلاق جا ص + 509 ٠ا‏ نت 
د١‏ زكى مبارك ٠‏ 5 اانه 
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هزه آراء أدباء العصر الحديث ونقادهم أما آراء الفدامى ف أدبه 
المخ الأكير « محى الدين بن عربى » فتظهر جلية واضحة فى تقريظهم له : 
رو امتد لحهم اياه ٠‏ 


ومن ذنك قول ابن الأيار عنه : ١‏ انه أخث عن مشيخة بلده ومان 


'الى الاداب » ٠‏ 


وقول اين النجار : وله أشعار حسئة ٠‏ وكلام مليح ء اجتمعت به فى 
5 0-0 ف نر أ الييها 7 وكتادث 50 أن بتكا من شعره 6 * 


وقول ابن مسدى : « أنه كان جميل الجملة والتفصيل » وله فى الأدب 
الشآو الذى لا يلحق 4 التقدم 'الذى لا يسبق 4 * 


وجاء فى عنوان الحرابة « هو خصيح اللسان ٠‏ بارع فهم الجنسان. 
.قوى على الادراد كلما طلب الزمادة يزاد » (4.0) + 


٠ )68( » له‎ 


كل ذلك يدل دلالة قوية على 'أن الشيخ « محيى الدين بن عربى » 
كان ذا شخصية أدبية مرموقة » لمعت فى عالم الأدب وكان ذا حس مرهف » 
وصوغ متين .» وصيغ رصين جنب اليه والى أدبه كثيرين من الأدباء , 
.والغلماء ٠‏ 


ولا يزال الشيخ محبى الدين بن عربى ينصوعا فياضا يستمد مه الآدباء 


مع م سه ا ل ا 


اوفع الشيخ الأكير محيى الدين بن العربى س أفلام العرىف سئنة ١5/4‏ 
العبد اللحفيظ ١‏ فرغلى :صن : /51.- 948 ”* 
)5١(‏ نفح الطيب للمقرى : 
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.ويغترف من بحره علبناق الآدب الصوفى إلذى صال فيه وجإال واقتحم معظم 
٠الاغراض‏ .ولم بعش بمعزل عن الحياة. الاجتماعية التى. سير أغوارها وخبر 
#إسرارها » وفهمها فهما أمله لترجمتها شعرا وأهداه إن بعده كى يسترشد 
به » ويهتدى بنصإكحه ٠‏ ش 


كل هذا يؤكد أن الشيخ محى الدين بن عربى كان علما من اعلام الأدب » 
ولهذا كان يعتز بالعتم والادب أيما 'اعتزاز ٠‏ 

ويقول الدكتور « محمد مصطفى خلمى » ٠‏ « وحسيناا أن نذكر على 
سبيل المثال « محبى الدين بن عردى «١‏ المتوى سنة 758 ىه فليس من شك 
فى أنه كان صوفيا يصطنع ما يصطنعه الصوفية من رياضة ومجاهدة ويؤثر 
في بعض كتاباته . وان لم يكن فى كلها , ما يؤثره الصوفية من رمز والغلاز ؛ 
وليس من شك ايضا فى أن ديوانه « ترجمان الأشواق » كان تعبيرا صادقا 
.عن حبه الالهى » وأن شعره فى هذا الديوان على ما هو عليه من تصوير علاطفة 
ناظمة + قد اشستمل فى ثناياه على آفكار لها قيمتها من الناحية الفلسفية » 
+بقدر ما لها انها من الناحية الصوفية وبين أيدينا كتاباه « الفتوحات 
الكية » و م فصوص الحكم » اللذين يلاحظ المتأمل فيهما انهما ليسا كتاببن 
صوفيين ولا هما يعبران عن أذواق ومواجيد فحسب ٠‏ وانما يجد القارىء 
الممخحص ففسه عند قراءة كثير من نصوصهما أنه لا يقرا كلاما صادرا عن 
صاحب ذوق وحال يعبر فيه عن اثواق ذوويه » ومواجيد نضسية فحسب , 
.يل هو يقرا أيضا كلاما له معانيه الفلسفية » ولعله يتخذ دعائمه فى بعض 
الآحيان من النظر إلعقلى ٠‏ والاستدلال المنطقى اتخاذا لا يخفى على الفطن 
'إللبيب » ويبل على :هذا كله ما يقوله الأسبتاذ ٠‏ ماسينيون » عن ابن عربى 
«من أنه مخوذا بالنطق مرجح لكفة النظر العقلى علىكفة لمجامسمة ,النفسيية؟) ٠‏ 

ويقول الدكتور « محمد مصطنى حلمى « فعل ابن عربى بشيعره ما مغل 


(؟5« ابن الفارض والحب الالهى - ل * مكمد مصطفى حلمى 
ندار اللعارف صن 7 


من تأويال للألفاظ تأويلا رمزيا يخرجها عن ظاهرها الى ما عو أبعد من هذا" 
الظاعر خقد نظم لبن عريى طائنة من القصائد تغنى فيها ( بلحن ) الحب- 
الالهى مصطنعا أسلوب الاشارة وشرح فئفسه هذه القصائد واظهرنا من خلال, 
هذا الشرح .على أنه انما يجرى على طريقة الصوفية فى الكتابة والايماء وضمن 
هذا كله كتايه امسمى « ذخائر الأعلاق 2 شرح ترجمان الاشواق » الذى 
يقول فى مقدمته ملا ئصه « فكل اسم اذكره فى هذا الجزء فعنها أكنى > وكل. 
دار انحبها خدارعا أعنى ٠+‏ وتم أزل فى هذا الجزء على الايماء الى الواردات 
الالهية ٠‏ والتنزلات الروحانية واللناسبات العلوية » جريا على طريقتنا' 
انثلى » فان الآخرة خير لنا من الأولى ٠٠٠‏ والله يعصم قارىء هذا الديوان 
من سبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الأدفية ٠‏ والهمم العلية ٠‏ المتعلفة. 
بالامور السماوية ٠‏ وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق 
النفوس بهذه العبارات فتتوافر الدو[عى على الاصغلاء إليها 2 وهو لسان 
أدبب ظريف روحانى لطيف 92؛) ٠‏ 


فابن عربى هنا قد نبه على الطريقة التى اتبعها فى ديوانه » واظهرئا' 
على الدوافع التى من اجلها آثر أسلوب الغزل والتشبيب ٠‏ واودعه لطائف 
قلبه » وحقاكئق حبه » وهو بهذا قد أزال كثيرا من الشكوك والأوهصام., 
التى يمكن أن تنتءة حول شعره فيجعله عند البعض شعرا غزليا قصد به 
الى تصوير حب انسانى خالص ©4) ٠‏ 


هذا[ هو الأتتجامه الأدبى للشاعر الصوفى الكبيز الشيخ 2 مح الدين. 
ابن عربى » الذى خاص غمملار الاغراض الشعربة وكانت له قَنِها صولات إجلات. 
لابدرك كنهها اله صاحب ذوق سليم » وحس مرهف » وادراك للمعانى جحل - 


259 ابن الفلاوض والحب الالهى د* محمد مصطفى حلمى ص : ١ذه١‏ 3 
٠. ١6:‏ 


(55) المرجم السابق نفسه ص : 69و ٠‏ 


3 


عميق ان الأدب الصوف متعدد الجوائب + متشعب. الاغرض أفلتد لوف. 
أدياء التصوف الاملامى فى بحار الاغر اض وحلقوة فى أجواء اللعانى + وامتطوا 
ذوق المحبة ء وركبوا سفن العشق » فجاء أدبهم نتاج فراائح متوقدة ء واالذهان. 
متوثية » وأفئدة متاجحة ينار اللغراام قسالت أودية بأشعارهم والقولهم وحكمهم 0 
ومناجياتهم وحو الآدب الذى انشاه الصوفية فى مقاجاة !لله عز وجل : والحديت 
اليه » وهو أدب بليغ 0 بل هو المطايع الذى ماز الحلاج عن غديره حدردث كان. 
نثره كله أو جله مفاحاة ٠‏ 


ومن هنا يستطيع الباحث أن يلقى نظرة فى اتجاهات أدب « الحلاج ». 

شهيد التصوف الاسسلامى وقيل الشروع قَّ ذلك بلدا الياحث الى القاء نظرة. 
خاطنة على جواائب من حياته ومِيقته والعصر الذى أكتنفقه وهى الامة موجن6 . 
لتعرض الباحث بالتفصيل لهذه النقاط فى فصل سابق ٠‏ 


الولا : اسرنه : 

نزلت أسرة « الحلاج» الى مديئة « واسط » فى مدة كانت تغسلى. 
بالحروب الداخلية » ثم قصد هو الى « تسئر » ( شوشتر الايرانيية ) على 
ذهر « كارون » ليصحب سهل بن عبد الله التسترى ) أتحد كيار الصوفية فى 
الفرن اإثالث الهدرى دت 549 ه / 11م ) « وتنقل » بين شيوخ, 
التصوف |اازامنين له حتى وصل الى بغداد ليأخذ عن الجتيد البغدادى شيخ 
الطائفة الصوخدة لأيامه رت 558 ه  ١١‏ م ) لكن هذا لم يقبله بولا حسنا 
لثقة « الحلاج » 'الفرطة بنفسه ومبالغقه فى ممارسة الرياضات النفسية. 
والجسدية (45) ٠‏ 


ثانيا : رحلاته ودعوته وكتده : 


(55) مقدمة ديوان الحلاج ص ١١‏ جمم وتحقيق د كامل مصطفى, 
«الشود 5 1 1 5 5 5 


و26 


القديم ؛ واعظا ٠‏ واذ لم ينجج النجاح إلطلوب جيل يتئقل فى خراسان وفارس 
والعراق ليلقى .عصبا الترحال في بغداد لكيه رجل عنها ثانيا للحج بعب ان ترك 
,أسرته فيها ب ثم لم يعد ليها مباشرة » واذما قسد الى الهند الصينيية فى 
رحلة طويلة ارتقى فيها بافكاره الصوفية وراض نفسه علي التصوف الهندى 
ثم عاد الى يغداد ليستقر فيها ابتداء من نحو سنة 151 هم / *60 م وله 
من العمر ست واربعون سنة » وخاول الحلاج ن يدعو الى مذعب سياسى 
وروحى يقوم على فقه معين ورياضات صوفية تتميز كلها بالتطرف والشدة 
والاصرار على الوصول الى الهدف مستهينا بالعقبات ولو بلغت الموت نفسه 
وحاول أن يجد له انصار! بين النقراء والطوائف المبارضة للدولة العباسية . 
.وفى بغداد صئف الحلاج كتبه التى بلغت عنواناتها تسعة وأربعين » وكان 
اثنان منها ى السياسة وكان من أهمية أحدهمما وهو « الساسة والخلفاء 
والأمراء » أن وجد فى خزانة كتب الوزير : « على بن عيسى » ولم يبق 
الزمان » من كتب الحلاج الا على كتابه « الطواسين » أى الآبات ‏ الذى ألفه 
.فى مدة سجنة وقبل أن يعدم ٠‏ 


سبك 2 
كانت الدولة العياسية تعائنى من خطر السقوط على ب الترامطة 
ااجذاح العسكرى الحركة الفاطمية الاسماعيلية » وقد القى القبض على الحلاح 
اسنة .ييه / 18م بعد مرلقبة من الشرطة دامت سئتين بتهمة الفرمطة 
وسبهر فى بغداد معلقا بحبل مدة ثلاثة ايام مضحا له وتعزيرا » ولما أثبت 
“التحفيق أنه كان يعمل لحسابه نفسه خيف من قتلةوثورة اتصارمفسجن ؤدار 
الساطان فى نناية شيحت خصيصا له ٠‏ وسمح للناس بزيارته فى سجنه ففاز 
باعجاب الكثيرين بما فيهم « نصر القشورى » حاجب الخليفة المقتدر » الذى 
صار له صديقا » وفى اثناء القحط والمجاعة وخطر الدولة الفاطميه وارتفاع 
الأسبعار » وكسر السجون + واحراق الجسور » وسقوط الوزراء وعزل الخليفة 
.مرتين » وجد الوزير ه جامد بن العياس » أن قتل «,الحلاح » قد يشغل الناس. 


ابه 5 


دلخلا طخارجا فقدم الحلاج للمحاكمة يعد أن تحرش هذا يآعوان الوزير ولعب 
بأعصابهم » وشكلت الححمة من قاضى القضاة الماليئى « أببى عمر الحمادى » 
رئيسا :2 وأبى جعقر الييلول 0 وأبى الحسين الاشنائى 4 الكفاضيين الحنفيين 
بالرصافة والكرخ من بغداد عضويين + ولم يحضر أح من الشافعية الجلسة 
بالحكم على الحلاج بالاعدام على الصورة التى شفذتك ف أسرى الترزامطة 
وجوأسيسهم فضارب آلف حلدة كم تدعت أطرافه الأريعة وضريبك عنفة 2 
وأحرقت جثته ثم ذرى رماده فى دجلة تم حمل رأسه الى خراسان لآنه كان 
لك دها أسمهاب ٠‏ وبعد هذا حرفت كتب الحلاج 0 وأحذ على الوارقين معبهل 
بعدم نتاداولها 0 وطاردت الدولية أنصياره مدة ثلاث سئين وقتلت عددا 
. متهم (10) * 


وبعد هذه الالمامة الموجزة اسقبان للباحث أن الحلاج الذى قضت الدولة 
على تراثه الصوف الأدبى والذى لو وصل الينا لاغترقنا من بحاره » وفهلنا 
.من موارده الصافية » استبان للباحث اقه ترك ثروة آدبية عظيمة وذلت 
الحكم وصل اليه الباحث من وحى الخبرة الآدبية التى خلفها الحلاج والتى 
نجت وأفلتت من اعصار الزمن » وبغى حكام عصره وظلمهم وعدم تقديرهم 
اللأمور فلطخوا أيديهم بدم الحلاج واعتدو! على الثقافة الاسلامية باحراق 
كتبه ؛ فلا ربب أنه آمام هذه الظروف التى عاصرها الحلاج عرف أنه لا مفر 
ولا ملجا من الله الا اليه فجاء نتاجه الأدبى مرآة صادقة , لما يعتمل فى 
.نفسه من لجوء الى الله ٠‏ ومناجاة له » مما دفعه الى أن يغرق نفسه فى بحر 
الحب الالهى ٠»‏ والفناء فى ذات المؤلى سبحانه وتعالى ٠‏ 


(55) مقدمة ديوان الحلاج دء كامل الشدهى ٠‏ ص ١9 . 1١19:‏ * 
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البحث الثنائى 


#الاتجاه الآدبى للحلاج : 
لا ريب أن الحلاج أتجه بأدبه نحو الذات الالهية محاولا بذلك تفريج 
.ما اعتراه من كرب وما حل به من اذى الحكام وظلم الفقهاء * « ومن جهة 
اخرى كان الصوفية خصوما الداء لجميع الفقهاء (50) ٠‏ والحلاج واحد من 
الصوفية بل هو من أكابر الصوفية ٠‏ 


“أولا : الذنشر لدى الحلاج : 
النثر الصوفى الذى أثر عن الحلاج متعدد الجوائب + مختلف الألوان 
من دعوة الى الزحد » ومناحاة لله العالمين فعن قاضى القضاة أبى بكر ين الحداد 
المصرى قال : « لما كانت الليلة التى قتل فى صبيحتها الخلاج قام واستقيل 
القبلة » متوشحا برداته + ورفع يديه وتكلم يكلام كثير جاوز الحفظ فكان 
.مما حفظته منه أن قال : « نحن مشواهدك نلوك » وبسنا عزتك نستضىء 
لتبدى ماشكت من شأتك ٠‏ وأنت الذى فى السماء عرضك ٠‏ وأنت الذى فى 
السماء اله » وفى الآأرض اله + تتجلى كما تشاء مثل تجليك فى مشيكتك كاحسن 
.صورة ء والصورة فيها الروح الناطفة بالعلم » والبيان »؛ والقدرة على 
«اليرهان (44)) ٠‏ 


عزته , ويحتمى بقوته سيحانه وتعالى ثم يتجه الى المناجاة قائلا : 


597) الحضارة الاسلامية لادم متز : ص 5055 ٠‏ نقله الى العربية 
محمد عيد الهادى أبو ريده جا ط الكائية 11511 ه لاق كام ٠‏ 

(56) أخبار الحلاج أو مئاجيات الحلاج ص ١١‏ صححه ماسيئيون مول, 
كراوس سثة 9151م مطبعة القلم شارع جاكوب بباريس ٠‏ 
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« وأنت الذى فى السماء عرشك ٠‏ وأنت الذى فى السماء اله وف الأآرض , 
آله » الى آخره + 


فهذا اسلوب الحلاج فى النثر الأدبى الذى يستطيع البادث أن يبين 
ملامح النثر الادبى عند هذا الصوف الكبير من احتقال بالسجع »؛ والتضمين 
بكلام الله عز وجل وهو لون بلاغى يكسو الكلام ذوبا قشييا ويقويه لدى 
السامع » وستولى على الألباب » ويسحر الافثدة لما فيه من جمسال. 


وما له روعه * 


ولقد أتجه الحلاج آيضها فى أدبه الى مخاطية النفس فقال : 

د قال عبد الكريم بن عبد الولص الزعفرانى : « دخلت على الحلاج 
وهو فى ممجد وحوله جماعة ٠‏ وعو يتكلم فاول ما اتصل بى من كلامه أنه 
قال : « لو ألقى مما فى قلبى ذرة على جيال الأرض لذابت > وانى لو كنت 
يوم القيامة فى النار لاحرقت ٠‏ ولو دخلت الجنة لاتهدم بنيائها » ثم أنذأ 
عجبت لكلى كيف يحمسله بعضى ومنثقلبءضى_ ليس تحملنىارضى . 

لثن كان فى بسط من الارض مضجع فقلبى 
على بسط من الخلق فى قبضتى (35) 

ولقد شرح هذا !اثال « عز الدين امتدسى » فى كتابه « شرح حال 
الأولياء (.0) وقال : وقد ذكر أن الخضر عليه السلام عبر على الحلاج 
وهو مصلوب فتتال الحلاج : « هذا جزاء أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن 
كتمنا فسلمنا ٠‏ وأآنت بحت فمت » ياحلاج ‏ كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت 
لو طارت منى شرارة لأحرقت مالكا وناره (01) * 


(259) أخفار الحلاج لماسينيون ص 8؟ سنة ١5517‏ طبع باريس ٠‏ 

(50) شرح حال الأولياء مخطوط مكتبة باريس سنة ١14١م‏ »2 ورقم, 
١ه6؟‏ >* 

(١1ه)‏ هامش أخبمار الحلاج رقم ١‏ ص 54 لعبد الحفيظ مدنى سنة: 
15م ٠‏ سئة ٠193م‏ + واخبار الحلاج كلماسيئيون ٠‏ وول كراوس * 
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خلقد أمتاز نثر الحلاج بالصؤغ البيائى ٠‏ والصبغ 'البديعى » كالاحتفال. 
بالسمع القصير الفقريات ٠‏ والمحبب آلى اذهان السامغين فهو المهل الممتنع, 
اله هن صاحب أحوال ومقامات 0 وعيية وفناء 8 وكشوف ومشاهبإت الهية 8 
وفيوضات ربانية .٠.‏ 


شعر اتحلاج : 
الشعر لغة الوجدان » وهو نتاج قرائح صافية + وأذهان متفدة بلواعج. 
الغرام ولوعات الوجد » وشعراء الصوفية من الذين هاموا بألحب الالهى وعم 
كثيرون فى كل عصر ومنهم شعراء قالوا قآفاضو! » واعتمدوا على 'الارتجال » 
والبديهة احيانا » وأتوانى أشعارهم بغرر اللمعانى ٠‏ وروائع الخيال » وبدائم. 
الصور لامتزجة وجميل التشبيهات ٠‏ ولطيف المجاززات ومن بين هؤلاء الحلاح 
شهيد التصوف الاسلامى » وهو فى شعره يصطنع ما اصطنعه سائر الصوفية 
من رمز وألغاز ٠‏ واثارة وتلويح بيد أن الحلاج أمتاز بالوضوح أحيانا وظهر 
حليا فى ديوانه ولا تكاد موضوعاته تخرج عن الحب الالهى والمعرفة الالهية 
والفناء ٠‏ وهن شعره قوله طالبا العون على الآلام ٠‏ 
أتغترى يدء على ويح قلبى وماجنى, 
يامعين الضنى علي ى + أعانى على الضنى(55)., 


ويقول مبيئا اسلحة 'الحب التى يتجب أن يتسلع بها ضد التجر .. 
ويشحتصن أبها من البعد وآلم الفراق فيقول : 
اذا دهمتك خيول البمبحتيد ونشالدى الاياس بقطمع الرحساءء. 
فخذ فى شمال قرس الخضوع 0 وكن جساا فى البكعاء 


' 


كما اثله 'واجبك أن تكون غحذرا تخائفا 'من الثكفاء » مان عاءك البخر فى. 
ظلمة خالكة وليل دامس فسر فى متشاغل البقاء ؤدور الصفاء »-واظلت من خسوبك. 


(085) الديوان ص ١7‏ وجمع د+ كامل مصصطفى الشيمي سنة 1995م .. 


عع 


"؟ن يرحم ذلك وضعفك وأن يجود لك بالعفو قبل اللقاء » فلا تنثن عن طريق 
«(لحب الالهى ٠‏ والعشق الربانى حتى تفوز بالمتى + وتنال الرضا + وفى عذا 


الاعنى يقول : 
اذا دهمتك خيسول السساد 
فخذ فى شمالك كرس الخصصسو 
.ونفسك + نفسك ٠+‏ كن خائفا 
قان جاءك اليحر فق كلمسة 
وقل للحبيب : قرى ذلثى ؛ 
.فوالجحب لا تنكنى راحصا 


وتنادى الاياس يقطع الرجا 
ع وشد اليمين سسيف البكا 
على حذر من كمين الجفا 
فسر فى مشاعل نور الصسقا 
فجد لى يعفوك قبل اللقا 
عن الحب الا بعود المتنى (68 


وقول الشاعر « الحلاج » فى عاطفة الحب « ممينا » ما يكتئفه المحب 
.من عذكاب فى مبيل المحبوب ٠‏ وأنه يستعذب ذلك العذاب » ويعده يعد 
.مذك قرب . وهو عنده كروحه بل هو أاحب ليه متها » وانت للعين عين » وأنت 
لاقلب قلب , فالقلب بدونه يعد هياء منثورا. » وليس شيئا مذكورا ويكفيه من 
الحب أنه يجب عقدما يحب فيقول فى هذا المعنى : 


الصب م رزفا م محلب 
عذايه فيك 





وآنئت عندى كروحعى 
وآندت للعسين, عطين 


حيبى من إالحب الى 


ثواله منك عجلب 
وبعده عنك قسمسوضه 
بل أنت مئها أحيه 
وأنت للتلب ليب 


لا تحب أحسب (كه“" 


ويقول موضحا أن شمس الحب لا تغيب » ولا يعقربها الغروب يخلاف 
.شمس النهار التى تشرق ف الصباح ٠‏ ثم تغيب مالليل من نوع آخراء انها 
شمس القلوب التى لا تغيب أبد! , ثم يعلل لذلك قائلا : أن من أحبه يطير 
.شونا ألى محبويه ويحرق حنيئا الى لقاء الحبيب فيقول فى هذا المعنى : 
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طلعت شمس من أحب يليل فاستنارت قمالها من غروب 
انك شمس النهار تغرب بالل سيل؛ءوشمس القلوب ليس تغيب 
من أحب الحبيب طار اليه اشتياقا الى 'لقاء الحبيب (4م 
ويقول فى معنى : الزاهد الراغب : «١‏ الزاد فيما سواه الراغب فى وصذه 
ولقباه وحبه ومشاهدته » وحكفيله حزئا أنه يناديه كأنه بعيد علما يان الله 
مطلع عليه يعلم سره وثئجواه » ويسممع دبيب النملة السوداء فى جنح الليل 
المظلم ٠‏ قال تعالى : « واذا سالك عبادى عنى فانى قرييبه أجيب دعصوة 
الداعى أثا دعان فليستجيبوا لى وليؤمفوا بى لعلهم يرشدون (50) فيقول فىهذا 
اللعنى : ' 
كفى حزنا أنى أناديك دابيا كائى يعيد أو كأئك غسائب 
وأطلب منك الفضل من غير رغية فلم أر قلبى زاهدا وهو راغب 
ويقول « الحلاج » فى محاورة قلبية مع الحق سوحانه وتعالى : 
رأبت ربى بعين قلبسسى فلت : من أذت ؟ قال : أنت 


فليس للأين منك اهيبن وليى أين بحيمث أنت 
وليس للوهصم منك وصسم فيعلم الوهم اين أئنسمست 


ففى فنائى فنا فناكى وف فتاثى وجدت أنبت 
فى محو أسمى ورسعىي حسعى سالت عنئى فقلت لست 
أاشار سرى اليك حعسستى فنيت عصتى ودمت أئزنت 
أنت حياتى وسور قليسى فحينما كنت كنت أانست 
احطت علملا يكل شسىء فكل شىء أراه اأتسسسست 
قمن بالعشو بالهسسسسى فليس أرجو سسبواك أنت (5م) 
وهذه محاورة فلبية مع الحق سبحانه يقول فيها الحلاج 


(2ه) الديوان : ص ؟؟ ٠‏ 
ر(ة6ة8)/ سءورة اليقرة الآية رقم ركم 1 
يحق الديوان ٠‏ 
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رأيت ربى بعين قلبى أى بعين البصيرة لا يعين البصر فخاطمل + 
من داخل نفسه : من أنت ؟ قال : أنت ويقصد الحلاج أن يقول : أن الانسان 
مبجسمه ورسمه ووجوده دليل على وجود الله سبحائه وتعالى حيث القدرة 
والعظمة المتمثلة فى كلق الائسان يما أودع ألله فيه من صفات 2 وصورة 
حسسئة فخلقه فاحسن خلقه ٠»‏ وصوره فأحسن صورته « فى أى صورة ماشاء 
ركبك » و « فتبارك الله أحسن الخالقين » فليس للأين. منك آين + وليس 
أين يحيث انث وأنت الذى حزت كل أبن .٠‏ 

ثم يقول : أشار سرى اليك حتى فنيت ودمت آأنت سبحانك فانت 
حيائى وسر قلبى نحيثما وجدت كنت معى وحتا فالله معنا فى كل وقفت 
وحين وفى كل زمان ومكان « ما يكون من نجوى ثلاثة لا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم اينما كانوا ‏ كم 
ينبكهم بما عملوا يوم القيمة ان الله بكل شىء عليم ٠‏ © 


وقد أحطت بكل شسىء علما » فكل شىء أراه فى الوجود أراك فيه 
حيث القدرة والعظمة والقهر والجبروت ثم يسآل الله عز وجل أن يمن عليه 
بالعفو والرضا حيث انه لاديرجو سواه ولا يسال غيره فهو الخلاق الواجد 
الماجد ذو القوة المتين ٠‏ 
ثم يقول فى ٠‏ قدم العشق : » 


العشق فى ازل الأزال من قلدم فيه به مثئه بيد وفيه أيبداء 
العشق لا حدث اذا كان هو صفة من الصفاك قثشلاه أحبسساء 
صفاته منه فيه غير محدكئة ومحدث الشىء ما مبداه أشياء 
لاا يدا اليدء أبدى عشفكة صنة فيما بدا خثلالا فيه لالاء 


واللام دالألف العطوف مؤتلف كلاهما ولص فى السبق معناء 
وى التفرق ائئان اذا اجتمعا بالافتراق هما : هيد ومولاء 


فطة الأية « لا » من سورة المجادتة 0 
(54) الديوان ص : ٠ ١8‏ 
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كذا الحقائق : نار الشوق ملتنهسب عن الحقيقة ان ياوا وان ناأءوا 
ذلوا بغدر اقتدار عندما ولهوا أن 'الاعرًا 'اذا اشستاقودذ أذ لاء (5ه) 
فهنا يتحدث الشاعر عن قدم العشق » وآنه ليس بمحدث وعله يقصد 
أن العشق قديم قدم ألذات فمن عرف الله وآمن به رنا واس! لا شريك له فقد 
عرفة » ومن عرفه فقد عشقه + 'اذ االعشق قديم » وكثلاه لحياء ٠‏ 
وفى التفرق أثنان اذا اجتعسحا لافتراق هما عيبد ومولاه 
فمخلوق وخالق جل ف.علاه » والغشق ذل وخضوع فان الأعزاء اذا الحيوا 
وعشقوا صاروا أذلاء اذ بغير التذلل والخضوع ٠‏ والمجاهدة لا وصون للغاية ,2 
ولا نيل للا يتمناه المحب العاشق من وصل ومشاهدة وعشف ٠‏ 


وقال فى العشق الالهى 2١‏ : 
والله » لوحلف العشاق أئهسم موتى من الحب أو فتثئى لما حنثوا 


قوم أذا هجروا من بعد ماوص لوا ماتوا واأن عاك وصلل تسعدث بعكوا 
اترى أاحبين سرعى فى ديارهم كفتية الكهف لا يحرون كملبثو!1,2) 


ففى هذه الأبيات يقسم الحلاج أن العشاق لو حلفوا أنهم موتى من 
الحب", أو قتلى لما حنثوا فى القسم وصفاكهم نهم 0ذ! هجرو1 عد الوصال 
ماتوا » وان عاودهم الوصل بعثوا ولذلك ترى المحبين صرعى فى ديسارهم 
مثلهم كمثل اهل الكهف لا يدرون كم لبثوا » وحو أسلوب ممتع سلس 
عذب » والألفاظ غاية فى الوضوح مع متائة النئسج ٠‏ وقوة العبارات وجمئل 
الصور ٠‏ ويقول الحلاج فى شسطحة من شطحات الصوفية التى يتراءى للقارىء 
العابر أنها الكفر الصراح » ولكن القارىء الممحص والمعن فى القراءة يرق 
أن الحلاج لا يقصد بذلك اللفظ ظاهره » ولكن يقصد معنى آخر حين يقول :: 
كفرت بدين الله والكفر وآاجب على وعند المسلمين قبيح 01١١‏ 





(9ه) الديوان ص : ١8‏ ععؤلاء 
)6١(‏ الديوان : ص /ا ٠‏ 
)6١(‏ الديوان : ص 8؟ ٠ه‏ 
باع 


قهذا البيت من شططات الصوفية . وليس معنناه ما يتراءى للقارىء 
'العابر كما تقدم + مل المقصود أن للدين شكلين شكلا بسسيطا يتمثل فى 
الشرائمع العملية المعروفة التى ترتبط بالأنبياء بوصفهم وسائط بين الله 
والناس وشكلا آخر جوهريا خالصا لا بيعرفه النئلاس بل قد لا يؤمنون به 
بسهولة , والحلاج يكفر بدين الله أى يغطيه ولا يبوح به باستعمال كلمة 
د الكفر » استعمالا لغويا لا اصطلاحيا ٠‏ 


ويقول على سبيل الشطح ايضا وهى من وصياياه ٠‏ 
آلا اأبلغ تأحبائى فائتعسى ركبت البخر وائكسر الس فينه 
على دين الص ليب يكون موقى ولا البططا أريد ولا المديئه (5ا/م 

وهذا وارد على اسلوب الشطح وقد أزال اشكالها الصوق الأتدلسى 
الاسكندرى «٠‏ أبو العباس المرسى » ( عبد الله بن أبى جمرة ءات هلا اه / 
١١/8‏ م ) بثن مراده آئه بموت على دين نفسه + فائه هو الصليب + وكانه 
قال : « أنا آموت على دين الاسلام . واشار الى نه يموت مصلوبا (؟1) ثم 
يفول فى خطاب ععقلى ء وأن الحق سبحانه خاطنه فشكا علمه على ثمانه 
ثم قربه منه بعد يعدا2 وخصه بالعلم والفهم ٠‏ واصطناه بأن يكون من 
عباده المتربين العابدين ٠‏ الزاهدين الراكعين الساحدين الذين يزهدون الدنيا 
فى سبيل الوصول اليه والتعرف عليه ٠‏ ونيل رضاه ٠‏ والفوز فى الآخرة : 
بحسن لقاه » فيضمئون بذلك الكواب ف الدنيا ‏ والسعادة فى الآخرة ٠‏ قم 
ذراه يفصح قائلا ٠‏ 
عليك يانفسى بالتسسلى2 فلعز بالزميه والتجسلى 
عليك بالطلسهسة الستى مشكاتها الكش ف والتجلى 
قد قام بعضى يبعض بعضى وهام كلى يكل كللى (66) 





(9؟0) الديوان ص : ١٠اث‏ 
(35) مامش الحيوان : ص : 5١‏ م 
)1١5(‏ الديوان : ص : ٠ 5٠‏ 
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فهو ينصح النفس ظائلا ٠‏ عليك يانفسى بالتسلى » فالعز كل العز , 
والسعادة والهناءة فى الزهد والانقطاع الى الله سبحانه وتعالى والعمل على 
رضاه ء وعليك بالوسائل التى نورها » ومصباحها ء وغايتها الكشف والتجليات 
الالهية والفيوضات الربانية ٠‏ ثم يعجب بأن بعضه قام ببعض بعضه ؛ وهام 


فى حب الله ذرة من ذرات جسده ‏ * 


ثم يقول الحلاج شهيد التصوف الاسلامى باسلوب استفهامى فى بيات 
أخرى : » كيف السديل اليك , ثم يدعو على نئفسه أن كان يعرف الطريق ثم 
يسال بعد ذلك فيقول ١‏ لا كنت ان كنت أدرى « ثم يعلل مبينا السبب فى 
عدم المعرفة » وهو الفناء ء اثئه فنى عن ذاته فاصيح لا يملك الا البعاء 
والدموع ٠‏ فيقول فى هذا المنى ٠‏ 

لا كنت أن كنت ادرى كيف اللسسييل اليبكعكللا 


افذيتنى عن جمدهسسسى فصرت أبعى عليعاا زاك 


1١‏ الديوان ص :5 :| تحقدق د ٠‏ كامل مصطفى الشعيى أستاتٌ 
الفلسفة يجامعة بغداد ٠‏ سنئة ٠ ١91/9‏ 
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البحث اتلثالث 
بين الحلاج ومحبى الدين بن عربى 


ان كثمة فارقا واضحا دين العارفين الكبيرين ٠»‏ والأديبين الجليلين , 
والشأعرين الفلقين اللذين نرزا وعلا شانهما فى الأدب الصوف لا لهما من حس 
مرهف » وقريحة صافية ٠‏ وعقل ناضج »+ وذوق أديى رفيع فخلا عن 
مواجيدهما الصوفية » ومعارفهما الربانية الناجمة عن المجامدات والرياضيات ٠‏ 
والزهد , والتعبد ٠‏ والتبثل الى الله سبحانه وتعالى فاسبع الله عليهما نعمه 
ظاهرة وناطنة فانظقا يغردان على قيثارة الآدب الصوف ‏ ويصدحان بالانشاد 
الروحى . الذى يخلب الألباب + ويسحر العقول » ويستولى على الأفدة لما 
له من روعة وجمال ٠‏ وسحر أخاذ » ورمزية تجعل القارىء يقدح زناد فكره » 
ويغوص فى يحار لنظه » ختى يتسنى له استخراج لآلئه » ويشمق الصدف 
عن لفظه كى يستخرج المعانى ٠‏ والحكم الغوالى التى احتبوتها هذه اللآلىء 
وتلك الأصداف ٠‏ 


وهذا الفارق راجع لا ريب -. لاختلاف المآرب والبيكات فالانس ان 
ابن بيئته كما يقولون كما كان للبلاد التى عاش فيها كل من الحلاج 
ومحيى الدين بن عربى آثر وااضح فى اختلاف الثقافة » أو بمعنى أدق : فالحلاح 
لقى فى حياته من الشقاء والتعاسة والافتيان عليه ما أدى به الى القتل ظلما 
تم التمثيل بحثته ومحاربة أصدقائه ومريديه + وكان لتقلبلات حياته ورحلانه 
أثر واضح فى ديه الذى جاء معبرا عن روحانية » واشراقات تدل دلاانلة 
حاسمة على جلده » وصبره ء وقوة تحمله لأمواجهة الأحداث الجسام كما 
تدل على معارفه الصوفية ٠‏ وّثقته فى الله سبطانه وتعالى حتى غدا « الحلاج » 
رمزا للشهداء فى سبيل الحب الالهى ٠‏ ْ 


2/1 


اما الشيخ الأكبر « محيى الدين بن عربى » هذا المرسى العظيم الذى 
عاش فى اادة ألئى تقع بين منتصفى القرنين السادس والسابع الهجريين 
هذه آلدة التى كانت زااخرة بالأدب والتصوف ف بيئة تعد من الخصب بسلاد 
انعالم 'الاسلامى رقة » وذوقا » ودابا وتصوفا ٠‏ وهى بيثة الأندلس » التى 
على رباها نشكا عامل التصوف العظيم » ثم خطت قدماه تذرعان البلاد شرقا 
وغرينا » بحثا عن المعرفة » وارتياد! للحكمة » وقد سطع نجمه فى أفق الثقافة 
الاسلامية الصوذية حيا وميتا ء ووجد من الآنصار والخصوم من يناصرون 
ومن تياولون ٠‏ شغتل بآرائه وافكاره العقول والآذحمان » وأثار ثائرة قوم 
واعجاب آخرين ٠‏ وظلت كتبه ‏ حتى يومنا هذا منبعا فياضا ٠‏ وكنزا عظيما 
يهمرع اليه طلاب المعرفة ورواد الثقافة وعشاق الروح » ومحيو! الفلسنة 
وجامعواا الحكمة (11) ع وقد اطلق عليه عارفو! فضله لقبين لهما دلالتها 

أما اللقب الأول فهو ٠‏ « الشيخ الأكبر » وهذا اللقب لم يطاق عليه 
إلا بعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة الروحية » وتخرج على 
يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون حوله بااثات فى كل مكسان 
يحل فيه يتحلقون حوله » ويستمعون الى محاضراته » وينتصتون الى آرائه 
وذوقه الأدبى فى شعره وذثره » فيجدون فى ذلك بلسما شافيا لجراحهم » وبعثا 
قويا موت نفوسهم + حفزا صادقا لهمهم ٠‏ وارواء لظما أروالحهم » وكانوا عند 
حسن ظنه يمأ أفادولا من تعاليمه ٠‏ وسارو( على طريقه واستجابوا لصادق 
نصحه » فشفت نفوسهم » وأطمانت قلوبهم رارتوت ارواحهم ٠‏ وانطلقوا 
يطفون فى فضاء الروح ٠‏ 


ولند وضع الشيخ الأكبر مناهج تتثفاول الصوف فى جميع مراحل طريقه 
من لدن انبعاث الرغبة فى نفسه . ثم مضيه مريدا ء سالكا حتى تنكشف 


(33) الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى سلطان العارفين : 
عبد الحفيظ فرغلى ص ٠ه ٠‏ 
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أمامه الطريق » فيتمكن من الوصول الى غايئته بنجاح ٠‏ كما وضع منسامج 
للشيوخ نفسهم يستانسون بها فى ارشادهم كما يستاش بها مريدوهم حنى 
يعرفوا القائد الحق فيحترموا منه قدوته » ويحنظون له حقه وبذلك يزعر 
غرسية » ويدنو ثمره ٠.‏ 67! 


وآدابا وتخلاقا فى الذروة العليا من الكمال الانسانى الذى بلغ به مراتب امل 
الفضل ٠‏ وجعل شيوخ عصره يجلونه ويكبرونه ويعترفون له بالمكانة العظيمة 
والمنزلة الرفيعة ٠‏ 


من أجل ذلك كله اطلق عليه لقب ٠‏ « الشيخ الأكبر» ٠‏ 

أما اللقب الثانى فهو « سلطان العارفين » وعو لقب يكاد يكون متلازما 
مع اللقب السابق » فلم يستحق أبن عربى لقب ٠‏ الشيخ الأكبر » الا يعد 
أن تبوآ عرش المعرفة وادرك من الأسرار ماعز على غيره » واستطاع أن يشير 
الى حقائق تامت فى الطريق اليها العقول » وتفرقت فيها العزائم وادلى بمعان 
رائعة » وحكم بالغة » تدل على رسوخ قدمه » وعلو كعبه » وسعة معرفقته ؛ 
ولقد شهد بذلك أعظم الصوفيين فى عصره ومنهم « أبو مدين فى المغرب ء 
والسهروردى فى بغداد وابن الفارض فى مصر ٠‏ وأبو مدين هو الذى اطلن 
عليه هذا اللقب ٠‏ سلطان العارفين » عنه السهروردى : أنه بحر الحقائق , 
وأدرك ابث الفارض روعة الفتوحات اللكية التى كتبها ابن العربى فقال « انها 
خير شرح لتأئيته المشهورة » نظم السلوك » ٠‏ (10) 


و صلذه أقوال وأراء ف الضيخ الأكبر «ه محيى الحين بن غردى » أن دلت 





(10) الشيخ الأكبر محيى الين بن العريى ستلطان العارفين لعبى الحفيظ 
فرغلى ص : 5 ٠‏ 

(16) الشيخ الأكبر محيى الدين بن العريى سلطان العارفين لعبمد 
الحفيظ فرغلى ص ل/ا ٠‏ 


2 


قائما تدل على رما وصل ابن عريبى من عام ومعرفة ومركز أدبى واجتماعى 
جعلاه يتالق وييصنح علما يشار اليه بالبنان ٠‏ 


يقول صاحب كتاب ٠‏ الشيخ الأكبر محبى الدين بن العربى ساطان 
العارفين « ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير بهذا 
اللقب لأنه لم يترك. صغيرة ولا كبيرة. فى هذا الطريق الصوق الغقشاص 
بالعقيات ٠‏ والفاوز واللتاهات + الا وادلى فيها ببيان واف » وعنارات 
رائعة ذظما وئثرا واتسعت معرفته نشملت غير العلوم الصوفية براعة ودقة , 
دكة » وفهما وأدااء (335) 

فليس من شك أن ابن عربى كان صوفيا يصطنع مايصطنعه الصوفية 
من رياضة ومجاهدة ويؤثر فى بعض 'كتتابائته ان لم يكن فى كلها مايؤثره 


الصوفية من رمز والغناز . 


. وليسن من' شك ايضا فى أن ديوانه م ترجمان الأشولق ٠‏ كان تعبيرا 
صادقا عن حبه الالهى + وسن شعره فيهذا الديوان ‏ علىماهو عليهمنتصوور 
عاطفة ناظمة ‏ قد اشتمل فى ثناياه على آفكار لها قيمتها من الناحية الغلسفية 
.بقدر مالها'شانها من الناحية الصوفية وبين أبدينا كتاباه « 'الفتوحات الملكية » 
بو « فصوص الحكم » ببلاحظ المتأمل فيهما أنهما ليسا كتابين صوفيين فقط , 
ولا هما يعبران عن أذؤاق .ومواجيد فحسب ء لان القارىء لكثير من نصوصهماء 
الا.يحس بأنه يقرا كلاما صادر! عن صاحب ذوق وجال فقط بل يشعر بأنه 
ما حو كامن فى شعر الشعراء, الصوفيين من المعائى الفلسفية ٠‏ 


ولقد كان يتخذ دعائمه فى بعض الأحيان من: المنظر العقلى والاستحلان 
الاطقى » اتخائا لا يخفى على ألفطن اللييب ٠‏ 


(69) الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى سلطان العارفين ٠‏ ت ٠‏ 
عيت الحفيظ فرغلى ودآر الكائب العربى للطباعة والنشر سنة ١534‏ م . 
ص : /ا ٠‏ 


ع2 


ويدل على هذا كله مايقول المستشرق « ماسينيون » عن ابن عربى 
من أنه مأخوذ بالمتلطق , مرجح لكفة النظر العقتلى على كنة الحلسية 
النفسية * (؟./) ْ 


وتاريخ التصوف الاسلامى تافل بغير ماذكرفا من الأمثلة التى تثيت 
ما هو كامن فى شعر الشعراء الصوفيين من المعائى الفلسفية ٠‏ 


فالحلاج وحافظ الشيرازى » وفريد الدين العطار » وجلال الدين الرومى 
وعفيف الدين التلمسانى ونجم الدين بن اسرائيل » كل اولقك كانوا شعراء ٠‏ 
ولم يكونوا فلاسفة بالمعتى الدقيق الذى تدل علية الفلسفة' » ولكنهم' قد ضمنوا 
شعرحم أفكارا » وانتهو! من هذه الأفكار الى نتائج ٠‏ لانستطيع ونحن ندقق 
النظر فيها أن نذكر عليها مالها من منزع فلسفى + فما يروى من أللبعارعم قى 
كتب الطبقات والتراجم ودواوينهم كلها شواهد صدق تنطق بآن شعر هبذا 
أو ذاك من مؤلاء الشعراء ‏ ليس شعرا كغيره من الشعر إلذى يصدر عن عاطفة 
ويترجم عن وجد دون أن يكون وراء هذا الوجد + وفى ثنايا تلك العاطفة 
أشياء آأخرى هى أدنى ماتكون إلى الأفكار العميقة ٠‏ والحقائق الدقيقة + (1/) 


وثمة فرق واضح بين الحلاج ومحيى الدين بن 'عربى جاء نتاج الشيخ 
الأكبر محيى الدين بن عربى غزيرا » وقيما موفورا بكلاف الحلاخ فقد كان 
مقلا ف نتاجه الأدبى ولعلن ذلك رااجع الى أمرين : 


27 ابن الفارض والحب الالهى + ل * محشعد مصطفى حلهى : ص 
5 دأن المعارف دمصر ٠‏ 1 
)/١( ٠‏ ابن الفارض والحب الالهى ب ٠-4‏ محمد .مصطفى حلمى ب ص 
5151 ء٠‏ 


الجسام التى توالت على الدولة وعليه أيضا من كبت للحرية وتضييق على 
العاماء والأدماء من أمثال الحلاج . 


الأمر الثاثى : صدور آوامر من الحاكم باحراق كتبه وعدم تداول 
الوراقين لها » بل اخذ عهد عليهم بذلك ٠‏ وهنو يؤكد اعتقاد الباحث بانه كان 
للحلاج شعر غزيز وتثر كثير ضيع وآعدم من جراء استصدار ذلك القاثون 
الجائر الذى جنى على التراث أكثر مف جنايته على الحلاج نفسه ٠‏ 


ولقد جاءت أغراض تعره لد زدمةه الله ب مواكية لنئاجه التليل فلا خرجح 
عن شدوه بالحب الالهى * والفئاء 1 واللعرفة 8« والمتاجاة 3 


آما الشيخ الأكبر فقد جاء نتاجه ‏ كما قدمت ‏ غزيرا شاملا جل 
الأغرراض الشعرية ٠»‏ فاقد خلق ف أجواء الحب الالهى : والمعرفة » والناجاة 
وتخطى هذه الحدود الى الحياة الاجتماعية فقال فيها شعرا يصور ء مأيجرى 
فيها ٠‏ ثم كان له بناع طويل فى الوصف ٠‏ وئلك راجم الى البيئة التى عاش 
فيها وهى بيكة الأآندلس وما فيها من طبيعة موحية » وجمال آخاذ » وحضارة 
تدفع بل تغرى على القوّل فى هذا الغرض بالذات ٠‏ وقد تقدم ذكر هذه الأغراض 
مع أمثلة ونماذج لها ٠‏ 


ومن هنا باته واضحا أن أبن عربى على عكس مايتوهم بعض أنصاره ٠‏ 
كان على وعى كامل بتراث عصره » والأسباب التى تدعو الى هذا الحكهم 
كثيرة » فويناك سياحاته العديدة من أقصى الغرب الاسلامى الى أقصى الشرق 
منه م تلك التى قابل خلالها من لايكاد يحصي »٠‏ من العلماء واللفكرين والصوفية 
فى جميع المراكز العلمية الهامة فى المغرب ومصر والشام وقونية وبعض نواالحى 
أوربة الشرقية 


وكائنت كتبه تفيض يمعارف عصره من حكمة وفلك وتئجيم وطبيعة 
وأدب 0 وجغرائية ومنائئك فنشة لعتأماء عصره من الفلاسفة » واالعتزثة ' والأشاعرة 


الا 


والدعرية الخ ٠‏ وكتابه « الفتوحات » خير دليل على ذلك ٠‏ 


و1 37 لقضية ف راينا لات تستحق المناقضة * فاين عرفدى بصرح دآانه أطلع 
علي هذا التراث كله فيقول : « ما من مذهب الا وقد راأيت فآلا به » ٠‏ (5*/) 


وأبن عربى لم يحدثنا عن طريقته فى التعبير الرمزى باسلوب منهجى »2 
فقد كان الرجل مشغولا بمعانيه وكشوفه ٠‏ ولذلك يلاحظ أنه على ألرؤم من 
نهجه نهجا رمزيا مغلقا فى كثير من 'الأحيان » نراه يشغل القارىء بمعانيه 
لا ألفاظه ولاعجب فى ذلك فلم يكن الرجل بلاغيا محترفا » ولكنه مع ذلك نهيج 
منهج الرموز والاشارلت لتعبيرية فى ثنايا كتبه الكثيرة » وذلك فى مثل قوله : 


« فافهم اشاراتى برموزى وكن قطنا » 
ولذلك كانت العيناراات عتده أصد أذنا تكخفىوراءها لالبىء المعائى وجواهرها 8 
واصبح غموض الكلام وخفاؤه هو السمة الميزة للغته الصوفية ٠‏ 


ويقول بعض الكاتبين فى ذلك : «١‏ الاشارات عبارات خفية » وعو مذعب 
الصوفية وان تفاضلو! فى ذلك ٠‏ فاين عربى وابن الفارض ٠‏ والرومى بالقارنة 
بالغزالى غامضون » وذلك راجع الى دقتة المعانى وجلال المتام والقدرة على 
التعبير » ٠‏ كلم 


وقد بلغ ابن عربى القمة فى الغموض ولم يفقه فى ذلك الا الفيلسوف 
الصوق المشهور « ابن سيعين » وديدو ذلك نجلاء فى قوله : 

2 الاشارة نداء على رأس لبعد » وصوم بيعين العلة 2 كل ملة 

(؟/ا) رسائة دكتوراه للدكثور محمد أحمد مصطفى بكلية اأاصول الدين 
بالقاهرة يعثوان م الرمزية عند محيى الدين بن عربى « الفصل الأول ص 5 


(9/!) الرمزية عد محبى الدين من عربى رسسالة للدكتور / محمد الحمد 
مصطفى جح »؟ ص "ل » والفكوحات الجزء الرايعم ص 05م ٠‏ 


بغت 


نو طلب الكتمان » ماكانت الاشارة بالأجفان » وهى دلالة على المين وساعية 
فى'نين البين » ٠‏ 
وقد بدا ذلك واضحا فى عباراته اللغزة الرامزة كقوله : 


« من وح خقد أشرك » » وقوله من: ثبت لظهورى كان بئ لابه 2 
سمسحائى كان نه لاا بى + » 


د وهذا » الحقيقة ٠‏ اولأول مجاز» الى غير ذلك من العبارات التى شملت 
النجوم ٠‏ (؟) 


وقد بدا ذلك فى اسلوبه الذى يزاوج فيه بين الباطن والظاهر والعكس » 
وهذا ما لاحظه الدكتور « عفيفى » الذى توفر على دراسة الرجل مدة طويلة ٠‏ 


ولقد أمعن ادن عريى فى عملية الاخفاء من تااحية المأهب حين تعمد 
تفرفة آرائه الحقيقية فى ثنايا كتبه » فقال فى « شرح روحية الكردى » : « واعلم, 
ان شسرحنا 'لكلام هذا الشخص وغيره من اهل الطريق ماعو الأمر على ماهو , 
عليه في نفبه ؛ وائما هو على حسب مابلغه ' كشفهم وكشف أمكالهم فذلك 
مبلغهم من العلم » ولو تكلمئ على مامو الآمر عليه فى نفسه وعلمه ما بلغت 
أفهام أهل الطريق الية ذامرى من دوثهم فلله السئة فى عماده ٠‏ وما أرسل 
من رسول آلا بلسان قومه , فلا يخرج الرسون فى لخطابه عما تواطا عليه احل 
هذا الطروق » وأما خواصهم فلهم لسان يخصهم لا يفهمهة غيرهم »؛ فمن وقف. 
على كلامنا هذا علم أنه ماشرخنا مذا الكلام وغييره بما تووطىء عليه فيعذرنى. 
ولايعترض على + وقد تكلمنا بلسان الأمر على ماعو عليه فى نفسه فى كاب. 
« النتوحات المكية » مفرقا فى أبواب مختلفة حتى لا يقع التصريح به فيسرع. 





(7/4) المصدحر نفسه ص "لا . 5ل » ومواقم النجوم ص 0155386+/ا13 ٠‏ 


2 


اليه انكار المتكرين الجهلاء » وكان ابن عريى قد استنتج مقدما المعركة الفكرية 
الهآئلة التى ستفوم حول نتاجه وعباراته الرمزية » فقام بشرح مصطلحاكته 
كما فعل فى « اصطلاحات الصوفية » ؛ وَفى ترجمان الأشواق » وهو شرح 
لم يوضع الا لآل الذوق )٠( ٠‏ 


والماصفح لديوان الحلاج يراه سهل اللفظ ٠‏ رقيق الأسلوب ٠‏ واضعح 
ا معانى بل ولأقاصى بالفسية ويالقداس لحيى الدين بن عربى ٠‏ وان جخح. 
الحلاج الى الخووض والالغاز أدرانا » وقد ذكرنا فيما تقدم : أن الغموض, 
ديدن الصوفية جميعا * ش 


بطوائف العكماء والأدباء 3 والفةهاء 0 واتزهاد . والزهمك 0 والوعاظ 0 والصوفية 


أو بعيف + 


وارس من شك فى أن محيى الدين بن عربى يعد بدق اقوى الشخصيات. 
الصوفية التى طبعت العصر بطابعها » وكان ولا يزال لها فى العصور النى 
أعقبث عصره الى الآن ٠‏ آثار باقية سواء يما خلف من مصنفأت ؛ أو يما 
أنطوت عذيه هذه المصئفات من حقائق ودقائق لها قيمتها منالناحيضين الصوفية. 
والفلسفية ٠‏ (05) 


وقد خلف أبن عيرقى ديوائين أحدهماً « الديوان الأكبر » وثائيهما : 
« ترحمان الأشواق 4 وعلى حين تذوعت موضوعات النظم ف الديوان الأكير 4 
تعين الموضوع ف الديوان الثانى « ترجمان لأشواق » أذ قصره الناظم على, 





(1) رسالة بعنوان : الرمزية عند منخيى الدين عند محيى الدين. 
أمث عربى .. للدكتور / محمد أحمد مصطفى يكلية أصول الدين ص >5 
(5[!) ابن الفارض سلطان العاشقين اد * محمد مصطفى حلمى ص 4لا 


وما يعسدهأ ٠.‏ 


6/4 ْ ١ 


التعبير عن حبه الالهى ٠‏ وتنصوير احواله وآهواله واكشواقه > واذواته 
فى طريق هذا الحب الالهى ٠‏ وما انتهى اليه من فتوحات الهية ٠‏ والهامات 
روحية ٠‏ كل أولكك فى أسلوب رمزى قوامه الألفلاظ الغزلية والخمرية التى 
اصطنعها الغزليون والخمريون من شعراء العرب وهو !نما يفصل مأفعته 
ابن الفارض من ايثار الاشارة على العبارة » والتلويح على التصريح ٠‏ (7/) 
ولعل أول مايحسه قارىء « ترجمان الأشواق » لأول وملة يلم فبيهسسا 
بالببت الواحد أو بالآبيات العدة » وبالقصيدة الواحدة ؛ او بالقصائد التعددة 
أنه أتما يقرا كلاما منظوما صادرا عن شاعر عربى عذرى أحب فتاة من 
الفتيات الفاتنات » وملك عليه جمالها حسه وتلبه وعتله > فاذا عو يصور 
جمالها ويعبر عن حبه لها + وانفتتلانه بها » وحفينه الى لقاثها » وأنينه من 
فرلقها , ولوعته من صدما + وسعادته نقربها » وبهجته لوصلها , واناصو 
يذكر دارها » وما يتصل بدارها من طرق وثآماكن وأشخاص ومايئاسب مذا 
كله من ردوع ومغان وأطلال ومن خليام وقياب + وجبال ورمال » ومن غائيات 
كاعيات وغادإت ساحرات الى فير ذلك مما يحفل يه الشعر الغزلى العربى 
عادة ٠‏ وهو يصطتم الألفاظ والسيارات الدالة على هذا كله ؛ خللذا هو يرسثها 
لآلىء منثورة ومنظومة يتألف منها عقد قصة حب بدا فى قلب صاحيه انسانيا 
كما يبدا كل حب فى كل قلب ؛ ثم ما لبث هذا الحب أن تصعد ء فاذا مو 
حب الهى » واذا هذا الحب الالهى ينتهى بصاحبه الى أسرار الهية صادقة ٠‏ 
وأئوار قدسية مشرقة ومن هنادعا ابن عربى الله أن يعصم قارىء ديواقه من 
أن يسبق خاطره الى مالا يليق بالنفوس الآديية ٠‏ والهمم العلية المتعلقة 
بالامور السماوبية ء ومن عنا أيضا دعا » ابن عربى قارىء ديوانه الى أن 
ينصرف عن ظاهر الألفاظ الغزلية » ويقبل على ماوراء هذا الظاهر من المعانى 
الخفية التى هى أبعد ماتكون عن عالم الحس وما فيه من الظاهر الدنيا وأدشى 
ماتتكون الى علم الروح وما يشستمل عليه من الحفائكق العليا وذلك على الوجه 
الذى يدعوا اليه » ويفصح عنه فى قوله : 


23 


كل ما لذكرهة مسكا جسستسرى ٠‏ 


' مئده' أسيرار وةأنوار" - “لاقت 
الفسؤادى أو فؤاد من له 


فاصوف الخاطر :بن ظاعرصط_ا 


. ذكرد أو-'مكمك أن 0 ا 
أو”غلث حشاء نهاءرزب أأيب ما 


مثل ما لى مك روط الغالما 
أعلمت أن لصدقى تدمنا 
واطلب الباطن حتى تعلمسا (2) 


' واذا اكاثا ابن خزفبئ تينتضش”'قتصة حبه الت يدا “اننستاقتيًا وانتهي ألهيَا عتى 
.هذا 'الوجة' الرفنزف: ٠‏ فهو “يلحدثنا عن حبه وعد' ملحبوبته » 
.وعن أوؤضاف هذه المحزوئة: » وعن مبلغ مالها من 'خطر فى نفسه > وأثر فى 


.مرضى من مريضة الاجفان 
مقك 'الورق بالرياضن وكاحمت 
.بأبى طفلة لصوب توشسنادئ 
.طلعنت فى العيان شسُمسنا' فلما 
.يباطولا برامسة فراسئنات 


بابى ثم:مى غزال ربيلكب لب 
الى أن يفول : 


طال شوقى لطفلة نات نكخغر 
من بئات الملواك “من دنار فسرس 
مى بنت العزاق بنث ١‏ املامى 
.هل رايتم ياسادتئ أو سلمعتم 
'الواتز ائئا برامة نتعاطط م 
'والفدوىئ يثنا سوق حديثا 
لرأيتم ما يذهب الغقتال؛ فيه 


1 





عللانى يتكرما عللافى 
شجو هذا الحمسام مما مشنجانى 
من بئاث الخذؤر بين الفتوانى 
افلت أشرقت: دافق جنتانى 
كم رأت من: كواعب وتحسملان 
يرتغى بين أضلعى :فى أمان 


ونظلام ومثئير وبيان 


من أجل البلاد من أصيهان 


ولا ضدها سليل يما فى 
أن ضسدين'قط يتتمعمان ؟ 
أكؤسا للهوى بغير بئان 
طيبا مطربا بغير لسان 
يمن والعصسراق مقثئشغ ان 


لم 2 الم ٠.‏ 


الك 


(م ١ل‏ اتجاهات الأدب الصو ١)‏ 


وهو يعبر عن لواعج الحب ف نفسه ويصسوز ما يحسه من وجلد. 
على من يحب وما ينقسم قلنه من آنين ونين » 'وما يمعن قبه. 


من بكاء وتفجع فيقول : 

ناحت مطوقلة فحن حصزين 
جرت الذموع من العيون تقجعا 
طارحتها تكلا ينقد وحيدها 
طارحتها والشجو يمشى بينفا 
بى لاعج من حب رسله عاج 
مكل قاتله الاحاظ مريضة 


وشجاه ترجيسم لها وين 
لحنيئهنا ذكانين 'عينلسون 
والذكعل من فق الوحيه يعون 
ما ران بين وانقى لأبين., 
حيث الخيام بها وحيث العسين, 
أجفانها لظبى اللحاظ جفون, 


وهو يصف ما يتعاقبي على ننفسك من أحوال الحب 0 واعوال الجوى , 


وما يثيره الحب من شوق وحزن ووجد ودمع فيقول ٠‏ 


قما لا مثى فى هواها عسذول 
ولولا منى فى هواها عذونل 
فشوقى ركابى وخحزنى لياسى 
كفى حصزنا أذى أناديك دائيا 
وأطلب منك الفضل من غير رغبة 


ولا لامئى فى هسواها صدين. 
لكان جوابى اليه ش-هيقى, 
ووجدى صبوحى ودمعصى غبوق, 
كاأنى بعيد أو أو كانك غائب (5/), 
فلم أر قلبى زاهد أو هو راغاب. 


ويقول الشاعر « الحلاج » فى وصفا موعد : غسينا أن له حبيبا يزوره. 
ف خلوته . ويقصد بحبيبه الذات العلية وهو : (ى الله سبحائه وتعالى حاضر 
ولكفه غائب عن الرؤية بالعين ٠‏ ينهم كلامه ويصغى اليه » ثم يصف هذه. 
الكلمات بانها ليست كلمات كما يفهم من ظاهر الافظ ٠‏ ولكنها كلم من لون. 
خاص ولها نغمة ليست كبقية النغمات وهو حاضر فى القلب والفؤاد » نيد 
انه غائب عن الرؤية » وهو أيضا منه ٠+‏ وبعيد فى الوقت نفسه عنه ء .حيث 
لم تحوه رسوم الصفات » فلقد جل وعلا عن الشسبيه والنظير والماثل. 





(ة/1) الديوان : ص ؟؟ ٠‏ 


لك 


من الوهم ٠‏ واأخقى من الخطرات التى تخطر يبال الانسان ولا يستطيع رؤيتها : 
التحقق منحها + أو التثبيت من مشاهدتها ٠‏ » فيقول : 


لى حبيب أثور فى الخلوات حاضر غاكب عن اللحظخلسمات 
ماترائى أصفى إليه يسسرى كى أعى مايقول من كلم سات 
كلمات من غير شكل ولا فقس ط ولا مثل نغمة الأصسوات 
فكانى مخاطب عنقت أيا ه على خاطرى بذاتى لتائى 





اضر غائب قريب م وهو لم تلحوه رسسوم الصفات 


هو أدنى مث الضمير الى الوص م وألخفى من لاتّح الخطرات (.3) 


فالحلاج يضيف غرضا جديدا فى شعره « الوصف » ولكنه ليس وصفا 
للطبيعة أو غييرها ما هام به الشعراء » وسيطر على أقلام الآدباء 2 ولكنه 
وصف من نوع خاص لرجال بأعبائهم وحمو وصف «١‏ موعد حب » مع محيوب »ء 
والمحب هو الحلاج والمحبوب هو المولى تبارك وتعالى * 


وعلى هذا النحو يفيض اين العرهى فى مقدمة ديوائه « ترجمان الأشواق» 
وفى شرحه لهذا الديوان وهو « ذخائر الأعلاق » فيظهرنا على ذات قلبه وحقيقة 
حبه » وعلى أنه أئما يتخذ من الحب الاقساتى ومث الفاظ التعيير عته وسيثة 
التصوير مواجيده الصوفية ومنازعة الرواحية وآداة للتعبير عن أذواقه الباطئية 
وأشولقه الالهبة (1م)ز ٠‏ 


٠. 5" السوان : ص‎ )8٠( 
الذخائر والأعلاق‎ » 8٠5 » م8١ ابن الفارض ساطان العاششين ص‎ )8١( 
شرح ترجمان الاشواق ص " » 4 الحب الالهى ف التصوف الاسسلامى‎ 


للدكتور محمد مصطفى طمى - القاهرة سنة +195 ماص 0١8١1١5‏ 2 مه 
ناكرة  ٠. ١59-1١15‏ 


م 


خا 7 


للصوفية على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وعلئ مر العصور أدبه: أسلامى رفيجم 
ومجال واسع فى النثر والشعر ٠‏ وباع :طويل فى كل اغراض الأدب ؛ ومنزلة 
سامقة فى المعانى والاخيلة والأساليب ويحتوى آدبهم على عاطفة ضادقة . 
وتجربة عميقة مع المحافظة على الوحدة العضوية للقصيدة + وعلى الفكرة. 
والضمون مع- الاعتمام بالصورة والشكل ٠‏ بل أن الآدب الاسلامى بدات 
تتضح معالله بعد ظهور الادب الصوفى والذى يعد من أروع صور الادب. 
الاسلامى ٠‏ | 


واذا أردنا أن ننشىء أدبا اسلاميا جديدا فائه يتعين علينا أن نبدة؟ 
من حيث بدأ الصوفيون أديهم » وأذ تعود الى القرآن الكريم لتفهم أصول. 
دعوته ونتعمق فى دراستة ٠‏ ونملاً نفوسئا بجليل روحانيتهة ونستلهم منه 
العبر والعظات التى تعيئنا على مجابهة الحياة ومشكلاتها ويومذاك نتية 
فخرا بأئنا نعمل من جديد لتحقيق طابع اسلامى فى آدبذا 'العصرى » وذلك. 
الطابع يتمثئل التراث الاسلامى جميعه ويصورة تصويرا يعبر عن الأهداف 
والنزعات الانسائية التى عى مفهوم اسلامنا وقرآئنا ويترجم عن احلامنا 
وآمالنا فى مستقبل أفضل ٠»‏ مستلهما البطولات 'الاسلامية على مر العصور 
وتوالى الأيام » مستوحيا الحضارة الاسلامية ثم يعير عن ايماننا بحياة. 
روحية سامية ٠»‏ وعن حبنا العميق للذات الالهية الى غير ذلك من مقومات. 
الطابع الاسلامى فى الأدب ٠‏ 


وسوف يكون لثل هذا الطابع صوى عميق 0 حياتنا الراعنة بل .ف 
وتوجهية عالية وغليات لنسانية رضيعة . 


. 6 


ىٌُ تفوسنا من آلام وامال مصورة الواضع العربى الاسلامى تصويرا حقيقيا 
ليسترد المسلمون حقوقهم ومجودهم وعزتهم وسيادتهم ٠‏ 


وكما كان هارون الرشيد يقول للسحابة فى الأفق وهحى محملة بالماء : 
العربى مرة ألخرى ليستطيع اللقائد اموجه لدول الاسلام أن يقول كما قن 
هارون الأرشيى لدول تضمها وحده إلصف وتجمع بيتها وحدة الهدف ٠‏ 


فمن الحتم أن يعبر أدينا عن نزعاتنا الاسلامية الرفيعة ولابد أن يكتسى 
بطابع أسلامى ممدبز ٠‏ 


ففى ذلك كله صورة الماضى والحاضر والاستقبل ٠‏ وفيه ربط لاتجاهاتنا 
الحاضرة بالاسلام الذى يعد أول ثورة تحررية دعت ألى العدائة والتكافل 
والاخاء والمساواة والحرية بين الئاس جميعا والى الروحية العالية ٠‏ 


فاذ! عدنا بباعث من انفسنا الى دراسة الآهب الصوف , فائئا نعو 


لئفهم الشخصية الاسلامية تفهما كاملا » ووضع نماذج جديدة من الفكبر 
الاسلامى ممكلها أدب الصوفين تشمعرره وئثره ٠.‏ 


والنتائج التى توصلت اليها بعد البحث والدراسة يمكن أن نلخصها 
أولا: أن دحراسة الأدب الصوفى من الدراسات الصعبة التى ييحتاج 
دارسها الى التسلح بالايمان القوى وتحصين نفسه عقديا حتى لايتآتر يما 
يسمونه بالشطح ٠‏ 
كانيا : الادب الصوفى أدب رمزى تكثر فيه الاشارات والتلوييح والكنايات 
8 والاستعارات والسجع والطياقبصفة خاصة ٠‏ 


ثالثا : الأدب الصوق ينم عن شفاقبة أصحابةه وقوة صلتهم بخالقهم 


م 


بوزهدهم فى الحياة الدنيا وتظلعهم الى الافاق .الليا ٠‏ 


رابعا : كل ما يرد فى أدبهم من ألفاظ ظامرها :الغزل الحسى أو حمر او 
.سكر لا يقصد به ظاهرة وائما هو ستر لمعانيهم الحقيقة وتغطية لأحوالهم فمن 
كان على منهجهم فطن اليها ومن لم يكن متذوقا لادابهم ناى عن التسورط 
فى معانيها ٠‏ 


خامسا : ان الشعر الصوفى لم ياخذ من الشعر التقليدى سوى القوالب 
الموسيقية , بيذما تميز شعراء الصونية بالتعبير الرمزى الذى يوحى بالفكرة 
.ولا يصرح بها ٠‏ فالشسر الصوق ليس شعرا خطابيا كمعظم الشعر العربى 
التتليدى ٠‏ ائما هو شعرٍ أرب الى الرومائسية حيث الهيام والوجد والحب 
.وعو يقترب أيضا من الرمزية الأوربية ألتى تتخد الرمز الموضوعى الموحى 
.بالعدوى النفسية ٠‏ 

فللصوفية وحجود أن نبى ملحوظ كما بثرر ذلك الدكتور زكى ميارك ٠‏ 

سادسا : استعار الصوفيون آلفاظ الشعراء الغزلين والخمريين وألفاظ 
.حبهم وأسماء محبوماتهم تلدلاله بها على معان روحية ٠‏ 

سابعا : لشعر الصوفيين خصيص تميزه عما سواه من حيث تمثله فى 
الاكثار من حروف الجر ا اتتالية والسجع والتورية والكناية والطبياق يصخة 
خاصة وكذا أساليب القصو والرمز وقد علل « السهر وردى » لهذه الرمزية بانها 

ثامنا : منهج الصوفية فى المعرفة هو منهج العاطفية والكشف والشهود 


حص 


«الصوانات ورده الغزالى الى المصيرة الياطنة والقلب . 


.تتأسعا : ان الفراءة الخاطفة للأدب الصوفى غير مجدية وربما تلكون 


با 


مملة قلايد للذارىء من أن بقدح زشكك فكره ويغوصض .ؤراء المعة لمعضضاشى 6 غلييون 
مكتف بظاعر اللغفط حكى يتوصل الى المعانى المفصودة والمرامى المستهدقة 
فهو أدب من لون خاص ولناس بأعيانهم ٠‏ 


عاشرا : يجب الئاق عن القدح فى هؤلاء التصوفة وان يكون اللسان. 
عفيفا ولا يتناولهم الا بما يليق بهم فهم من طرااز فريد ونوع خاص ذلك 
النى ترك الدنيا واقيل على الآخرة بغية الوصال والكشف والشاعدة ٠‏ 

حادى عشر : من النتائج التى توصلت اليها 'آن آأدبه الحلاج أدب اسم 
بالوضوح والسلاسة والرقة بالنسبة لأدب الشيخ الاكبر محى الدين بن عربى. 
الذى يحتاج الى أعمال فكر وروية حتى تفهم مقصوده مما دعاه الى ششرح. 
ديوانة ( ترحجمان الأشواق ) بئفسة مبيئنا المقصوى يلفظة وذلك' لغموضة على,. 
الشراء فى عصره لائه يحمل الالفاظ اللغوية اكئر مما تحتمل ٠‏ 


خالصا لوجهة الكريم وآن ينفع .به إنه نعم المولى 


وئعم المستجيب ٠‏ 
أمبين ٠‏ 
الؤلف 
دكتور 


على الخطيب ,الشطوري.. 
محرس الأب واللنقك, 
بجامغة الأزعر _,للإشريف. 


مم 


الصادر والمراجع 
| ل 


٠ ) احياء علوم الديث للغزالى ( بو حامد‎ ١ 

؟ ل أشبار آابى نواس لابن عفان تحقيق عبد الستاز فراج ٠٠‏ 

؟ ب أخبار أبى نواس لابن منظور تحانيق شكرى محمود ألحمد ط بغداد م 
- أخبار الحلاج أو منأجيات الحلاج لما سيفيون سنة 15*5 باريس. 
ه ‏ آخبار الحلاج لعبد الحفيظ مدنى هاشم شركة الطباعة الفنية 8؟9١‏ 26 
 *‏ الادب العريى وتاريخه لمحمود مصطفى ٠‏ 

/ا ‏ لصطلاحات الصوفية لابن عرنبى مخطوط بدار الكتبه تحت رقم 15١‏ 


مجاميع 1 0 
46 أصطلاحات الصوفية للشيخ محى الدين بن عربى بآخر كتئاب التعريفات. 
للجرجانى ٠‏ 


و - اعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى ط السعادة يمصر ٠‏ 

٠ الاغانى لأبى الفري الاصفهاتى‎ ٠ 

م:٠19558 ريستر استائيول‎ ٠ أسرار البلاغة للجرجانى تحقيق ه‎ ١ 

الانسان الكامل فى معرفة آلا وائل والأواخر للجيلانى ط صبيح ٠‏ 

٠ أساس البلاغة للزمختشرى  كتاب الشعب‎ ٠١ 

5 أزهار الرياض فى آأخبار عياض للمقرى ضبط د١٠‏ مصطفى السقا وآخرين. 
سئة١3؟١‏ ه ٠‏ 1949م لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 

ول أصول الملامتية وغلطاتٍ الصوفية للسلمي ٠‏ 

7 الاعلام ‏ لخير الدين الزركلى ٠‏ 


ال أصول الكافى ٠‏ 


2/3 


دنيا . 


6 بلوغ الأرب ‏ للأاتلوسى ٠‏ 

0٠‏ البيان والتبين للجاحظ ط محب الدين الخطيب 1985م القساهرة 
١‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠.‏ ش 

كلاس صحيح اليخسارى ٠‏ 


#الاس كلاويل مسكل القرآن لابن قتبمة تحقيق السيد صقر دار احياء الكتب 
المربية ٠‏ 
4 تائية السلوك ‏ للشرئوبى ٠‏ 
هد"ت تاريم النصوف الاسلامى د١٠‏ قاسم غنى ترجمة صادق نشات ١/ا5ام*‏ 
١"؟‏ ترجمان الأشواق لابن عربى /راط بيروت ( لبفان » ٠‏ 
07" تلبيس ابلئيس لابن الجوزى ط النهضة 578١م ٠‏ 
4 تهذيب الكامل عمل السباعى بيومى ط آأولى ؟115ام' 
5 تجريد الأغائي / مكبة واصل الحموى ٠‏ 
٠ت‏ التصوف الاسلامى لزكى ميارك ٠‏ 
١‏ - التصوف ف الشعر العربي تاليف عبد الحكيم حسان ٠‏ 
؟؟ التصوير الفنى فى القرآن الكريم للشهيد / سيد قطب ٠‏ 
+ _ تنزل الاملاك من عالم الأرواح أو لطاكف الاسرار لابن عربى تتحقيق 
احمف زكى عطية وطه سرور طاولى ٠58(اه‏ / الكام* دار الفكر اتعريبى 
و - التصوف والأدب والاخلاق لزكى ميارك ٠‏ 
.هك ترجمة الأولياء فى الوصل الحدباء لابن الخياط الموصلى تحقيق سعيد 
الديوحى اموصل 586هام / 15535ام ٠‏ 


25٠+ 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى د + شوقى ضيف ط المعارف ‏ مصر 

/1» + التييان فى شرح الديوان للعكبرى تصحيح د ٠‏ مصطنىي السفا وآخرسن 
تراث العرب ط ثبانية اللا١اه‏ // 595ام ٠‏ 

- تاريخ بعد أن للخطيب طُّ القاهرة 1م . 


اك جمهرة خطب العهرب 0 
2 دمهرة رسائل العرب تاليف ٠‏ أحمد زحى صفوت ط أولى ستة 5ه؟١؟9‏ , 


لالت دك 


٠ م151٠ الحلاج الثائر الروحى تأليف د+ جلال شرف‎ ١ 
* 319531١ ط آاولى‎ ٠ الحلاج لطة سرور‎ 4 
٠ الحلاج سهيد التصوف الاسلامى لطة سرور‎ 5 
٠ حلية الاولياء لابى نعيم الأصفهانى‎ 5: 
٠ همه حياة القلوب للأحدى‎ 
٠ أبو الحسن الشساذلى  تاليف على سالم عار‎ 5 
دار المعارف ه958١ مء‎ ٠ حديث الاربيعماء لطة حسين‎ 5 
م‎ ١959 ط آأولى‎ ٠ الحماسة للبحترى ضبط وتعليق كمال مصطفى‎ 
٠ الرحمانية‎ 
محمد‎ ٠ الحضارة الاسلامية للمستشرق آأدم متز نقلة الى العربية‎ 
٠ عمد الهادى أبو ريدة‎ 


٠ يبمصر‎ 
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سس دك لد 


١‏ دراسات فى التصوف الاسلامى ظلالة فى الأدب العربى د+ خفاجى, 
مكتية القفاهرة ٠‏ ' 

؟ دراسات فى التصوف الاسلامى ظلالة الأدب العريبى + محمود فرج 
'العقدة + 

م ديوان الحسلاج تحقيق د ٠‏ كامل مصطفى الشيبى بغداد #/191 م * 

4 ديوان ابن زيدون ضبط كامل كيلانى وعيد الرحمن خليفة 7١05١‏ هم 


٠ م‎ ١591 
0 ط أولى التحصارية‎ ٠. وه دبوان جرير تلحئيق محمد اسماعيل الصاوى‎ 
٠ مصر‎ 


1 ديوان جميل بثينة جمع وتحقيق فوزى عطوى + ط صعب بيروت ٠‏ 

1ه ديوان الحقائق ومجموع الارقائق للناباسبى مخطوط تحت رقم ١441١(ن)‏ 

- ديوان الشيخ الأكبر محى الدين بن عريى مخطوط ٠‏ بدار الكتب تحكه. 
رقم ١5355‏ أدب + 

-.. ديوان الشيم الأآكبر محى الدين بن عريى مطبوع ٠‏ 

٠+‏ ل ديوان أبى نواس وضع محمود كامل فريد ١55‏ ه ب 1556 م التجارية 

دبوان أبى العقتاهية + ط صادر بيروت ٠‏ 

ديوان ابن الفاوض -. كرم البستانى - دار صادر بيروت ١/5‏ ه. 

١ م‎ 301 

1 ديوان أبى تمام بشرح التبريزى تحقيق محمد عبدة عزام ٠‏ ط ثائبة 

دار العارف ٠‏ 

4 ديوان البسارودى ٠‏ 

66 ديوان عمر بن أبى ربيعة ٠‏ 

5 ديوان اللتكتشتتىي ٠‏ 

/ا ديوان البوصسيرى ٠‏ 

- ديوان حسان بن ثايث::الأئنصارى وضع عبد الرحمن النرقوقي ٠‏ اللكتبة. 
التجارية بمصر /ا5 ١١‏ ه 5917595ام ٠‏ 


5 


59 ديوان حازم القرطاجنى ط ا ٠‏ بيروت ٠‏ 
٠‏ دائرة المعارف الاسلامية * ط الشعب * 
الات دائرة” معسارف الشعب ٠‏ 
الك اج ك5 
الا زصضر الأتاب للحصرى ٠*٠‏ 
“*/ا د الرمزية: فى الآدب العريى تأليفد ٠‏ حرويثن “الجضدئ ٠‏ 
5/ الرمزية فى الادب العرنى تاليف أنطون .كزرم” غطاسش ‏ بيروت 15537م- 
ها روض القلوب المستطاب للشيخ حسن رضوان ٠‏ ط أولى ؟:؟ اعم + 
+ الرسالة التثنيرية تحقيق ٠دء‏ الامام عيد الحليم محمود ٠د‏ / محعود 
لين الشريف ٠‏ ط القاهرة ٠‏ 
لاا رسائل اخوان السنا وخلان الوفا * دار صادر ييروت /ا/١ا‏ هام 


ا رسالة دكتوراة يعنوان ( الرمزية عنى ابن عربى ) للدكتور محمد تحمد 
مصطفى بكلبة أاصول الدين الظاعرة ٠‏ 


ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الاشواق لابن عربى تتلحتيق د / الكردى”” 
- من -_- 


١‏ سمط اللألىء فى شرح أمالبى القالى لليكرىي لجئة الكاليف ع ام دام 
سرح العيون فى شرح رسالة بن زيدون لابن نباته الصرى تحقيق 
محمد أنو الفضل ابراهيم نير دار الفكر العربى 585ام / 55أكام- 
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شن ' 

“الب شخصيات قلقة فى الاسلام لاسينون ترجمة ٠د ٠‏ عبد الرحمن بدوى» 

5 كرات الذهب ف خبر من ذهب لابن العماد الحتبلى ٠‏ مكتبئة القدس. 
سئة ١ه؟١!ا‏ هم ٠.‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير للبكرى ٠‏ ط ٠‏ دار الكتب ٠١54‏ ه. 
6 م ٠‏ 

3 - شرح ديوان ابن الفارض للبورينى والنابلمسى ٠‏ طء الخيرية ٠‏ 

7 - الشعر المعاصسر للسحرتى ٠‏ 

48 الشوقيات ٠‏ أحمد شوقى ط + مصر ٠‏ 

5 الشعر الاندلسى لاميلوغرسية غومس ترحجمة حسين مؤنس ٠‏ 


سم كشن اند 


:كب الصحصاح للجومرى . 


كس صنفوة التصوف [اعمر فروم ٠‏ ط القاهرة 56م ٠‏ 


لاض ل 
1ك ضحى الاسلام لاحمد أمين ٠‏ ط لجنة التاليف والترجمة واانُسر 
الشاهرة /اهكاه / ام ٠‏ 


باط 


55 طدفات الصوفية للسلمى / القاهرة 65م 0 
36 طيغ ات المناوى 0 


تق 


)ا ظَّ نا 
4 ظهر الاسلام لأحمد أمين الطبعة الثائية + النهضة ١53١م ٠‏ 
سدح سس 
العارقة تالله شمسن الدين الحفنى تأليف د / الامأم عبد الحليم محموح. 
طُُ + مجمع البحوثكث الاسلامية او ه / لكام 1 
٠‏ العبر فق لخّبر من غير للذهبى تحقيق نؤاد سيد / الكويت ٠‏ 
١١ل‏ عدة الصايرين. لابن القُيسم 1 
٠‏ العمدة لاذِن رشيق القيروائنى ٠‏ تحقيق الشيخ محى الدين عبد الحميد 
طُ الرايعة دار الجحيل بيروتث سئة ؟"/ا9١ا‏ م * 
١٠“‏ العقد الخريد لابن عدد رية ٠‏ ط التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 
٠ه‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام لجولد زيهر ترجمة محمد يوسف موسى, 
واخرين ٠‏ دار الكاتب العردبى ١155م‏ * 
٠١‏ عدون الاخبار لابن قتيبة الدينورى + ط أولى ١١5/8‏ هم / +5 م+ 
٠5‏ ا عوارف الُعارف للسروردى ملحق ح ه من كتاب الاحياء للغزالى + 


[ْ اغب 

٠ الغيث النسجم للصفدى‎ ٠ 

٠4‏ غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية للرندى تحقيينث. 
د/ الامام عبد اليم محمود ود/ محمود ابن الشريف +51١م ٠‏ 


0 
لع الما ملسم 


8 ابن الفغارض والحب الالهى تاليف د محمد مصطفى حلمى .* طدار المعارش. 


٠ * يمصر‎ 
٠. العسرب‎ 


5536 


15 فصوص الحكسم لابن عرسى ٠‏ 
1١5‏ الفتوحات ' المكيمة لابن: عزيسى ؛ 


الفهرست لابن النديم ٠‏ (لطبعة الرحمانية م5؟١‏ م٠‏ 


ه١1‏ الفرق بين الفرق لاليمشدادى ٠‏ ط مهد بجر دار المعارف ديمصر 


ساق به 
قؤاءك“القتصوف لألحند .بن ززوق 'حلقة متخمد#رعوخ الفجان * ط كائية 
305ل م لاوا م ٠‏ 


:/1١٠١ا ‏ قطوف من تمار الادب للدكتور عبد السلام سريخان ٠‏ 
اك ب 


5 كشضف الوجوه الغر للمعانى نظم الدر شرح تائية 'ايْن الفارض للقاشبانى‎ 1١4 
٠ الكشاف لأزمخشرى‎ 6 


الكشكول للعاملكسى ٠‏ 
١١‏ كتاب الكنه فيما لابد للمريد منه لابن عرمبى ٠»‏ 


7 كافوريات المتنبى د / فعمان القاضى مركز كتب الشرق الأوط 
و ١‏ م * 


٠ م١١5٠ الكامل لابن الاتير ادازة الطباعة والنشر‎ ١7 
الكتاب التذكارى فى الذكرى الثوية الثامنة لابن عربى عربئ تق‎ 9 4 
- ه / 19359 م‎ ١١85 دار الكتاب العريى‎ 


ل- 
9 لسان العرب لابن منظور ٠‏ 


61ل اللمع لابى نصر السراج الطوسى تاليف د / عبد الخليم محمود 
د / محمود بن الشريف ٠‏ ط القاهرة ٠‏ 


1 


“ا اللزوميات لابى العلاء المعرى * 


سد فم سد 


- مجلة الرسالة العدد ١؟١‏ السنة الرابعة ٠‏ 
6 مجلة المعرفة عدد ا"غسطس ٠+ ١989‏ 
ا مجلة مثبر الاسيلام عدد ربيع الاول م١‏ ها ٠‏ 
مقدمة أبن خلدون اختيار رضوان ابراعيم مراجعة أحمد زكى ٠‏ ط أولى 
وزارة الثقافة ٠‏ 0 
١٠١9‏ محاضرة 'الأبرار ومسامرة الاخيار لابن عريى + تحقيق محمد مرسى 
الخولى ٠101555‏ 
؟ محيط المحيط ٠‏ 
5ه الدخل الى التصوف الاسلامى ٠‏ تأليف محمود أبو الفيض المذونى 
ط 51[/5اء٠‏ 
5 مروج الذهب للمسعودى * 
55 منظومة السهيلى ٠‏ 
/1 معجم الادباء لياقوت ٠‏ ط ٠‏ دار للأمون /ا8؟١‏ ه 8؟9١‏ م ٠‏ 
64 مرآة الجنان وعيرة اليقظان لليافعى ‏ بيروت ٠‏ 
9 - معجم الؤلفين لعمر رضا كحالةمطيعة الترقى بدمشق /51/1١ه//ا360ام‏ 
1 مدارج السالكين لابن التقيم ٠‏ 
01 مشكاة الأنوار لابى حامد الغزالى ٠‏ 
محاضرات الادياء ومحاورات الملغاء والشعراء للأصفهائى ‏ بيروت ٠‏ 
1 مختار الأغانى فى الاخبار والتهائى لابن منظور ٠‏ ط المؤسسة النصرية 
للذشر ٠‏ 
15 محاضرات فى الآدب للدكتور محمود فرج العقدة ٠‏ 
6 مدخل الى التصوف الاسلامى للدكتور التفتازائى ٠‏ ط الثقافة بالقاهرة 
#لاذام * 


/5317 
( م ل اتجاهات الأدب الصوق ) 


5 مواقع النجوم لمحى الدين بن عربى ٠‏ 

٠ مهذب الأغانى لمحمد الخضرى - الجزء الاول‎ ١41 

4- محاضرة الاوائل للسسيوطى ٠‏ 

8 منهاج الصوفية للملطاوى ٠‏ 

المنتخب من كنايات الآدباء للحرجانى ٠‏ 

* محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى لسيجمند فرويد‎ ١ 

5 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ٠‏ تحقيق محمد على البيجاوى١‏ 
ط الحلبى 45؟اه / 1559م ٠‏ 

7 الموسوعة العربية الليسرة ‏ دار القلم فرانكلين للطباعة والنشسر. 
مك5 م ٠‏ 

4 معجم المطبوعات العربية والمعربية سب يوسف الياس سرالكيس ٠‏ 

55 الخنتظم لابن الجوزى ٠‏ 

دان - 

757 نقد النثئر المنسوب لقدامة بن جعفر تحقيق العيادى ٠‏ وقد تبين 
بعد ذلك أنئة لابن وهب الكاتب + 

/ا١1‏ نشاة التصوف ٠‏ تأليف عبد الكريم الخطيب العدد (؟؟) من ساسلة 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

نشر المحاسن الغالية ٠‏ 

5 نفح الطيب للمقرى ٠‏ تحقيق محمد محى الدين عيد الحميد ط ٠‏ أولى. 
مطبوعات دار المايون 1851م / 1559م ٠‏ 

- نهج البلاغة لعلى بن آبى طالب * شرح الشيخ محمد عيدة ٠‏ ط الانجلس 
5ه / 5مكام ٠‏ 

0 نظرات فى فلسفة العرب لجبور عبد الور * ط ٠‏ بيروت ٠‏ 


6 0 


وكالة المعارف ‏ استنابول سنة 156١‏ م٠‏ 


53 


سداق هد 
وفيات الاعيان لابن اخلكان ٠‏ 


5 الوساطة بين ااتنبى وخصومة للجرجانى ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل1 
والبجاوى ط ٠‏ ثافية ١١1/٠‏ ه / 1960١‏ م الطيبى ٠‏ 


ساك سه 


٠ يتيمة الدهر للثعالبى‎ ١16 


تم بحمد الله 


25 


الفصق الأول : نشأة الأدب الصوفى وأطواره . 600 ء 
المبحث الأول : الأدب الصوف وخصيصة الرمز فيه 
البحث الثائى : الشعر الصوق وعصوره + ء 
النحث الثالث : النثر الأدبى لدى الصوفية ٠‏ 
المبحث الرابع : الدائح النبوية وصلتها بالشعر الصوق 

الفصل الثائى : فنون الآدب الصوق وخصائصيه  ٠ +٠‏ 
الجحث الأول : الأدب الصوق وأغراضه 22600ء 
البحث الثائى : الرمزية ف الأدب العربى 0 ٠‏ 


ل 


الفصل الثالث : الحلاج : 'حياته وآديه .+ ٠.‏ . ء 
البحث الأول : نشلأته وحباأته  . ١‏ اه مس 
المبحث الثانى : ثقافته وفكره ومؤلفاته  ٠.‏ + + 
امبحث الثالثت : طاسيع بعصسره 0 0 0 ٠‏ 
المبحث الرايع : ادب الحلاح  ٠. ٠. +٠ ٠. ٠‏ 


الفصل الرابع : محبى الدين بن عربى ‏ حياته وأديه 2 * 
اللبحث الأول : نشاته وحياته ٠ 065. ٠.‏ اه 
المبحث الثانى : ثقافته وفكره ومؤلفاته ‏ + *+ ٠‏ 
اللبنحث الثالث : بيكته وأديه  5+٠.‏ .د + + ٠‏ 

الفصل الخامس : اتجاهات الأدب الصو بين الحلاج واأبن عربى 
البحث الأول : الاتجاه الأدبى لابن عريبى ا 'اء 
المبحث الثانى : الاتجاه الأدبى للحلاجح 5٠١0‏ م6 * * 


|لسبحث الكالت 8 يدن الحبنلاج وامن عربى 3 ٠‏ 3 


| ا 9 : 1 1 1 1 . 8 1 


الصادر والمرا جم + + ٠. + ٠‏ 0 


رقم الايدامع وسكت / عم 


ترقيم دولى 8 09515 ب 5ء ‏ لاله 


دارالبضامرباطام 
شايع ساى, _ ميران بإظرغدي 
القذافرة , تليررن "مح . به 


